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الحمد لله الذي هدانا ولهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا اللہ والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» ومن اهتدى به؛ ودعا بدعوته 
إلى يوم الدين. 

اما بعد 

فان أول ما یستضاء به في معرفة الحقیقة هو القرآن الكريمء فليس بعد 
بیان الله بيان. حيث اقتضت سنة الله تعال أن تكون معجزة الإسلام في القسرآن 
الكريم. فان لهذا الكتاب السماوي عطاءً متجددا في كل عصرء يتجلى لکل جيل 
على كر العصور وكر الدهورء وهو معجزة عقلية» والتحدي به قائم إلى قيام 
الساعة وهذا أوضح برهان ومصداقية على عالمية الإسلام ولا جدال في أن 
القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع. وفي تفسيره علمیأً وتحليل آيائه الكونية 
وبيان ما تنطوي عليه من مدلولات وحكم يزيد تلك الهداية تألقا. أتى بهدايات 
تامة تفي بحاجات البشر في كل زمان ومکان» يقصده المسلمون إذا ادلهمت 
الحياة وتتابعت الخطوب» ففيه الأمل والرجاء لهذه الأمة إلى يوم الدين. ولا يسع 
كل متكلم فيه يعرف للكلمة حرمتهاء وباحث منصف يقدر للعقل قيمته. إلا أن 
يؤمن يتعدد أوجه الاعجاز فيه. وقد أقاض العلماء في وجوه الإعجاز لقرآني 
وتعدد آرائهم» وتخصصات دراساتهم له فتوالت المؤلفات في التفسير وتشعبت 
ألوانها حسب اتجاهات أصحابها والفنون التي أجادوها. ولقد حث القرآن الكريم 
على وجوب التأمل والتفكر في خلق الله للكون. فاثنى على أولئك الذین ينظرون 
فيعتبرون؛ ودم أولئك الذين تعمى بصائرهم عن التأمل» فيمرون على آيات الله 
في الكون غافلين. 


فالقرآن الکریم يعمد إلى نتبه الحواس بفتح العیون والقلوب إلى عظة هذا 
الکون فالکون کتاب مفتوح يحمل في طیاته دلائل الایمان. ولقد بات من المسلم 
به أن الاعجاز العلمي معين لا ينضب. ففي كل زمان من حياة الانسان» يأتي 
الانسان» يأتي العلم على اکتشافات جديدة قد سبق أن قررها القرآن منذ أربعة 
عشر قرناً ونيف. ولذلك أكد القرآن الكريم على وجوب أن یتسم عقل المسلم 
بالنظرة الواعية المدركة لكل ما يدور من حوله بالكون. وفي هذا يقول الشيخ 
محمد الغزالي: "أن العقل الاسلامي لو التزم الخط القرآني لمشغول بالملاحظة 
والتجارب المهتم بالتتقيب عن الحقائق» الجواب في آفاق الأرض والسماء لكان 
له شأن آخرء ولقدم تجدات صادقة مثمرة للمنهج العلمي الكوني الباحسث في 
المادة لا فيما وراءها”".' 

ولقد أتى القرآن الكريم بمنظومة من الثوابت والأصول العامة الصالحة 
للبشریة على امتداد حیاتها على سطح الأرضء فترك الباب مفتوحاً لأهل الذكر 
ليبينوا للناس جزئیاتھا بقدر ما أتوا منها في الزمان الذي هم فيه. وحس بنا 
الإضارة أن القرآن قد بنى دعوته في الاستخلاف عبر دعوته إلى النظر في 
الكون وتدبر ظواهرهء وإذا كان الإنسان قد اهتدى في حضارة القرن العشرين 
إلى اكتشافات علمية مذهلةء وبلغ في مخرجات أبحاثه العلمية شأوا لم يبلغه طيلة 
الأيام الغايرة التي مر بها. وما سوف يهتدي إليه من علوم ومعارف في الغد من 
مستقبله القريب والبعید» فما في إلا قطرات ندى إذا قيست ببحر كلام الله مصدقا 
قوده ‏ تعالى: ۾ فل لون رید ادا کیت وید ارہل ان نقد یت ری وشا 
پیتلسمددا ٩6‏ 

ومن هنا كان اهتمام المسلمین من العصر العباسي بإبراز الجانب العلمي 
في القرآن الكريم» فآياته لا ينتهي عطاء‌ها. والیوم وندن نعيش عصر العلوم» 


)۱( الشيخ محمد الغزالي: لطریق من هناء دار البشيرء الطبعة الاولی؛ بدون تاریخء ص ۹. 
د ا 


نرى العلماء قد وجهوا آنظارهم إلى القرآن الكريم؛ فودوا فيه الکثر من الحقائق العلمي 
التي وصل إليها العلماء المتخصصون: حيث نجده يواكب العلم موضوعاً ومنهجا؛ فقد 
انتظم فيه نحو سبعمائة وخمسين أية تناولت العلوم الكونية. دعا الله عز وجل فيها الرنسان 
إلى البحث في الكون من الذرة إلى المجرة» وحسبن قوله تعالى في سورة يونس 
آية :)٠١(‏ 38 قل أنظرواأ مکی لسوت والازض 4. 

فالقرآن يلفت العقل إلى المنهجي العلمي والتأمل المشاهدة؛ بحشا عن 
أسرار الكون ومظاهر عظمة الله في الأنفس والاقاق. ويرى الباحث أن ما ورد 
في القرآن الكريم من آیات كونية لم ترد لتعلم: الناس علوم الطبیعةء وإنما وردت 
لتلفت نظر الناس إلى تلك الدلائل القاطعة والحجج الداغمة على توحيد الله 
وليس من الحصافة للمسلم أن يطالب القرآن الكريم شرح نظريات العلم والتحدث 
في تركيب الأشياء وجزئياتهاء فالاصل فيه هداية وتشريح لا كتاب علوم 
النظريات. والقرآن لا يصادم علماً ثبت بالبرهان القطعي ثبوتا لا يحتمل 
الارتياب وأن التقدم العلمي الذي تنعم الإنسانية بمخرجاته الحضارية هو بعض 
آثار القرآن الكريم. 

ویحسن بالباحث أن يشير هنا أن تحديات العصر التي حملت بعض 
المسلمين أن ينحو منحى هذا اللون من التفسير العلمي لبيان أن انحدار المسلمين 
الحضاري لیس سببه الإسلامء بل الجهل بقواعد هذا الدين» ولما كان الإسلام قد 
منى منذ عهد بعيد بأناس يكيدون له ويعملون على هدمه بكل الوس‌ائل» فإن 
المسلمين اليوم في أشد الحاجة للدفاع عن عقيدثهم آمام هجمة الفلاحدة وأهل 
الزندقة والأهواء ممن يدورون في فلك الغرب وأهل العلمانية والشيوعية الذي 
يقولون بالمادية من أجل مقارعة افتراءتهم بالحجة لتنفيد مزاعمهم وافتراءاتهم 
والتی منها: أن القرآن قد انتهئ عصره بالعصر عصر العلم ولا مكان للقرآن 


فده 


56 


وللرد على هؤلاء تکون الدعوة إلى الله على بصیرة: لأن البشرية الیوم لا 
عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها إلا بالقرآن الکریم؛ هادياً ومرشدا. ومن 
هنا يجب على المسلمين مخاطبة هؤلاء الضالين بأسلوبهم ليكون ملزماً لهؤلاء 
ومنفدا ضاحدا افتراءاتهم. فالآيات الكونية لم تتضح حقائقها إلا بعد أن اتسعت آفاق 
لمعرفة البشرية. ولقد قور القرآن أن للمعرفة قنوات ثلاث: الوحي أولها وأصدقها والعقل 
ثانيها والحس ثالثهاء وجعل الوحي مهیمنا على الوسائل الأخرىء فالقرآن لا يجافي 
العقل بل يرعاه ويحثه على التفكير في ملكوت الله في هذا الكون وعلى خلفية ما 
أو مات إليه آنفا: "آرتأيت أن تكون رسالتي لنيل درجة الدكتوراه في جامعة 
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية الموقرة. موسومة ب "الظواهر الفلكية 
والجغرافیة في القرآن الكريم". 

وهو موضوع جدير بالبحث والدراسة على الرغم من صعوبة دروبه 
مسالكه. وقد حملني على اختياره محاولة الكشف عن الآيات الكونية الفلكية 
والجغرافية. وما بها من إعجاز علميء لبيان مصداقية رسالة الإسلام وعموميتها 
وعالميتها. ولم يكن هناك من سبب ودافع يدعوني إلى اختيار هذا الموضوع 
لرسالتي إلا خدمة كتاب الله والإطلاع على بعض أسراره رغبة في بيان الحقائق 
التي أدرك العلم طرفاً من أسرارها. مصداقاً لقوله تعالى: 3 سنریهتم ءَإيتتَاف 

وسيكون نتاولي للموضوع بحذر شديد حتى لا أحمل الایات فوق ما 
تحتمل معولا على أمهات المصنفات العلمية التي توافرت لدي حول الموضوع. 
ويحسن بالباحث وهو في مستهل هذه الدراسة أن يحذر من خطر التفسير العلمي 
المطلق الذي لا تتسحب عليه منظومة الأصول والقواعد والضوابط الشرعية 
منعاً لتأويل الآيات الكونية على وجوه غير صحيحة؛ تتنافى مع هداية القرآن 


الکریم سبیه الخروج عن مراد الله. ولست آزعم بأنني. ول من كتب حول هذا 
لموضوع. فقد سبقني إليه الکثیرون» ومن أبرز تلك الدر اسات: 


سیو 


مع الله في السماء: د. أحمد زكي. 

التوحيد: للشيخ عبد المجيد الزنداني. 

بين الدين والعلم: د. عبد الرازق نوفل. 

الإسلام في عصر العلم: محمد فريد وجدي. 

من علم الفلك القرآني: د. عدنان الشريف. 

التفسير العلمي للايات الكونية: د. حنفي أحمد. 

الكون بين الدين والعلم: د. محمد جمال الفندي. 
الإسلام ومستقبل الحضارة: د. صبحي الصالح. 
الزلازل في القرآن الكريم: د. شاهر جمال آغا. 
التفسیر العلمي في القرآن الكريم: د. حسن أبو العنيني. 
اتجاهات التفسیر في العصر الحديث: د. عبد المجيد المحتسب. 


الإسلامية. 
المنهج الإيماني للدراسات الكونية: سلسلة العلم والقرآن د. عبد الحليم 
حص ۰ 


حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن: الشيخ محمد علي 


۱ الصابونی. 


ا إإإ سے 


- الاعجاز القرآني: بحوث الموتمر الأول للإعجاز القرآني المعقود 
ببغداد للمدة ۲۲-۲۱ رمضان ۱۶۱۰ه. وشارك فيه لفیف من أخل 
الاختصاص من معظم الجامعات العربية والاسلامية. 

كما ویحسن بالباحث أن يشير هنا أنه تعامل مع کتب التفاسیر القديمة 
والحديثة» وقد استقى منها النصوص التي نتاولت الآيات الكونية التي تناولها 
بالبحث والدراسة إضافة إلى رصده أقوال السادة العلماء وأصحاب الفضسيلة 
والسماحة في الآيات الكونيةء ولا أنكر أنني أفدت من تلك الدراسات السابقة في 
أبواب وفصول الاعجاز العلمي للقرآن قدیماً وحديثاً وأشهر المعارضين له. ولقد 
ترك الباحث شخصيته العلمية واضحة في أبواب دراسته من خلال التعليق 
والتحليل والمناقشة. ولعل مما أفاد الباحث في دراسته للموضوع تدريسه لمادة 
علوم القرآن والتفسير سنوات عديدة في جامعة عمان» إضافة إلى عضويته في 
جمعية الفلك الأردنية وجمعية البحوث والدراسات الإسلامية بالأردن. وخلفيته 
في علم الجغرافيا. 

وقد اقتضت طبيعة ومنهجية هذه الدراسة أن تنظم في مقدمة وعشرة 
أبواب وخاتمة على النحو التالية: 

فالمقدمة: تناولت عنوان الدراسة والدوافع والمبررات التي حملت الباحث 
على اختيارها. أما الأبواب فکانت على النحو التالي: 

الباب الأول: فدار حول التعريف بالقرآن وبالإعجاز وبالمدارس 
التفسيريةء ونظرة الإسلام للكون وقد انتظم فيه سبعة فصول. 

الباب الثاني: تناولت في أشهر رواد التفسير العلمي قدیماً وحديثا 
ومشروعية ومسوغات الإعجاز العلمي ودعائم منهجیته» والشروط الواجب 
توافرها للباحث الذي يتغيا هذا اللون من التفسیر» وقد انتظم فيه ستة فصول. 

الباب الثالث: ناقشت فيه مدلول كلمة السماء في منظور القرآن واللغة 
والعلم» وفرضيات نشأة المجموعة الشمسية» وقد انتظم فيه أربعة فصول. 
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الباب الرابع: نتاولت فيه مظاهر الاستدلال بالظواهر الطبيعية على وجود 
اش ثم آشرت إلى موقف الاسلام من النظرية المادية الإلحاديةء وانتظم فيه سبعة 
فصول. 

الباب الخامس: تناولت فيه آيات خلق الأرض وما علیها من الظواهر في 
المنظور القرآني والعلمي. 

الباب السادس: عرجت فيه على الشمس في المنظور العلمي ثم تناوبت 
حركة الشمس والقمر والنجوم بين القرآن الکریم والعلمي الحدیث. وجاء فسي 

الباب السابع: آبرزت فيه بالمناقشة والتحلیل الايماني نظرة القرآن الکریم 
إلى الماء مشیراً إلى أشكال التکاتف علمیاء وما ينشأ عنه من السحب والامطار» 
ثم الریاح والبرق والرعد والعواصف في دراسة علمية إيمانية على ضوء 
لقرآن الکریم والعلم الحدیث. وقد انتظم فيه آربعة فصول. 

الباب الثامن: وعقدته لظاهرة الزلازل في القرآن الکریم والعلم الحدیت. 

الباب التاسع: تحدث فيه عن الإسلام وغزو الفضاء واحتمالات تعدد 
الحياة في كواكب الکون. 

لباب العاشر: وخصصته لمفهوم التتجیم وخرافة أثر النجوم على حياة 
الإنسان» مع إبراز انکار القرآن الكرين والحدیث النبوي الشریف لخرافة قراءة 
المستقیل. 

آما الخاتمة: فشملت على آبرز النتائج التي توصلت للیها من خلال البحث 
والدراسة. إضافة إلى ما اجتهدت به من التوصیات استتاساً للفائدة التي توجب 
دیمومة البحث في هذا اللون من التفسیر وإشاعته إسلاميا. 

وعلاوة على ما نقدم من مقدمة وأبواب وفصول وخاتمة فان دراستي 
احتوت ثلاثة ملاحق وفهارس متعددة. ویحسن بي الاشارة هنا آنني شحذت 
لمهمة والتمست كل ملتمس» ونهضت بهذه الدراسة حتی خرجت على ما هي 
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علیه» وأعترف آنني لست مجتهدا» ولا ينبغي لي أن أكون» وما فعلته هو 
التوفیق بين آراء علماء التفسیر وأصحاب الفضيلة والسماحة للثیات الكونية:؛ 
وقد بذلت في الدراسة ما استطعت إليه سبيلاً متجشمأ كافة الصفحات التي 
واجهتني في أبواب وفصول دراستي. ولا اعتقد أن عملا بشریا يخلو من هنات 
ولعلها تكون محدودة. ولسنا نزعم أن هذه الدراسة قد أحاطت بكل الآيات 
الكونيةء فهذا عمل عظيم يعجز عنه جهد الباحث؛ ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

واخیرا أرجو الله أن أكون قد وفقت في معالجة أبواب هذه المادة بكل ما 
يليق بالقرآن الكريم من جلال وقدسية. وما كان في هذه الدراسة من خير 
وصواب فهو من توفيق الْه» وما كان عدا ذلك فمرده إلى نفسي.ولسنا ندعي 
الكفاية والتمام فالكمال لله. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


م ١إ‏ سے 


لباب الأول 


الفصل الأول: توطنة وتمهيد لأبواب الدراسة 
الفصل الثاني: ‏ التعريف بالقرآن الكريم 
الاشتقاق اللفوية للقرآن 
۔ فضائل القرآن الكريم 
۔ علوم القرآن الكريم 
علوم القرآن الكريم وفوائدها 
الفصل الثالث: حقيقة الإعجاز والمعجزة في اللفة والقرآن 
والاصطلاح 
الفصل الرابع: ‏ التعريف بالتفسبر والتاویل 
- مراحل تطور التفسير ومميزانه 
الفصل الخامس: مبادی ومجالات البحث العلمي في القرآن 
الكريم 
الفصل السادس: أسس نظرة الإسلام إلى الكون 
الفصل السابع: أسس نظرة الإسلام إلى الإنسان في الكون 


س ٥‏ سے 


۱ 


الفصل الأول 
توطئة وتمهيد لابواب الدارسة 


لما كان العلم في الإسلام فريضة:؛ والتأمل في آيات الكون عبادة واجبةء 
فغن منطلق هذه الدراسة هو عقيدة التوحيد. وبما أن موضوعها يدور حول العلم 
الحسن المحمودہ القائم على الایمان؛ فقد ارتأيت استتناسا للفائدة قبل الولوج في 
مفردات الدراسة بالشرح والتعليق أن أعرف بالعلم لغة واصطلاحا على وجده 
الابتدام» وبيان أسام ومدلوله؛ ثم ایراز الفرق بين العلم والثقافة من زاوية 


إسلامية على النحو التالي: 


أولاً: العلم لغة 

اصل العلم من الفعل علمء ويطلق على المعرفة والإخبارء يقال علمت 
الشيء اي عرفته. وأعلمني بالأمر أي أخبرني. وهو تقیض اجهل" قال 
الراغب: "العلم» إدراك الشيء بحقيقته ... وقال (المناوي) في التوقیف العلم: هو 
الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع"" فالعلم إذا هو إدراك حقيقة الشيء 
والاحاطة به: وهو قسمان: علم ضروري؛ وعلم مکتسب. 
ثانياً: العلم اصطلاها 

هو المعرفة التي توخذ عن طریق الملاحظة والتجربة والاستنتاج كعلم 
الفیزیاء والكيمياء والطب وسائر العلوم التجريبية. وفي لسان الشرع العام: العلم 
على معرفة الله تعالی وآياتهء وأفعاله في عبداه وخلقه. والطریق لمعرفة العلوم 
هو التقل والعقل» فالأمور التي یمکن أن يقف علیها الانسان بفکره» ویصل إليها 
بمداركه البشریةء ویتوصل إليها بالبحث والاستدلال والبرهان» ویستطیع أن 





(۱) انظر لسان العرب. وتاج العروس باب المیم فصل العین. 


يميز الخطأ من الصواب فیهاء فهذا ما بسمی بالعلوم العقلية» ويكون السبیل 
لمعرفتها عن طريق العقل. وأما ما كان غير ذلك» ولا مجال للعقل فیها - سواء 
بالاحاطة بها أم معرفة حقیقتها - فهذا ما یسمی بالعلوم النقلية و السبیل لمعرفتها 
عن طريق الوحي. وقد وضح ابن خلدون في مقدمته هذین النوعین من العلوم 
بقوله: "" 'إن العلوم صنفتا: صنف طبيعي للانسان يهتدي إليه فکره» وصنف 
نقلي يأخذه عمن وضعه. والأول هي العلوم الحكيمة الفلسفية. وفي التي یمکن أن 
يقف علیها الانسان بطبيعة فکره ويهتدي بمدارکه البشرية إلى موض وعاتها 
ومسائلها وأنحاء براهینها» ووجوب تعليمهاء حتی یقفه نظره وبحشه على 
الصواب من الخطأ فیها من حيث هو إنسان ذو فکر. والثاني هي العلوم النقلية 
الوضعية. وهي كلها مسنتدة إلى الخبر عن الواضع الشرعي, ولا مجال فیها 
للعقل إلا في إلحاق الفروع من مسائلها بالاصول آ.ه» ص . 

العلم غير المعرفة والعلم نقضیه الجهل والمعرفة نقضیها الانکار» ویقال 
علم الله واللہ عالم ولا يقال عرف الله أو الله عارف. كما يقال عرفت الله ولا 
يقال علمت الله. والله سبحانه وتعالى عالم وعليم. والدليل على ذلك أن الأفعال 
المحكمة قد صحت منه ابتداء» والأفعال المحكمة لا تصح إلا من عالم» والدليل 
على أن الأفعال المحكمة قد صحت وأن الله قد أوجد العالم على سبيل الترتيب 
والنظام ". لهذا فإن كلمة "العلم' تطلق مجازاً على ما يجب أن يسمى 'بالمعرفة 
العلمیة» ويقصد منها في معناها العام أنها لفظ كلي لا يدل على موضوع معين 
أو علم محدد بذات» بقدر ما يعني عدة خصائص أو صفات مشتركة في كل 
نشاط عقلي إنساني حين ينصرف بشكل منظم إلى محاولة تفسير وفهم 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة» دار العلم» بیروت. الطبعة التاسعة» ص۰۲۵ 
(۲)احمد فو اد باشا: فلسفة العلوم بنظرۃ إسلامية»دار المعارف بمصر » الطبعة الأرلی ٩۸4‏ ۱ ص۷۲ ۰۲ 
سے ۸ ۱ مک 


موضوعات معينة» تماما كما تعني كلمة " إنسان " عدة خصائص أو صفات 
تنطبق على بني الإنسان . 
والمعرفة العلمية تتميز بأنها نشاط مقصود يهدف الباحث من ورائه إلى 
دراسة ظواهر معينة يعكف عليها ويتناولها بالملاحظة الدقيقة وبالتحليل: 
مستخدماً في ذلك منهجاً يتفق وطيعة موضوع البحث» بغرض التوصل إلى 
قوانين عامة. 
أما المعرفة بوجه عام فليس من الضروري أن تكون على هذا النحو» بل 
يمكن أن تكون متفرقة متعددة متنوعةء كما تكون عابرة سطحية غير مقصودة 
وغير منظمة فالمعرفة العلمية إذن هي الشق المادي لمفهوم العلم في الإسسلام 
والذي يحصله الإنسان بنفسه مستخدما العقل والحواس والتجارب» والشق الثاني 
للعلم هو العلم الغيبي . والعقل مقيد بالعم الحس» ولا عمل له في الحكم على 
عالم الغيب. 
رابعا: الفرق بين الثقافة والعلم 
یخلط الکثیر من المسلمین بين الثقافة والعلم بعد أن تلوشوا بالتقافات 
الأخرى المنحرفة نتيجة للغزو الثقافي لبلادهم. الاسلامية» لدرجة آنهم لم یقدروا 
على التمییز بین ثقافة آوروبا وبين عملها. ومن هنا التفریق بين العلم والثقاف2 
بات ضروریا للأشباب التالية: 
-١‏ اختلاف واقم کل من المعرفة الثقافية والمعرفة العلمية من حيث طبيعة 
وموضوع کل منهما. 
۲- تحدید موقف المسلمین من التعامل مع ثقافة آوروبا و علمهاء والقضاء 
بالتالي على الحيرة التي نتتاب الکثیرین منهم حول هذا الموضوع. وقد 
وقف المسلمون من هذه المسألة ثلائة مواقف كلها خاطئة وهي: 


(۱) المرجم السابق» ص ۳۷. 
(۲) المرجم السابق: ص ۳۹. 
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* موقف من حرم کل شيء من الغرب نقافة وعلما لدرجة أنه حرم تعلم 
العلوم و استخدام الالات کالسیارات أو الأجهزة کالهاتف والمذیاع. 

* موقف من انفتح على الغرب وأخذ کل ما لدیه من نقافة وعلم دون تمییز 
أو استشتاء. 

* موقف من حاول المز ج بين الثقافة الإسلامية و الثقافة الغربية. 

۳- ام كلأ من العلم والثقافة معرفة ولکن طريقة الحصول على المعرفة مختلفةه 
فالمعرفة الثقافية نحصل علیها عن طریق الرخبار والتلقي والاستتباط 
ومیدانها والافکار ووجهات النظر ویترتب علیها نظم وقوانین» بینما نحصل 
على المعرفة العلمية عن طریق الملاحظة والتجربة والاسنتتاج ومیدانها 
المواد المحسوسة التي تجري علیها التجارب. 

4 - أن حقيقة المعرفة الثقافية تختلف عن حقيقة المعرفة العلمیة!. 

-٥‏ أن العلم عالمي لا تختص به أمة دون أخرىء فهو لا وطن له ولا آم» أما 
الثقافة فهي خاصة بأمة معينة. 

-٦‏ أن العلم يؤخذ أخذا عالمياً دون قيد أو شرط أما الثقافة فلا توخذ الا وفق 
شروط وقيودء لان لكل أمة ثقافتها الخاصة بوجهة نظرها فی الحياة. 


وبناء على ذلك لا يجوز للمسلم أن يتوجه إلى دراسة ثقافات الأمم 
الأخرى إلا بعد أن يدرس ثقافته الإسلامية (الثقافة الأم) ويستوعب ما فيها حتى 
إذا أخذ شيئا من ثقافات الآخرين يكون موقفه المنتفع المستفيد وليس المت أثر 
0( 
المقلد . 


(۱) مالك بن بني: مشكلة الثقافة دار الفکر » بیروث» ص ۲۷. 
)۲( د. صالح الهندي: در اسات في التعافة ال(سلامية؛ دار الفکر الطبعة التأسعة ۱۹۹۳ء عمان؛ 


ل ۰۱۲ 
پوت ۳۰ E‏ 


الفصل الثاني 


سیتتاول الباحث في هذا الفصل بادی ذي بدء التعریف بالقرآن الکریم 
وبیان أسماء القرآن و أوصافه والاشتقاق اللغوي للفظ القرآن وفضائله والعلوم 
المستتبطة من وحقيقة اعجازه» وایراد الفرق بين التفسير والتأویل لغة 
واصطلاحا على النحو التالي: 


أولاً: تعریف القرآن الکریم في الاصطلاح 

للعلماء مذاهب متعددة من الاجتهادات في تعریف القرآن الکریم» ولعل من 
أشرها: 

كلام الله المنزل على نبيه محمد ي المعجز بلفظه» المتعبد بتلاوتے؛ 
المنقول بالتواترء المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. 


ثانیا: أسماء القرآن الكريم وأوصافه 

للقرآن الكريم أسماء كثيرة ذكرها الله في آياته الكريمة وكثرة الأسماء 
للمسمى الواحد تلد على علو شأنه» ورفعة مكانته ومنزلته. وأشهر هذه الأسماء 
شي : 

4 القرآن: قال تعالى: فق نها فان وى لاق هب أقوم‎ - ١ 
.]1 [الإسراء:‎ 

۲- الذكر: وقد سمي القرآن بهذا الاسم لأنه اشتمل على الم واعظ 
والزواجرء وأخبار الأنبياء والأمم الماضية» وقيل من الذكر بمعنى الشرف 
مصداقاً لقوله تعالى: ل وکوک 4 [الزخرف: ٤٤]ء‏ أي 
شرف لأنه نزل بلغتكمء وقال تعالى: $ مرول لظو 46 


[الحجر : ۹]. 
- ١ں‏ ہ 


۳- الفرقان: وقد سمي بهذا الاسم لأنه فرق بين الحق والباطل. قال 


تعالی: لتیار یی رل آلقان عل عدو لیکو لیم زرا 4 
[الفر‌قان: .]١‏ 


4 - الکتاب: وهو مصدر للکتب الجمع والضم وأريد به القرآن لجمعه 
العلوم والقصص والأخبار: قال تعالی: و مد لع الى SSE‏ عبدهو ال کلب وا 


ہی میں کو ہ۔۔ 


عل له عو ج * فما لور بآساشدیداش لته وسر الد مت الین یه مورت 
لمحت انلم لجرا حسما 4 [الكهف: ۰۱ ۲] وقد قيل في تسمية القرآن (قرآناً) 
و (کتابا) أن التسمية الأولى روعي فيها كونه متلوا بالالسن: كما وعي في 
التسمية الثانية (الكتاب) كونه مدوناً بالأقلام. 

أما اوصاف القر آن الکریم: فود وردت فیها آیات عديدة نذکر منها ضا 


سبيل المثال لا الحصر: 
-١‏ الشفاء: قال تعالى: و8 ورین الْفرءانٍ ماهو شقاء ورحة مومت 
[الإسراء: ]. 
۲- الموعظة: قال تعالی: 99 جاء کم و ده ین رح # یوس ۷. 
۳- الصراط المستقيم: قال تعالی: ر ہہس یی [الأنعام: 
۱( 
۳ 





(۱) د. محمود سالم عبيدات؛ دراسات في علوم القرآن» دار عمار للنشر والتوزیم» الطبعة الأولی؛ 
عمانء ۱۹۹۰ء ص ۰۱۳۲ 
YY‏ ۹ 


ثالثا: الاشتقاق اللغوي للفظ القرآن 
للعلماء في اشتقاق لفظ القرآن الکریم مذاهب متعددة نوجزها ہما هو آت: 

١‏ - قال الشافعي: إن القرآن لغة اسم علم غير مشتق؛ وهو خاص بکلام الله 
المنزل على محمد # وهو غير مهمور وأخرج البيهقي والخطيب وغيرهما 
عنه: أنه كان يهمز قرأتء ولا يمهز القرآن» ويقول القرآن اسم وليس 
بمهموزء ولم يؤخذ م قراءة ولمنه اسم لكتاب الله مثل التسوراة والإنجيل" 
واستدل على رأسه بأنه لو أخذ من قرأت لكان ما قرى فرآنا. 

۲- وقال فريق من العلماء أنه مشتق غير مهموز ولكنهم اختلفوا في أصل 
اشتقاقه على النحو التالي: 

[- قال الأشعري ومن تابعه على رأيه: أنه مشتق من قرن الشسيء 
بالشيء إذا ضمه الیه» لان السور والآيات تقرن فيه ويضم بعضها 
إلى بعض”". 

ب- وقال الفراء: إنه مشتق من القرائن» جمع قرينة؛ لان آياته يشبه 
بعضها بعضاء فكأن بعضها قرينة على بعضء وواضح أن النون في 
(قرائن) أصلية”". 

۳- وقال فريق من العلماء إنه مشتق ومهموز وممن قال بهذا الرأي: 

أ- الزجاج: حيث بقول: إن القرآن وصف على وزن فعلان» مشتق من 
القرء بمعنى الجمعء يقال قي اللغة: قرأت الماء في الحوضء أي 
جمعته» ثم سمي فيها الكلام المنزل على النبي محمد يل لجمع السور 
والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهي؛ أو لجمعه ثمرات الكتب 


(4) 
السابقة . 


(۱) د. صبحي الصالح: مپاحث في علوم القر آن؛ ص۰۱۸ 
(۲) الزقاني؛ البرهان في علوم القرآن؛ ۲۸۷/۱. 
)۲( المر جع السایق» . 
)ئ( المر جم السایق» ۱۷۹-۱ ۰ 
سے ۲ ۲ الم 


ب- وقال (اللحياني) إنه مصدر مهموز بوزن الغفران» مشتق من قرأ 
بمعنی تلاء ثم نقل من هذا المعنی المصدري وجعل اسےاً للک لام 
المنزل على نبینا محمد #4 من باب تسمية المفعول بالمصدر» ویشهد 
لهذا الرأي ورود القرآن مصدرا بمعنی القراءة في القرآن الكريم؛ 
قوله تعالی: ون نمه فان * تکام رنه [القيامة: 


۸ ۷ 


وهذا القول هو الراجح عند العلماء والأولی بالصواب لان القرآن في 
اللغة مصدر مرادف للقراءة» ومنه قوله تعالی: ان عابتا مد وف اند * دراه 
ام مه [القيامة: ۰۱۷ ۱۸] کذلك معظم القراء السبعة یقرأون لفظ القرآن 
بالهمز . كما أن العرب کانوا یتداولون لفظ قرأ بمعنی تلا. 


رابعا: فضائل القرآن الکریم 
ویحسن بالباجث أن يشير إلى العلوم المستنبطة من القرآن الکریم 


ومرجعيته في ذلك قوله تعالى : مار طتا)لکتپ من کیو 6 ولا 
عت الكتب یٹنا لکل شی کا وعن ابن مسعود قال: "من أراد العلم 


ہو 
سے ۰ 


2 مب : ۰ ۰ ۰ ب(٩)‏ 
فعليه بالقرآن» فان خير خبر الأولين والآخرين" . 


.۲۷۷/۱ المرجم السابقء‎ )١( 
الأنعام/۳۸.‎ )۲( 
النحل/۸۹.‎ )۳( 
أخرجه سعید بن منصور.‎ )٤( 


ايسا على ذلك فقد اعتنى القراء بضبط لغاته وتحریر کلماته» ومعرفة 
مخارج حروفه وعددها كلماته وآياته وسوره وأحزابه وأنصافه وأرباعه وع دد 
سجداته: إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهةء والایات المتماثلة واعتنى 
بالنحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال ورسوم خط الکلمات» وجميع 
ما يتعلق به؛ واعتنى المفسرون بالفاظه واعتنى الأصوليون ہما فيه من الأدلة 
العقليةء وكذلك اهتم الأصوليون بتعقيد القواعد» وظهر علم: أصول الفقه 
واستدلوا على الأحكام الشرعية . وصنف بعض العلماء في العلماء في فضائي 
القرآن الكر يم» كالإمام النووي في كتابه ریاض الصالحين" ولقد أورد الإمام 
النووي المتوفى ٠۷١‏ ه في رياض الصالحين طائفة من الأحاديث عن فضائل 
القرآن نذكر منها: 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "اقرأوا القرآن فإنه يوم القيامة شفیعاً لأصحابه”. 

وعن عثمان بن عفان رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله : 'خيركم من 
تعلم القرآن وعلمه""» وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول اللہ ه: 
"الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ ويتتعتع فيه و 
هو علیه شاق له أجران"". 





(۱) صلاح الدين دان» مختصر الاتفاق في علوم لقرآن؛ دار لنفائس؛ لطبعة لثانیة بیروت: ۱۹۸۷ص ۲۱. 

(۲) صلاح الدين دان: مختصر الاتفاق في علوم القرآن» دار النفائس: الطبعة الثانية» بیروت؛ 
۷ ص ۲۱- ۲۲. 

(۴) رواه البخاري 

(4) رواه البخاري ومسلم. 


ےق کا ات 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ول قال: "لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاہ الله القرآن فهو يقوم به أناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو 
ينقفه أناء الليل والنهار"". 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله : من قرأ حرفا 
من كتب الله فله حسنةء والحسنة بعشر أمثالهاء ولا أقلو ألم حرب ولکن ألف 
وف ولاك حرف یت حرف 

وأما بشأن حفاظه ورواته فد روي عن عبد الله بن العاص" قال سمعت 
النبي يك يقول: "خذوا القرآن من أربعة؛ من عبد الله بن مسعودء سالم» ومعاذء 
وأبي بن کعب". 


خامسا: نشأة علوم القرآن الكريم وتطورها: 

عكف العلماء قدیماً وحدیثاً على دراسة القرآن الكريم بالبحث والدرس: 
فانتهت دراساتهم إلى استنباط طائفة من العلوم» عرفت بعلوم القرآن» وهي كافة 
العلوم التي جاءت في القرآن تصریحا وتلمیحا ولعل من أهم تلك العلوم: 

-١‏ المكي والمدني. 

۲- أسباب النزول. 

۳- المحکم و المتشابه. 


-٤‏ فواتح السور. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح 


(۲) أخرجه البيهقي. 
-ح إل سے 


ه- التفسیر . 

-٦‏ معرفة أول وآخر ما نزل من القرآن. 

۷- القراءات. 

۸- الناسخ و المنسو خ. 

8 - إعراب القرآن. 

ويتأتى الهدف من استنباط هذه العلوم معرفة مراد الله من الآيات من 
خلال تفسير القرآن بالقرآن وبالسنة النبوية الشريفة وبأقوال الصاحبة والتابعين. 

وسيورد الباحث هنا فوائد معرفة علوم القرآن فالدارس لعلومه يستفيد 
فوائد كثيرة لخصها العلماء فيها هو آت": 

۱- إنه يساعد على دارسة القرآن الكريم وفهمه حق الفهمء و استتباط 
الأحكام والآداب منه؛ إذ كيف يتأتى لدارس القرآن ومفسره أن یتوصل إلى 
إصابة الحق والصواب» وهو لا يعلم كيف نزل؟ ولا متى نزل؟ وعلى أي حال 
كان ترتیب سوره وآياته؟ وبأي شيء كان إعجازه؟ وكيف ثبت؟ وما هو ناسخه 
ومنسوخه؟ إلى غير ذلك مما يذكر في هذا الفنء وإلا كان عرضة للزلل 
والخطأ. ۱ 

؟- إن الدارس لهذا العلم يتسلح بسلاح قوي حاد ترجع إلى الثقافة العالية 
العامة فى القرآن الكريم» استعداداً لحسن الدفاع عن حمى الكتاب العزيز ضد 
أعداء الإسلام التي شنوها على القرآن الكريم زور وبهتاناء ولا شك أن الدفاع 
عن القرآن الذي هو أصل الإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية 
ولا سيما علماؤها وأهل الرأي فيهاء وإنه لشرف عظيم» وفضل كبير أن يكون 
المسلم مدافعاً عن هذا الكتاب العظيم. 





(۱) الزرقائي؛ مناهل العرفان ۰۲۹/۱ 
ہے ۳۷ - 


۳- إن الدارس لهذا العلم یکون على حظ کبیر من العلم بالقرآن» ومما 
يشتمل عليه من آنواع العلوم والمعارف» ویحظی بنقافة عالية وواسعة فیسا 
بتعلق بالقرآن الکریم» وإذا كانت العلوم تثقف العقول» وتصلح القلوب» وتهذب 
الاخلاق» وصلح النفوس والاکوان؛ وهي عنوان التقدم والرقي؛ ففي القمة من 
کل ذلك علوم القرآن؛ لان القرآن الکریم أحسن الحديث وأصدقه» وعلومد 
أشرف العلوم وأوجبها على كل مسلم یا كان تخصصه وليا كانت حرقته أده. 

4- تعين الدارسين على فهم الإسلام فهماً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض 
وتسليحهم بسلاح العقيدة في مواجهة التيارات المعادية» وتحصين عقولهم ضد 
الغزو الفكري بكل أساليبه. وتبصيرهم بدورهم العظيم في حمل لواء الإسلام من 
جديد؛ كما تحدد لهم معاليم شخصيتهم الإسلاميةء وتوسع مداركهم ونتمي فيهم 
القدرة على قيادة الحياة. 

-٥‏ يساعد المسلمین على السير في طريق العلم» وهذا واجب المسلمين 
حتى ينهضوا من كبوتهم فالعلم هو القوة التي ينبغي أن يعتمد عليها المسلمون 
الیوم بعد قوة عقيدتهم وليس للأمة الإسلامية سوى العلم القائم على الإيمان 
فا ارات العاشر و اسل 

-٦‏ یتأتی من خلال الاعجاز العلمي الدعوة للبسلام بين غير المسلمين 
و استمالتهم للاسلام» وقد تحقق ذلك من خلال المؤتمرات العلمية التي عقدت فی 
القاهرة والسعودية لمناقشة الإعجاز العلمي» حیث بهر العديد من الباحثين 
الغربیین» مما سمعوه من الأبحاث العلمية» التي قدمت في جلسات هذه 
المؤتمرات مما حملت بعضهم على الاسلام ومن شواهد هؤلاء: العالم "مارشال 
جونسون" من كبار العلماء في علم الأجنة» وموريس بوكاي 'وعالم البحار "جاك 
آوستري" و "روجیه جلرودي' بل أن العالم "آرثر ايلسون" بعد أن أعلن إسلامه 
في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي؛ راح يعاتب العلماء المسلمين على عدم نشر 
حقائق الإعجاز القرآني للعالم. 

رد 


الفصل الثالث 
حقيقة الإعجاز والمعجزة في اللغة والقرآن واصطلاح العلماء 


قال الراغب الاصفهاني: أصل العجز التأخر عن الشيء وحصوله عند 
عجز الأمر. وصار في التعاون اسما للقصور عن فعل الشيء وهو ضد القدرة 
واعجزت فلانا وعجزته: جعلته عاجزا". وقال ابن منظور: معنی الاعجاز: 
الفوت والسبق. يقال آعجزني فلان أي فانتي» وقال اللیث: أعجزني فلان لذا 
عجزت عن طلبه وادراکه. والمعجزة واحدة معجزات الأنبياء علیهم السلام. 
وقال الفیروزابادي: ومعجزة النبيي4: ما أعجز به الخصم عند التحدي» والهاء 
للمبالغة ". والاعجاز مصدر على وزن إفعال من العجز. والاعجاز في 
الاصطلاح هو زوال القدرة على الاتيان بالشيء من عمل أو رأي أو تدبیر ". 
وسمیت معجزة» لأن البشر یعجزون عن الاتیان بمثلها". وفي آمر خارق 
للعادة» سالم من المعارضةء یجریه الله على يد رسوله تصدیقا له في دعوی 


(۱) الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت ۵۰۲ ه) المفردات في غريب القرآن» تحقیق محمد 
سيد كيلاني» مطبعة مصطفی الحلبي القاهر» ۰۱۹۷۱ ۰۳۳۲ 

(۲) محمد بن مکرم الأنصاري المعرون بابن منظور (ت ۷۱۱) لسان العرب» ۱۰م: ٢٢ج‏ الدار المصرية 
للتأليف و الترجمة ج ص ۰۲۳۱۰ 

(۳) محمد بن يعقوب الفيرزاباذي (ت ۱ ه) ترتیب القامرس عمل الطاهر احمد الزاوي؛ ٤م‏ دار الکتب 
العربية بیروت: ۱۹۷۹م؛ ج٣‏ ص ۰۱۱۰ 

.15/١ الفیروز أبادي: بصائر ذوي التمییز‎ )٤( 

)٥(‏ رواه القترطبي؛ ابو عبد اللہ محمد أين أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآن ط٢‏ مطبعة دار الكتاب 
بالقاهرة ۱۳۳ ه/ ۱۹۳۵م» ج۰۱ ص ۰٩۱‏ والسيوطي: الإتقان ۰۳/۶ 

ہے ٩‏ ۲ صنت 


لنبوة ٠‏ وتکون حسية ومعنوية وقد جرت حكمة الله سبحانه وتعالی أن تكون 
0 )۳( 
معجزة الأنبياء من جنس ما اشتهر به أهل زمانهم ۰ 


شروط المعجزة: 


ومن المعلوم أن المعجزة الأنبياء الدالة على صدقهم» لا تکون معجزة 
حتی نتوفر فیها خمسة شروط": 

١‏ أن تکون مما لا یقدر علیها الا الله سبحانه وتعالی. 

۲- أن تکون خارقة للعادة. 

۳- أن یستشهد بها مدعي الرسالة على الله عز وجل. 

5 - أن تقع لی وفق دعوی المتحدي. 

-٥‏ أن تتعذر معارضتها فان ذلك حقيقة الاعجاز. 

ولقد أجمل السيوطي وجوه الاعجاز ہما يلي“: 

۱- النظم البدیم المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرها. 

۲- الاسلوب المخالف لجميع أساليب العرب. 

۳- الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال. 


(۱) في تعريف المعجزة انظر: الآمدي؛ سيق الدين علي بن محمد (المتوفی ۱۳۱ ه ): کتاب المبین في شرح 
ألفاظ الحكماء والمتكلمين تحقيق الدكتور عبر المير الاعسم (منشور ضمن كتابه: الفیلسوف الامدي» ط١‏ 
دار المناهل بيروت ۱4۰۷ه۵-/ ۱۹۸۷) ص ۰۱۳ 

(۲) ابن عطية الغرناطي» أبو محمد عبد الحق (المتوفى ١54ه)‏ المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز 
تحقيق أحمد صادق الملاح سلسلة لجنة القرآن والسنة التي يصدرها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
بمصر الكتاب السادس - مطابع الأهرام بالقاهرة ۱۳۹۰ھ /۱۹۷م جب ص ۰۷۳ 

(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛ ج١ء‏ ص ۷۱-۱۹ والايجي: المواقف» ص ۳۰-۳۳۹ 
وذكر لها سبعة شروط. 

.۱۷/٤ السيوطيء الاتفاق» ج‎ )٤( 


-٤‏ التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي حشی يقع 
منهم الاتفاق من جمیعهم على اصابته في وضع کل كلمة ورف 
موضعه. وتدخل النقاط السابقة ضمن الاعجاز البياني واللغوي”". 

-٥‏ الاخبار عن الأمور التي نقدمت في أول الدنیا إلى وقت نزوله من 
آمي ما كان یتلو من قلبه من کتاب» ولا يخطه بیمینه. 

-٦‏ الوفاء بالعد المردك بالحس في العیان» في كل ما وعد الله سبحانه. 

۷- الاخبار عن المغیبات في المستقبل التي لا تعرف إلا بالوحي. 

۸- ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جمیع الأنام» في الحلال 
و الحرام» وفي سائر الاحکام. 

4- الحکم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في کثرتها وشرفها من 
آنمي. 

۰- التتاسب في جمیم ما ضمنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف. 


كما ویدخل ضمن أوجه إعجاز القرآن الاعجاز العددي والتشريعي 
والعلمي حيث أشتمل على |شارات علمية وعقليةء مما لم تبلغ إليه عقول البشر 
في عصر نزول القرآن أشرنا آنفاً أن الإعجاز مصدر من الفعل أعجز الشيء 
صيره عاجزأء ولم يقدر عليه ولم يستطع الإتيان بمثله؛ لأن ليس في مقدورہ: 
وخارج عن نطاق طاقته ومنه اشنقت المعجزة لأنها تعجز العقل عن تفسيرهاء 


)١(‏ ويرجع هذا اللون من الإعجاز إلى فصاحة الفاظ القرآن وبلاغة أساليبه وخفته على اللسان؛ 
وحسن وقعه في السمع؛ وأخذه بمجامع القلوب وهذا ما ذهب إليه: 
-١‏ الخطابي المتوفي ۵ ه بیان إعجاز القرآن للخطايي» ص ۲۳. 
۲- الرماني المتوفى ۳۸٦‏ ه. الإتقان في علوم القرآن للسيوطي ۰۱۲۲/۲ 
۳- الباقلاني المتوفی ۰۳ إعجاز القرآن للبلاقاني ص .5١‏ 
-٤‏ الجرجاني المتوفى ٤١١‏ ه دلائل الإعجاز للجرجاني ص ۳۹-۳۵ و ص 51. 
-٥‏ الزمخشري المتوقی ۰۳۹ ه الكشاف للزمخشري ۲4/۱. 
۳۱ - 


كما تعجز القدرة الانسانية عن الإتيان بمثلهاء ومن ثم كانت المعجزة ضبرورية 
وإظهارها واجباء ليتم بها المقصود من تبلیغ الرسالةء وثقام بها حجة الله على 
الناس. 

وهناك ثلاث صفات ضرورية لتحقيق أية معجزة نجملها كما يأتي: 

الصفة الأولى: أن تكون المعجزة مقرونه بالتحدي الذي يتحقق بالمخافة 
التامة للسنة الكونيةء وبهذا أمر الرسول وهو ول بمكة أن يبين للناس شأن 
القرآن» وأنه فوق أن ينال بالمعارضة لخروجه عن الطاقة البشرية في قوله 
تعالی: فق قل لین أحتمعت آلاض والجن عل أن يأنوأ بمفل ها الشیان اياون 
ملو ولو کات بعصم لع هیا * وبهده" الثقة تحتفظ المعجزة لنفسها 
بطابع التحدي لقانون الحياة ومدركات البشر لأنها خارقة للعادة. 

الصفة الثانية: أن تكون المعجزة ملائمة لطبيعة المخاطبين بها نفسياً وفنياً 
في مراحل الإنسانية المتطورة؛ ففي عصر السحرية كانت معجزة موسى فلق 
البحر وانقلاب العصا حيةء وفي عصر الطب كانت معجزة عیسی إبراء ألاكمه 


-٦ -‏ ابن عطية الغرناطي المتوفى ١54ه‏ ابن عطية الغرناطي: المحرر الوجيز في تفسير القرآن 


العزيز ج/۷۲,/۷۱ 
ج۷۳,/۲) 


۸- الرازي المتوفی ۱۰۰ ه. 

۹- وعلم الدين السخاوي المتوفی ۱۶۳ ه. 

۰ الزكشي المتوفی 5 ۷۵ه.. 

۱- وجلال الدين السيوطي المتوفی ۱۱٩ه-.‏ 

۲- وممن قال بالاعجاز البياني واللغوي من المحدئین: مصفی الرافعي في کتابه إعجاز القرآن 
و البلاغة النبوية ص ۰۱۷۵ 


۲( سورۃ الإسراء الایة۸۸. 


والأبرص وإحياء الموتی بأذن اللہ وفي عصر الفصاحة والبیان كانت معجزة 
نبينا محمد قرآنا عربياً مبینا کت ایهم شرت ین عیبر ۳6 
الصفة الثالثة: أن تكون المعجزة معلقة باغية ما هي له فإن كانت مجرد 
تابعة لهذا الدين» ولا دالة لها على صفاته الملازمة له فهي من النوع المؤقت 
المقدم إلى جيل أو جيلين ممن شهدوا الرسالة التي جاءت معجزة لها. 
وان كانت جامعة لقواعد الدين مصورة لجوهره وروحه» فهي معجزة 
خالدة ناسخة لما سبقها من معجزات أن الدين الذي جاءت دلیلا عليه قد سخ 
القول في ذكر الإعجاز ووجوهه قال السيوطي: (وقد أفرد علماؤنا رضي الله 
عنهم بتصنيف إعجاز القرآن» وخاضوا وجوه إعجازه؛ منهم الخطابي والرماني 
والزملكاني» والامام الرازي» وابن سراقةء والقاضي أبو بكور الباقلائي» وأنهى 
بعضهم وجوه إعجازه إلى شمانین» الصواب أنه لا نهاية لوجوه إعجازه)”". 
وفيما يلي سيتناول الباحث بعض المولفات التي صنفت للإعجاز القرآني 
بشيء من الإيجاز: 
١‏ - نظم القر آن لابي عثمان بن بحر الجاحظ (المتوفى ٢٥٥ھ).‏ 
-١‏ إعجاز القرآن لأبي عبد الله محمد بن زيد الواسطي المعتزلي 
(المتوفى ۲۰ ه). 
۳- بیان (عجاز القرآن للإمام أبي سلیمان حمد بن محمد بن إيراهيم 
الخاطبي (المتوفی ۳۸۵۰ھ). 
4 - النکت في إعجاز القرآن لابي الحسن علي بن عیسی الرم‌اني 
(المتوفی ۳۸۲ھے). 


(۱) سورة هود» الأية. 
)۲( السيوطي؛ معتر ك الأقران في اعجاز القرآن» ج۳/۱. 


-٥‏ إعجاز القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن الطیب الباقلاني (المتوفی 
۳ ه). 

-٦‏ الرسالة الشافعية في (عجاز القرآن تأليف أبي بكر عبد القاهر بن عبد 
الرحمن الجرجاني (المتوفى ١١٤ه).‏ 

۷- نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز للهمام فخر الدين محمد بن عمر 
الرازي (المتوفى 505) صاحب نفسير مفاتيح الغيب المغروف 
بالتفسير الكبير أو بتفسير الفخر الرازي. 

۸- البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن تأليف كمال الدين عبد الواحد بن 
عبد الكريم الزملكاني (المتوفى ١55ه).‏ 

۹- بديع القرآن: تأليف عبد العظيم بن الواحد القيرواني المعروف بابن 
أبي الاصبم (المتوفی 554" ه) وله كتاب الخواطر السوانح في 
كشف أسرار الفواتح. 

۰- إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن حمد بن ایراهيم الأنصاري 
الشاطبي المالكي المعروف بابن سراقة (المتوفی 55717ه). 

-١‏ البرهان في علوم القرآن للزركش المتوفى 54/اه. 

۲- الإتقان في علوم القرآن ومعترك الأقران في علوم القرآن للسيوطي 
المتوفی ۹۱۱ھ. 

۳- إعجاز القرآن والبلاغة النبوية للرافعي المتوفی ١٥۱۳ھ‏ ويكتفي 
لباحث بذکر ما آشار إليه أنفا من مصنفات عن وجه الاعجاز 
القرآني وهي في عددها أكثر من أن تحصی. 

وتقصي تلك المولفات بالبحث والدراسة خارج عن حدود هذا البحسث؛ 

ویری ابن حزم أن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة وفي هذا الصدد يعلق 
قائلا: 


لد gE‏ مت 


"هل الاعجاز متماد أم قد ارتفع بتمام قیام الحجة به عهد رسول اللہ 2؟ 
فقال بعض أهل الکلام أن الحجة إذا قامت بعجز > جميع العرب عن معارضته 
ولو عورض الان لم تبطل بذلك الحجة التي قد صحت. كما أن عصا موسی اذ 
قامت حجته بانقلایها حية لم یضره ولا اسقط حجته عودها عصا كما كانت 
وكذلك خرو ج يده بیضاء من جيبه ثم عودتها كما کانت» وکذلك سائر الایسات» 
وقال جمهور أهل الاسلام. أن الاعجاز باق إلى يوم القيامة» والآية بذلك باقية 
أبدأ كما کانت» وهذا هو الحق الذي لا يحل القول بغیره؛ لأنه نص قول الله 
تعالى إذ يقول: هلق قل لین جع آلانش وَاآلْجِنعكَ أن ینوا بمفل مدا شین لا 

تفه وشن 
ظهيرا 4 فهذا نص جرى على أنه المستأنف أبداء ومن ادعی أن المراد ب ذلك 
لماضي فقد كذب لأنه لا يجوز أن تحال اللخةء فينقل لفظ المستقبل إلى معنى 
الماضي إلا بنص آخر حلي وارد بذلك» أو بإجماع متيقن أن المراد به غير 
ظاهره» أو ضرورة: ولا سبيل في هذه المسألة إلى شيء من هذه الوجوه 
وکذلك قوله تعالی: ۳ قل لین اجنمعت انش نس وَأَلْحِنُ عل جن ع أن ینوا پچ عموم لكل 
انس وجن بدا لا یجوز تخصیص شيء من ذلاف ای کا 
ومن قال بالوقف وأنه ليس للعموم صيغة ولا للظاهر فلا حجة هنا نة تقوم له علی 
الطائفة المذكورة فصح أن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة والحمد لله رب 
العاماین ۳ |.ه- 

ویری كثير من العماء المعاصرین أن من جوانب الاعجاز المهمة في 
القرآن الاعجاز العلمي» للتوافق الشدید بينه وبين الحقائق العلمية والاسرار 


با ن پمخله ولو كارت 


(۱) ابن حزم الظاهري, آبو محمدہ علي بن محمد بن صالح الاندلسي (المتوفی 545) الفصل في 
الملل والهواء والنحل (مطبعة محمد علي صبيح بالقاهرة ۶ ض/۱۹۱4) ج ۲ ص ۹۳ 
امهم ت 


الكونية؛ التي لم يكن في إمكان البشر أن یعرفوها وقت نزول القرآن"" ثم إنه 
کان وما يزال مادة لدراسات جادة قائمة حوله» فقد عكف على دارسته الأدباء. 
والبلاغيون واللغويون والفقھاء والمفسرون والمتكلمون والمژرخون وغيرهم» . 
ويعكف عليه الان علماء النفس والفلك والجیولوجیا والجغرافيا والتربية والطب 
والاجتماع والاقتصاد والسياسة والحرب ليستمدوا منه كمعارف غنية ومواد 
جليلة ف اختصاصاتهم. ويرى الباحث أن كثرة الوجوه التي ذكرها العلماء في 
بيان الإعجاز يدفع بقراء القرآن إلى الوقوف على جوانب من أسراره في كل 
زمان. 

ولا يمر عصر إلا ويظهر فيه شيء مما أخبر له وفي كل حين يكشف لنا 
التقدم العلمي عن وجه جديد من أوجه الإعجاز» وعن جوانب خافية من عجائب 
هذا الكتاب العظيم الذي "لا يشبع منه العلمام» ولا يخلق على كثشرة اسرد ولا 
تنتقضي غیرہ: ولا تنفى عجائبه" كما يقول رسولنا الکریم #۶ في مارواه 
الدرامي والترمذي عن علي رضي الله عنه"". 


۔٦٦٢٢ د. صلاح عبد الفتاح الخالدي: البيان في إعجاز القرآن ط١ دار عمار عمان ۱۹۸۹ ص‎ )١( 
٢٤٢-٣٢٢/٤ سنن الدرامي- كتاب فضائل القرآن ۰4۳۱/۲ وسئن الترمذي - فضائل القرآن:‎ )۲( 
.۳۰۷۰ الددیث‎ 
نت ۳1 بے‎ 


المصل الرایع 
٠ ٦‏ جه * 1 ۱ ۰ 
التعريف بالتفسیر والتاويل والفرق بینھما مع 
۶ 
بیان انواعه 
١‏ - التفسير لغة واصطلاحا: 
التفسير لغة: معناه الإيضاح والتبيين» أي بیان كلام الله عز وجل بذكر 
كفهوم الکلمات والعبارات الموجودة في القرآن والتفسير اصطلاحاً يبحث في 
أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية 
وقد يطلق على التفسير كلمة التأويل؛ والتأويل لفظ مأخوذ من مادة (الأول) وهو 
الرجوع» فكأن المفسر صرف الآية وعاد بها إلى ما تحتمله من المصاني 
والتأول لغة مرادف للتفسیر في آشهر معانیه اللغويةء فال تعالى: و ومَای تم 
یله له وثمة اختلاف حول هذين المصطلحین؛ وقد يطلق على التفسیر 
كلمة الحکمة» فقد ذکر عبد الله بن العباس (رضي الله عنه) أن معنى كلمة 
الحكمة في الآية الكريمة: تي الجحكمة من شاه 4 هي المعرفة الكاملة 


E 
. في القرأن وتفسيره‎ 


۲- مكانة التفسير والحاجه إليه: 

إن فضل التفسير عظیمء وحاجة المسلمين إليه كبيرة» فمن سبل السعادة 
في الدنيا والآخرة الاسترشاد بالقرآن» والأخذ بتعالميه والعمل بها والإفادة منها. 
وكل هذه الأمور لا تتحق إلا بعد الفهم» وتدبر ألفاظ القرآن الكريم وبخاصة في 
العصور المتأخرة الذي فسدت فيه ملكة البيان. 


(۱) السيوطي: الإتقان في علوم القرآن» ج ۳ ص ۱۲۷ بتصرف. 
9 ۳۷ ت 


ون اشرف عمل یتعاطاه المسلم هو تفسیر القرآن وتأویله. ویتحقق له 
الشرف من ثلاث جهات: من جهة الموضوع لأن موضوعه کتاب الله تصالی؛ 
ومن جهة الغرض. فان الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقی والوصول إلى 
السعادة الحقيقة بالفهم الدقیق لکتاب اللہ ومن جهة الحاجة» فهي الحاجة إلسى 
معرفة العلوم الشرعية والمعارف الدینیة من خلال العلم بکتاب الله من أجل 
الوصول إلى السعادة والکمال الديني والدتيوي» فقد كان العرب عند نزول 
القرآن آفصح الناس» یتنوقون الأسالیب الرفيعة. 

ویفهمون ما ینزل من الایات البینات؛ فإذا آشکل علیهم فهم شيء من 
القرآن سألوا عنه رسول اللہ يك. لهذا لم تكن الحاجة ماسة إلى وضع تفاسیر 
للقرآن في عهد الرسول والصحابة ولکن كلما بعد الزمن عن عصر الوحي يقل 
إدراك الناس لاحکام اللغةء والاحکام الشرعيةء كما أصبحت الحاجة ماسة إلى 


توضیح الاشیاء الموجزة فيه وكشف معانيهاء مع ترجیح بعض الاحتمالات على 
٠‏ (۱) 


۳- شروط المفسر : 
یعتبر تفسير القرآن من آشق الأعمال التي بقوم بها المسلم» ویتصل بهذه 
العملية أمران: 
أ- الاول: آداب یتمسك ویتحلی بها المفسر وهي: 
-١‏ حصة الاعتقاد والتجرد عن الهوىء والجرأة في قول الحق؛ وعدم 


التسرع. 
ب- الثاني: أما العلوم التي يجب أن بلم لها المفسر ليكون قادرا على 
التفسير فهي: ۱ 


)۱( المر جم الساپق» نت . 


۱- اللغة. 
۳- علوم البلاغة. 
کڑس علوم فقه اللغة. 
6- علم القر اءات. 
-٦‏ علم أصول الدين. 
۷- أصول الفقه. 
۸- أساب النزول. 
2-0 الناسخ و لمنسو خ. 
۰- العلم بالحدیث وبالسنة النبوية الشريفة. 
١١‏ ”ومن شروط المفسر الأخرى» تفسير القرآن بالقرآن» تفسیر القران 
بأقوال الصحابة. فأقوال التابعین» وتابع التابعین» ثم العلم بالعلوم 
الكونية ذات الصلة بالآية القرآنية. 
4 - مراحل تطور التفسير وأنواعه: 
لقد أشار الباحث في الصفحات التي تقدمت إلى التعريف بالتفسير لغة 
واصطلاحاً وسيورد في الصفحات القادمة بإيجاز مراحل تطور التفسير على 
لقد أشرنا آنفاً أن المراد من التفسیر البيان والإيضاح مصداقاً لقوله تعالى: 
ولا تاک پمکل لاب ماک لاف بالحق وا کو کر شي 4 وعلم التفسير هو العلم الذي 
یبحث عن مراد الله تعالی فالرسول يل هو المفسر الأول ثم تلاه الصحابة ومن 


— 4 ۳ اعم 


جاء بعدهم من التابعين» ولقد مر التفسیر بمراحل عديدة حتی نضج واستقام 
عوده على يد الامام الطبري المتوقى ۲۱۰ ه. 

وفیما يلي سيتناول الباحث بیان آهم ممیزات التفسیر في عصري الصاحبة 
و التابعین. 


-٥‏ آهم ممیزات التفسیر في عصر الصحابة: 

۱- لم يفسر القرآن جمیعه. 

۲- قلة الاختلاف بین الصاحبة في فهمهم لمدلول بعض الآيات. 

۳- الاكتفاء بالمعنى الإجمالي دون الدخول في التفاصيل. 

-٤‏ ندرة الاستتباط العلمي لاإحكام الفقهية من الآيات القرآنية وعدم 
الانتصار للمذاهب الدينية. 

-٥‏ الاهتمام بتوضيح المعنى اللغوي للآية. 

1- لم يدون شيء من التفسير في هذا العصرء لان التدوين لم يكن إلا في 
القرن الثاني للهجرة» وقد نسب إلى ابن عباس أحد التفاسير. 

۷- اتخذ التفسير في هذه المرحلة شكل الحدیث» بل كان جزءا منه وفرعا 
من فروع . 


-٦‏ آهم ممیزات التفسیر في عصر التباعین: 
۱- ظل التفسیر محتفظا بطابع التلقي والرواية. 
۲- ظهر في هذا العصر بدایات الخلاف المذهبي. 
-٣‏ کثر الخلاف بين التابعین في التفسیر عما كان بين الصحابة. 
4 - دخول التفسیر كثير من الاسرائیلیات'''. 


)0 الذهبي: التفسير و المفسرون» ج :١‏ ص ۹۸-۹۷ . 
۲( لحمذ أمين» فجر ال(سانم؛ ص ۲۰۵ . 
3 - ۰ 2 - 


پت أنواع التفسیر : 
لقد قسم العلماء علم التفسیر إلى الاقسام التالية: 
١-التفسیر‏ المأثور: أي الذي یعتمد على النقل والرواية عن النبي #4 وعن 
الصحاية. 
؟- التفسير بالرأي أو التفسير العقلي. 
۳- التفسير الإشاري - ومن أنصاره أهل التصوف والتشيع. 
٤‏ - التفسير العلمي - الذي یربط بين القرآن والمكتشفات العلمية. 
وفي ما يلي أهم خصائص هذه المدارس التفسيرية: 


أولا - التفسير المأثور: 
ود مر بمرحلتين: مرحلة الرواية ومرحلة التدوين وکانت مرحلة الرواية 
جزءا من مرحلة وراية الحديث وخضعت المرويات في التفسير لما تخضع له 
المرويات في الحديث من تحري الدقة والصحة في كل من السند والمتن. أما 
مرحلة التدوين فقد جرى الأمر فيها بتدوين المروي عن النبي وعن الصحابة 
وعن التابعين مع ذكر السند ثم مع إهمال السند» ومن أشهر الذي اهتموا بالتفسير 
المأثورة: 
-١‏ ابن جرير الطبري المتوفى عام ۲۱۰ ه في كتابه: جامع البيان في 
تفسير القرآن. 
۲- أبو محمد الحسين البغوي المتوفى عام 5٠١‏ هجرية في كتابه معالم 
التتزيل. 
۳- الحافظ بین كثير الدمشقي المتوفى عام ۷۷٢‏ هجرية في كتابه: تفسير 


القرآن العظيم. 


ا ١ع‏ لس 


ثانيا - التفسیر بالرأي أو العقل: 

ویقوم هذا التفسیر على اجتهاد المفسر بعد أن تکون قد اکتملت له المعرفة 
بکلام العرب ومناحیهم في القول» ومعرفة دلالات الالفاظ والوقوف على أسباب 
النزول» ومعرفة الناسخ والمنسوخ» وغیر ذلك من الادوات التي یحتاج إليها 
المفسرء وقد منع قوم التفسیر بالرأي على أساس قوله تعالی: 

وأز كال ڪر بت لاس ما رل الم که حيث أن هذه الآية قد 
حصرت عملية بيان معاني القرآن للنبي عليه السلام فقط وعلی هذا لیس من حق 
غيره أن يقوم ببيان شيء من معاني القرآن آما الذين يجيزون التفسير بالرأي فقد 
اعتمدوا على آيات قرآنية أخرى هي قوله تعالی: کل ألا رو ال اب آم عل 
وی امالا ې ". 

ومن أشهر الذين فسروا القرآن بالرأي أو بالعقل: 

-١‏ الفخر الرازي المتوفى سنة ٣٦٦‏ هجرية في كتابه: مفاتيح الغیب. 

1- البيضاوي المتوفى سنة ۰۹۱ هجرية في كتابه: آنوار الترتيل وأسرار 

التأويل. 


ثالثا - التفسير الإشاري: 

وحقيقة هذا التفسير أن لكل آية ظاهر وباطن ومعرفة الباطن لا تتأتى إلا 
عن طريق إشارات خفية في الآية لا تظهر الا لأرباب السلوك من أهل التصوف 
والتشيع ولقبول هذا التفسير يجب عدم مخالفة المعنى الظاهر للمعنی الباطن من 


الآية. 


(۱) د. محمد أحمد خلف الله؛ موسوعة الحضارة العربية الاسلامية "القرآن وعلومه" المؤسسة الغربية 
للدراسات و النشر » بیروت. المجلد الثاني» الطبعة الأولی» ص .١55‏ 
۲ ۶ سے 


رابعاً - التفسیر العلمي: 

ویقوم هذا النوع من التفسیر على أساس تحکیم الاصطلاحات العلمية في 
عبارات الایات القرآنية. ویجتهد أصحاب هذا النوع من التفسیر في استخراج 
مختلف العلوم من الآيات القرآنية. 

وسوف یتتاول الباحث هذا التفسير بالشرح والتعلیق والمناقشة في أبواب 
وقول هدار نید 

واسنئناسأً للفائدة يرى الباحث أمام تعدد اتجاهات تفسیر القسرآن وتعدد 
ألوانه» وقد يحمل بعض الناس على طرح السؤال التالي: لماذا لم يفسر النبي 25 
القرآن الكريم كاله مجملا في حياته؟ وللإجابة على هذا السوال» يقتبس الباحث 
الفقرة التالية عن الشيخ الشعراوي إذ يقول: 

'الواقع أن هناك فريقين: فریقاً يقول: إن التفسير في عهد النبي يل 
والصحابة هو تفسير نهائي غير فقابل لأي إضافة فيه هي نوع من تحميل 
القرآن الكريم أكثر مما يحتمل وتعريض كتاب الله إلى نظريات علمية أرضية قد 
يثبت عدم صحتها بعد عشرات السنين» أما الفريق الآخر فیقول: أن القرآن له 
عطاءان؛ عطاء الفروض والأحكام وهو واضح لا لبس فيه والتفسير الذي حدث 
في عهد النبي ياء ملزم حتى تنتهي الأرض ومن عليها ما معجزات القرآن هذه 
فيزداد لها العالم فهماء كلما تقدم العلم كشف الله للناس عن آياته في الأرض: 
ومن هنا فان عطاء القرآن في هذه الناحية هو عطاء متجدد لا ينتهي إلا بقيام 
الساعة فالمعجزة مستمرة في کل عصر وزمان: والأيام القادمة قد تكشف 
تفسيراً لبعض الآيات نكون نحن عاجزين عن فهمها الفهم الصحيح فالنبي يا لم 
يفسر القرآن كله مجملا في حياته وإلا لتعطلت اعجازاته الفكرية والعلمية 
المتتوعة؛ ولكنه فسر آيات الأحكام والتشريع والتكليف لأن التكليف لا بد من 
ی ۳ 


س ي مه 


والآيات التي توحي بالاعجازات البيانية والكونية والفكرية لا بد أن تأخذ 
العقول في فهمها مذاهب شتی کل واحد منها يفهم بأسلوبه وطرائقه الخاصسة 
لکن في النهاية لا مساس بقضية العقيدة والتوحید والایمان المطلق بالله حل شانه 
وهذه هي الناحية التي بتجدد فیها ومنها الفهم القرآني والعقلاني حینا بعد حين 
وحقبة بعد حقبة أ.ها" 

واستناداً على ما نقدم سیورد الباحث رأي فضيلة الشیخ الشعراوي في 
التفسير العلمي للقرآن الکریم إذ یقول: 

'التجربة العلمية تنشأ من ملاحظة ظاهرة في الکون شم لا تمر هذه 
الملاحظة مرورا عايرأ بل تقف موقف التأمل ولا تقف موقف التأمل لتستمتم 
فقط بل لتنتفع أي أن تأخذ من الظاهر شیئا يفيدها في تصعید إسعاد حياتهاء 
والقرآن حینما يعرض هذه المسألة الكونية يقول: ۾ وَِكأَيْن من يتفي لسوت 
و لارض يمرورت عنهاوهم عتبا مد معرضون 4 إيوسف: .]٠١5‏ 

إذن فالایات في السموات والارض يطلب الله منا أن ننظر إليها بنظرة 
متأنية متأملة ولیست نظرة عابرةء وأن نتفحصها لنستهدي بواسطتها تلك هي 
الملاحظة والتجربة فالأمر المادي لا تختلف فيه الأهواء آبسداءومعنی ذلك أن 
لنتيجة التي ننتهي إليها تکون واحدة. 

فلذلك فتح للعقول على أسرار هذا الکون» لنستفید منها الفائدة التي تعطینا 
الحركة المثمرة باقل مجهود وأکبر عائدء وبذلك تمیز الإسلام. والاسلام لم 
يضطهد عالماً في معمله ولا صاحب نظرية من النظریات في نظریته ولا باحثا 


(۱) للشيخ محمد متولي الشعر اوي» الفتاوی: المجلد الثاني» المكتبة الحديثة للطباعة و النشر » بیروت» 
بدون تاریخ ص نہ 


لم یضطهد القرآن شیئاً من هذا أو ذاك ولذا نظرنا إلى المبتکرات أو 
لمخترعات التي تسعد الانیا لوجدناها جاءت نتيجة ملاحظة الظاهرة في الکون» 
فكل ظاهرة من ظواهر الکون يريد العلم منا ويريد الاسلام منا أن نتبينء وأن 
نستنبط منها ما يسعدناء ولیس في ذلم ما بناقض الدینء بل في ذلك مسا يؤيد 
قضية الدين لأنه إذا كان الاسلام قد جاء لیسیطر منهجه على الوجود کله» فليس 
من مصلحة الاسلام أن نترك الکافرین بالل يأخذون أسرار کونه الله مناء ونحن 
المؤمنون باللہ نقف بعیداً عن هذه الأسرار التي أبدعها الله جلت قدرنه أ.ه. 

وعلى خلفية ما تقدم يرى الباحث أن تفسير القرآن علم متغير متطورء 
تفضي بالإنسان إلى فهم أدق وأعمق للقرآن الكريم؛ ففي القرآن آيات اكتشفت 
معانيها على مر السنین» وما زال بعضها تنتظر من العلماء ما ییسرز معانيها 
وبذلك يثبت العلم الحديث أن القرآن معجزة کل العصور الغايرة والقادمة كما 
ويحسن بنا الاشارة هنا أن القرآن الكريم ليس سجلا مفصلا لكل العلوم والفنون 
وما كان له أن يكون» وإنما جاء فيه من الآيات الكونية بقدر المطلوب لمخاطبة 
العقول البشرية على ضروب أنواعها وتفاوت فهمها واستعدادهاء فالقرآن بت 
العلم اليقيني كما أن العلم يفسر القرآن؛ فمن أعرض عن العلم الثابست في 
تفسيره؛ فقد ابتعد عن الحقيقة فابتعد عن القرآن . 


(۱) نعمت صدقي: معجزة القر آن؛ دار الاعتصام بمصرء الطيعة الثانية ۷ ص © پتصرف. 
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الفمصل الخامس 
. مبادی ومجالات البحث العلمی فی القرآن الکرم 


يرى الباحث أن التأليف بين العقل والواقع لا يتم إلا بالمنهج الالهي الذي 
جاء بالقول الفصل في كل قضايا الإنسان: ليقود حركة الحياة بدقة ونظام 
وليضبط هذه الحركة بقوانين ثابتة يتخذ منها العقل وسيلة مقنعة للوصول إلى 
الحقيقة الكبرى مصداقاً لقوله تعالى: ما سَْرَيهم لاف لفات و آشمم 
عق يم له فانقافة الإسلامية تدعونا إلى تأمل الواقع الک وتی 
والإنساني بالعقل. ومصاحبة هذا الواقع للوقوف على أبعاده الحقيقة التي تهدينا 
إلى سر الكون وروحه وهناك أيات كثيرة في القرآن الكريم تحض على تحكيم 
العقل وانظر في ملكوت السموات والأرضء وهي كلها موجهة لأولى الأبصار 
أو لأولي الألبابء أو لقوم یعقلون؛ أو لقوم يتفكرون. وقد ذهب بعض المتكلمين 
والفقهاء إلى النظر العقلي فرض كفاية على كل مسلم". 

وستيم البحث عن الحقيقة في المعرفة الإسلامية بتحديد مركز الإنسان من 
العالم الذي يعيش فيهء ويشير القرآن الكريم في آيات كثيرة إلى أن الإنسان هو 
خليفة الله في الأرضء وهو الذي حمل الأمانة بعد أن عرضها الله تعالى على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنهاء وهو الذي سخر له الله ما في 
السموات وما في الارض, كما يشير القرآن الكريم في آيات أخرى إلى الوجه 
الآخر من حقيقة الإنسان وحدوده» ويظهر على أن الكون أكبر منه وعلى أن 
مركز الثقل في بحثه عن الحقيقة لا يوجد في عقله ونفسه فقط بل يوجد أيضاً 


(۱) د. أحمد فؤاد باشا: فلسفة بنظرة اسلامية دار المعارف» مصرء الطبعة الأولى ۰۱۹۸۶ ص ۱۸ 
نقلاً عن د. يحيى هويديء مقدمة في الفلسفة العامة. ص ۰۲۰۸ 6١‏ ,. 
ل ول سے 


کے خر ر مرت وو 


في الطبيعة من حوله؛ فقول الله تعالى: 8 ربکا #» ویقول 


ہس مس بر ١‏ 


تعالى: ۶ للق الوت وا رص ا کک ر من کل نکاس وَلكنَ أحكثر الاين 
لا يعلمون 4 كما يشير القرآن الكريم إلى الأصل الترابي لاجنسان قبل أن ينفخ 


مر وص ار ۳ 


۲ ۱ ۰ هد ام 8 سے حم کت با و کہ 
الله فيه من روحه؛ وذلك في قوله تعالی: $ ومنءایهداز 5 من تراب ثم لذا 


ھب سے ی 


ر 
م سے سے 
ل م 


آشر یسر تروک 4 ومعنى هذا كله أن الصور الحقيقة للانسان كما أرداها 
الله سبحانه وتعالی هي ارتباطه بالعلم لیرتبط بتاریخه ویکون أهلاً للبحث عن 
الحقيقة وحمل الأمانة"". 

أما عن موضوع البحث عن الحقيقة فقد حدده القرآن الكريم في الظواهر 
الطبيعية والإنسانية. 

وهذه الصور التي يدعونا الله إلى تأملها في ملكوت السموات والأرض 
يقدمها لنا على أنها آيات. ولهذا فليس من المعقول أن تكون وسيلتنا إلى إدراكها 
مجرد الحواسء لان الحواس تؤدي بصاحبها إلى إشباع حسه؛ ولأن المدركات 
الحسية أيضا محصورة في الواقع الجزئي الكوني الثابت وتعجز بطبيعتها عن 
أن تقدم صورة كاملة لحركة الكون والأشياء أمال عقل فهو القادر على هذا كله 
بالتأليف بين نتائج المعرفة التي يحصلها من العلوم المختلفةء تم تحليلها 
واستخلاص الحقيقة منها. ولهذا فإن الدعوة إلى تأمل الطبيعة في القرآن الكريم 
ليست مقصودة لذاتھاء بل هي في صميمها دعوة عقلية إلى تأمل حركة الظواهر 
الكونية وقراءة آيات الله في الكون. وفي هذا يقول العام الإسلامي أبو عبد الله 
القزويني في كتابه "عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات" أن المراد بالنظر 
إلى السماء ليس تقليب الحدقة نحوهاء فإن البھائم تشارك الإنسان فیه» ومن لم ير من 
السماء إلا زرقتها ومن الأرض إلا غبرتهاء فهو مشارك للبهائم في ذلك وأدنى حالا منها 


)0( المصدر السایق» ص ۷ء 
س ۷ ۶ بے 


وأشد غفلة كما قال تعالی: وم قلوب لا مهوت یا ولم آمین لا پیروں یبا و ماکان 
سمو اا6 لا بل هم اصل ویک هم وت 4 ذلك كان النفكير فريضة 
إسلامية جعلها لقرآن أساس الإيمان بالدين وأساس العلم أيضاء ومن لا يستنبط من 
الكون ناموسة الأكبرء وسره الاعظم الذي يدل على خالقه الأوحد فهو حقيقي 
بألا پوصف بالعلم''' أرقت 
كما يكون الإيمان بدوره ساسا لفهم حقائق المعرفة في هذه الحياةء وهو 
شأنه» ويحسن بالباحث أن يجمل مبادئ البحث العلمي في القرآن بالنقاط التالية: 
- مبدأ الاعتماد على البرهنة اليقينية ورفض الظن والتخمین ويشير الیه 
لقرآن بقوله تعالی: لے وق وان یج الا من کان وبا آز 
تصاری تک اماش هل 1 اوا کم إن ڪن نر 
صرت € و ومن یدح مم الہ لکد ھ اء لخر لا برهن ی فَإتما سابل 
کے یں ۳ م 39 کے 64 هس یک سے 
عندرییه 4% رم کم بن و إن و و اظن ايت من 
- 38 الاتساق في الفکر وعدم الوقوع فی التتاقضء فقد أشار إليه 
القرأن بقوله 0 اقلا درون ان وا من‌عندخ رال اوجدوافیه 


یادا كيرا 4 وأشار جمهور المفسرين إلى أن المراد بالاختلاف 
هنا التناقض"". 


(۱) عبد المنعم خلاف: اللقاء بين العلم والدين في الاسلام» دراسة منشورة في وزارة الشؤون الاجتماعية 
(تونس) منشورات مجلة الحياة الثقافية: العلم والإيمان في الإسلام: ٦ء‏ ص ۰۸۱۰۸۷۲ 
(۲) الر ازي: مفاتیح الخیب؛ ج1 ص ۱۱ وتفسير المنار للشیخ رضا جح٥‏ ص ٢٣‏ ۲۳. 


- وكذلك يشير القرآن الکریم إلى مبدأ الموضوعية في البحث العلمي 
وعدم التأثر بالاشخاص فیقول تعسالی وَإدَاقبِلَ م ابوا ما لاله 
الا بل تشم مالعا هھ.ھ22 0+9 کت سیکا 
لاف تدر » و اگل تاوالت 
۰ وین یک نام نع اسر 
د ان 
(a‏ 

- وأما مبدأ البعد عن الأهواء والترعات الشخصية في أثناء البحث 
العلمي حتى لا يكون لهذه الأهواء تأثير على الحقيقة» فقد أشار إليه 
الكتاب الكريم فقال : قر میت من اند | هه هون وَأَصَله الله عل مار وحن عل 
یو وی ل عل بوه کو يدي تدأ دا دوت © 
"لے ايل 6ل میتی ال مھا ولا تی امو لد لا 


عرو يعلموقٌ 


5 


aT‏ کون ۲ اله الما المحدثون عن 
FI‏ ` القرآن"؟ 

يرى الباحث في مجالات الاعجاز العلمي أن بعض الناس يعتقد أن 

الإعجاز العلمی قاصراً على مقررات علم الفلك وعلوم الطبيعة وغیرها من 

المجالات التجريبية» ولكننا حین نفهم كلمة (علم) بمعناها الشاملء ندرك أن 





)0( المرجع السایق» ج ص ۱ وتفسير للشيخ رشيد رضاء جح٥‏ ص اما . 
۲( الجائیةه ۰۱۸ 
9 د. سعد الدین السید صالح؛ المعجزة والاعجاز» مرجم سابقء ص ۱۸۸. 


الاعجاز العلمي في القرآن يشمل مجالات کثيرة. فقد اشتمل القرآن الکریم على 
أصول علوم التوحید» والفقه وأصولهء والاقتصاد» والسياسة والاجتماع والنفس» 
وسائر علوم اللغةء وعلوم الفلسفة والأخلاق» وأصول المنطق العقلي» ومناهج 
البحث العلمي فضلاً عن العلوم التجريبية ودلیلنا على ذلك قوله تصالی: لما 
نیال کب من کیو وقوله تعالی ورلا میک التب ينيدا لح فقو 
#. فقد عالج القرآن الكريم کثیرا من مجالات العلوم الا أن معالجته في إطار 
المنهج العام للقرآن الکریم والذي يتمثل فیما يأتي: 
أولاً - أنه کتاب الکلیات لا الجزئیات: 

ومن هنا كانت معالجته هذه العلوم كليةء ثم جاء العلماء وأخذوا هذه 
الكليات فبنوا عليها ما بنوا من النظريات والحقائق الجزئية. 

فالفقهاء أخذوا ما ورد في القرآن من أحكام الحلال والحرام وبسطوا القول 
فيهاء فكان نتيجة ذلك ظهور علم الفقه. والأصوليون نظروا إلى ما فيه من أدلة 
وبراهين وألفاظ عامة وخاصة وظاهرة ومجمله» ومحكمه ومتشابههء وأدلة 
وأقيسه فبنوا على ذلك علمي أصول الفقه» والمنطق الإسلامي. والفلاسفة 
المنصفون نظروا إلى ما فيه من حقائق إلهية وكونية وإنسانية فكان من ذلك علم 
الفلسفة الإسلامية الذي هدن كل الفلسفات السابقة التي اعتمدت على مجرد العقل 
غير المعصوم. وعلماء الأخلاق نظروا إلى ما فيه من أصول الفضائل 
والمقاييس الخلقية» فبنوا على ذلك علم الأخلاق. وعلماء النفس نظروا إلى ما 
فيه من أحاديث عن النفس الإنسانية وغرائزها وقواها فكانت النتيجة ظهور علم 
نفس إسلامي أصيل. وعلماء الاقتصاد نظروا إلى ما فيه من قوانين الكلية التي 
تحكم نشاط الإنسان الاقتصادي ومعاملاته فوضعوا بناء على ذلك علم الاقتصاد 


الإسلامي. 


سد ^ م تن 


وعلماء السياسة أيضا اسنتبطوا مما ورد في القرآن عن أصول العلاقة 
بين الحاکم والمحکوم» النظرية السياسية الاسلامية. وكذلك قل عن العلوم التوحید 
والاجتماع وعلوم اللغة وغیرها ". والیوم ینظر علماء الأجنة والفلك والطبيعة 
وغیرهم في القرآن فیسنتبطون ما فيه من الحقائق العلمية» ولا شك أن اتساع 
مجالات الاعجاز العلمي في القرآن نما شکل برهاتا آخر على أن هذا القرآن لا 
یمکن الا یکون من عند الله رب العالمین. 
ثانياً - فضل القرآن بين طبانع العلوم ومنهاجها: 
- ففیما یتعلق بعلوم العقید التي ترتبط بالغیبیات التي لا مجال للعقل 
فيهاء حسم القرآن قضاياها حتی لا یضل العقل فیها. 
- وأما العلوم العلمية والتجريبيةء فقد كشف القرآن عن بعض حقائقها 
العلمية ولکنه لم يحدد قوانینها الجزئية ولا كيفية الوصول إليهاء بل 
تراك الأمر کاملاً للإنسان وأطلق فیها العنان لعقله وفکره ونظره یبدع 
ویستنتج كما يشاء وقد أشار يك إلى هذا في حادثة تأبير النخل حين 
قال: "نتم أعلم بأمور دنياكم". وبهذا يطلق الرسول العنان لعفل 
الإنسان علمه وتجاربه في المجالات العلمية. 
ثالثا - العطاء المتجدد لكل عصر ولكل عقل فآيات القرآن الكريم لا ينتهي 
عطاو‌ها آبد((): 
فطبيعة المعجزة في القرآن الكريم متجددة ولا شك أن موضوع العلم 
واهتمامات العقل تختلف من عصر إلى عصر على حسب حاجات الناس 
وظروفها ففي عصور البلاغة والفصاحة والبیان كان القرآن هو المعجزة البيانية 
التي أفحمت آساطین البیان كما سبق أن بینا. 





(۱) د. سعد الدين السيد صالح: المعجزة والإعجاز في القران الکریمء دار المعارف مصر الطبعة 
الثانية ۱۹۳۳ء ص ۱۸۰. 
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وفي العصر الحدیثء عصر العلوم التجرييية والنظريات العلميةء وجه 
العلماء أنظارهم إلى القرآن الکریم فوجدوا فيه الکثیر من الحقائق العلمية التي 
وصل الیها العلماء المتخصصون من خلال التجارب والابحاث و المختبرات. 

وليس هذا أمر غریبأء إنما هي طبيعة القرآن الذي يحمل بين طیاته دلیل 
صدقه لأهل العصور على مر الدهور . 

وتأسيساً على ما نقدم فان الباحث يرى في المسنهج المطلوب للتفسیر 
العلمي للقرآن ألا نفسر الایات الكونية إلا باليقين الثابت من الحقائق العلمية» 
والتي أضحت من باب المسلمات. ولیس من المقبول لفهم الآية أن نعزف عن 
الحقيقة إلى المجازء إلا إذا قامت القرائن على ذلك؛ وعلینا ألا نجر الآية إلى 
العلوم كي نفسرها قسراء ولا العلوم إلى الآيةء وین اتفق ظاهر الآية مع حقيقة 
علمية ثابتة فسرناها بهاء كما ويجب على الناظر في هذه الآيات الكونية أن 
يدرس الآيات ذات الموضوع الواحد بشكل شموليء ليتانى له تفسير القرآن 
بالقرآن على وجه الابتداء قبل أن يأخذ بالرأي. 

ويستحسن بالباحث هنا أن يقتبس الفقرات التالية عن الشيخ عبد المجيد 
الزنداني''» والتی صرح بها في المؤتمر العلمي العالمي المنعقد في القاهرة سنة 
6 لبحث موضوع الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. إذ ينبه عند ظهور 
التعارض بين النظريات العلمية وبين آيات القرآن الكريم» إلى اعتماد قاعدة 
المحكم والمتشابه فيقول: "إن المحكم من آيات الكتاب الكريم قطعي الدلالة 
والورود وأما المتشابه فهو ظني الدلالة قطعي الورود". وكذلك العلم ونظریاته 
منه: الظني المحتمل وهو النظریات» ومنعه القطعي اليقيني وهو الحقائق العلمية 


)۱( للمزید أنظر : د. سعید السید صالح: المعجزة والاعجاز في القرآن الکریم» دار المعارف بمصر ؛ 
الطبعة الثانية ۱۹۹۳ء ص ۰۱۷-۱۷۳ 
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المشاهدة المجربة. ومن هنا فلا پمکن أن تتعارض آية قطعية من کتاب الله مع 

-١‏ وإذا حدث تعارض بين آية قطعية وبين نظرية علمية فمرد ذلك إلى 
نقص في العلم البشري أو في وسائلة ومناهجه؛ ومن ذلك التعارض 
بين نظرية التطور وآیات الكتاب الكريم التي تحدثت عن خلق 
الإنسان» وبالتالی لا بد من الأخذ بالقطعي من كتاب الله وإسقاط ما 
عداها من أقوال بشرية. 
أما إذا حدث التعارض بين قطعي من العلم وظني من القرآن كأن 
تكون الآية من المتشابهات التي تحمل وجودها كثيرة ويفهمها كل 
إنسان على حسب مداركه وعلومه؛ فهناك آيات من القرآن حمالة 
لوجوه. فهنا لا بد من مراجعة الفهم الذي عندنا لهذه الآية فهو لا شك 
فهم خاطئ وعلى وجه غير صحيح ومن شواهد ذلك الذين أنكروا 
حركة الأرض ودورانها استنادا إلى فهم خاطئ لقوله تعالى: 
وبا اراد . فقالوا إن الأرض ثابتة بالأرتاد فهي لا تتحرك؛ ثم 
اکتشف علماء الجیولوجیا آخیرا أن الارضطبقات وأن الجبال أوتاد 
تثبت القشرة الارضية التي يبلغ سمکها همسة وثلائین كيلو متر بطبقة 
من الصخور المنصهرة والتي تمور وتتحرك في باطن الارض. 

ومع ذلك فالارض تتحرك حرکات مختلفةه إذا فالخطاً هنا آتی من فهم 
خاطئ لآية من کناب الله ومن ذلك أيضا خطأ الذين انکروا حركة الأرض حول 
الشمس استناداً إلى قوله تعالی هل بَا شش کش ری لِمُسَمَهَرلهسا 4. 

فقد فهموا من جريان الشمس أن الأرض لا بد أن تكون ثابتة» دون أن 
يفطنوا إلى أن حركة الشمس لا تنافي حركة الأرض إذ أن لكل منهما حركتهما 
في مدراهما. ومن ذلك أيضاً فهم من قالوا بان الأرض غير كروية استتادا إلى 


۱ 
جس 


بے o۲‏ سے 


تم 


قوله تعالی 38 وَالْأرْص مَدَدََْهَا # دون أن يفطنوا إلى أن الامتداد المشاهد 
بالعين المجردة لا ينافي التكوير لهذا الجرم الهائل. 

۳- أما إذا حدث التعارض بين ظني من القرآن وطني من العلم» فلا بد 
من تقديم الظني من القرآن وإهمال الظني من العلم. 

4- وإما الاحتمال الرابع وهو تعارض قطعي من القرآن مع قطعي من 
العلم فهو احتمال غير وارد. لأن صانع الكون هو منزل الآيات. 
ومنهج البحث العلمي حيث يتصف بالموضوعية وتتوفر له الوسائل 
المناسبةء لا بد أن يصل إلى ما قرره القرآن من حقائق علمية. .١‏ 
ھے. 

-٥‏ وأما ما آثراه المعارضون على إعجاز القرآن العلمي من أن القرآن 
كتاب هداية فقط ولا شأن له بالعلوم الكونية؛ فهي وجهة نظر 
مرفوضة لأنه لا تعارض إطلاقا بين الهداية وبين ذكر المسائل 
الكونية أو الإشارة إلى الحقائق العلمية فذلك من أسباب الهداية. فقد 
علم الله أن وسائل الهداية سوف تختلف من عصر إلى عصر تبعا لتدرج 
الفكر البشري ونموه ون هناك فريقا من الناس سوف يحتجون بمقررات 
العلم الحديث ونظرياته؛ فأراد الله سبحانه تعالى أن یکون هذا الكتاب 
هداية وإرشاداً لكل إنسان مهما تكن ثقافته ومهما يكن فكره". 

* لعل الشيخ عبد المجيد النزنداني يشير بذلك إلى الشيخ عبد العزيز بن 

باز نائب رئيس الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة؛.فقد-كتب مقالاً بعنوان: 
'الشمس جارية والارض ثابتة" تشرته جريدة البلاد السعودية التي تصدر بجدة 
في عددها ۲۱۱۱ بتاریخ ۲۰ رمضان ۱۳۸۰ ه وقد أحدث هذا المقال ضجة 


)۱( د. سعد الدین السید صالحء المعجزة والإعجاز في القر آن الکریم؛ دار المعارف مصر الطبعة 
الثانية ۱۹۳۳ء صس ۱۸١‏ . 
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كبيرة في الاوساط المختلفة» إذ صرح بتفکیر من يقول بدوران الارض. وقد 
أنكر عليه ذلك كافة العلماء من آصحاب الفضيلة والسماحة منهم أبو الأعلى 
المودودي والشيخ الشعراوي والشيخ على الطنطاوي الذي ألف کتاباً يعنوان: 
'حركة الأرض ودورانها حقيقة علمية أثبتها القرآن" كما ظهرت عشرات 
المؤلفات منها: "المسلمون وعل الفلك" للشيخ محمد محمود الصواف. لتنفيد أراء 
الشيخ باز وبعد سنين تراجع الشيخ عما نسب إليهء حيث قال لا أملك إلا أن أسلم 
بما سلم به غيري ولربما تحقق له مصداقية هذا التسليم باستدارة الأرض بعد 
الرحلة الفضائية التي قام بها رائد الفضاء العربي الأمير سلطان عبد العزيز 
لاحقا۔ 


الفمصل السادس 
الأسس التی تقوم علیها نظرة الاسلام إلى الکون 


يشير الباحث هنا أن الاسس التي تقوم علیها نظرة الاسلام إلى الكون 
تكمن في النقاط التالية: 


الأساس الأول: 

إن نظرة الإسلام للكون هو كل ما ينتظم فيه من أفلاك وسموات؛ 
وأراضين وكواكب ونجوم؛ ونبات وحيوان وإنسان» ویحصر يعض علماء 
الإسلام المحدثين العالم في أربعة أصول عامة هي: الروح» والمادة» والزمان 
والمکان» وإذا كانت الروح في أقوى هذه العناصر وهي أصل جميع الکائنات 
الحية فإن المادة بخواصها الطبيعية أضعف من الروح وهي الأصل لكل 
الکائنات المادية. 

ويعتير الإنسان هو أحد عناصر الكون وأعظمها قوة وفاعلية في عمارة 
الكون وازدهاره المستدیم» لأن خواص الإنسان الكامنة في طبيعة خلقه تنطوي 
على حقيقة الكون بأسره» فتكوينه مركب من جميع عناصر الکون» وهو بلك 
عالم في ذاته ". 
الأساس الثاني: 

إذا كان الماديون يقولون أن الوجود مادي في طبيعته. ويحاولون تفسير 
الحياة والعقل والشعور والخير والشر وغيرها من مظاهر الوجود في ضوء 


(۱) آزاد سبحانيء تعاليم الاسلام في ضوء الفلسفة الربانية. الرسالة الأولى: الله والعالم. القاهرة 
مصرء دار الفکر العربی؛ ۹ء ص ٥۲!‏ . 
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المادة» وإذا كان الروحانیون المتطرفون بقولون أن الوجود روحي في طبیعت4 
وإنه ليس فيه غير الروح أو العتل» وأن المادة في شتی صورها ومظاهرها لا تعدو 
أن تكون ظاهرة من ظواهر الروح؛ فإن من المسلم المتعمق في فهم دينه وعقيدته يؤمن 
بأن الوجود مادة وروح وبالتالي فإن العالم نوعان: عالم المادة والواقع المحسوس 
الذي يمكن إخضاعه حاضرا أو مستقبلاً للملاحظة والتجربة الحسية وعالم 
الروح. وهو العالم الذي يدعو له الدين ويصوره عالماً خیراً وفيه من الخير ما 
هو أعظم وأسمى من کل ما في هذه الدنيا. والدين لا يطلب من الإنسان إهمال 
عالم الواقع بل يدعوه إلى الاهتمام بالنوعين معاء لأن الحياة الکاملة لا تتحقق إلا 


ور ت ر مد 
َ‫ 
ً۵ 


بالمادة والروح معاء مصداقا لقوله تعالی: 3 وب فا ء ات لاف الله الدارا خر 


لاس تيب یراتا . وبهده النظرة الثابتة لمعتدلة سك الاسلام 
طريقا وسطا یتمشی مع الفطرة السليمة ويقبله العقل السليم الذي لا بری لمشكلة 
الوجود حلأ الا برده إلى المادة والروح معا". 

والوحي هو الطریق الوحید لتعریفنا بحقائق الأشياء الداخلة في عالم 
الغیب الذب لم يتصل بنا شيء منه عن طریق الحس» وتأسيساً على ما تقدم فان 
عقولنا مفتقرة في إدراك عالم الغیب إلى الوحي؛ كما يجب علینا الوقسوف في 
المغيبات عند النص الموحی به» ولا يصح عقلا قياس عالم الغيب على العالم 
المادي المشهودء لتغايرهما في كل شيء في الماهيات والصفات» والانسان لم 
يتصل قط بعالم الغیب عن طريق أية حاسة من الحواس؛ والعقل مقيد بعالم 
الحس لا عمل له في الحكم على عالم الغيب'". 


(۱) عمر التومي الشيباني؛ فلسفة التربية الإسلاميةء المنشأة العامة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الخامسة: 
طرايلس» ليبياء ۰۵ ص ٤۲‏ . 
)۲( عيد الر حمن حسن الميداني؛ العقيدة الإسلامية وانسهاء دار القلم؛ الطیعة الثائیةك ۹ دمشق» 


غ 
سے ۷م نت 


الأساس الثالث: 
إن العالم أو الکون بجمیم مظاهرة ومحتویاته متغیر وفي حركة دائبة 
إمھر اسب ارم اه ےك الق فالا کنا رل اكز 
زكي نجيب محمود "في صيرورة دائبة» وليس هو بالعالم السكوني الج امي. 
فتيار التغير دافق خصوصا فيما يتصل بالأوضاع الاجتماعية للإنسان..."". 
فالعالم في تغير مستمرء ولا يعني تغيره خروجه عم ماهیته» فالحديد لا 
يتحول إلى ذهب والعکس". ۱ 


الأساس الرابع: 

إن العالم بكل ما فيه من عناصر وأجزاء يسير في حركة حسب سنن 
ونواميس معينة عامة دقيقةء تدل على وحدة التدبير والنظام وتجعل ملاحظها 
ومدركها لا يملك إلا التسليم بوحدة المدبر الخالق. 

والدين الإسلامي يوجه المسلم ويدعوه لأن يهتدي بقلبه وعقله معأ وهذه 
الطبيعة في اتساقها تعبر عن كون واحدء وما يظهر منه باتساقه العجيب 
والمحكم واليقيني يؤكد أحادية هذا الکون؛ فهو ليس مطلقاً أكواناً متعددة نتصار ع 
فيها قوانين وسنن متعددة. والإتسان نفسه كجزء من العالم يخضع كسائر بقية 
أجزاء العالم لسنن الله وقوانينه»وهذا يتمشى مع ما يمتاز به من حرية الاختبار 
والإدارة. 

ولقد ورد في القرآن الكريم عشرات 'الآيات الدالة على وحدة الكون 


وتناسقه مصداقاً لقوله تعالى: ول لا الشمس یما أن مدر التمرولا اب لس ایی 
ی ےئ اک حم سے : 
آالہار وکل فی فالی سوک کے [یس: ١‏ 4]'". 


(۱) زكي نجیب محمودہ قلسفة وفن» ص ۲٤۳‏ - 44 ۲. 

(۲) مسیح عاطف الزین» طریق الإيمان» ص ۰۹۲-۹۰ 

(۳) د. عمر التومي الشيباني» فلسفة التربية الاسلامية. مرجع سابق» ص ۳3 
سا ری ےہ 


الأساس الخامس: 

إن هناك علاقة ثابتة راسخة بین الاسباب ومسبباتها بمکن أن یلاحظها 
الإنسان في كثير من أحداث العالم» وتدل دلالة واضحة على أن من بين القوانین 
الطبيعية التي يخضع لها هذا العالم - بعلم الله وإرادته - بتضمن تأکید العلاق 2 
بين الأسباب ومسبباتها » والذي یجعل هذا العالم عالم المتتابعات: فکل ما فيه برتبط 
بعضه ببعض ارتباط الاسباب بالمسببات؛ فما يحدث الآن یکون حدوثه نتيجة لما 
سبقه» وسببا لوجود ما بعده"". 

والمسلم في اعنقاده یژمن بمبدأ السببية القائم على إرادة الله في نواميس 
الكون وأن الوجود لیس مرجعه إلى السبب المادي المباشرء وإنما يرجع إلى الله 
تعالى الموجد الحقيقي لكل ما في الكون في ذلك الأسباب المادية التي نشأت 
ئن 


الأساس السادس: 

إن الطبيعة ليست عدوا للانسان» وليست عقبة في سبيل تقدمه» بل تجب 
النظرة إلى الطبيعة على أنها خيرا صديق للإنسان وخبر أداة لتقدمه ونفعه 
وخدمته وخدمة بني جنسه. 

والقرآن الكريم حافل بالآيات التي تدعونا إلى التفكير في مظاهر وأساس 
الطبيعة لاستجلاء دلالتھا على الوجود وعظمة خالقها". مصدقا لقوله تعالى: 


مر صر 6 مر کم خرچ مر ل مھ کے سے ير برت 
:9 وس خر لک رما الکو وما فى آلازض یم ین 4 


(۱) محمود حب الہ موقف الإسلام من المغزرفة والتقدم اللكري, القاهرت مكتبة النهضة المصريةء 
۴ء عن ۳۰ 

(۲) المصدر السابق» ص .4١‏ 

(۳) د. عمر التومي الشيباني» مرجع سابق؛ ص 57. 


جد 6۹ حت 


الأساس السابع: 

إن العالم كله محدث غير قدیم ومن الشواهد الدالة على حدوث العالم ما 
يعتري عناصره ومكوناته من تغير وتطور وتحول وانتقال من حال إلى حالة 
وفناء وانحلال واضمحلال ويداية وانتهاء . 
الأساس الثامن: 

إن التسليم بحدوث العالم يقتضي التسليم بوجود محدث له مرجع وجوده 
على عدمه ثم يرعاه ويحفظه ويحركه ويجدد خلقه باستمرار ويصرف أمره. ولا 
بد أن يكون هذا الموجد أو الخالق للعالم أو الكون خارجا عن هذا الكون 
ومستقلاً عنه ومتمیزاً في وجوده عن وجود أي شيء منه» كما أنه لا بد أن 
يكون الموجد كاملا كمالاً مطلقاء وما يتنافى مع كل ذلك لا يقرره الدين والعقل 
السليم والمنطق العلمي الحديث. وإذا كانت العلوم الحديثة قد توصلت إلى أن 
لهذا الكون بداية فان ذلك يقتضي ضرورة وجود موجد وخالق له "لان ماله 
بداية لا يمكن أن يكون قد بدأ بنفسه ولا بد له من خالق» وليس من المعقول أن 
يكون هناك خلق دون خالق"". 

وإذا بطل قدم العالم وبطل وجوده بالطرق غير المقبولة شرعاً وعقلا فإنه 
لم يبق أمام الباحث عن الحقيقة إلا التسليم بوجود خالق عظيم لهذا الكون مستقل 
عنه في الوجود ومتصف بكل كمال. هذا الخالق العظيم والكامل کمالا مطلقاً لله 
الواحد الأحد المتفرد بالخلق والألوهية وبكل بكل تقتضيه هذه الألوهية من 
خصائص وصفات. 


(۱) محمد علي الشرفي نير البرهان في توطيد عقائد الایمان. الجزء الأول؛ دار العلم للملایین» 
الطبعة الثانية» بيروت: ص ۱۸ .وانظر آیضا: د. عمر التومي الشيباني» فلسفة التربية الإسلامية: 
مرجع سابق» ص ۵4. 0 

(۲) سميح عاطف الزین» طريق الإیمانء الطبعة الثانية دار الكتاب اللبناني» بیروت» ١٦۱۹ء‏ ص 
0 

سس ولآ ہہ 


فالله هو خالق لابنسان ولسائر أجزاء الکون؛ بما في ذلك المادة والزمان 
وهو الذي يرعاه ویحفظه ویحرکه ویجدده ویصرف آمره وإليه مصیره 
- 0 
الأساس التاسع: 

إن الله تعالی الذي برجم إليه وحده هذا العالم ویتفرد بالألوهية وبکل 
خصائص الألوهية هي تلك القوة أو الذات العليّة المتصفة بکل كمال والمنزهة 
عن كل نقص» ومن صفات الكمال التي يجب أن يتصف بها الله جل شأنه هي: 
الوجود. والقدم والبقاءء والمخالفة للحوادث؛ والوحدانية والقفدرةء والودارة 
والعلم» والحياةء والسمع: والبصر والكلام . 

وبهذا التتریه الکامل لمقام الألوهية يكون مفهوم الله في الاسلام أرقى 
المفاهیم التي عرفتها البشرية في مراحل تطورها وعصورها المختلفة وأکثرها 
على الاطلاق تمشیاً مع العقل الحكيم والفطرة السليمة. فالمفهوم الاسلامي للإله 
جل شأنه بعید عن تألیه قوی الطبيعة والذي لجأت إليه الشعوب البدائية والعرب 
في جاهليتهم» وعن التشبیه الذي انتهت إليه اليهودية بعد تحريفهاء وعسن 
الغموض الموجود في المفهوم المسيحي الذي يجعل المسيح عليه السلام أقنوما 


من أقانيم الألوهية وابناً لله تعالى عما يقولون علوا كبيرا". 





)۱( د. عمر التومي الشيباني» مرجع سابق؛ ص ٠٠‏ . 

(۷) المرجع السابق» ص 1۰. 

۲ سید أمير علي؛ وروح الاسلام» الجزء الثاني» ترجمة: أمين محمود الشریف» مكتبة النهضة 
لمصرية الطبعة الٹالثٹةہ ۱۹۷۵ء ص ۳۰. 


الفصل السابع 
الأسس التی تقوم علیها نظرة الإسلام إلى الانسان 
فى الکون 


ویحسن بالباحث أن يشير هنا إلى الاسس التي تقوم علیها نظرة الاسلام 
إلى الإنسان في الكون على النحو التالي: 


الأساس الأول: 

الإيمان بان تكريم الإنسان وأفضليته على غيره من المخلوقات واستخلافه 
في الأرض لتعميرها وتحميله أمانة التكاليف وحرية ومسؤولية الاختيار 
والمحافظة على القيم لا ترجع إلى جنسه أو لونه أو شكله أو ماله أو درجته أو 
نوع عمله أو طبقته الاجتماعية أو الاقتصاديةء إنما برجم إلى إيمانه وتقواه 
وخلقه وعقله وعمله؛ واستعدادہ لكسب المعارف والإيداع"". 


الأساس الثاني: 

الإيمان بإن الإنسان هو أفضل ما في هذا الكون من عناصر ومخلوقات 
ميزه الله على غيره من المخلوقات بكثير من الخصائص والمميزات» فاس تحق 
بذلك تكريمه وتفضيله؛ كما استحق أن يكون المحور الأساسي الذي ترتكز عليه 
الحياة بكل ما فيها من حركة ونشاط» وأن يكون موضع الرسالات السماوية 
ودعوات الإصلاح على مر العصور والأزمان. وقد تكرر ذكر الإنسان في 
القرآن الكريم في نيف وستين موضعاً. والإسلام بتأكيده لهذا المبدأ يكون قد سبق 


)۱( د. تمر التومي الشيباني؛ مرجم سابق؛ ص ١٠٣‏ 


جميع الفلسفات الحديثة التي نتباهي باهتمامها بالانسان ونتخذه موضوع در استها 
وتأملاتها. 
الاساس الثالث: 

الایمان بأن إلدين بمفهومه الواسع الذي يشمل کل ما يتعلق بالعقيدة 
و العبادة ومعاملات الناس بعضهم مع بعض هو الرکن الاساسي الذي تقوم عليه 
حياة کل من الفرد والمجتمع» ومنه تستمد هذه الحياة قيمتها. والدين یعتبر 
ضرورة فردية واجتماعية تقتضیه حاجة کل من الفرد والمجتمع؛ فهو بالنسبة 
للفرد خير موجه له في عقيدته وعلاقاته مع ربه ومع الکون ومع أفراد 
وجماعات المجتمع الذي يعيش فیه". ولا یتحقق الایمان إلا بالعبادة» والعبادة في 
الالتز ام ہما شرعه الله ودعا إليه رسله أمراً ونهياً وتحلیلاً وتحريماء والعبادة 
غاية في ذاتھا لتحقیق طاعة الّه» وتکون لله وحده لا واسطة فيهاء ولا يعبد الله 
إلا ہما شرع وهي تقوم على الیسر ورفم الحرج عن المکلفین والعبرة فيها 
بالنية والقصد. وهي شاملة لكل جوانب الحیاة» شمول الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء وتقوم على مراعاة إمكانيات الإنسان الفكرية والروحية. ومن آثار 
العقيدة الإسلامية في حياة الأفراد: 

-١‏ تحرير الإنسان من العبودية لغير الله. 

٢‏ تحرير الانسان من الخرافات والأوهام. 

۳- تحریر الإنسان من الجشع والظلم والأنانية. 

-٤‏ تبني في الإنسان العزة والكرامة والحرية. 

ه- تكسب الإنسان روح الانضباط والاستقامة. 

-٦‏ تحقق للإنسان السعادة والطمأنينة والأمن. 





(۱) المرجع السابق» ص ۰۱۳۲ 
ل ۲ بت 


ولعل من أبرز آثار العقيدة الاسلامية في حياة المجتمع: تکسون مجتمعا 
نظیفا متعاوناً موحداً عالمیأء فالإسلام رسالة عالمية لكل الأجناس لا يحدها 
المسافات مهما تناعت الديار وتباعدت الأمصارء فالناس جميعاً مخاطبون في 
النص القرآني مصداقاً لقوله تعالى: ١:‏ یی الَاش 4 و ال دم 4. 
والإسلام في معالجته الإصلاحية للإنسان قد استهدف ثلاثة أهداف أساسية 
كل منها نتيجة لما قبله وأساسا لما بعده: 
اولا: تحير العقل البشري من رق التقليد والخرافات» وذلك عن طريق 
العقيدة والإيمان بالله؛ وتوجيه العقل نحو معنى الألوهية بالدليل 
والبرهان والتفكير العلمي الحر. 
ثانیا: تربية ضمير الفرد وإصلاح نفسیته» وذلك عن طريق تعريفه بالمثل 
الأخلاقية وإشباع نفسه منهاء‌وتوجیهه نحو الخیر والاحساس وگل م ما 
هو واجب أو أصلح. 
ثالثا: تحقیق العدالة والامن والحریات في مجتمع صالح. 


ومن أجل الهدفت كانت أصول العقيدة والایمان» والعبادات» والمعاملات. 
وهذه المعاملات في جملتها عبارة عن نظام مدني شمل جمع الأسس القانونية 
اللازمة لإقامة حياة. اجتماعية مدينة راقية في دولة من شأنها أن تنظم علاقات 
الناس مع بعضهم بعضا وعلاقاتهم بالسلطة الحاكمة؛ وتكفل صيانة الحريات 
وكافة الحقوق الخاضة بالأفراد وكذلك الحريات والحقوق العامة للمجتمع» و 
هنا وصف الإسلام بأنه "دين ۵ 


(۱) د. عمر التومي؛ الشيباني» مرجم سابق» ص Sig:‏ 


الأساس الرابع: 

الایمان بأن العلم الصحیح خير أساس لتحقيق نقدم المجتسع وقوته 
ورفاهیته المادية والمعنوية. 

فالمسلمون ینظرون إلى دینهم على أنه دين ودولة؛ و عقيدة وعبادة ونظام 
شامل متکامل للحياة الإنسانية» وهو في أي جانب من جوانبه یرتبط برباط وثيق 
مع العلم» ولم يجد المسلمون الأولون أي تعارض بين الدين والعلم» بل وجدوا 
أن بينهما أخوة وارتباطا وثيقين» وأدركوا منذ وقت مبکر في تاريخ الدعوة. 
الإسلامية أن الدين الصحيح لا يمكن أن يتنافى مع العلم. 

إن كل معرفة تتم في إطار العقدية الإسلامية وفي إطار الأحكام والقيم 
التي رسمها الإسلام للمسلم هي معرفة إسلاميةء وكل المعارف التي من شأنها 
أن تؤدي إلى خير الإنسان إذا تمت في الإطار الإسلامي الذي ذكرناه تعتبسر 
معارف إسلامية. 

ون المسلم الواهي ليدرك أن نظرة الإسلام إلى العلم قد قامت على 
أساسين رئيسيين: أحدهما إيماني والآخر تجريبي. أما الإيماني فخاض بما أخبر 
به الله تعالى وما تنزل به الوحيء وليس للمسلم إلا أن يقبل ويسلم. وأما العم 
التجريبي فهو الذي لفت القرآن إليه أذهان الناس وحثهم على البحث فيه 
وإخضاعه بالتجربة العلمية الموضوعية لمنافعهم... 

ولقد أثيت الإسلام - كما يقول عوستاف لوبون - أنه من أكثر الديانات 
ملاءمة لاكتشافات العلم» بل إن 'لوبون" يصرح بأن المناهج العلمية الحديئة 
مدينة للمسلمين وحدهم بالفضل الأول؛ فيقول: "لم يلبث العرب - بعد أن كانوا 
تلاميذ معتمدين على كتب اليونان أو أدركوا أن التجربة والترصید من أفضل 
الكتب» ويقول أيضاً: (ويعزى إلى ''بیکون' أنه أول من أقام التجربة والترصید 
للذين هما ركن المناهج العلمية الحديثةء وخليق بنا أن نعترف اليوم بان ذلك كله 
من عمل العرب وحدهم)» ويورد 'لوبون" آراء عدد من العلماء الذي يؤيدون 


رأيه هذاء ثم یقول: 'قام منهاج العرب على التجربة والترصيدء واختبروا الأمور 
وجربوهاء وکانوا أول من أردك هذا المنهاج في العلم وظلوا عاملین به وحدهم 
زمنا طویلا"". 

وهکذا ند الاسلام قد أكد أهمية المعرفة والعلم ورفع من قیمتها وش أنهما 
بما لم يؤكده ویرفعه أي دين آخر . 

وهذه القیم الأخلاق والتقالید العلمية التي كان علماء الاسلام یطبقونها فی 
أبحاثھم ودر اساتهم العلمية بهدي من تعالیم دینهم آصبح للعلم في المجتمع 
الاسلامي طابعه الممیز في الغاية والهدف وفي الوسيلة والمنهج والطريقة: 
وأصبح للمنهج العلمي من الضوابط والقواعد ما یستحق الاعجاب والتقدیر حتی 
في ظل المفهوم الحدیث للبحث العلمي . 


المستوی الخامس: 

الایمان بان المجتمع في تغیر مستمر» وهذا التغیر يتم نتيجة لتأثیر عوامل 
داخلية وأخرى خارجية» وليكون التغير صالحاً مرغوبا لا بد أن يتم في إطار 
العقيدة والدين والأخلاقء وبحيث لا تفصم الصلة بين حاضر المجتمع والأمة 
وبين ماضيهاء ولا يفقد المجتمع استلهام ماضيها وحاضرهما في رسم المستقبل 
المر غوب". 


(۱) د. مازن المبارك؛ الاسس والاثار الحضارية في نظرة الاسلام العامة» مجلة الوعي الاسلامي؛ 
السنة العشرة؛ السد 44 ۱؛ پوئیو ۱۹۷۰ء ص .٦٤‏ 
(۲) د. عمر التومي الشيباني» مرجم ساپق» ص ۱۸۹ بتصرف. 
(۳) د. عمر التومي الشيباني» فلسفة التربية الإسلاميةء المنشاة العامة للنشر والتوزیم والاعلان؛ 
طر ابلس - لیبیاء الطبعة الخامسة» ۱۹۸۰ء ص ۱۱ بتصرف. 
مت 55" کے 


الاب نی 


الفصل الاول: رواد التفسبر العلمي قديماً وحدیثا 

الفصل الثاني: نخليل وتعقیب من منظور شخصية الكاتب 

الفصل الثالث: مشروعية الاعجاز العلمي 

الفصل الرابع: دعائم منهجية البحث في الاعجاز العلسي من 
منظور شخصية الکاتب 

الفصل الخامس: الشروط الواجب توافرها في الباحث الذي 
یتغیا التفسبر العلمي القبول. 

الفصل السادس: أهمية الإعجاز العلمي کسبیل من سبل الدعوة 


س لل لم 


الفصل الأول 
رواد التفسير العلمی قدباً وحديثاً 


بدأ لمسلمون یشعرون بالحاجة إلى الانفتاح على الحضارة الغربية في 
مطلق القرن التاسع عشر بعد أن عاشوا في عزله حضارية لقرون عدۂ وفي 
مستهل القرن العشرین ازدادت أحوال المسلمين تقهقرا في كافة جوانب الحياة: 
مما حمل آهل الغيرة على الدين المناداة بالعودة إلى الاسلام» وکشف أسرار 
لقرآن الكونية للتأكيد على سبق القرآن في تناول هذه الظواهر الطبيعية التي 
قررها منذ أربعة عشر قرنا ونيف قبل أن يصرح بها علماء الغرب حديثا. 

ومن هنا تأتي رواج ظاهرة التفسير العلمي للقرآن في العصر الحديث 
الذي يعود بجذوره إلى العصر العباسي الأول بعد أن انفتحت الحاضرة 
الإسلامية على غيرها من الحضارات التي نقدمت؛ وما تولد عن ذلك من ترجمة 
علوم الإغريق في المناحي الكونية» وما نشأ عن ذلك من محاولات توفيقية بين 
الإسلام وبين ما ترجم من غلوم..وباعتقادي أن التفسیر العلمي للقرآن هو 
التفسير الذي يأتي من خلاله التوفيق بين النض القرآني والنظريات العلمية من 
غير غلو وتعسف في تأويل الاية للوقوف على إعجاز القرآن» بعد أن تتوافر 
لمن ينشد هذا اللون من التفسير شروط المفسر والاجتهاد معا مما بيعين على 
فهمه جیدا ليقف المسلم على مدى تسخیر الله لهذه الظواهر للإنسان وانتفاعه بها 
بما يتوافق والشرع.؛ لیدفع به نحو آفاق التقدم الحضاري وعمارة الكون بقدر ما 
تستطيع أن تصل إليه الطاقة البشرية. 

ونورد هنا فقرات عدة للعديد من المفسرين والعلماء الذين نادوا بالنفسير 
قدیماً ويحدرةا: 


سس 1٩‏ -ے 


الغزالي والتفسیر العلمي للقر آن : 

بظهر للکاتب أن الامام الغزالي أكثر من عمل على ترویج التفسیر 
العلمي وإذا ما تصفح المرء کتاب الاحیاء للغزالي یجده بعقد الباب الرابم من 
ابو اب آداب تلاوة القرآن وتفسیره بالرأيء إذ یقول: وقد قال: (من فسّر القرآن 
برأيه فليتبوأ مقعده من النار). وعلی هذا شنع أهل العلم بظاهر التفسیر على أهل 
التصوف من المفسرين المنسوبین إلى التصوف في تأویل کلمات في القرآن 
على خلاف ما نقل عن ابن عباس وسائر المفسرین» وذهبوا إلى أنه کفر... بل 
الثخبار والآثار تدل على أن معاني القرآن متسعا لثرباب الفهم. وقال أبو 
الدرداء: لا يفقه الرجل حتی للقرآن وجوها وقد قال بعض العلماء: لكل آية 
ستون ألف فهم وما يقي من فهمهما آکثر. وقال آخرون القرآن يجوب سبعة 
وسبعین ألف علم ومائتي علم. إذ کل كلمة علم» شم یضاعف ذلك اربعة 
أضعاف» إذ لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع... 

وقال بان مسعود رضي الله عنه: من آراد علم الأولین والآخرين فلیتدبر 
القرآن وذلك لا یحصل بمجرد تفسیره الظاهر. وبالجملة, فالعلوم كلها داخلة في 
آفعال الله عز وجل وصفاته. وفي القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته. وهذه 
العلوم لا نهاية لهاء وفي القرآن إشارة إلى مجامعهاء والمقامات في التعمق في 
تفصيله راجع إلى فهم القرآن ومجرد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك؛ بل كل ما 
أشكل فهمه على النظار» واختلف فيه الخلائق في النظريات والمعقولات» ففي 
القرآن إليه رموز ودلالات عليه يختص أهل الفهم بدركها. وقال علي کرم الله 
وجهه: من فهم القرآن فسر به جمل العملء أشار به إلى أن القرآن يشير إلى 
مجامع العلوم كلها . 


(۱) أحياء علوم الدين: ۲۱۰/۱ وما بعدها. 
ہے ۷۰ تک 


يعتقد الامام الغزالي في کتابه "جواهر القرآن" الفصل الرابع منه لكيفية 
انشعاب العلوم الدينية وقد قسم علوم القرآن إلى قسمین: 
الأول: علم القشر والصدفء وینشعب من لفاظطه: علم اللغة» وعلم الثحوء 
وعلم القراءات»ء وعلم مخارج الحروف» وعلم التفسیر الظاهر. 
الثاني: علوم اللباب» وتشمل علی: معرفة قصص القرآن وما يتعلق 
بالأنبياء» وعلم الکلام» وعلم الفقه» وعلم أصول الفقه» و العلم بالل 
والیوم الآخرء والعلم بالصراط المستقیم وطریق السلوك. فهذه هي 
مجامل العلم التي تتشعب من القرآن ومرابتها"". 
ثم يعقد الفصل الخامس منه لكيفية انشعاب سائر العلوم من القرآن؛ فیذکر 
علم الطب والنجوم» وهيئة العالم» وهيئة بدن الحیوان» وترشیح اعضائه وعلسم 
لسحرء وعلم الطلمسات وغير ذلك ثم یقول: 'فاعلم إنما آشرنا إلى العلوم الدينية 
التي لا بد من وجود أصلها في العالم» حتي يسير سلوك طریق الله تعالی و السفر 
إليه. ما هذه العلوم التي آشرت إليها فهي علومء ولکن لا بوقف على معرفتها 
صلاح المعاش والمعاد"". 
ثم يقول أبو حامد الغزالي: "تم هذه العلوم ما عددناها وما لم نعدها» لیس 
آوائلها خارجة عن القرآن» فإن جمیعها مغترف من بح ر واحد من بحار معرفة 
الہ تعالی» هو بحر الأفعال» وقد ذکرنا أنه بحر لا ساحل له؛ وأن البحر لو كان مداد 
لكلماته لنقد البحر قبل ننفد» فمن أفعال الله تعالى وهو بحر لأفعمال متلا - الشفاء 
والمرض» كما قال تعالى حكاية عن پسراہیم: 38 وَإِدَامرِضْتٌ فَهوَشفیب # وهذا 
الفعل لا يعرفه إلا من عرف الشفاء وأسبابه. ومن أفعاله تقدير الشمس والقمر ومنازلهما 


بحسبان» وقد قال الله تعالى: :9 ولمس بان ه وقال مولز جَعل 


)۱( جو اهر القر آن؛ ص ۱ 7 . 


(۲) المرجع السابق» ص ۲۸. 
س إل سام 


امیش ےا والتم رورا ودره ماز للم لموامدد ال نیو لْحِسَابَ #4 وقال 
ے میم مر Rf‏ ¥ ےش وه ۳2۳ ۲ ع عوك ہے 7 

کت از * خاش اتر رل یولج ا انار ام 
آلتھار فال وقل ۾ ولش ری لمكم ر ادك تقیرالمررالملیر 
» ولا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر بحسبان وخسوفهما وولوج الليل في 
النهارء وكيفية تكور أحدهما على الآخر إلا من عرف هيئات تركيب السموات 
والأرض» وهو علم قائم برأسه. ولا يعرف كمال معنى قول 994 یا نما 
سے ارد * الى نک ونك ند * وی صُورََتَاعَةَرَبَكَ © إلا 
من عرف تشريح الأعضاء من الإنسان ظاهرا وعددها وأنواعها وحكمها 
ومنافعها. وقد أشار في القرآن في مواضع إليها وفي من علوم الأولين 
والآخرين » وفي الرآن مجامع علم الأولين والآخرين. وكذلك لا يعرف كمال 
مان کر لذ 2 ذا سس وفحت فه منروج 46 ما لم يعلم التسوية والنفخ: 
والروح.ووراءها علوم غامضة يغفل عن طلبها اکثر الخلق وربما لا يفهمونها 
إن سمعوها من العالم بها... وقد أشرنا إليه حيث ذكرنا أن من جملة معرفة الله 
تعالى أفعاله» فتلك الجملة تشمل على هذه التفاصيلء وكذلك كل قسم أجملناه لو 
شعب لا نشعب إلى تفاصيل کیره فتفكروا في القرآن و التمس غرائبه لتصادف 
فيه مجامع علم الأولين والآخرین وجملة أوائله. وإنما التفكر فيه للتوصل من 
جملته إلى تفصيله وهو البحر الذي لا شاطی له" . 


(۱) جواهر القرآن؛ ص ۲۹ وما بعدها. 


الفخر الرازي والتفسير العلمي: 

ألفه فخر الدين محمد بن عمر بن حسين بن الخطیب الرازي 1۲۰۱-۵۶۶ 
ه وأسماه مفاتيخ الغيب وعرف عند الناس باسم التفسير الكبير. 

ويعد هذا التفسير من كتب التفسير بالرأي ومن أضخمهاء توخى مؤلفه فيه 
إثبات الإعجاز العلمي للقرآن من خلال اهتمامه بالعلوم المختلفة من رياضية 
وفلكية وغيرها ليدلل من خلالها على إعجاز القرآن. 

ويمتاز الكتاب بذكر المناسبات بين الآيات بعضها مع بعض» وكذلك بين 
السور بعضها مع بعض» ويتعرض في آيات الأحكام لذكر مذاهب الفقھاء مع 
إيراد الأدلة والبراهین» كما يكثر من الاستنباطات اللغوية وإيراد المتكلمين وأهل 
الملل» مع ترجيح مذهبه الشافعي» وينتصر لآراء أهل السنةء وينوه بفضل بعض 
علمائهم كالجويني والغز الي» ويقدح بالمعتزلة وينتقد الفلاسفة وينفذ آرائهم 
ويردها. ومن الأمور التي تفرد بها في تفسيره اهتمامه بتسجيل ما تعلق بحياته 
الخاصة. 

إذا كان الغزالي أول من قال بالأسس للتفسير العلمي للقرآن الكريم؛ فإن 
الفخر الرازي صاحب مفاتيح الغیب المشتهر بالتفسير الكبير المتوفى سنة (1۰ 
ه) قد طبق كل ما استحدنته البيئة الإسلامية من نقافة علمية وفكرية على 
آيات القرآن الکریم» حتى قال بعض العلماء فيه: لقد قال الفخر الرازي كل 
شيء في تفسيره.إلا التفسير" . 

ومن الأمثلة على ذلك قول الفخر الرازي في تفسير قوله تعالی: ع4 را 


سس ہے 


2 1“ م2 سے ص حير حم ر سین 2 اسوك 
ریا الل ان اتی ین لمال بووین الشجر وَمِمَايحرسُونَ * ےکی ین کل الم 


(۱) البحر المحيط لابي حيان الأندلسي: ۳۶۱/۱. 
س ۷۸۰۳ مت 


سے سے 2 ہے مر 


لک دلوم کون 4" أعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم 
واخراج السکر والرزق الحسن من ثمرات النخیل والاعتاب دلائل قاهرة وبینات 
باهرة على أن لهذا العالم إلها مختارا حکیما فكذلك إخراج العسل من النحل» 
دليل قاطع وبرهان ساطعٌ على إثبات هذا المقصودء وفي الآية مسائل: (المسألة 
الأولى) قوله 3 ووی ری الل & يقال وحي وأوحىء وهو الالهام» والمراد 
من الإلهام أنه تعالى قرر في آنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها 
العقلاء من البشر وبيانه من وجوه: 

الأول: أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية لا يزيد بعضها 
على بعض بمجرد طباعهاء والعقلاء من البشر لا يمكنهم بناء مثل تلك البیوت 
إلا بالالات وأدوات مش المسطرة والفرجار. 

الثاني : أنه ثبت في الهندسية أن تلك البيوت لو كانت مشكلة بأشكال سوى 
المسدسات فإنه یبقی بالضرورة فيما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة. آما إذا 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فيما بينها فرج ضائعةء فإهداء ذلك 
الحيوان الضعيف إلى هذه الحكمة الخفية و الدقيقة اللطيفة من الاعاجیب. 

الثالث: أن النحل يحصل فيما بينها واحد يكون كالرئيس للبقيةء وذلك 
الواحد يكون أعظم جثة من الباقي» ويكون نافذ الحكم على تلك البقيةء وهم 
تتو اة خد لطر ات ولا انا م الغا 

الرابع: أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخرء فإذا 
آرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى؟ وبواسطة 
تلك الألحان يقدرون على ردها إلى وكرهاء وهذا أيضاً حالة عجيبة. فلما امتاز 
هذا الحيوان بهذه الخواص العجيبة الدالة على مزید الذكاء الکياسة» وكان 
حصول هذه الأنواع من الكياسة لیس إلا على سبيل الالهام» وهي حالة شبيهة 


(۱) سورة النحل: الایتان ۱۸ء ۰1٩‏ 
-- ۷۶ سم 


ص مر رصم مش سے 


بالوحي لا جرم قال تعالی في حقها :9 راوس ریال ال #» وأعلم أن الوحي قد 
ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى چ ومان کر أن یکلم مه وا 4 وفي 
حق الأولياء أيضا قال تعالى: 2 ولد أوحیت ِل الْسَوَارِيحنَ 4 وبمعنى الإلهام في 
حق البشر قال تعالی: امه وفي حق سائر الحيوانات كما في 
7 7 کے ر ر KK‏ ۰ 
قوله تعالى: چ وأو رین اي 4ء ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص 
والله أعلم ". 
البيضاوي والتفسیر العلمي: 

علمنا هو عبد الله بن عمر بن محمد البيضاوي المتوفی ١٥۸٥ھے‏ ألف 
کتابا أسماه "آنوار التنزيل وأسرار التأويل" والكتاب من أهم كتب التفسیر» وقد 
اطلع مؤلفه على ما ألف قبله من كتب التفسير واستفاد منها واعتمد اعتماداً کبیراً 
على تفسير الكشاف للزمخشري والتفسير الكبير للفخر الرازي وقد أسقط من 
التفسير الأول الإسرائيليات» واقتبس منه تحليل الألفاظ والتراكيب لاستخراج 
المعاني وبيان إعجاز القرآن؛ واقتبس من الكتاب الثاني طريقته في اس تخراج 
الحکمة القر أنیة من استقر اء العلوم الکو نیة فكان حين يتعرض للآية الكونية 
أ الاشارة إلى ما يتفرغ عن التعبیر من معان» مما جعل منهجه علمیا بلغ فيه غاية 
الدقة» وقد تكلم الائمة بالثناء على مصنفاته. 


نظام الدین الئیسابوري والتفسیر العلمی: 
مؤلف هذا التفسير هو نظام الدين ابن الحسن بن محمد بن الحسين 
الخرساني النيسابوري المتوفی سنه ۷۲۸ھ كان مذشو ه بديار نيسايورء ومن 


(۱) مفاتيح الغیب: ٦۸٥/٥‏ وما بعدها. 
ہے ان ہے 


أساطين العلم ملماً بالعلوم العقلية» واختصر النيسابوري تفسيره من تفسيري 
الرازي و الزمخشري وما فتح الله به عليه من الفهم» وإذا مر على آية من الایات 
القر آنية التي تتحدث عن الکون فغنه بخوض في أسرار الکون وکلام الطبیعیین 
والفلاسفة بسبب قدرته على تأویل الایات. 

ومن الأمثلة على ذلك قول 4 تعسالی: 9ل وتو منوا لشیطیه ل لب 
سین وما کت ر سکیم ولک میک کنَروا یمود لاس الو 
رما ال َل اکن یبای عنزوت ومزوک © ٠"‏ ثم لسحر على أقسام: منها 
سحر الکلدانیین الذين کانوا في قديم الدهر؛ وهم قوم یعبدون الکواکب ویزعمون 
آنها في مدبرة لهذا العالمء ومنها تصدر الخیرات والشرور والسعادة 
والنحوسةء ویستحدتون الخوارق بواسطة تمزیج القوى السماوية بالقوی 
الارضية. وهم الذين بعث الله تعالی عليه السلام مبطلاً لمقالتهم ورادا علسیهم 
مذهبهم؛ ومنها سحر أصحاب الأوهام والتفوس القوية» بدلیل أن الجذع الذي 
یتمکن الانسان من المشي عليه لو كان موضوعاً على الأرض لا يمكنه المشسي 
عليه لو كان كالجسرء وما ذاك الا لأن تخیل السقوط متی قوي وأجبه. وقد 
اجتمعت الأطباء على نهي المعروف عن النظر إلى الأشياء الحمر؛ والمصروع 
عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران» وما ذاك إلا لان النفوس خلقت 
مطيعة لاگوهام. وحكي في الشفا عن أرسطو أن الدجاجة أذا تشبهت كثيرا 
بالديك في الصوت وفي الحراب مع الديكة نبت على ساقها مصل الشيء النابت 
على ساق الديك. وهذا يدل على أن الاحوال الجسمانية تابعة للاحوال النفسانيةء 
واجتمعت الأمم على أن الدعاء مظنة الاجابة» وأن الدعاء باللسان من غير طلب 
نفساني قلیل الاش. 





(۱) سورة البترت. آية ٠6‏ . 


ویحکی أن بعض الملوك عرض له فالج» فدخل عليه بعض الحدّاق من الأطباء 
رد من مرقذه قفزة اکطر ابق ات طك للعلة وة 


الزركشي والتفسیر العلمي: 

علمنا هو أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي 
(1/4- 34لاه)ء ألف کتاباً أسماه 'البرهان في علوم القرآن" وقد رغب مؤلفه 
أن يكون مصنفه هذا عونا للمفسرين ولدارسي القرآن» وقد صنف فيه سبعة 
وأربعين نوعا من العلوم القرآنية» بدأها بمعرفة أسباب النزول ومعرفة 
المناسبات إلى أن ينتهي بمعرفة الأدوات والشروط الواجب توافرها في المفس 
من حيث الفهم والتبحر في العلوم» وقد اطلع على معظم ما ألف قبله من العلوم 
القرآنية واستفاد منهاء وجمع شتاتها في كتابه هذاء ونراه يعقد الفصل الثاني 
للتفسير العلمي إذ يقول: 'متاب الله بحره عميق» وفهمه دقيقء لا یصل إلى 
فمهمه إلا من تبحر في العلوم وعامل الله بتقواه في السر والعلانیة وأجله عند 
مواقف الشبهات. واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى السمع وهو شهيد؛ 
فالعبارات للعموم وفي للسمع:؛ والإشارات للخصوص؛ وهي للعقل؛ واللطائف 
للأوليات وفي المشاهدء والحقائق للأنبياء وفي الاستسلام. 

وقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يفقه الرجل حتی يجعل القرآن 
وجوها. وقال ابن مسعود: من أراد علم الأولين والأخرين فليشور القرآنء أي 
لينقر عنه ويفكر في معانيه وتفسيره وقراءاته. وقال ابن سبع (أبو الربيع سليمان 
بن سبع السبتي) في شفاء الصدور: 'هذا الذي قاله أبو الدرداء وابن مسعود لا 
يحصل بمجرد تفسير الصدور" هذا الذي قاله أبو الدرداء وابن مسعود لا يحصل 


(۱) غرائب القرآن وغرائب الفرقان: ۳۸۷/۱ وما بعدها. 
ا ۷۷ حم 


بمجرد تفسیر الظاهر. وقد قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم» وما بقي 
من فهمها أكثر. وقال آخر: القرآن يحوي سبعة وسبعین ألف علم ومائتي علم» 
إذا لكل كلمة علم» ثم يتضاعف ذلك أربعةء إذ لكل کلمة ظاهر وب‌اطن وحسد 
ومطلع. والجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال الله تعالى وصفاته؛ وفي القرآن 
شرح ذاته وصفاته وأفعاله» فهذه الأمور تدل على أن في فهم معاني القرآن 
مجالاً رحباء ومتسعاً بالغاء وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك 
فيه بالنقل» والسماع لا بد منه في ظاهر التفسيرء ليتقي به مواضع الغلط؛ ثم بعد 
ذلك یتسم الفهم والاستنباطء والغرائب التي لا تفهم إلا باستماع فنون كثيرة. ولا 
بد من الإشارة إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالهاء ويعلم أنه لا يجوز 
التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولاء ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام الظاهر'". 
جلال الدين السيوطي والتفسير العلمي: 

عالمنا هو جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 845- 
۱ وله العديد من المصنفات في علوم القرآن» أشهرها "لاتقان في علوم 
القر آن" وهو من أكثر كتب الدراسات القرآنية استیعایاء ومن ات با کے ا 
وتبویباء والکتاب فی الأصل اختصار| لکتاب آخر للمولف اسمه "التجییر في 
علوم التفسیر "» وقد هذبه المولف و اختصره في کتابه الاتقان» الذي جعله مقدمة 
لكتابه في التفسير "مجمع البحرين ومطلع البدرين". وقد عدل السيوطي في تأليفه 
لمصنفه هذا على عدد كبير من المراجم التي أثبت أسماءها في مقدمة كتابه: 
وصنف فيه ثمانين نوعا من العلوم القرآنية استوفى فيها جميع العلوم المتصلة 
بالقرآن» وكانت خطته في كل نوع أن يذكر عنوانه» ثم يذكر أشهر ما ألف فيه 
فائدة معرفته وأهميته في تفهم القرآن» وكثيرا ما كان يذيل كل نوع برأيه 





)۱( البرهان في علوم القرآن: ۱۹۵-۱۵۳/۲. 
YA —‏ سے 


الشخصي بعد أن يمهد لذلك الکلمة وعند رصدنا فمولفاته نراه يميل لبیان 
الإعجاز العلمي في القرآن» وقد تبدى ذلك بوضوح في كتابه "الإتقان' وكتابه 
'الإكليل في استنباط التنزیل" وفي كتابه 'معترك الأقران في إعجاز القرآن". 

ونرى السيوطي يورد الآيات والأحاديث والاشار وأقوال المفسرين 
والعلماء ليستشهد بها على أن القرآن مشتمل على كل العلوم. وفي النوع 
الخامس والستين من "الإتقان' وعنوانه في العلوم المستنبطة من القرآن" يقول: 
قال تعالى: ماقرطتا فال کپ بن کیو وقال وبرلا ملک التب پیت 
لَك نو . وقال 5 (سنکون فتن» قيل: وما المخرج منهاء قال: كتاب اش 
فيه نبأ ما قبلکم وخیر ما بعدکم وحکم ما بینکم) أخره الترمذي وغیره. وأخرج 
سعید بن منصور عن ابن مسعود قال: من آراد العلم فعلیه بالقرآن؛ فان فيه خير 
الأولين والآخرين. قال البيهقي: يعني أصول العلم. وأخرج البيهقي عن الحسن 
قال: أنزل الله مائة وأربعة كتب وأودع علومها أربعة منها التوارة والانجیل 
والزبور والفرقان» ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان. 

وحكى ابن سراقة في کتاب الإعجاز عن أبي بكر بن مجاهد أنه قال یوما' 
ما من شيء في العالم إلا وهو في كتاب اء فقيل له: فأين ذكن الخيانات فيه؟ 
فقال: في قولله: هل لیم کرجتام آن ند لوا ییوت رس کو تا قہا متع لہر 4 
فهي الخیانات. وقال غیره: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن 
فهمه الله حتی أن بعضهم استتبط عمر النبي ج ثلاثا وستین من فوله تعالی في 
سورة المنافقين وسر تسا ]دا جاه ابلا 4 فانها رأس ثلاث وستین 


۱) 
۹۹ 


سورةء وأعقبها بالتغابن لیظهر التغابن في فقد 


(۱) الاتقان في علوم القرآن» ۱۳/۲ وما بعدها. 


ثم يورد السيوطي عن غيره من العلماء ما يدلل على جنوحهم للقبول 
بالتفسیر العلمي حیث يذكر الفقرات التالية: وقال ابن أبي المرسي في تفسيره: 
جم القرآن علوم الأولین ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالات على الحکم 
الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروح وغير ذلك: 
فاستخرجوا منه علم المواقیت» وقد احتوی على علوم أخرى الأوائل مثل الطب 
و الجدل والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغیر دلك. 

آما الطب فمداره على حفظ نظام الصحة و استحکام القوة» وذلك |نما یکون 
باعندال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في آية وأحدة وهي 
قوله تعالی 2 کان رک لاک قواما # . وعرفنا فيه بما يفيد نظام الصحة 
بعد اختلاله وحدوث الشفاء للبدن بعد اعتلاله في قوله تعالى کل 
الله فيد شما ایس € ... وأما الهيئة ففي تضاعيف سورة من الآيات التي 
ذكر فيها ملكوت السموات والأرض» وما بث في العالم العلوي والسفلي من 
المخلوقات» وأما الهندسة ففي قوله تعالی :3 آنطلمو ای ظِلِ ذِی ثلث شم &. 

وأما الجدل فد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول 
بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئاً کثیرأء ومناظرة إيراهيم عليه السلام 
نمرود ومحاججة قومه أصل في ذلك عظيم. 

وأما الجير والمقابلة فقد قيل أن أوائل السور فيها ذكر مدد:وأعوام وأيام 
لتواريخ أمم سالفةء ون فيها بقاء هذه الأمة» وتاريخ مدة أيام الدنياء وما مضی 
وما بقي مضروب بعضها في بعض... وفيه أسماء الالات وضروب المأكولات 
والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله 


تعالی ل ماقرا یال کب من کیو کا 


(۱) الإتقان في علوم القرآن: ۲۲/۲ ۸-۱ ۰۱۲ 
سا نا بت 


ثم يورد قول ابن سراقة في (عجاز القرآن بقول: وقال ابن سراقة: من 
بعض وجوه إعجاز القرآن ما ذکر اللہ فيه من أعداد الحساب» و الجمم والقسمة 
والضرب والموافقة والتأليف والمناسبة والتصنيف والمضاعفة ليعلم بذلك أهل 
العلم بالحساب أنه ول صادق في قوله؛ وأن القرآن ليس من عنده؛ء إذا لم يكن 
ممن خالط الفلاسفة ولا تلقى الحساب وأهل الهندسة". 

ویورد عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال في كتابه 'قانون التأویل": 
"علوم القرآن خمسون علماء وأربعمائة علم؛ إذ لکل كلمة ظهر وبطن وحد 
ومطلع. وهذا مطلق دون اعتبار الترکیب» وما بينها من روابط وهذا ما لا 
یحصی؛ وما لا بطمه الا ال" . 

ویعقب السيوطي على هذه الاقوال وغيرهاء فیقول: "وأنا أقول: قد اشتمل 
كتاب الله العزيز على كل شيء. أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسألة هي 
أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليهاء وفيها عجائب المخلوقات وملكوت السموات 
والأرضء وما في الأرضء وما في الأفق الأعلى وما تحت الثرى.. إلى غير 
ذلك مما يحتاج شرحه إلى مجلدات". 


التفسيلا العلمي في العصر الحديددا: . . 
الألوسي والتفسير العلمي: 

عالمنا هو أبو الثناء شهاب الدسن محمود الآلوسي البغدادي المتوفى 
۰ ه كان محدثاً لا يجاري ومفسرا لا يباري» عالماً بالمذاهب مطلعاً على 
الملل والنحل سلفي الاعتقاد» شافعي المذهب» أخذ العلم عن فحول العلماء؛ ومما 
یوش عنه في تفسيره رصده للایات الكونية ویذکر فیها کلام أهل الهيئة وأهل 


(۱) المرجم السابق: ۱۲۸/۲. 


. 5 المرجع السایق»‎ ٢۲ 


2 5 5 ۳ ع می سے ما 1-0-0-0 کاس سر 
الحکمت ومن شواهد مسر قله فعالی : 2 والس ری لمستقرله دك 


وقد سألت کثیرا من جلة المعاصرین عن التوفیق بين ما سمعت من 
الاخبار الصحيحة وبين ما بقتضي خلافها من العیان والبرهان؛ فلم أوافق لان 
آفوز منهم بما يروي الغلیل وشفي العلیل. والذي بخطر بالبال في حل ذلك 


الاشکال والله تعالی أعلم بحقيقة الحال أن الشمس وکذا ساثر الکواکب مدرک 
2 ۰ م ۳ م مد 2 کو صے 
عاقلة كما ینبین عن قوله تعالی الآتي مإ کلف فلك يسوک 4 حيث جسيء 
بالفعل مسنداً إلى ضمير جميع العقلاء. وقوله تعالی وذ قال بوش لاه اي 
سيت 6» لنحو ما ذلكء ویدل عليه ظاهر ما روي عن أبي ذر من أنها 
تسجد وتستأذن» فان المتبادر من الاستثذان ما يكون بلسان القال دون لسان 
الحالء وخلق الله تعالى الإدراك والتميز فيها حال السجود والاستتذان؛ ثم س لبه 
عنها مما لا حاجة إلى التزامه» بل هو بعيد غابة البعدء والشواهد من الكتاب 
والسنة وکلام العترة على كونها ذات إدراك وتميز مما لا تكاد تحصى كثرة: 
وبعضها يدل على ثبوت ذلك لها بالخصوص» وبعضها يدل على ثبوته باعتبار 
. دخولها في العلوم أو بالمقايسةء إذ لا قائل الفرق» ومت كانت فلا يبعد أن يكون 
كاملة جدأء والحكماء أثبتوا النفس للفلكء وصرح بعضهم بإثباتها للکواکب أيضاء 
وقالوا: كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية والجزئية والتداوير 
حي ناطق, والأنفس النطاقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان» 


(۱) سورء یس الآيةء ۳۸. 
۔ىص ۸۲( ہے 


وتذهب متمثلة ظاهرة بصور آبدانها أو بصور آخری كما يتمثل جبریل عليه 
لسلام ویظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الاعراب كما جاء في صحیح 


الأخبار". 


عبد الرحمن الكواكبي والتفسير العلمی: 

لقد أكد الكواكبي في كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) ثبوت 
الإعجاز العلمي؛ وفي هذا المصنف يلوم المؤلف أولئك الذي جعلوا إعجاز 
القرآن ممثلا في فصاحته وبلاغته وما ذكره من مغیبات» وأهلوا الناحية العلمية 
في ألوف في آيلت القرآن التي تدل على إعجازه المتجددء ومن شواهد قوله: 
'وإني أمثل للمطالعين ما فعله الاستبداد في العلم والإسلام بما حجر على العلماء 
الحكماء من أن يفسروا قسمي الآلاء والأخلاق من القرآن تفسیرا مدققاء لأنهم 
كسانوا يف افون مخالقفة رأي لساف القاصسرین في 
العلم فيكفرون فيقتلون. وهذه مسألة إعجاز القرآن» وفي أهم مسألة في الدين لم 
يقدروا أن يوفروها حقها من البحث. واقتصروا على ما قاله بعض السلف أنها 
هي فصاحته وبلاغته.. مع أنه لم وأطلق للعلماء عنان التدقيق وحرية الرأي 
والتألیف» كما أطلق لأهل التأويل والخرافات لرأوا في ألوف من آيات القرآن 
ألوف آيات الإعجازء لرأوا فيه كل يوم آية تجدد مع الزمن... ومثال ذلك أن 
العلم كشف في هذه القرون الأخيرة حقائق وطبائع كثيرة تعزى لكاش فيها 
ومخترعيها من علماء أوروبا وأمريكا". 

والمدقق کی القرآن بعد آکثرها ورد التصریح أو التمیح به منذ ثلاه 2 
عشرة قرناء وما بقيت مستوردة تحت غشاء من الخفاء إلا لتکون عند ظهورها 
معجزة للقرآن شاهدة بأنه کلام رب لا يعلم الغیب سواہ وذلك آنهم قد کشفوا أن 


(۱) روح المعاني» ج ۰۲۳ ص ۲ وما بعدها. 


مادة الكون هي الأثیر» وقد وصف القرآن بدء التکوین قال ول مم ماک الک 
وهی دان 46. وکشفوا أن الكائنات في حركة دائمة دائبة. والقرآن یقول ۶ .2 
ما ہے سے ئا صے سے کر بی سح سے مر ۳ ت8 ...ری مسر صمي 
مم ارش ات ايتا إلى أن يقول « كلف فلك سبحو » وحتقوا أن 
الارض منفتقة في النظام الشمسء والقرآن يقول 3 أن العنوتِ والارض 
کانتا رفا ففتقتهعا وحققوا أن طبقات الارض سبع؛ والقرآن يقول لا 
برف تاناق الات تقسهاین‌آطرافها که ۰ ويقول مرب السَاعَة رام 
مر » وحقتوا أن طبقات الارض سبع؛ والقرآن يقول سبح سوت رن 
لاش تن #... وكشفوا وجود المیکروب وتأثیر الجدر وغیره من الأمراض» 
والقرآن يقول :و وارسَل عم طم آباییلَ که اي منتابعة مجتمعة ظا ترسهم 
محجارو من سبل 4 اي من طين المستنقعات الیابس. إلى غير ذلك من الایات 
الكثيرة المحققة لبعض مكتشفات علن الهيئة والنوامیس الطبيعية. وبالقياس على 
ما تقدم ذكره يقتضي أن کثیرا من آیاته سيكشف سرها في | لمستقبل في وقتها 
)0( 

المرھون ۔ 
الشیخ محمد عبدہ والتفسیر العلمی: 

يروي الشيخ محمد عبده أن إعجاز القرآن یعجز الزمان على إبطال شيء 
منه» وأنه موافق لما تجدد من العلم الحق والتشريع العدل وغيره مخالف له فلا 
شك أن هذه مزية خارجة للمعتاد فی البشرء وقد ثبت هذا للقرآن وحدهء فهو 
كتاب مشتمل على كثير من أمور العالم الكونية والاجتماعية.. مرت العصور 
وتقلبت أحوال البشر في.العلوم والاعمال ولم يظهر.خطأ قطعي في شيء منهاء 


)۱( طبائم الاستید اد ومصار ع الاستعباد: ص ۲۷-۲۶ . 


لهذا صح أن تجعل سلامته من الخطأ ضرباً من ضروب (عجازه للبشر» وان لم 
يكن هذا مما تحدی به الرسول 4 من عجز من البشر عن مثله؛ لانه لم یکن 
ليظهر إلا من بعده» فأدخر ليكون حجة على أهله. 

وهو یری أن القرآن مشتمل علی ندقیق کشیر من المسائل العلمیة 
والتاريخية التي لم تكن معروفة في عصر نزوله» ثم عرفت بعد ذلك بما انکشف 
للباحثین من طبيعة الکون وتاریخ البشر وسنن الله في الخلق. وهذه مرتبة من 
عدم نقض نقدم العلوم لشيء مما فيهء فهذا النوع من المعارف التي جاءت في 
سياق بیان آیات الله وحکمه كانت مجهول للعرب أو لجميع البشر في الغالب: 
حتی أن المسلمین أنفسهم کانوا یتأولونها ویخرجونها عن ظواهرها لتوافق 
المعروف عندهم في کل عصر من ظواهر وتقاليد أو نظریات العلوم والففون 
الباطلة. فإظهار ترقي العلم لحقیقتها المبنية فيه مما يدل على آنها موحی بها من 
الله تعالی. 

ونراه يخوض في مبهمات القرآن مستعینا بما عرف من مستحدثات العلوم 
على شرحها وتوضیحها ومن شواهد قوله في تفسیر فوله تعالی 8 وف فح السَّمَآء 

جات وب سپ . ومن مثل ذلك قوله تعالی :9 وَإِذا ألْيِسَار سرت 4 + وهن کل 

ذلك عندما عرض لتفسیر سورة الفيل حيث جوز أن تكون الطير هي ما يسمى 
اليوم بالمیکروبات؛ كما جوز أن تكون الحجارة هي جراثيم بعض الأمراض . 


محمد جمال الدين الفاسمي والتفسير العلمي: 
كان القاسمي صاحب التفسير العلمي عجان تال ا بالشیخ سی 
عیدہ ونر اه بنفل أقوال بحص العلماء على شاكلة قوله: قال يحص علماء الفلك 


(۱) تفسیر المتار ۱ بتصرف. 
ور سے 


ما مثاله: أن القرآن الکریم قد أتى في هذا الباب بمسائل تعتبر من معجزات 
القرآن العلمية الخالدة» وهاکها ملخصة: المسألة الأولی: کوکب من الکواکب 
السيارة چ لی سم سوب وی علض مهن #6 وهما من مادة واحدة اننا 


مرچ کی و می سس ار سے 


رتفا ففئقتلهما 4 وهي تدور وحول الشمس وزی الال تحسبباجامدة 2 وهی تمرم 
التَسَابٌ بصع یک ان یش 4 .. . فهذه كلها آيات بینات» ومعجزات 
باهرات» دالة على صدق النبيي » وصحة القرآن. 

ومن عجيب أمر هذا القرآن أن يذكر أمثال هذه الدقائق العلمية العالية التي 
كانت جميع الأمم تجهلها بطريقة لا تقف عثرة في سبيل إيمان أحد به في أي 
زمن كان مهما كانت معلومانه» فالناس قديماً فهموا أمثال هذه الآية ہما يوافق 
علومهم» حتى إذا كشف العلم الصحيح حقائق الاشیاء» علمنا أنهم كانوا واهمين 
وفهمنا معناها الصحيح. فكأن هذه الآيات جعلت القرآن معجزات للمتأخرين: 
تظهر لهم كلما تقدمت علومهم 

وأما المعاصرین للنبي ۳ فمعجزاته لهم: إتيانه بأخبار الأولين» وبالشرائع 
التي أتى بهاء وبالغیبیات التي تحققت في زمنه... وغیر ذلك» مع علمهم بصدقه 
وحاله» ویعده عن العلم» والتعلم بالمشاهدة والعیان» فآيات القرآن بالنسبة لهم 
بعضها معتاه صریح لا یقبل التأویل» وفیها بيان کل شيء مما یحتاجه إليهء 
والبعض الاخر يقبل التأویل» وتتشابه علیهم معانيه لنقص علومهم. وهذا القسم 
لا يهمهم کثیرأء فانه خاص بعلوم لم یکونوا وصلوا إليهاء وهو معجزات 
للمتأخرين يشاهدونهاء وتتجلی لهم كلما تقدموا في العلم الصحیح. قال تعالی 

رای ال مک التب ينه ءایٹ کت ھن ام لک وار متسر هدت 46 أي: 
لها معنا كثيرة يشبه بعضها بعضا وتتشابه علیهم في ذلك الزمن فلا یمک‌نهم 
لجزم بالصحیح منها #قاما ال ی هلويم زیم يعون ما كمه ونه اة الد 44 


ہس A‏ بت 


بتشكيك الناس في دینهم بسببه یلته واه وو ومایت کم تأویله إلا 4 
ھ 

في زمنهم لنقص عملہم و ال یود رِيعولُونَ # ء فإذا جعل قوله تعالى 
3 لو 4 معطوفا على لفظ الجلالة کان المعنی: إن تأویله لا بعلمه أحد 
في جميع الأزمنة إلا الله والراسخون في العلن يعلمونه»ء ولذا كان ل فظ 
3 وَالدسِحُوْنَ # مستانفا كان المعنی: أن الراسخين في العلم في زمنهم لا 
يعلمون تأويله - كما قلنا - وإنما يؤمنون له لظهور الدلائل الأخرى لهم على 
صدق النبيي ٠‏ ويفوضون علم هذه الأشياء إلى المستقبل من الزمان» كما 
نفوض الآن نحن مسألة رجم الشياطين بالشهب للمستقبل» ونؤمن بالقرآن لثبوت 
صدقه بالدلائل القطعية!". 


الشيخ طنطاوي والتفسير العلمی: 

ولد الشيخ طنطاوي جوهري عام 1817م؛ وقد نشأ محباً لدينه ذا رغبة 
قوية في توجيه المسلمين إلى الإيمان الراسخ بالله تعالى عن طريق النظر في 
ملكوته و آثار نعمته ورحمته. وقد كان يؤمن بان القرآن لا يفسر إلا بالعم 
الحدیث, فألف تفسیرا أسماه (الجواهر في تفسير القرآن الكريم) وضسعه في 
خمسة وعشرين جزءا مزج فيه الآيات القرآنية بالعجائب الكونية. 

وكثيراً ما يهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى 
علوم الكون وبحثهم على العلم بما فيهاء ويندد بمن يغفل هذه الآيات على 
كثرتهاء وينعى على من أغفلها من السابقين. وطريقته في التفسير يبدأ بالتفسير 
اللفظي للآيات التي يعرض لهاء ثم يشرح بالشرح والإيضاح والکشف» متوسعاً 
في العلوم الكونية إذ يقول: 


.۳۳۸ 359 محاسن التأويل: ۳۳۲/۱؛‎ )١( 
عت‎ AY 


"آما بعدء فإنا قد کتبنا في مواضیع من کتاب "لجوهر في تفسیر القرآن" 
آنا سنتبعه بملحق یوضح بعض ما أغفلناه في ذلك التفسیر ... وسنذکر إن شاء 
الله ما سنراه موسعاً للمعارف في أمم الاسلام» ونبتدئ بسورة الفاتحة» وفي أولها 
البسملةء و هکذا سورة بعد 00000 

وفي مقدمة تفسيره يتحدث عن البواعث التي دفعته إلى تأليف هذا 
التفسير: "ما بعدء فإني مغرماً بالعجائب الكونية؛ معجبا بالبدائع الطبيعية» مشوقا 
إلى ما في السماء من جمال؛ وما في الأرض من بهاء وکمال» آيات بینات؛ 
وغرائب باهرات... ثم إن لما تأملت الأمة الإسلامية وتعاليمها الدينية ألفيت 
أكثر العقلاء وبعض جلة العلماء عن تلك المعاني معرضین» وعن التفرج عليها 
ساهين لاهين» فقليل منهم من فكر في خلق العوالم» وما أودع فيها من الغرائب 
فأخذت أؤلف کتبا لذلك شيء» كنظام العالم والأمم» وجواهر العلومء التاج 
المرصعء وجمال العالمء والنظام والاسلام» ونهضة الأمة وحياتهاء وغير ذلك 
من الرسائل والكتب. ومزجت فيها الآيات القرآن بالعجائب الكونية؛ وجعلست 
آیات الوحي مطابقة لعجائب الصنم» وحكم الخلق" . 

ويتحدث المؤلف عن زمان شروعه في هذا التفسير وعن مبتغاه من 
تأليفه» ویصرح بأن هذا التفسير نفحة ربانية على شاكلة قوله: "...وكان ابتداء 
التفسير إذ كنت مدرساً بمدرسة دار العلومء فكنت ألقي بعض آيات على طلبتهاء 
وبعضها كان يكتب بمجلة الملاجی العباسية؛ وها أنذا اليوم أوالي التفسير 
مستعیناً بالطيف الخبیر» مؤهلا بما وقر في النفس أن يشرح الله به قلوباه ويهدي 
به أمما وتنقشع به الغشاوة عن أعين عامة المسلمين» فيفهموا العلوم الكونية... 
وليكونن هذا الکتاب داعيا حثیثاً إلى درس العوالم العلوية والسفليةء ولقومن من هذه 


(۱) تفسیر ملحق الجواهر في تفسیر القرآن الکریم ۱/. 
)۲( الجواهر في تفسير القرآن الكريم - المقدمة؛ ۸۱ 


الامة من یفوقون لفرنجة في الزراعة» والطبء والمعادن» والحسابء والهندسةء 
والفلك وغیرها من العلوم والصناعات» كيف لاء وفي القرآن من آیات العلوم وما 
يربو على سبعمائة وخمسین آيةء ... فأما علم الفقه فلا تزيد آياته الصريحة عن 
مائة وخمسین آية. ولقد وضعت في هذا التفسیر ما یحتاجه المسلم من الاحک ام 
والاخلاق وعجائب الکون» وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق» مما یشوق 
المسلمين والمسلمات إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البنات في الحیوان 
والنبات والأرض والسماواتء ولتعلمن أيها الفطن أن هذا التفسير نفحة ربانية: 
وإشارة قدسية» وبشارة رمزيةء أمرت به بطريق الالهام» وأيقنت أن له شاناً 
سيعرفه الخلق» وسيكون من أهم أسباب رقي المستضعفين في الأرض"". 

ونری طنطاوي جوهري ينقل عن التوراة والإنجيل كثيراً»وبخاصة إنجيل 
'برنابا" الذي يعده موافقا القرآن؛ ويرد على بع النصارى والمستشرقين منفذا 
أقوالهم . 

ويرى طنطاوي جوهري أن دراسة القرآن في العصور الخالية كانت 
تكلفية ويناشد علماء المسلمين بأن يربوا الالباب» ویخاطبوا الوجدان والعقل؛ 
وليضموا إلى تربية,الأجسام ترقية العقول؛ وان لم يفعلوا ذلك لم تعش الأمة 
الإسلامية بقوة واقتدارء بل تفنيها الأمم الأجنبية على شاكلة قوله: "إن دراسة 
القرآن في العصور الخالية كانت تكقيلة» وقراءة سطحيةء وعلوماً لفظیة فعكف 
الناس على الالفاظ وكثر الحفاظ وقل المفکرون» فجمدت القرائح وماتت العلوم: 
لا سيما لما تولى.أمر هذه الأمة الأعاجم الذي يجهلون العربينة في القرون 
المتلخرة» فطمست الحقائق؛ ونامت البصائرء ومائت النفوس» وقر العلم إلى 
الغرب» وخلى الشرق قاعاً صفصفاً وصعيداً جزراً. فلنجعل اليوم حداً بين 


(۱) الجواهر في تفسير القرآن الكريم؛ المقدمة ۳/۱. 
(۲) المرجع السابق: ۰۱۲۲/۲ 
A۹‏ مه 


الماضي و المستقبل» ولیفطن العلماء بعدنا إلى ما ذکرناه» إلى تربية الاجسام 
ترقية العقول؛ وان لم یفعلوا ذلك لم تعش الأمم الاسلامي قرناً واحداء بل تفنیها 
الامم الأجنبية. أيقظوا العتول أيها العلماء. ها أنذا أقول: "نحن أمة عربية 
فلندرس القرآن الذي ورثناه درسا یناسب الجیل المقبل» ولنأخذ بايدي آبنائنا إلى 
مقام الکمال"". 

وتراه يلوم المسلمین لأنهم أقصروا اهتمامهم بالقضایا الفقهیة» مشيراً أن 
آيات الاحکام قليلة ثم يورد عاتبا عدم اهتمامهم بالآيات الكونية على شاكلة قوله: 
'أيها الذكي: تامي فیما ذکرته لك من علم الفلك". 

إن عادة الناس غالبا أن يقرؤوا في الآيات القرآنية الخاصة بالاحکام» وفي 
قليلة جداء اختلاف الأئمة رضي الله في المسائل» شم إذا ذكروها يقولون: 
وتفصیل هذه المسائل في كتب الفقه» فيحيلون قاری التفسير على كتب الفقه. 
ولقد أحسنوا لن التفسير للإجمال لا لدرس الفروع. ومن العجيب ألا تکون 
العناية موجهة بهمة أشد إلا علم الفقه. وهذا هو الخطأ العظيم والداهية القاضمة 
التي حلت بالامة الإسلاميةء فمن أين جاء هذا الخطب للاسلام! ۱ 

اللهم إن کل العلوم مطلوبةء فهي جميعا فرض کفایةء وان العلوم التي 
يظهر بها آثار جمال الله وحكمه لا غنى للناس عنها بل تركها أضر بأمة 
الإسلامية. فلماذا لا يذكر الجمال لجميع العلوم في التفسيرء ويحال القارئ على 
كتب تلك العلوم» فيقال في قوله تعالى 3 رگ ول لسوت والارض ادف 
یل وا لیا اللي أنظر ما هنا وارجع إلى التفصيل في علم 
الفلك الذي هو من فروض الكفاية في علوم الدين... وإنه يحب أن تقوم حكومات 
الإسلام بتخصيص طائفة لهذا العلم» وإحضار جميع الآلات والمراصد لهم حتى 
یرجم المجد القدیم؛ وحتى نقوم بواجبنا في هذا العلم؛ كما نفعل ذلك في سائر 


)۱ المرجع السابق؛ ۳/۲ . 


وم لا في یی وحده؛ فان القرآن قد شوق: لی علوم الفلك و الطبيعة تشسویفا 
کثیرا بآيات کثیر:". 

ويسوغ طنطاوي جوهري اتجاهه العلمی فی تفسير القرآن الکریم في 
صور جواب عن اعتراض إذ يقول: "... سيقول قائل ممن يقرأ هذا القول: إننا 
لسنا ملزمين بهذا کله؛ فإذا آمنا باللہ وليس الإيمان بالله يلزمه هذا كله. لقد نظرنا 
وآمنا! فجوابه أن نقول: لماذا ألف علماء الإسلام عشرات الألوف من الكتب 
الإسلامية في علم الفقهء وعلم الفقه ليس له في القرآن إلا آيات قلائل لا تصل 
مائة وخمسين آية". 

فلماذا كثر التأليف في علم الفقه وقل جدا في علوم الكائنات التي لا تخلسو 
منها سورة» بل تبلغ (۷۵۰) آية صريحة! وهناك آیات أخرى دلالتها تقرب من 
الصراحة. فهل يجوز في عقل أو شرع أن يبرع المسلمون في علم آياته قليلة 
ویجهلون كلما آیاته کفرة جدا, 


عبد الحمید بن بادیس والتفسیر العلمي: 

وهو شيخ المجاهدین في الثورة الجز اثرية وله کتاب (تفسير بن بلایس في 
مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير) وهي عبارة عن جمع لكافة الدروس 
التي كان يأتي عليها لطلابه» ويصرح في مقدمة كتابه بأن تفسير الفخر الرازي 


أهم مراجعه» ومن شواهد تفسیره قوله في تفسیر قوله تعالى: 99 وجعت ال 


مھ ٤‏ ای که کل ہے سيعت ری سے اکر مارح اف ی 4 
والتبارءايكين ونا ءا یھ ال وتا ,0-0/, یکو 
کت مرا کک دای ساب ول وو یلک ٠"‏ والآية هي العلامة 


.۸۲ المرجع السایق»‎ (١۱) 
وما بعدا بتصرف۔‎ ooo الم جع السابق»‎ (۲) 


)۲( سور ه الاسر اء؛ الایة ۳٣ء‏ 


الدالة. وکان اللیل والنهار آیتین بتعاقبهما مقدرین بأوقات متفاوتة بالزیادة 
والنقص في الطوال والقصرء على نظام محکم وترتیب بدیم» بحسب الفصسول 
الشتوية والصيفية» ویحسب الأمكنة ومناطق الارض: 
المناطق الاستوائية» والقطبية الشمالیة والجنوبیة وما بینهما. حتی یکونا في 
القطبين ليلة ویوما في السنةء ليلة فیها ستة أشهر هي شتاء القطبین» ویوم فيه 

ستة أشهر هو صيفهم. فهذا الترتيب والتقدير والتيسير دليل قاكع على وجود 
خالق حكيم قدير لطيف خبير. 

(قمحونا) المحو هو الإزالة: إزالة الکتابة من لوح وإزالة والاثار من 
الدیار» فمحو (آية اللیل) إزالة الضوء منهاء وهذا یقت يقتضي أنه كان فیها ضوء ثم 
آزیل؛ فتفید الاية أن الثمر كان مضیناء ثم أزيل ضوءه فصار مظلما. وقد تقرر 
في علم الهيئة أن القمر جرمٌ يأتيه نوره من الشمس. وقد اتفق علماء الفلك في 
العصر الحديث بعد الاكتشافات والبحوث العلمية أن جرم القمر - کالارض - 
كان منذ أحقاب طويلة وملايين السنين شديد الحمو والحرارة ثم بردء فكانت 
إضاءته في أزمان حموه وزالت لما برد. 

... لنقف خاشعين متذكرين أمام معجزة القرآن العلمية: ذلك الكتاب الذي 
جعله الله حجة لنبيه يِه ء ويرهاناً لدينه على البشر مهما ترقوا في العلم 
وتقدموا في العرفان: فإن ظلام جرم القمر لم يكن معروفاً أيام نزول الآية عند 
الأمم إلا أفرادا قليلين من علماء الفلك. وإن حمو جرمه أولاء وزواله بالبرودة 
ثانياء ما عرف إلا في هذا العهد الأخير. والذي تلا هذه الآية وأعلن هذه الحقائق 
العلمي منذ أربعة عشرة قرنا : نبي أمي من أمة أميةء كانت في ذلك العهد أبيعد 
الأمم عن العلم؛ فلم يكن ليعلم هذا إلا بوحي من الله الذي خلق الخلاشق وعلم 
حقائقها . 

ويرى ابن باديس أن القرآن يشوق إلى علم الأكوان والتعمق في أسرار 
هذه الصور التي يعرضها علينا في بیان بدیع جذاب» على شاكلة قوله في تفسير 
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قوله تعالی 8لا جڈوا ای شرج الب موب ولذ رض ربعا ماف 
ماه "» من أسالیب الهداية القرآنية إلى العلوم الكونية أن يعرض علینا 
القرآن صورا من العالم العلوي والسفلي» في بيان بديع جذاب» یشوقنا إلى التأمل 
فيهاء والتعمق في أسرارها. وهنا يذكر لنا ما خبأه في السموات والأرض لنشتاق 
إليه» وننبعث في البحث عنهء واستجلاء حقائقه ومنافعه» بدافع غزيرة حب 
الاستطلاع ومعرفة المجهول؛ وبمثل هذا انبعث أسلافنا في خدمة العلم: 
واستثمار ما في الكون إلى أقصى ما استطاعوا؛ ومهدوا بذلك السبيل لمن جاء 
بعدهم. ولن نعز عزهم إلا إذا فهمنا الدين فهمهم وخدمنا العلم خدمتي". 


مصطفى صادق الرافعي والتفسير العلمي: 

عالمانا هذا له مصنفات كثيرة أهمها كتاب (إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 
ونقف من خلال مصنفاته جنوح النزعة العلمية مع الترويج لهاء وفي هذا الكتاب 
نجد المؤلف يعقد مبحثا خاصاً يتناول فيه "لقرآن والعلوم". وفي هذا البحث يقرر 
أن للقرآن وجها اجتماعياً من حيث تأثيره في العقل الإنساني معجزة التساریخ 
العربي خاصة:؛ ثم هو بآثاره النامية معجزة أصلية في تاريخ العلم كله على 
بسيط هذه الأرض من لدن ظهر الإسلام إلى ما شاء لله لا يذهب بحقها اليوم 
أنها لم تكن من قبل إلا سبباء فان في الحق ما يسع الأشياء وأسبابها جميعاً. 
وليس يرتاب عاقل ممن يتدبرون تاريخ العلم الحديث ويستقصون في أسباب 
نشأته ويثبتون عند الخاطر من ذلك إذا أقدموا عليه وعند الرأي إذا قطعوا به 
أنه لو يكن القرآن الكريم لكان العلم اليوم غير ما هو في كل ما يستطيل به وفي 
تقدمه وانبساط ظل العقل فيه وقيامه على أرجائه وفي نمو واستبحار عمراذےء 


(۱) سورة النمل» الآية ۲۵. 


(۲) تفسير بن بادیس في مجالس التذکیر من کلام الحکیم الخبیر؛ ص 41۰. 
د ۳وہ 


فانما كان القرآن أصل النهضة الاسلامية. وهذه كانت على التحقیق هي الوسيلة 
في استبقاء علوم الأولين وتهذیبها وتصنیفها وإطلاق العقل فیما شاء أن یرتم 
منها و أخذه على ذلك بالبحث والنظر والاستدلال والاستتباط وتوفیر مادة الروية 
عليه یما کان سبباً في طلب العلم للعمل ومزاولة هذا لذاك إلى صفات آخری 
ليس هذا موضع بسطها '. 

ویذکر الرافعي أن القرآن الکریم آشار إلى نشأة هذه العلوم وإلى تمحیصها 
وغايتهاء وأن من أدلة (عجازه أن يخطئ الناس في تفسیره على اختلاف 
العصور لضعف وسائلهم العلمية على شاكلة قوله: وقد أشار القرآن إلى نشأة 
هذه العلوم وإلى تمحیصها وغايتها ما وصغناه آنفاء وذلك قوله تعالی 
2 سریهۃ عابتا ]3 فاق وف آنفسمم نے حول ینبین لهم اند هل ارم یکی 
بریلک نع کل کی وید . ولو جمعت أنواع العلوم الانساني كلها ما 
خرجت في معانیها من قوله تعالی طف لمات وف اشم € هذه آفاق» وهذه 
آفاق أخرىء فان لم يكن هذا التعبیر من الاعجاز الظاهر بداهة فليس يصح في 
الافهام شيءء ذلك وإن من أدلة إعجاز هذا الکتاب الکریم أن يخطئ الناس في 
بعض تفسیره على اختلاف العصور لضعف وسائلهم العلمية ولقصر حبالهم أن 
تعلق بأطراف السموات أو تحیط بالأرضء ثم تصيب الطبيعة نفسها في كشف 
معانيهء فكلما تقدم النظر وجمعت العلوم ونازعت إلى الاكتشافات واس تكملت 
أدوات البحث ظهرت حقائقه الطبيعية ناصعة کأنه لا یزال عقل الإنسان يقطع 
إليهاء وحتى كأن الآلات حینما توجه لآيات السماء والارض توجه لآيات القرآن 


(۱) أنظر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية: ص .۱۱۷/۱٥٥‏ 
أ £ ٩‏ یت 


ص 


أيضأ 2 واه عاب علق أمرو. نكن أ ا كر الا شن لاس وت 4 ذلك هو الأمر 
في العلوم الأولى ثم الله ينشئ النشأة الآخرة"". 


التفسير العلمي للآيات الكونية: 

وهذا كتاب جمعه الباحث حنفي أحمدء وهو عالم مصري معاصر تأثر 
بمنهج الشيخ طنطاوي جوهري. إلى جانب نقافته التي كان لھا أثر كبير في 
منهجه فهو حاصل على بكالوريس في العلوم من جامعة دارهام ببریطانیاء وفي 
شغل منصب عميد مفتشي العلوم ومدير عام تعلیم البنات بوزارة المعارف 
المضرية: 

ويذكر المؤلف المسوغات التي حملته إلى تأليف كتابه إذ يقول: كان 
طبيعياً للأسباب التي قدمناها ألا يفكر المتخصصون في العلم الحديث من 
المسلمين في النظر والبحث في القرآن وألا يظهر لهم بحوث فيه» وكان طبيعيا 
أيضاً أن تتسرب إلى أذهان المثقفين عامة بالعلم الحديث من المسلمين عقيدة 
الإفرنج بان الكتب المنزلة جمیعاً لا تحوي علما دقیقاً بالکائنات» وأن تتطور هذه 
العقيدة بعد ذلك في آذهانکم كما تطورت في أذهان الإفرنج بأن العلم والدين 
ضدان لا يجتمعان. وزاد في انصر افهم هذا ما رأوه للاسف من عدم الاهتمام 
بأمر التثقيف والتهذيب الديني بجانب التثقيف بالعلم الحديث في معاهد التعليم 
العام والعالي تثقيفاً يربي العقيدة الصحيحة ويخلق الشخصية القويةء وما شاهدوا 
من مخالفة كثير من القوانين ونظم الاجتماع في البلدان الإسلامية مخالفة 
صريحة لتشريعات الدين باسم السير مع عجلة الزمان وعدم التخلف عن ركب 
المدنية باعتدال أو بغير اعتدال. ولما كانت الدعوة إلى الإصلاح أكبر خدمة 
تدسى إلى المجتمع وأعظم واجب على كل قادر عليهاء لذلك وضعت هذا الكتاب 


بت م6 


وفاءَ للعهد والأمائة وإسهاما مني في الاصلاح المنشود» لیعرف مته من لا 
یعرف حقيقة رسالة القرآن. وأنه کتاب لا تخلق جدته على مر الزمان» وأن 
رسالته رسالة هدی تقوم على العقل والعلم الذي ينفع الناس ويدين به علماؤهمء 
وأنه احتوی هذا العلم لیکون له آية في نشر دعوته» كلما انتشر العلم بين الناس 
وحجة قائمة على أهل العلم بصدق دعوته كلما اخترق العلم أستار الطبيعة: 
سان كاشفا ومسا حقائق یر موی ۱ 

وبعد ذلك نراه يذكر أن طريقته المتبعة في البحوث العلمية. 

وفي کلمة الافتتاح للطبعة الثانية یقول الاستاذ حنفي أحمد: (والطبعة 
الثانية لهذا الکتاب في نفس طبعته الاولی في موضوعها وأهدافهاء وفي نظام 
البحث وتنسيقه. یبد أن رغبة في استیفاء بعض بحوثه في الاستجابة إلى آراء 
مخلصة أبديت قصد تبسيط وتيسير متابعة البحث وفهمه على القراء قد تتاولنا 
الكتاب في هذه الطبعة بالتتقیح والتهذيب والمراجعة الدقيقة» فخلصناه قدر الطاقة 
من الأخطاء المطبعية» ومن كثير من التعقيد في الشرح والایضاح ومن التكرار 
الذي يدعو إلى الملل. وأهم ما أضيف للنقض قد حصل في الفصل الثاني من 
لباب الأول الخاص بآيات النيرات والشهب العارضة في جو الارض» حيث 
أضيفت إليه الآيات الخاصة بالحاصب أو الحجارة من سجيل المرسلة من السماء 
على أهل الكفر والطغيان من قوم لوط وأصحاب الفيل؛ كما أكثر التبسيط في 
الفصول الثلاثة الأخيرة من الباب الأولء وهي الخاصة بنشوء وتعميد السموات 
وحركة الاجرام فيهاء وكذلك في الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بخلق 
الأرض والقمر ". 


(۱) التفسير العلمي, لاثیات الكونية في القرآن» ص 5-۳. 
)۲( انظر المرجع لسابق؛ ص 5. 
- ۹ 2 


الأستاذ عبد الرازق نوفل والتفسیر العلمي: 

لقد آصدر الاستاذ نوفل عدة مصنفات علمية تدور حول التفسیر العلمي» 
وتراه یقول في أحد کتبه: إن البشرية أوجدت في القرآن الكريم آوجه الاعجاز 
لمخنلفة» وفي عصر العلم وجد العلماء في أياته الشريفة معجزة علمية ضخمة 
يكفي لان ینشر بها الاسلام في أوساط العلم والعلماء ویقول أیضا: إن الله تعالی 
قد أمدّه بفيض منه فأصدر عدة مولفات من هذا المعنی منها (القرآن والعلم 
الحدیث)ء الذي ضمنه بعض آیات القرآن الكريم العلمية» وقد ألف أيضاً کتاب 
(الله والعلم الحدیث) الذي عقد فيه فصلا للإعجاز العلمي في القرآن عالج فيه 
ربط الآيات القرآنية بالعلوم الحديثة. 

ثم اتبع ذلك إصدار كتابيه: (الإسلام والعلم الحديث) و (بين الدين و العلم)» 
ويرى نوفل أن القرآن معجزة علمية قد حوى أصول العلم الحديث وسبق إلى 
كل متحدث في العلوم. وأن إعجاز القرآن العلمي هو السبيل إلى تبليغ الدعوى 
الإسلامية لغير العرب» ونراه في كتاب الإسلام والعلم الحديث يعقد مبحثا 
بعنوان (الإسلام دين وعلم وعمل) إذ يقول: ليست مصادفة أن تكون أول كلمات 
القرآن الكريم أمرا بالدعوة إلى الفراءة... ون تدعو أول آياته إلى العلم.. فان 


رر م 4 


آول ما نزل من الآيات الشريفة هيه 9 اق بای ريك الى علق * خلق اسان ينعاي 
* ا الاک * الى عبر * عضوم 4 . وهی دعوة صريحة 
لتعلیم القراءة سا بل وجهت نظر الانسان إلى أدق العلوم... علم الحياة 
وخلق الإنسان. ولیست مضادفة أن نقرأ في سورة:(المَؤمنون) قول اللہ سبحانه 
وتعالی: 2 ول عَقتاالاضن سسكا ساللقرین‌طیب 8 مدمه تَا کون 
سبيت سذ كلقا امه مشکه تککتکالشعَة عا 
فکسوتا ناه عاضاءاغر ره اَحس ا وت 4. ثم 


مت ۹۰ ہہ 


مثات السنین يقرر العلم الحدیث بعد الاستعانة بالمجاهیر وأجهزة التصویر 
والاشعة أن الترتيب المنصوص عليه في هذه السورة هو ترتيب خلق الجنينء 
والأكثر من هذا أنه حتی لم يكن الاستعاضة عن ألفاظ القرآن بغیرها؛ لهي 
الألفاظ التي تدل على المعنى بغير لبس أو غموض أو زيادة أو نقصان... 

ويقول عبد الرزاق نوفل في كتاب (الله والعلم الحديث) وتحت عنوان: 
(سكنى الكواكب) وأضحت أن القرآن الكريم هو أول كتاب تعرض لوجود 
الأحياء في السماوات» وهو يقرر ذلك من أربعة عشر قرناء مع أن العلم ما زال 
يجد في البحث في هذه الناحية. وبعد أن صدر الكتاب بدأت الأخبار تتوافر لتؤيد 
هذه الحقيقة التي جاء بها القرآن الكريمء فبعد أن تم رصد المريخ في أواخر عام 
7 حیث كان أقرب ما يكون إلى الأرضء إذ لم يكن يفصله عنها سوى ۵1 
مليون كيلو مترء وهذا لا يحدث سوى مرة واحدة كل سبعة عشر عام... قررت 
نتائج الرصد التي حصل عليها کل من مرصد خارکوف وقسم الفلك التابع 
لأكاديمية العلوم السوفييتية أنه ظهرت بقع بيضاء في المنطقة القطبية للنصف 
الجنوبي للمريخ وظلت عدة أيام واضحة ثم اختفت... ودلت هذه البقع على 
هطول كميات وافرة من التلج... الثلج لا بد أن يتحول إلى ماء. 

ويستند الفلكيون في قرارهم بوجود حياة وأحياء في المريخ على أن 
ظروفه الجوية تقارب ظروف الأرض... فكل مقومات الحياة التي نعرفها على 
الأرض ومستلزماتها متوافرة في المريخ بل في الكوكب التي تقم على بعد 
مقارب من بعد الأرض... أما الكواكب التي تقترب من الشمس أو تبعد عنها فقد 
قال الفلكيون أنها كواكب ميتة لأن الظروف التي يمكن العيش معها لا تتوافر'". 

ويرى الباحث هنا أن العلماء قد جزموا عام ۱۹۷۲ عدم وجود حياة على 
سطح المريخ مما يتعارض مع ما ذهب إليه نوفل. 


(۱) القرآن والعلم الحديث» ص ١74‏ وما بعدها. 
ۓے ۸ ٩‏ ج 


و أخیرا یقتضینا الإنصاف القول أن نفراً غير قلیل من المفسرین والباحئین 
قدیماً وحدیثاً آمثال الشاطبي ومحمد رکید رضا والشبخ شلتوت ومحمد عزة 
دروزه قد أنكروا هذا اللون من التفسیر وارتأوا أن من الخیر ألا نوجه العناية 
إلى هذا الضرب لأنه لیس بذي جدوی على القرآن نفسه. واعتبروه مردودا من 
باب العلم غير المحمود لجنوح المفسر وغلوه في تأویل النص القرآني» ویورد 
الشاطبي مرجعية رفضه أن السلف الصالح من الصحابة والتابعین ومن يليهم 
کانوا اعرف الناس بالقرآن وعلومه» ولم یبلغنا أنه تكلم أحد منهم في شيء من 
هذاء وذلك دلیل على أن القرآن لم يقصد فيه تقرير لشيء مما زعمواء... شم 
صرح في موضوع آخر... ليس بجائز أن يضاف إلى القرآن مالا يقتضيه". 

كما أوثر عن الشيخ شلتوت قوله أن على الأمة أن تنأى بالقرآن الكريم 
في استتباط العلوم الكونية والمعارف النظرية الحدیثة كي لا يفضي بالمفسر إلى 
صور من التفكير لا يريدها القرآن". ويرى الشيخ دروزة في هذا التفسیر 


تحميل لكلمات القرآن وآياته غير ما تحتمل وإخراج له من نطاق قدسيته". 





(١۱)‏ الموافقات ۸۰/۲ بتصرف. 
)۲( تفسیر القر آن الکریم؛ المقدمة؛ بتصرف. 
)۲( التفسير الحديث ۷/۲ 


الفصل الثانى 
خلیل ونعقیب 

ویری الکتاب بعد أن طوّف في الصفحات التي نقدمت مستشهداً بأقوال 
المؤيدين والمائعين للتفسير العلمي أن ينطلق في تحليله وتعقيبه على ما تقدم من 
خلال طرح التساؤ لات التالیة: 

-١‏ هل القرآن الکریم کتاب هداية وتشریع أم كتاب علوم ونظريات؟ 

۲- هل يجوز الزج بالقرآن الكريم في كل قضية علمية تستجد؟ 

۳- هل يجوز أن نطور النظرية لتوافق الآية أم العكس؟ 

-٤‏ ما الحكمة من انتظام مثات الآيات الكونية في القرآن الکریم؟ 

5- ما هي نظرة الإسلام إلى العقل؟ 

-٦‏ هل جوز للمسلم أن یربط القرآن بنظم الحياة كافةء على قاعدة 

صلاحية القرآن لکل زمان ومكان؟ 
۷- هل يتعارض الدين مع العلم» وما المقصود بكلمة العلم الواردة في 
القرآن الكريم؟ 

ويجيب الباحث هنا على هذه التساؤلات مجتمعة أن القرآن الكريم هو 
كتاب هداية وتشريع. لم ينزل لتقرير نظريات علمية» ويرى أن ما اشتمل عليه 
القرآن من رشادات علمية دعوة للعقل كي يفكر ويتدبر. وتأسيساً على ما تقدم 
لا يجوز للمسلم أن يزج بالقرآن الكريم في كل قضية علمية تستجد. لأن الأصل 
فيه كتاب هداية وليس من المسوغ المسارعة إلى الخوض في هذا اللون من 
الإعجاز إلا بعد استيفاء شروطه والتقيد بقواعده وأصوله وضوابطه؛ وتجريد البحث 


فيه عن الاحتمالات الظنية مع جعل الاية القرآنية الأصل ولیس تباعاً انظرية كما 
ولا يجوز أن تحمل الآية فوق ما تحتمل من التأویل» ولیس من المنطق تحكيم 
الجزئي بالكلي والمتغیر بالدائم والنسبي بالمطلق. ویری الباحسث أن اشتمال 
لقرآن على الآيات الكونية دعوة للبحث على النظر الموجب للعلم بغسوامض 
القرآن والبحث عن دقائقه ایزداد المومنون إیماناً ولیکونوا دائماً أصحاب حجة 
عندما يسترعي أمر مقارعة الحجة بالحجة, وللتدلیل على مصداقية ذلك نقول أن 
کل من يتدبر ویتفکر في آیات القرآن سیجد فیها جديدا یقال» وکلما تقدم العطم 
ال(نساني کشف عن بعض وجوه |عجازه العلمي. 

ویسوغ الباحث الاستثناس بربط آیات القرآن بالحياة الإنسانية وما يتعلسق 
بها من نظم سياسية واقتصادية واجتماعية وعلمية ونقافية لیتم للمسلمین السير 
على قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» كي يتلاءم وصلاحية القرآن 
لكل زمان ومکان» لذا كانت نظرة القرآن إلى الانسانية آنها مأمورة بالسیز في 
الكون على منهج الخالق» وأما بالنسبة للعقل فان الاسلام یقسوم على المادة 
والروح ومنهجه یقوم على أساس ترابط العقل والقلب اللذين یفیضان إلى الایمان 
الر اجح بالخالق الذي خلق الانسان والکون من العدم» وأعطی الانسان السوحي 
والعقل» الوحي الذي أبان عالم الغیب وکفی الائسان مونه النظر فيه؛ والعقل 
الذي فتح للإنسان آفاق النظر في معطیات الحياة المادية. وعلیه فان تقدیس 
العقل واعتباره السبیل الوحید في المعرفة ليس صحیحاء ومن العسير (خضاع 
الدین للعقل كما يتوهم المادیون» فالدین وحي والعفل قاصر على إدراك 
الماهیات» وفي هذا المجال تکون أداة المعرفة الحس والروح؛ فالعقل محدود لا 
يستطيع أن یتصور غير المحدود ولا يحكم على غير المتناهي؛ ولقد حرص 
الإسلام على أن يجعل العقل في مكانه الطبيعي وفي حدود وظيفته وعمل على 
تحريره من الخضوع للقوى الخفية. 


والعلم المادي لا يمكن أن يكون منهج للبنسان يحل محل الدین؛ فالعلم 
جزء ولدین کل والجزء لا يحتوي الکل. وقد أكد القرآن أن طبيعة تکوین العقل 
مرتبطة بالافسان في الأرض في سبیل التقدم» والقدرة على إدراك قوانين المادة 
وتسخيرها. وما انتظام الآيات الكونية في القرآن الا من باب التحدي للعقل 
البشري بإحقاق الحق مکان الباطل. 

والعلم المحمود لا یتعارض مع الدین» ومن الخطأ حصر العلم بالتفقه في 
الدین؛ لما ورد من الایات والاحادیث الدالة على العلم المطلوب هو قواعد 
المنهج الموصلة نظرياً وعلمياء تأملياً وتجريبياً إلى الکشف الدقیق العميق عن 
أطوار الإنسان وأوضاع المادة ونواميس الوجود. 

والكاتب هنا قد يتفق في طرحه مع ما ذهب إليه الفريق الشاني المانع 
للإعجاز العلمي؛ من أن القرآن الكريم كتاب هداية وتشريع وليس بكتاب علوم 
ونظريات. وعلى المسلم أن ينأى بالقرآن الكريم في إقحامه في كل قضية علمية 
تستجد. ولكن الباحث هنا يأخذ على الفريق الثاني إطلاق المنع حتى ولو توافرت 
ضوابط وقواعد ومنهجية الاعجاز العلمي» ويرى بأنه لا مانع من قبول التفسير 
العلمي متى توافرت فيه الضوابط والقواعد المشار إليها في الصفحات القادمة 
من هذا الفصل. ويزى الباحث أيضا أنه من الخطأ حصر العلم واشتقاقات كلمة 
العلم الواردة في القرآن الكريم في (۷۸۰ آية) بالتفقه في الدين دون تناول كافة 
العلوم الإنسانية والكونية. 

وأخیرا فان الرفض التام على إطلاقه للإعجاز العلمي ادعاء لا ينهض 
على دليل ولا يقوم على حجة» بعد أن انعقد إجماع الأمة على جواز التفسير 
العلمي للآيات الكونية. وهذا التحليل والتعقيب يؤكده ما سوف نشير إليه من 
قواعد وضوابط في الصفحات التالية. 


سم oY‏ ہہ 


الفصل الثالث 
مشروعية الإعجاز العلمی للقرآن 


إنه لمن المؤسف حقا أن يكتفي المسلمون من القرآن الكريم بألفاظ 
يرددونهاء وقد تناسوا أن بركة القرآن في تدبره وتفهمه والاهتداء بهديه والإفادة 
من تعالیمه؛ والوقوف عند أوامره؛ ونواهيه والتأدب بآدابه والتخلق بأخلاقه: 
والمتأمل أدنى درجات التأمل فیه» يرى أنه يلفت النظر بشكل واضح وواسع ۔ 
للعقل والعلم وفي الدعائم الأساسية لمعرفة ال وما الإكثار من ذكر القرآن للعلم 
والفكر والعقل إلا لغايات التأمل والتبصر لحفز العلماء والباحثين على ديمومة 
البحث» وحملهم إلى بذل قصارى جهدهم في تحصيل العلوم لخدمة هذه العقيدة. 

فالإسلام يفرض علينا أن نفكر وأن نتعلم؛ والعلم والفکر جزءان من 
شخصية المسلم» واستنادا على ما تقدم يدلي الكاتب هنا بدلوه؛ منطلقا من قناعاته 
الشخصية بمصداقية ومشروعية إقرار هذا اللون منا الإعجاز ومسوغات 
مرجعيته تكمن فيما هو آت: 

-١‏ إن في القرآن الكريم ما ينوف على تسعمائة أية کونیة؛ تندرج في 
نطاق العلم وتحث عليه؛ لم تتضح حقيقة الإشارة العلمية فيها إلا بعد أن اتسعت 
آفاق الاكتشافات حديثاء كما أن في الحديث النبوي الشريف دعوة إلى التعلم 
واكتساب المعرفة وتوظيف ذلك في خدمة الأمة وهذا من باب الأخذ بالاسباب؛ 
لولوج عصر الحضارة بكل أبعادها من منظور إسلامي لتستطيع أمتنا اللحاق 
بركب الحضارة الإنسانية واستكمال قدرتها وقوتها فيتأتى بذلك تصويب ما 
أعوج من أحوال الأمة في أوحالها المادية والمعيشية. 

۲- إن منهج القرآن الكريم يقوم على التقاء العلم بالدین» مع توضيح 
الترابط بينهما القائم على أساس روحي يحنو فيه العلم منحى تعميق الإيمان في 
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الغموض. مما يحمل المؤمن الصادق أن يدرك لفطرته أن الدين والعلم المحمود 
القائم على اليقين متعاونان» وبالثالي لا ينشأ تعارض بينهماء كما لا يتصور 
تنازع في فطرة الإنسان القائمة على التسليم باه ربأ وبالعلم الذي يفضي إلى 
تعميق الإيمان في النفس البشرية. ومن يزعم التعارض بين العلم والدين فقد 
الفهم الصحيح لكليهما. ومن ينسحب عليه ذلك يتجسد فيه الجهل بالعلم والدين 
إضافة إلى ما يعانيه من مروق وإلحاد أفقده إنسانيته التي كرمه الله بها. ولهذا 
فإن الباحث يرى أن التفسير العلمي للقرآن يزيدنا إیماناً بالله ولقبالاً على العلم. 

۳- لقد دعانا الله للإبداع مستلهمين إبداعهء وآياته في الخلق؛ وطريق 
الإبداع هو العلم والمعرفة اللذان حشا الله على اتباعهما قاصدين بعمله ومعرفته» 
مصداقاً لقوله تعالی فی آية ۲۰/ سور: العنکیوت قل یروا فى الْأرضٍ ثُرٌ 
ان روا کیک کارت ۶ عقب الذي ين 86 وهي دعوة صريحة ومباشرة من 
الله تعالی للإنسان كي يبدأ ویتعلم ویفکر ویبحث لیکشف حقائق الکون» وقوانین 
الله في الطبعةء وبعد أن يحثنا الله على البحث یعلمنا كيف بدأ الخلق. 

-٤‏ إن أول كلمة نزل بها الوحي إلى خاتم الأنبياء والمرسلین كانت 
كلمة (اقرأ) وهي فعل امرء والقراءة الرافد الرئيس للمعرفة الإنسائية التي يتولد 
عنها العلوم التي تبدأ عن طريق الحواس بالملاحظة المباشرة والسمع» ويهذا 
العلم تتحقق مهمة الاستخلاف على الأرضء وبالعلم يعمر الإنسان الأرض على 
قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

- إن رسالة الإسلام تقوم على دعامتين هما العلم والتزكية» ولقد سبق 
العلم التزكية لأنها لا تأتي إلا بالعلم الحسن المحمود مصداقاً لقوله تعالى في 
سورة البقرة آية ۱۵۱ 39 گنا آرسلتا ففٰڪم رسو د يڪم يتوا عم ايليا 
ريڪ وڪم الوت بو لڪه مځ تاق کردا اة 4 


سوه رن ی 
س عم ہ 


- آولهما سبیل التسلیم بالغیبیات التي لا یقوی العقل على الولوج بهاءوهي 
من رکائز العقيدة. وثانيهما سبیل الایمان القائم على التفکیر والتدبیر وهناك 
معاییر فرق الله بها بين من یقوم إيمانهم على العلم ومن يقوم إيمانهم على 
السلیم ورفع مكانة العلم والعلماء في 5 آیات منها قوله تعالى في : 

* سورة لزمر آبة ٩‏ يت بتكمو آلو 4. 

* سورة المجادلة آية ١١‏ لير له لت موتك ریت اونواللر 
درب . 


* سورة فاطر آية ۲۸ ما يحْمَى الله من عبارو العلمؤاً 4 

كمأ وینتظم في القر آن مثات الایات التي ننتهي بالدعوة والتذكير والحث 
على التفكير وتحكيم العقل مصداقاً لقوله تعالى: 

سے ص Pc‏ ره ef‏ 
- 5 کیک یلاو الألبتبي 4 
- لدف ذلك لیب لقو کرو 4 
- افلا دة % 
- افلا يروت 
بت 9 أفلا 01 ہروت 4% 

ولا غرابة فيما تقدم أن يقوم الإيمان على المشاهدة العلمية لعظمة خلق الله 
في الکون» ليستدل الإنسان على عظمة الخالق من خلال تدبر نواميس الكون 
مصداقاً لقوه تعالی في سورة القمر آية 45 انا کیو عیفر 4 وبهذا يقوم 
إيمان المسلم على التفکر بآلاء الله ویقوده إلى الخشية من اللهء ولعل قصة إيمان 
سبدنا إبراهيم عليه السلام خير دلیل على ذلك. 


فك ۱ بت 


إن حرية العلم الحسن المحمود في الاسلام تقتضي منا القول بأن المسلم 
يحب أن يتفقه في علوم العصر الذي يعيش» أيأ كانت هذه العلوم لیخدم دينه 
ودنياه على قاعدة المزاوجة بين الأصالة والمعاصرة. 

-٦‏ لقد تعرض القرآن الكريم للظواهر الكونية في صيغة القسم مستفتحا 
بها طائفة من السورء ليحفز فكر المسلم على تدبرها واستطلاع تفهمها مصداقا 
لقوله تعالی: ۱ 

- و تل دا الج " ولو آلوخود % 

- رارق * رتارف * ایب 


4 سے نال مر ی سن سانيا سے جا اس 


- رش وھا * مداتا * رجه * ایر تابنا * 
َال واه * رال نها 
رص لل حي رفص مسر ی 

- شى * سى 

- جوز * تانر 

¬ ولحي إذَاهَوين #4 

۷- لقد کشف العلم الحديث عن بعض أسرار الكون؛ ولا بد لنا الإفادة 
مما انتهى إليه هذا العلم بغية مقاومة الالحاد الذي عصف ببعض أبناء الأمة 
نتائج الثقافات الفلسفية الوافدة والفراغ الديني. الذي يعتورهم. مما حملهم الشك 
بالرسالة فأعمتهم المظاهر المادية عن القيم الروحية» وتصويب ما اعوج من 
أمر هؤلاء لا يتأتى إلا من خلال بیان فساد ما هم علیه» و إظهار سبق القرآن 
في العدید من المناحي العلمية الکونیة وهذا سبيل لتحرير ما علق في عق ولهم 
من شكوك لا مبرر لهاء وبعد أن أفسدت عليهم تلك الأفكار الوافدة امر علاقتهم 
بالقرآن» فأفضى بهم إلى صور من التفكير السلبي لا يريدها الإسلام دون وازع 


من مضير أو رادع من أخلاق. 
یں او حي 


۸- هذا اللون من التفسیر ليس ترفا عقلیاء ولا غاية وانما وس یلة 
لمعرفة الله من خلال قواعده وضوابطه الصارمة المشار إليها لاحقاًء لتأكيد 
الحقائق العلمية في خدمة العقیدة. 


سے ۰۷ ۱۲۰ - 


الفصل الرابع 
دعائم منهجية البحث في الإعجاز العلمی نلقرآن 


لقد نبغ المسلمون في کافة میادین البحث العلمي؛ وکان لهسم منهجهم 
الخاص الذي يقوم على الاستقراء والملاحظة والتجربة وس بب ذلك دعوة 
الإسلام إلى العلم وطلبه من المهد إلى اللحد» ففتح أمام العقل البشري كل 
مجالات البحث ومناهجه. والمنهج الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته 
للمشكلة لبلوغ الحقيقة حين نكون بها منکرین» أو من أجل البرهنة عليها حين 
نكون بها عالمين. والبحث دراسة مشكلة ما يراد حلها وفقاً لقواعد دقيقة بغية 
التوصل للحقيقة التي تهدي إليها المادة العلمية» وهذا يتطلب من الباحث الاطلاع 
العلمي الدقيق والمراجعة الموضوعية. 

والمناهج العلمية مهمتها رسم المعالم التي ترشد الباحث إلى الاس تخدام 
الأمثل للعقل حتى يبدع ويجددء والعلم دين لا يؤمن عليه إلا من كان ذا ين 
وعقل سليمين. 

ولما كان التفسير العلمي للقرآن الكريم يتغيا إبراز قدرة الله في الخلق, فلا 
بد أن تتوافر فيه دعائم منهجية بحثیة يجملها الكاتب في النقاط التالية مستندا 
على المقولة المأثورة: 'رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خط أ يحتمل 
الصواب": 

-١‏ إن منطلق منهج البحث العلمي في العلوم الإسلامية تدول حول 
الإيمان بعقيدة التوحيد وبالوحي لإخلاص النية لله. وهذا المنطلق الإلهي في 
البحث يتوافق والسلوك الإنساني القویم» فالمسلم ينشد من أقواله وأفعاله تحقيق 
العبودية الكاملة لله عز وجل. وبذلك يكون العلم فريضة كسائر الفرائض يتغيا 
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ااکشف عن سنن الله في الکون؛ فالحکمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذهاء وعند 
من رآها طلبهاء وليس للكاتب هنا غاية من علمه سوى طلب الحق وحده مجانبا 
للأهواء والبدع محترزا عن الکباثر» لأن العلم إذا انحرف عن طريق الله كان 
فتنة للناس ومصدر شر لهم. ۱ 

۲- إن البحث في العلوم الاسلامية یقوم على التکامل فیما بينهاء فمن آراد 
البحث في الاعجاز العلمي لا بد أن يكون دارسا لعلوم القسرآن والحدیث 
ومصطاحہء وعلم الکلام ومدارسه فضلاً عن معرفة علم الأصول الذي يتمشل 
اصالة الفکر الاسلامي. بالاضافة إلى الالمام بالعلوم الدنيوية المساعدة کالتاریج 
والفلك والجیولوجیا وعلم المناخ والارصاد الجوية ونحو ذلك. 

۳- على الباحث في العلوم الاسلامية أن یکون خبیرا بأحوال الناس في 
عصره وظروف المجتمم الذي يعيش فيه ومناشئ اختلاف آحواله وأطواره وما 
جرى عليه عرفهم وما فيه صلاح لهم» مع عدم جواز الجمود على المنقول من 
غير مراعاة الزمن وأهله؛ لأن الحياة الإنسانية في تطورها المتجدد ي تمخض 
عنها من جمال البحث العلمي فهم جدید. يستجيب للواقع المعاشر في إطار قيم 
الدين. 

-٤‏ إن منهج البحث في العلوم الإسلامية لا يعرف الخواص بالرأي في 
الأحكام القطعیةء وإنما يعرف حرية الرأي في الأحكام الظنية لمن توافرت فيه 
شروط الاجتهاد والبحث منعا للفساد والفوضی. وعلى أن يقف عند حده في 
العالم الغيبي والأمور التي لا قبل له عليها. 

ولذا كانت بحوث الفلاسفة الميتافيزيقية شحطات وأوهاماً وطنوناً أوجدت 
الحيرة والاضطراب... والمنهج البحثي في الإسلام يرفض هذا اللون من البحث 
حماية للعقل من الغرور والإدعاءء وتبديد طاقاته دون جدوى. 


Ne 


-٥‏ إن من آراد البحث في العلوم الاسلامية أيا كانت فعلية دراسة السيرة 
النبوية الشريفة التي جاعت ترجمة لتعالیم الاسلام و آدابه» فیتحقق بذلك التاسی 
بخاتم الاتبیاء و المرسلین. 

-٦‏ إن نهاية المتقدمة بداية المتأخر» فعلی الباحث أن یقف على مصنفات 
من سبقوه كي يبدأ من حيث انتھواء مع المامه الجید بآثار السابقین له في سائر 
العلوم المتصلة بموضوع الدر اسة فیتجنب هفواتها ویفسر غامضهاء ویصوب 
أخطائهاء وعلیه أن يستعمل فكرة فیما يؤثر عن المتقدمین فإن وجده صحیحا 
أحذ يمهو أن وده فاهدا و که 

۷- على الباحث أن يسترشد يمن تقدمه بفكر ناقد وعقل واع وشخصية 
مستقلة ولا يجعل للمتقدم سلطانا عليه يمنعه من مخالفته أو معارضته. 

۸- إن منهجية البحث في العلوم الإسلامية تقتضي من الباحث ومن 
منطلق الامانة العلمية أن يصرح بما يدري أو ہما لا يدري فلا يحل للمسلم أن 
یکتم علمأ يعرفه ومبدأ لا أدري يتوافق وقوله تعالى فی سورة الإسراء آية ۳٩‏ . 
فالعالم لا يعد عالما بکثرة علمهء وإنما يعد عالماً بمقدار أمانته ونزاهته 
وموضوعيته وتجرده عن الهوی» وحرصه أن يبرأ من شوائب الصلف والغرور 
والادعاء الباطل. وكفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يعلم. 

۹- على الباحث في مجال علوم القرآن دراسة دلالات الألفاظ وتطورهاء 
وهو ما يطلق عليه علم فقه اللغةء فهذه الدلالات ليست على وتيرة واحدة من 
حيث المعنى على مر العصورء كما عليه فهم وجوه الكلام. 


الفمصل الخامس 
الشروط الواجب توافرها فى الباحث 
الذي يتغيا التفسیر العلمی القبول 


مما تقدم يتبين لنا أن الإعجاز العلمي للقرآن له ما يؤيده من الشرع 
شريطة أن تتوافر فيه الشروط التالية من وجه النظر الشخصية للكاتب: 

۱- ألا يخالف الباحث القواعد اللغوية الواضحة الواردة في التفاسير 
والمعاجم اللغوية» مع تقديم المعنی الحقيقي على المعنى المجازي ولا يصار إلى 
هذا إلا إذا تعذرت الحقيقة. 

-١‏ أن يعول الباحث في إبراز الإعجاز العلمي على الحقائق العلمية 
الثابتة المسلم بهاء وأن ینأی بالقرآن عن المصطلحات الفلسفية الجدليةء فالعلم بها 
لا بنقع والجهل بها لا يضرء وأن يبتعد أيضاً عن النظريات العلمية التي لم 
شک ند ولم یصل فيا کے فل ولم تبت علی ا حال لن النصوص 
القرآئية يقينية ثابتة مجانباً في ذلك للاهواء والبدع محترزا عن الکباثر. 

۳- على الباحث الموضوعي ألا يتعسف في تحمیل الایات العلمية ما لا 
یمکن أن تحتمله من التأویل» وعلی العقل هنا أن يقف عند حدود ولا یقحم نفسه 
في قضایا لا طاقة له فيهاء ولیس ذلك بقادح في العقل ومدارکه» فکما للنظر حدا 
ينتهي إليه عن للعقل حداً ينتهي إليه أيضا. 

4 - على الباحث ألا يزج بالقرآن الكريم في كل قضية علمية تستجد دون 
سابق دراسة ومعرفة؛ فالقرآن الكريم أصلا هو كتاب هداية وتشريع وليس 
بكتاب علوم ونظریات» تنزل لهداية البشرية ونقلها من دياجير التخلف ووهدة 
الضلالة وظلمة الجهالة إلى نور التوحيد. 


إ* ۷ سے 


ه- على الباحث أن یکون بصيرا بالالفاظ ومدلاولتها وما تحیل إليه مسن 
معاني في كل عصر من العصورء ويجب عليه أن تكتمل له المعرفة بكلام 
العرب ومناحيهم في القول. 

-٦‏ على الباحث أن يمتاز بما هو آت: 

صحة الاعتقاد والتجرد عن الهوى والشروع بتفسسير القرآن بالقرآن 
وبالسنة وبأقوال الصحابة والتابعين وتابيعهم؛ ثم الإحاطة بتعمق بالعلوم الإنسانية 
والعلوم الكونية ذات الصلة مع الایات المراد تفسيرها. 

۷- على الباحث أن یتجنب الجزم والقطع بان مراد الله كذا وكذا عند 
تأويله للآية» فالإنسان يرواح في اجتهاده بين الخطأ والصواب ولا يجوز التقول 
على الله تعالى من غير علم. 

۸- على الباحث أن تكون مبرراته في البحسث وحوافزه من قيمة 
الحضارية والثقافیة وبيئته ومن صلب عقيدته التي حملته على الإيمان بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبالكعبة قبلة وبمحمد نبياء وبالقرآن کتاباً حتى تأتي مخرجاته 
الاجتهادية امتدادا للفكر الاسلامي القائم على الخيرية؛ بعیدا عن شطحات 
الفلاسفة الملاحدة التي هي مجرد تخیل لا تأباه الحكمة والعقل. 

۹- على الباحث أن ينأى بنفسه عن القول بالقرآن بدون علم؛ أو يتجرأ 
في تفسير بعض الآيات حسب الهوى مع الجهالة بقوانين اللغة وقواعد الشريعة؛ 
وألا يخوض فيما استأثر الله لعلمه لتجنب مدخلات التأويلات الباطنية الفاسدة وما 
يتصف بها صاحيها من سفاهة وضلالة وجهالةء فلا خير فيمن كان الله عاصیا. 

-٠‏ على الباحث أن یجمع الآيات الكونيسة ذات الموضوع الواحد 
المتشابه. يستقرئ ما بها ليرسم من خلال ذلك القواسم المشتركة لهذه الآيات في 
خطواته التفسيرية وفق منهج استقرائي تحليلي تركيبي؛ من غير تضارب واختلاف 
مراعياً أولوية النزول وأسلوب الخطاب والحكمة من ذلك“ درءاً للوقوع في الفهم 
القاصر أو التناقض في مخرجات تفسيره لهذه الآيات. 

ےصح ل ہے 


-١١‏ على الباحث أن ینجح إلى تطویع النظربة لتوافق ظاهر الاية من 
غير غلو وتسف ولیس العکس كما یظن بعض الأدعياء المتعالین» فالحقائق 
العلمية ما انتظمت في القرآن الكريم إلا لخدمة العقيدة من خلال إطلاق عقال 
الفكر وحثه على النظر في الكون لكي يعرف الناس على اختلاف درجات 
عقولهم وأفهامهم بالتعقل والتبصر من غير عناء ومشقة خالق الكون ومبدعه 
الذي يقدم الحجة والبرهان على دعواه بدلائل عقلية منطقية لا يجد العقل 
مناصباً دون التسلیم بها بعد الملاحظة والتجربة والاستنتاج» وأما المناداة بتحكيم 
المصطلح العلمي في القرآن وحمل آية القرآن على وجه يطابق ما وصلت إليه 
علوم العصر فباطله ومردوده وقد استقبحه العلماء قدیماً وحديثا. 

۲- على الباحث المنصف أن ينأى بنفسه إقرار أقوال من تقدمه من 
بعض المفسرين الذي نحوا منحى الإسرائيليات والمبالغة فيهاء وألا يدور في 
فلكهم دون تجديد أو اجتهاد أو تصيب ما اعوج من أمر ما انتظم من تفسيرات 
خاطئة للقضایا الكونية. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى عليه أن يشير إلى تلك 
التفسیرات الخاطئة عن بعض المفسرين الذين أدركهم جهل عصرهم للمدلول 
العلمي للآيات الكونية فوقع في تفسيرهم من الأباطيل والتراهات التي لا تتوافق 
وعقلانية الاسلام» حيث کانوا يتأولنها وفق معرفة علوم عصرهم؛ أحكمنا إليها 
عقولنا حينا من الدهر بسبب ظلمات الجهل في عصر الانحطاط. وعلى الباحث 
ألا يتهيب منها وينظر إليها وكأنها فوق مستوى النقد والردء ولا يغفل شاكرا 
جهود السلف من الثقات أولئك الذين عاشوا لخدمة القرآن الكريم. 

۳- وأخيراً على الطرف الذي أنكر جنوح بعض الباحثين للتفسیر 
العلمي للآيات الكونية ألا يروا في الرأي المخالف إلحاداً عن الحق أو زیغاً عن 
سواء السبيل» بسب تباين الآراء والاجتهادات لطالما أن الجمیسم يسعى لخدمة 
الاسلام والمسلمین. 


۱ 


والباحث هنا ینطلق من مسلمة موذاها أن كل من یقدر على تقديم علسم نافع 
لخدمة العقيدة ولا يجهز به فهو آثم. ویری في هذا اللون من التفسير أنه يولج 
الاعتباط في النفس: 

وتأسيساً على ما تقدم نوضح ما هو آت: 


= 


1 


۵ سس 


س٦‎ 


إن هذا اللون من التفسير يجب أن يمتاز بضوابط منهجية صارمة 
حماية للقرآن من التأويلات المذهبية الباطلة. 

إن هذا اللون من التفسير له حدود وشروط وآداب خاصة؛ وليس 
لكل إنسان أن يقول فيه برأيه. 

إن هذا اللون من التفسير لا ينسحب إلا لماهر بهذا العلم حاذق به 
يمتاز بتفكير ناقدء ومعرفة علمية میالا للبحث والمناظرة شغوفا 
بهماء على دراية بالعديد من النظريات الكونية وما يقابلها في القرآن 
الكريم. 

إن من أعرض عن هذه القواعد لا يحق له البتة أن يقول في كتاب 
الله كلمة واحدة» وكان من الخاسرين في الدنيا والآخرة. 

لا ينبغي لعلماء المسلمين آيأ كانوا أن يسمحوا بالتطاول على كتاب 
اش والشروع بتفسيره ہما يخالف الظاهر مجافيا الحق والصواب 
زعما متهم انیم بهذا یحسنون صتتعاً للاسلام والمسامين: 

من فستر القرآن على قاعدة الاعجاز العلمي متقیداً بالضوابط المشار 
ليها آنفا كان تفسیره جائزا شرعاً والله اعلم. 

لسنا ممن يزعم ويدعي لنفسه علماً دينيا متمیزا ولا دنیویاً جهداه 
ولكني أحاول أن أصرح بكلمة حق أقولها من خلال نظرة لها 
أبعادها ومدلولاتهاء لقد قبلت وجوه الرأي وتساعلت إذا كان في هذا 
العمل مساس بقدسية القرآن فانتهى بنا الرأي إلى إقراره على ضوء 
ما أشرنا إليه آنفا. 


E‏ مہ 


الفصل السادس 
أهمية الاعجاز العلمی کسبیل من سبل الدعوة 


يرى الکاتب أن لكل عصر من العصور سبل دعوة یتبعها الدعاة. وقد أيد 
المولى رسالة بالأدلة والبينات والمعجزات التي تتناسب مع المستوى العقلي 
والعلمي للبيئة التي وجدوا فيهاء وحفظ القرآن الكريم المعجزة الوحيدة الخالدة 
منهلاً يستمد منه الدعاة الأدلة على وجود الخالق وصدق التنزيل. وفي القرآن 
الكريم سبيل من سبل الدعوة لا بل من أهمها. فالإيمان الصحيح الثابت هو 
حصيلة عملية فكرية منطقية علمية قبل أن يصبح مسألة وجدانية شعورية. 
وعلى كل داعية أن يعتمد المنطق في توجهه إلى الفرد المكلفء والدلیل العلمي 
المادي لا جدال فيه وهو يحاوره في وجود الله وصدق التنزيل والحديث 
الشريف. هذا الدلیل نجده اليوم في الإعجاز العلمي القرآني» أي من دراسة 
الآيات العلمية التي تطرقت إلى تختلف العلوم المادية وفي برمجتها وتدريسها 
وتعميمها في مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية. ففي كل كتب العلوم 
المدرسية يدرس تاريخ اكتشاف المعلومات» لكننا نادرأ مما نجد کتابا علمیأً أشار 
إلى وجود المبادئ الرئيسية لهذه المعلومات؛ ومنها علوم الفلكء والارض» 
والبيئيةء والانسان» والحيوان؛ والنبات» في القرآن الذي سبق ما كشفه الإنسان 
بقرون. أبيس من التقصير أن يدرس في كتب علم الفلك» إن أول من قال بأن 
الأرض غير ثابتة هو كوبرنيك في القرن السادس عشرء وننسى قبوله تعالى 
وی ف مَك مسرت 4 ؟ وأن (أينشتاين 7أء]25) و (أودين هبل 
)£Edwin 6‏ وغيرهما هم اول من قال بتوسع الکون في القرن العشرين» 


= ام ۱ - 


م 


وننسی أن نكتب وندرس ونعمم قوله تعالی في سورة الذاريات 3 والسماة لا 


رویط 

لیس من التقصير في القرن العشرین أن يدرس في معاهدنا وجامعانتا في 
کتب الجیولوجیا والمناخ بان (ألفرد فنجر ۷2206۶ 41560) هو أول من قال 
بتصدع القشرة الارضية وننسى قوله تعالى في سورة الطارق 1اض ان 
نع € ؟ (الطارق ۰/٩‏ وأن (فان لن ۸167 ۷2۳) هو اول من اکتشف 
الاحزمة المغناطيسية الواقية للأرض من الاشعة الكونية وننسی قوله تعالى 
شاخ ه (الطارق ۳۰/۸( وت الکماء سما صفوض آوهم نیا 
محرض وب > (الأنبياء ۲)۲۳ فلا ندرسها ولا نشرحها؟ ولماذا لا يدرس طلاب 
الطب في جامعانتا بان الخطوط الرئيسية لعلم الجنین والوراثة والطب الوقائي 
موجود في القرآن الكريم والحديث الشريف قبل أن یکتشفها: هام 181ا وهوك 
6 ودوغراف ۰1627227 وملبيجي نطع أمزاہ/۷(ء وشوان Schwann‏ 
وشلیدن ۰5601161067 وولف ۰۷۷۵01 ومندال «Mendel‏ ومورغن .Morgan‏ 
وغیرهن في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والعشرین"". 

أليس من المؤسف أن تدرس حتی الیوم في بعض جامعتتا ومعاه دنا 
نظرية (داروین) في تطور الاحیاء وکأنها حقيقة علمية ثابتة» في حين أن 
مختلف العلوم الحياتية قد أثبتت وهنهنا وهشاشتها وتعارضها مع العلم الصحيح» 
ونتسی أن في القرآن الکریم - وهو الكلمة الفصل - ما بتعارض معها؟ ولماذا 
ندرس في جامعانتا مبادئ (فروید) ونظریاته وغیره في التحلیل النفسي وعلم 
النفس» وقد أثبت الوقت والواقع اقلاسها فی علاج الأمراض النفسية والعصبیة 


(۱) د. عثان الشریف» من علوم الطب القرآني» دار العلم للملایین» ۰۲ بیروت» ۲ س 1 
- ۱۱5 - 


ولا نعتمد مبادی علم النفس الموجودة في القرآن الكريم والحدیث الشریف وهي 
الاصح والابلغ والأوجز؟ ولماذا نتبع آقوال (فروید) و (یونغ) و (أدلو) و (کلسین) و 
(لاكان) وغيرهم؛ ونظرياتهم؛ ولا نتبع تعساليم المسولی؛ وهو 
الأعلم بما خلق في إصلاح النفس البشرية من أمراضهاء خاصة أن القرآن 
لكريم هو كتاب الوقاية والشفاء للنفس الإنسانية من جميع أمراضها وفي طليعتها 
الأمراض النفسية والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أصلح النفس الانسانية 
في مجتمعه وشفائها من أمراضها النفسية قبل أن يشفيها مسن أمراضها 
الاجتماعية؛ فهو أكبر عالم نفس عرفته البشرية. ومن الأجدر بنا أن نتبع الآيات 
التي أنزلت عليه والحكمة التي علمه إياها ربهء بل إتباع النظريات النفسية التي 
تتعارض مع تعاليم السماء الحقة. وما ١كرناه‏ فهو نماذج قليلة من مئات الایات؛ 
فالواجب علينا إذآ إدراجها في برنامجنا التدریسیذ". 


)۱( المرجم السابق؛ ص 8ه بتصرف. 
سص ١‏ هس 


۱۸ 


الاب الثالث 


الفصل الاول: السماء في منظور العلماء 
الفصل الثاني: تطور التفكير الانساني في نشأة الکون 
الفصل الثالث: فرضیات نشأة الجموعة الشمسية 


الفصل الرایسع: تعلسل وتعلسق من منظور شخصية 
الکاتب 


- ۱۱۹ - 


۱۰ 


توطنة و دید 

سيتناول المؤلف في الفصول القادمة حقائق علمية عن الكون والحیاۃ وما 
بها من ظواهر جغرافية وفلكية انتظمت في القرآن الكريم» مبرزا وجه العلاقة 
بين هذه الحقائق العلمية المسلم بها وبين الایات القرآنية» مع التأكد على سبق 
القرآن في تناولها من باب العظة والعبرة بكفر علمي موضوعي يقوم على قاعدة 
القيم والقرآنية الإيمانية. فالعلم قوانين الله في كونه ومن خلال العلم الحسن 
المحمود نقف على الشواهد العقلية التي تدل إلى وجود اللہ ولما كان للناس في 
إيمانهم صنفان: صنف يسلم أمره للواقع بالفطرة التي جبل عليهاء وصنف 
يؤسس إيمانه على الفهم ما استطاع إليه سبيلاء فان الباحث سيلج الفصول 
القادمة معولا على أمهات كتب التفسير التي ثناولت تلك الحقائق العلمية. مع 
مراعاة الزمن الذي قيلت فيه وما يمكن أن يستجد من معلومات وحقائق علمية 
بفضل اللہ ثم التطور الحضاري للجنس البشري. إضافة إلى عشرات المصنفات 
العلمية الرصينة التي تناولت تلك الظواهرء محاولا إپضاحھا ما آمکن» وسیشرع 
الباحث بطرح طائفة من التساژلات ثم الإجابة عليها» ومن هذه التساؤلات: 

- ما الدليل على وجود الله؟ 

- كيف نشأ الكون وما هي مادة الكون الأولى؟ 

- هل كان لهذا الكون بدايةء وما هي القوى التي أدت إلى نشوئه؟ 

- من الذي قام بتزويد المادة بالطاقة اللازمة لها بالبقاء؟ 

- ما نسبة المصادفة في نشأة الكون؟ 

- هل المادة خلقت نفسها بنفسها أم لها خالق وما الدليل على ذلك؟ 

- كيف تفسر قوانین المادة والجاذبية؟ 

- ما المقصود في السماء؟ 

- ما حجة الملاحدة وأهل الأهواء والزندقة في نشأة الكون؟ 


EY 


- من أين تأتي الشمس بوقودها والنجوم بنورها؟ 

- هل هناك حياة على الکواکب؟ 

- ما المقصود في الأبراج السماویة؟ 

- ما هي قوانین الحركة والجاذبية التي تسمك الکون؟ 

- كيف ظهرت الحياة وهل هي أزلية؟ 

- ما هدف الحياة ولماذا نحن فیها؟ 

- ما المقصود في استخلاف الإنسان على الأرض وما الحكمة من ذلك؟ 

- ما الدليل على أن المادة مادة الخلق الأولى؟ 

- ما المقصود في المصطلحات التالية: السحبء النجوم الشسهب؛ 
النیازكء الزلازلء الذرة. الهیلیوم؟ 


وفيما يلي سيتناول الباحث التعريف بمسميات السماء في القرآن الكريم 


وماهية تلك المسميات معولاً على اللغة والاصطلاح» ومرجعيته في ذلك القرآن 
الكريم والحديث النبوي الشريف وأشهر التفاسير وأقوال العلماء. 


YY‏ ب 


المصل الأول 
السماء فی منظور العلهاء 


۱- السماء في منظور علماء اللغة وعلماء التفسير. 

۲- السماء في منظور علماء الفلك. 

لقد آورد ابن منظور في لسان العرب أن السماء اسم مشتق من الفعل سما 
یسمو؛ والسمو: الارتفاع ومنها سموت وسمیت مثل علوت وعلیت وسما الشيء 
سمواً فهو سام: ارتفم. وما به وأسماه: أعلاه. وعند رفع رفع البصر إلى شيء 
يقال: سما إليه البصر". ويقال فلان لا يسامى وقد علا من ساماه. 

والسماء: سقف كل شيء وكل بيت والسموات السبع سماء» والسموات 
السبع: أطباق الارضین وتجمع سماء وسماوت . 

وقال الزجاج: السماء في اللغة يقال لكل ما ارتفع وعلا قد سما يسموء 
وكل سقف فهو سماءء ومن هذا قيل للسحاب السماء لأنها عالية. والسماء: كل 
ما علاك فأضلك» ومنه قيل لسقف البيت سماء. 

والسماء التي تظل الأرض مؤنث عند العرب أنها جمع سماءة» والسماءة 
أصلها سماوة وإذا ذكرت السماء عنوا به السقف. ويقول تبارك وتعالى: 
9 امام متفطرید. 4 ولم يقل منفطرة؟. وقال الجوهري: السماء تذكر وتژنث» 
والجمیم اسمية وسمي وسماوات وسماء. 

قال الجوهري: جمعة على فعائل كما تجمم سحابة على سحائب. ویقول 
عز وجل: ثم سو إلى الما 6 





)0 ابن منظور : لسان العرب المحیط؛ ج۲ ص ۱۲-۰ ۰۲ 
(۲) معجم ألفاظ القر آن الکریم؛ معجم اللغة العربیة؛ القاهرة: ج ص ۷,. 
۴ ۷۱ ۳۳۳ 


وقال آبو اسحاق: لفظ الواحد ومعناه معنی الجمع. قال والدلیل على ذلك قوله 


تعالی رد سبح سموات ١46‏ فیجب أن نکون السماء جمعا کالسموات» كان 
الواحد سماءة ما ورعم الأخفش 0 الها جا لکوت امن 
تقول: کثر الدینار والدراهم.بايدي الناس . 

والسماء: السحاب وأیضا المطرء وقد اعتبر الزجاج السحاب سماء لأنه 
یعلو ویسمو سطح الارض. 

والمفهوم العلمي لمصطلح سماء" ٩1‏ هو الحیز أو الفضاء اللانهائي 
6 820165 الذي يحيط بکوکب الارض من جمیم الجهات وتسبح جميع 
المجرات والسدم والنجوم و ۳ اكب والاقمار في هذا الفضاء اللاتھائی'''۔ 

ویری الباحث أن السماء هو کل ما يراه الانسان في الفضاء اللامتتساهي 
بالعین المجردة أو المر اصد بأئواعها. 

والسماء ليست كما يظن بعض الناس فراغا خاویأء بل هي بناء هندسي 
إلهي معجز مقدر تقدیرا محكماء وتحیط السماء سطح کوکب الأرض من جمیع 
الجهات. ولقد زين الله سبحانه وتعالی السماء الدنیا بمصابیح منها الشموس 
والنجوم والکواکب؛ وجعل لكل منها مسلکاً وبروجاً ومدارات محددة ومقدرة لها. 

والنجوم 56275 نتولد الحرارة فیها ذاتيا تبعأ لما بحدث في جوفها من 
تفاعلات نووية لترکیبها من غارات لها القدرة على الاشتعال» والتوهج بمشيئة 
اللهء وتسبح هذه النجوم مضيئة في الفضاء السماوي مشعة بضیائها الساطم فی 
کل أنحاء الکون. آما الکواکب 2132665 فهي أجسام معتمة قاتمة لا یصدر عنها 
ضو ء ولکن لها درجات مختلفة من "النور انیة" ۸100 حيث سط الأشضعة 


(۱) المرجع السابق» ج۲اص ۰۲۱۱ 
0 000 أبو ا نینین» مع أيات الله في السماع؛ مكتبة العبیکات الریاضص؛ ۰۱ ٦۱۹۹ء‏ ص ٩۳‏ 
نقلا عن: )7( Americana, Vol.‏ 1۱00۷0100602 
کا خرن ره 


الشمسية علیها» فتنعكس بدورها من سطحها وتبدو للناظرین الیها منيرة في 
لفضاء . وقوله تعالی مإ وی السا التبا یح ویفطا ذلك تقییر لمزیز 
لمیر 4 (فصلت: ۱۲). 

وتتبهنا هاتان الایتان بان کل ما نراه اليوم من مجرات وکوکبات ونجسوم 
وکواکب نما هي تتمثل في السماء الدنیا وتسبح فیها وتزينهاء ومن شم فهناك 
سماء عليا لا يدركها الانسان في الوقت الحاضر مصدقا لقوله تعالی: ف ارك 


لِك چم اکا ار برا وجصل ہا سا وق راز برا 4 (لفرقان: .)1١‏ وقوله 


تعالی: ۶ وج ل رفن وراوجمل شم یربا # (نوح: ۱۳). وقوله تعالى: 
ظا زی ےحمل ال مس ےا و الق زرا 4 (لنباً: ۱۳). وقوله تعالی: (یونس: 
.)٥‏ 

كما يرى الإنسان القمر منيرا في السماء يمكن أن يرى الأرض منيرة 
كذلك إذا نظر إليها من الفضاء. 

ويعزى اللون الأزرق للسماء واللون الأحمر للشفق وغروب الشمس إلى 
أثر اختلاط الأتربة مع بعض الغازات وقدرتها على انتشار الاشعة الشمسية 
الزرقاء والاشعة البنفسجية. ومعنى ذلك أن لولا انتشار الأتربة الدقيقة الحجم 
النجوم المضيئة في السماء أثناء الليالي القاتمة اللون . 


(۱) د. حسن أبو العنینین» مع آيات الله في السماء» مكتبة العبيكات» الریاض: الطبعة الأولى؛ ص 
1-۲ بتصرف. 
(۲) د. حسین آبو العنین» أصوب الجغرافیا المناخية» موسسة الثقافة الجامعية» الإسكندريةء ط٦؛‏ 
۸ء ص 4-۸۳ ۸. 
Yo -.‏ ۱ ت 


ولا نقتصر زینة لسماء على ما فبها من شموس ونجوم مضيئة وکواکب 
وأقمار منيرة» بل كذلك على التوزیع المذهل والتسیق الهندسي الالهي لمعجز في 
رقعة السماء. فلا تسبح النجوم والکواکب في الفضاء السماوي بصورة عشوائية 
كما لا تتركز مجموعاتها» وتتمرکز في جزء من السماء دون جزء آخر منهاء 
بل قضی اللہ عز وجل أن يكون لكل منها مواقعها المحددة لها ومداراتها التي لا 
تحید عنها أبداء وأن تزین جمیعها کل آرکان السماء وتتخذ مجموعات السدم 
Nebulae‏ ر المجر ات 6213:165 آشکالا متباینف فمنها ما يبدو شكله عنقو ديا 
وبأحجام متباينة. وهكذا صارت صفحة السماء آية من آيات الله علامة من 
علامات دلائل القدرة في الخلق وزينة للناظرين إليها وبرهاناً ساطعاً يقينياً على 
وحد؛ الخالق و عظمته وجلالته. 


السموات السبع: 

يذكر القرآن الکریم بأن ما يراه الانسان من زينة رائعة في السموات غير 
المحدودة الأبعاد لهو في السماء الدنیاء معنی ذلك أن هناك سموات أخرى علوية 
تفوق السماء الدنيا علوا وارتفاعاً وبعداء ويصل عددها إلى سبع سموات. 


ویقول تبارك وتعالی: ری ان سبع سكوب یلا 4 (الملك: ۳). امد 
اس تون اتسار مسو بھی سح موس هیک کی عم (البقرة: 15). << أل 
رت لی اسبح سوت وا * وج امین دالاس یرب 
(نسوح: ۰۱۱-۱۰ زک تج موی وم لاف نكن برل آلا ينبن 4 
(الطلاق: ۱۲). وقول الله تبارك وتعالی: ثم سن و الما وه 4. 





)۱( المرجع السابق؛ ص 58. 
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وهو إنما ذکر سماء واحدة فهذا لان ذکر "لسماء" قد دل عليهن کلھسن. 
وقد زعم بعض المفسرین أن "السماء" جمع مثل "للبن" فما كان لفظه لفظ ومعناه 
الجماعة حاز أن يجمع فال تعالى سر ب 

ويفسر البعض الآخر أن العد (سبع) يدل على الكثرة فيش تمل الفضاء 
الكوني على أكثر من سماءء وليس من اللازم أن يكون عددها سبعاً. وقد ذکر 
الرازي في تفسيره أن العدد لا مفهوم له (وهذا معروف في أساليب اللغة 
العربية) فكأنها يقول لا حرج على من يقول أنها أكثر من سبع لن العدد لا تتعين 
دلالته على كمية محدودة. فإن كانت السموات أكثر من سبع؛ فالسبع منهاء ولكن 
لا يجوز أن تكون أقل'ء وهذا تفسير غير دقيق من منظور شخصية الباحث. 
فالسماء وردت بهذا العدد دلالة على التوكيد والتنصيص على سبع سموات. ولا 
يحيط بها إلا علم فاطرها وخالقها. 

ويلاحظ أن الرازي قد جعل لكل كوكب من كواكب المجموعة الشمسية 
سماءء كما جعل للشمس نفسهاء ووضعها في مركز كواكب المجموعة الشمسية 
كوبرنيكوس 0006۳01605 (۱6:۳-۱4۷۳) فی العصور الوسطى بأن الشمس 
تتوسط المجموعة الشمسية تدور حول الشمس في مدارات دائزیة'''. 

ويذكر مصطفی الغلابييني في تقديمه لكتاب العلوم الطبيعية (ص 8۰): 
كان من عادة العرب آنهم إذا أرادوا أن يبالغوا في العدد؛ ذكروا السبعة أو 
السبعين أو سبعمائةء أو آلاف ونحوهاء وهم يريدون بذلك الكثرة لا حقيقة هذه 


الأعداد. ویقول عز وجل: ونر طم سبعين مره فان یف له سم 6 فساللہ 


)۱( الأخفش سعيد البلخي» معاتي القرآن» تحقیق د. عبد الأمير محمد الورد؛ عالم الکتب» بیروت؛ 
۵۰۵ ج۱ ظ ۰۲۱۷ 
(۲) الفجر الرازيء مفاتيح الغیب» طهران» دار الكتب العلمية؛ بدون تاریخ ج۰۱۵۷/۲ 
(۳) د.حسن أبو العنيني»كواكب الأرضءمؤسسة الثقافة الجامعيةء الاسکندرية:ط۰ ۰۱ ۱۹۸۸ء ص ۸۵. 
TY =‏ = 


سبحانه وتعالی لا يريد حقيقة السبعین» وإنما هنا الکثرة في الاستغفار كما كان 
یعرف ذلك في کلام العرف وعرف أساليبهم. 

كما يمكن القول بان السماء يقصد بها سبع سموات تبعا لظاهر الآية في 
القرآن الكريم. أ. ه. 

وتؤكد النتائج العلمية المعتمدة على مشاهدات أقوى المناظير الفلكية على 
وجود سماء واحدة هي الفضاء الكوني اللانهائي وينفي العلم الوضعي وجود 
أكثر منها ويعلق على ذلك القول د. حسن أبو العنينين في كتابه مع آيات الله في 
السماء (ص ۷۱): 

۱- إذا كانت النتائج العلمية لم تتوصل بعد إلى وجود أكثر من سماءء 
فليس معنى هذا أن بقية السموات الأخرى التي جاء ذكرها في القرآن 
الكريم لا وجود لها. فعدم الدليل ليس دليل العدم. وقد تسأتي على 
الإنسان فترة زمنية لاحقة يتحقق له فيها مشاهدة آکشر من سماء 
باستخدام وسائل تقنية مطورة أقوى وأدق من تلك التي يس تخدمها 
اليوم. 

-١‏ یقول تبارك وتعالی هو لت سما الارن ة الک رک #؛ ومن شم 
يمكن أن نفسر ذلك بأن الشموس والکواکب القريبة من الارض تقع 
في الفضاء السماوي الذي تقع فيه مجرة درب التبانة The Milky‏ 
ه0313 ۰۷۷2۷ والتي تمثل المجموعة الشمسية إحدى بلایین 
المجموعات الشمسية في هذه المجرةء وهناك في الفضاء اللانهائي 
بلايين الكوكبات والمجرات الأخرى والسدم التي تسبح في فاضاءات 
سماوية متتابعة بعلو بعضها بعضاء ويمكن تفسيرها واحتساب عددها 
سموات وأدناها السماء الدنياء ويعجز العلم الوضعي ہما أتيح له من 
سوائل وتقنيات مطورة للغاية مؤخرا أن يدرك البعد الحقيقي للفضاء 


ع ا رہ 


الكوني» ویمیل الباحث هنا إلى هذین الرأيين. ویقول د. الفندي في 
کتابه قصة السموات والارض (ص ۱۷" السموات السبع في تحدید 
للنوع مما خلق الله سبحانه فوفنا من هواء وشهب ونبازك وأقمار 
ومذنبات وکواکب وشموس یعلو بعضها بعضاء ویتالف منه عوامسل 
لکون أو طباق السموات"". 

۳- لما كان لفظ "لسماء" يدل على كل ما يقع فوق الأرض من جمیع 
الجهات» أي أن السماء تتضمن نطاق الغلاف الغازي للأرض» فيمك 
القول بأن الغلاف الغازي (41820552616. الذي يغلف سطح 
الأرض). يتألف من خمس طبقات غازية منتابعة رأسيا من أسفل إلى 
اعلی هي : 
طبقة التروبوسفیر 1700051676 والتي یعلو سطح الارض حتی 
ارتقاع يراوح بين ۱۷-۱۰ کم. 
وطبقة ستراتوسفیر 17210۳0۳0676 ویصل ارتفاع يراوح بين -٠٥‏ 


٥‏ فوق سطح الارض. 

وطبقة المپزوسفیر 16505056176 وتتحصر على ارتفاع يراوح بين 
مه- ۸۰ كم 1 

وطبقة الأيونوسفير 102050656 ثم طبقة الأكزوسفير ۳050676 
والتي تمتد إلى ألف كم. 


لمجرات» ومنها مجرة درب التبانة التی تعد شمسنا وكواكبها جزءأ منهاء ولا 
يميل الباحث هنا إلى الاعتقاد أن الطبقات الخمس آنفة الذكر كسموات خمس. 


(۱) د. محمد جمال الدین الفندي» قصة السموات والأرض: القاهرة» ص .١7‏ 
سح 5 


وللخروج من هذا نقول: قد أنعم الله سبحانه وتعالی على الانسان بالعقل 
المفكر والقدرة على التأمل والاستبصار» وحث الإنسان على أن يستخدم عقله 
وحواسه في دراسة السموات والأرض وما بينها. وإن الدراسة والتمحيص في 
هذا الشأن ليس آمرا سهلاء كما أنه ليس كذلك آمرا مستحیلاً تماماً. وبين الحين 
والآخر يكشف الله عز وجل للإنسان بعض أسرار الكون مع تقدم الإنسان علماً 


م ار ر 


وفكرا ومعرفة. ویقول تبارك وتعالی $ مر والاضان استطعکمان تعدوأ 
من قار اموت والذرض تانثشر لاحمو ]لطن © (الرحمن: ۳۳). 

وقد خاطبت هذه الآية الكريمة الجن قبل الأنس؛ وذلك لأن الجن وضعهم 
في السماء الدنیاء وليس في استطاعة الجن أو الأنس أن ينفذوا إلى السموات 
العلى إلا بسلطان وبإرادة الله عز وجلء وبالسعي الدؤوب للإنسان في الكشف 
عن المجهول والبحث عن الحقيقة ". ويرى ابن عباس والطبري في قول الله عز 
وجل نم اوی إل الما 4 "ثم" هنا لترتيب الأخبار لا لترتيب الأمر نفسه. 
واستوى:علا دون تحديد ولا تكييف (مجمع ابيان ۱۷/۱)ء (والبحر المحیط 
۱) (والطبري ۱۰۰/۱). والتقدیر: علا مره وقدرته وسلطانه. وقال ابن 
کیسان: معناه قصد إلى السماء أي بخلقه واختراعه". 

وقد تبين للعلم الحدیث أن في السماء بروجاً وطرقاً ومسالك ومدارات 
ثابتة ومحددة لكل کوکب ونجم وشمس وسدیم من بين ملايين کل جنس منها 
المنتاثرة في رقعة السماء. ولا يمكن لاي منها أن يحيد عن مداره أو مسلکه التي 
حددت لها بأمر خالقها تبارك وعلاء على الرغم من الاختلاف الكبير فيما بینها 
من حيث الشكل والحجم والتركيب الغازي والمعدني والكثافة والسرعة. 





)۱( البغوي: معالم التتزیل» ۰۱۳۷/۷ 
(۲) البخوي: آلبحر المحیط ۰۱۳۶/۷ 


والمدارات والطرق والمسالك في السماء لا حصر لها عدداء وفي هذا الصدد 
یقول العالم الفلكي "جیمز جين" (إن عدد الاجرام السماوية التي تسبح في الفضاء 
یعادل عدد ذرات الرمال في جميع شواطی المسحطات المائية على امت داد 
خريطة العالم والتي نقدر مساحتها ۷۲/ بالنسبة للیابس. والواقع أن الأبحاث 
الفلكية تشير على أن عدد نجوم مجرتتا قد بصل إلى مثة بلیون نجم» وب‌الرغم 
من هذا العدد الضخم فان احتمال الاصطدام بين هذه النجوم کاحتمال مركب 
يسير في البحر المتوسط وآخر يسير في المحیط الهادي وذبك لما بینهما من 
مسافات شاسعة بالسنوات الضوئية"". 

ويقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء ذات البروج. والبرج هو الحصن 
وجمعه بروج أو براج؛ يقول تبارك وتعالى: 2 ایتماتکونوا کج الم ۲ 


كم في بروج کیو 4 (النساء: ۸۷). 
ومن ثم سميت منازل الشمس والقمر والنجوم بروجاً مصداقاً لقوله تعالى: 
َلَعَد جعلتا في السماو بروجا وزیتها للق رک 4 (الحجر: .)١5‏ (الفرقان: 
۱ 
فالحقيقة العلمية تشیر أن الارض عند دورانها حول الشمس تنتقل آمام 
اثنتي عشرة مجموعة من النجوم تعرف بالابراج» ویقول العلماء أن الأبراج 
0 تتكون من اثني عشر کوکباً على أشكال مختلفة تمثل المسار السنوي 
الظاهري للشمسء والكرة السماوية هي كرة وهمية نقع الأرض في مرکزها 
بالنسبة لكل الأبراج والنوم والکواکب الأخرى في الفضاء وتبدو وکأنها تدور 
حول الأرض دورة واحدة كاملة يومياء وهذا راجع إلى الحرکة المحورية 


(۱) محمد علي پوسف: الجفوة المفتعلة بين العلم والدینء بیروت. ٦٦۱۹ء‏ ص ۹۲ نقلاً عن الاستاذ 
"عبادي" کتاب الایمان» عمان» ۱۹۷۰ء ص ۱۹ بتصرف. 
- ۱۳ 


الیومیة للأرض» وقد حدد علماء الفلك خطوطا وهمية للكرة السماوية 


6 0616231 والأبراج هي: 
هد CTI‏ 
٣‏ اعد | عنم ' 


۳ 


778 العنراء ۵0 | الحوت‎ | ٤ 
AQUARIUS الدلو‎ LEO الاسد‎ | ٥ 
CAPRICPRNUS CANCER | لسرطان‎ | ٦ 


ومن طريف القول الباعث على سخرية الكاتب أن منجمي العالم حاولوا 
منذ القدم الربط بين النجوم وحياة البشر بشكل مخالف للقضاء والقدر» وسینتاول 
الکاتب هذه القضية بالشرح والتعلیق في الفصول القادمة إن شاء الہ وتقسم هذه 

أ أبراج الرییع: و هي الحمل و الثور و الجوز ام. 

بعت أبراج الصيف: وهي السررظان والأسذ والعذراء. 

ج- أبراج الخريف: وهي المیزان والعقرب. 

د- أبراج الشتاء: وهي الجدي والدلو والحوت. 

ويرى ابن عباس في تفسيره للآية ۱۲ من سورة الحجر چو ولد جع في 
الما بروجا وزیگها لتر ی 1 أن البروج هي النجوم التي تهتدي بها في 
ظلمات البر والبحرء ثم يقول في ته تفسير هللاية ۱ من سور الفرقان 38 اراگ 


ایی جف الما بروبا وجصل کیا یریما وک عرا شے با #. 


















٢۳ -‏ ۔ہ 


بان البروج هي النجوم» وروی عن فخر الدين الرازي بأنها الکواکب 
العظام. وللعلماء في مفهوم كلمة البروج الوارد في القرآن: الكريم مذاهب شستی 
نظرا لما للكلمة في اللغة العربية أكثر من مدلول. فقد جاء في لسان العرب وتاج 
العروش معنی کلمة البروج بأنه واحد من بروج الفلك. وجاء في لسان العرب 
في تفسير قوله تعالی: «9راشدَاتِ لبج 6ه معتمداً على أبي بسحاق أن 
المقصود بها ذات الکواکب» وقيل في رواية أخرى ذات القصور في السماء"ء 
ويقول النحوي الشهير أبو زكريا الفراء: لقد اختلفوا في البروج. فقالوا: هي 
البروج المعروفة اثنا عشر برجاء وقالوا هي القصور في السماء''» وجاء في 


تاج العروس في مادة البروج نقلا الزجاج: أن المقصود في قوله تعالی جل 


فِالسَمَلِ بروجا 4 البروج الكواكب العظام وجاء في مختار الصحاح: البرج 
أحد بروج السماء» وأورد صاحب كتاب صفة التفاسير أن البروج هي الكواكب 
العظام» وعن ابن عباس وعلي بن أبي طالب هي منازل الکواکب» وفي هذا 
يعلق ابن كثير قائلا: أن القول الأول أظهر'". 
ويقول أحمد محمود سليمان في كتابه القرآن والعلم ص١:‏ عن قوله تعالى 
لعف الم وع 46 الطور )٥(‏ أن السناء سقف محفوظ من الخلل بالنظام 
الكوني الدقيق ومحفوظ من الدنس لانها رمز للسمو والعلو» ومحفوظ من الوقوع 
على الارض؛ ومحفوظ من الاضطرابات وحدوث الزلل والخلل في التفاعلات 
الناتجة عن ترکیب العناصر التي تتألف منها. ویری د. عبد الحلیم خضر في 
کتابه الظاهرة الجغرافية بين العلم والقرآن ص ۱:۳: أن المقصود بالسقف 


(۱) ابن منظورء لسان العرب المحیط !عداد وتصنیف يوسف خیاط المجلد الأول؛ ص ۰۱۸۵ 

. ۱۵/۵ محمد مرتضی الزبيدي» تاج العروس» تحقیق مصطفی حجازي:‎ (٢۲) 

)۳( محمد علي الصابوني؛ صفوة التفاسیر؛ دار القرآن الكريم» بیروتء ۱۹۸۱ء مجلد ٢ء‏ ص .۳٦٣‏ 
ےی ال 


الغلاف الجوي الذي تعمل غازاته على حفظ الأرض من الاضرار التي قد ننتج 
عن تساقط بقایا الشهب والنيازك. وأن المجال المغناطيسي للأرض هو القسوی 
التي سخرها الخالق عز وجل لكي يحفظ السقف (الغلاف الجوي للارض) من 
التبدد والتشتت في الفضاء الكوني ۵001ھ والغلاف الجوي الارضي هو الذي 
یحفظ التوازن في درجة الحرارة ليلا ونهارا بحیث لا تمیل کی التطرف الا 
ونهارا؛ كما هو فوق سطح القمر؛ ولعل الله خص الارض بهذه الظاهرة لكونه 
الکوکب الوحید المؤهل للحياة وما یترتب على ذلك من الاستخادف وعمارة 
الكون. 
ويرى الباحث أن السقف المرفوع يحتمل عدة مدلولات منها الغلاف 
الجوي المحيط بكوكب الأرض بطبقاته الخمس آنفة اذكرء والتي تحمي سطح 
الأرض من الشهب والنيازك ومن الاشعاعات الشمسية الضارة الصادرة عن 
الأشعة فوق البنفسجية. كما قد يعني كذلك السماء العلى نفسها وما يسبح فيها من 
مجرات ونجوم والله أعلم. 
وتأسيسا على ما تقدم يرى الباحث أن كلمة السماء وردت في القرآن 
الكريم بمدلولات عديدة نجملها بما هو آت: 
۱-وردت بمعنی السماء الدنیا مصداقا لقوله تعالی في سورة الملك آية 
(۰) ۶ ود ریت سم ال یه بمصییح 4 
؟-- وردت بمعنی السحب وما یداخلها من مطر مصداقا لقوله تعالی في 
سورة نوح آية (۱۱) ميرمل اکم ذرارا ٩6‏ مقا 
لقوله تعالی في سورة الرعد آية موب امام ماه . 
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۳- وردت بمعنی الجو أو الفضاء مصداقاً لقوله تعالی في سورة الأنعام 
الآية (۱۲۰) کیرد اة ان یهد یشیش صد ره لاسر وم یردان 
بض عل مسد سیا رجا کات سکن لسم . 
-٤‏ وردت بمعنى سقف (السقف) مصداقا لقوله تعالى في سورة الأنبياء 
آية (۳۲) ا ماتا امه سا حفونگا . 
وللعلماء في تحديد ماهية السماء (السموات) اجتهادات متعددة منها: 
مدارات الکو اکب» طبقات الغلاف الجوي؛ ما يحيط بالكواكب من فضاء. 
ویری الکاتب أن تلك التفسیرات غير دقبقة» وعلینا أن نقف عند ظاهر 
لنصر القرآني للسماء دون أن نتعرض لجوهرها» وتحلیل عناصرها وشرح 
ماهیتهاء ونری أن ورود كلمة السموات في مواضع عديدة في القرآن دلالة على 
التأكيد بأنها أكثر من واحدة من حيث العدد» ولا حجة لم يزعم أنها تفوق العدد 
المشار إليه في القرآنء مصداقاً لقوله تعالى في سورة البقرة آية (۲۹) اہم 


یم 


اس موی ال الاو فسوبهن سبع سموات 46 وفي سورة الاسراء آية (44) 38 
يله کوٹ ابع وش وعفن هه وفي سورة فصلت آية (9)11 تضهن 
سب مات فى ومین وحن فى کي سمل آمرها کچ . ومرجعیتها أيضا حدیث الاسراء 
حيث عرج جبریل عليه السلام بالنبي 4 إلى السماء الدنیا ثم الثانية فالثالشة 
حتی بلغ السابعة. 

ویعلق الشيخ الشعراوي على مدلول كلمة سماء منفذا آقوال من زعموا أن 
لسماء هي طبقة الغلاف الجويء أو الغلاف الجوي المحیط بکل کوکب فنراه 
يقول: ... فلما رأوا السموات لا تدخل تحت حسنا ولا تحت تجرینتا ولا نستطیم. 
أن نعرف عنها شینا. قالوا: إن السماء هي کل ما علاك فأضلك» والکواکب 


والشمس والقمر والنجوم التي فوقنا هي عبارة عن السماء. وزاد من انتقالهم في 
¬ 10 - 


هذه المسألة نقلة عن الغیب إلى العالم المحس حین أسقطوا السموات السبع على 
الكواكب السيارة التي کانوا یعرفونها في ذلك الزمان فکانت سبعة فهي مطابقة 
العدد عن السموات لسبم. ولما تحقق لهم یاکتشاف کواکب آخری قنور حول 
الشمس ضمن المجموعة الشمسية تبين لهم أن عدد الکواکب قد فاق عدد 
لسموات» فعدلوا جن ما زعموه آنفا أن السماء عبارة عن الشمس والقصر 
والكواكب'". 

وهتا يورد الشيخ الشعراوي بعض الشواهد من اجتهادات الإمام محمد 
عبده إذ يقول: ویفسر فک لراك بتي * 


م کر فده ورج َا و سے سم 

رقم سمکھا شوه * رتولج ها نم قوله تعسالی ہل وہنتتافوقکم 
سيعا دا » وهتا ينقل عن لسان الإمام محمد بعبدہ اذ یقول: لن البناء معناه 
إيجاد أشياء تتماسك تماسکا قویا بحیث لا تنفصلء هذا هو البناء. كما تأتي باللبنة 
فوق اللبنة وبعد ذلك تمسکها بما بین اللبنتین من طين مرة أو من جير أم ومن 
إسمنت» کل ذلك عملية بناء. أما الکواکب والاجرام التي تقوم علیها الشسمس 
والقمر والکواکب الأخرىء فهذه هي السماء. ما معنی بناها؟ قال جعلها مسموكة 
مع بعضها بحیث لا تسقط ونبقی مرثبطة متماسکة بقانون الجاذبية. 

ونری الشیخ متولي شعرواي يعلق على تفسير الإمام محمد عبده قائلا: 

قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في سورة المرسلات 9 قدا النجوم يست * ولد 
الما رجت چیا + يدل على أن السماء في النجوم» وبعد ذلك يأتي في استهلال 
سورة أخرى يقول 9سا انقطرت * وَإدَا الب انت ه فمرة يعمل 


1( الشيخ محمد متولي الشعراويء المنتخب في تة تفسير القرآن الکریم؛ ص ٦٦‏ بتصرف. 
ے ۱۳۹ ہے 


اتنجوم مغايرة السماء ومرة يعمل الکواکب مغايرة للسماء» فالسماء فيه 
والکواکب ولنجوم شيء آخر . 

مما نقدم نری أن القرآن الکریم دقيق في استعمال المعاني والالفاظ فيأتي 
مرة بالنجوم مقابل للسماء» ومرة بالكواكب مقابل السماء. 

والخلاصة أن للسماء شی والکواکب والشمس والقمر شيء آخر ۳ 

وأخیرا يرى الباحث بعد طول تبصر وبصيرة أن السموات السبع ليس 
المقصود بها طبقات الغلاف الجوي ولا كواكب المجموعة الشمسية والسماء 
الدنيا هي ذلك الفضاء السحيق اللامنتاهي؛ والذي ينتظم فيه مائة مليار مجرة 
حسب تقدير علماء الفلكء وقطر الكون المرئي في السماء الدنيا يراوح بين 
خمس عشرة إلى عشرين ألف مليون سنة ضوئية. 

ومجرة درب التبانة التي تنتمي إليها تشمل المجموعة الشمسية بالشمس 
وكواكبها (عطاردء الزهرة؛ الأرضء المریخ؛ المشستري» زحلء أروانوس؛ 
نبتون» وبلوتو) وهذه المجرة ليست سوى واحدة من بلايين المجرات التي تسبح 
في فضاء السماء الأولى. 

ويلي السماء الدنیا السموات السبع تباعاً غلى شكل طبقات مصداقا لقوله 


تعالى :ل اترا کت لسع سوت باه والله أعلم. 





)۱( المر جع الساپق» ص ۰۱۲ 


(۲) المرجم السابقء ص ۱۳ بتصرف. 
- ۱۳۷ لس 


المصل الثاني 
تطور التفكير الإنساني في نشأة الكون 


كان اليونانيون القدماء أول الشعوب القديمة التي اشتهر مفكروها 
وفلاسفتها بصياغة النظريات الكونية» متكئين في ذلك على المورث الحضاري 
لحضارات لشرق» وقد صاغ معظم الإغريق نظرياتهم في مذهبين: 

١‏ - المدرسة الأولى تأثرت بمذهب أفلاطون القائم على التأمل والتفكير 
العقلي» معتقدون أن العقل أفضل وسيلة لإدراك الحقائق في تسيير الظواهر؛ 
حيث ينشد العلم ونظرياته ليستعين بها في تفسير الظواهرء لیعول عليها دراسة 
سلوك تلك الظواهر المراد دراستها والتنبؤ بها مستقبلاء وهذا يطلق عليه بالمنهج 
الاستهلالي أو الاستتباطي في البحث .Deductive Theories‏ 

۲- في المدرسة الثانية سلك أرسطو المذهب الاستقرائي الذي يستتد على 
التجربة الحسية في صياغة النظريات وهو ما يعرف المنهج الاستقرائي في 
البحث 112601165 [ductive‏ تلك الأفكار كانت الجذور الأولية للفغرضيات 
التي استعان بها الإنسان فی تفكيره للظواهر الكونية؛ وقد اختلطت تلك الأفكار 
حينا من الدهر بكثير من معتقدات الشعوب الدينية الوثنية كما هو الحال في 
حضارات بلاد الرافدين ومصر والهند والصين وبلاد الإغريق. 

ولعل أفلاطون وأرسطو من أوائل فلاسفة الإغريق الذين تأملوا نشأة 
الكون» حيث صاغا العديد من الافتراضات الظنية والتي سوف نمر عليها 
باختصار خشية ترهل متن البحث بالشواهد الوثنية في افتراضات نشأة الكون. 

(( زعم أفلاطون بأن نشأة كوكب الأرض وبقية كواكب المجموعة 
الشمسية تعزى إلى أثر عوامل طبيعية ماء أو نجمت عن طريق المصادفة. أما 
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آرسطو فقد اعنقد بأن هذا الکوکب الشاسم قد نشأ أصلاً من مادة ما كانت 
موجودة من قبل.. ۱ 

وذکر أن الارض كروية الشکل ومثبتة في مركز الکون» وأن الکواکسب 
شر گر ضر تدور حول الارض دورلناً کا وکان الاعنقاد آن الارض هي 
البيئة المناسبة فقط و آأنها تتوسط کواکب المجموعة الشمسية وثابتة لا تتحرك 
وذلك لانها مقدسة بیننا القبة السماوية هي التي ندور حول الارض وذهب 
آنصار فیثاغورس إلى القول بدوران الارض حول محورها مما ينتج عنه تعاقب 
الليل والنهار» وکان ذلك قبل المیلاد بخمس قرون)) ". 

ومن أعلام الفلك الاغریق الذين درسوا نشأة الکون نذکر منهم (آیدوکس» 
آرسطو طالیس هیر اقلیدس» أريستاخوسء آبولونیوس» هیبارفوس بطلیموس). 
كما تناولوا بالدر اسة آبعاد الکون وكروية الأرض. وسوف يأتي الباحث على 
ذکرهم بشيء من الایجاز في ملحق تراجم الاعلام بعد نهاية البحث للوقوف 
على مدی إسهاماتهم في علم الفلكء حيث يميل الکاتب إلى موافقة بعض هؤلاء 
العلماء صحة اجتهاداتهم» وكما يخالفهم الرأي في جوانب أخرىء مع بیان فساد 
اعتقادهم الوئتي. 

ثم تعاقبت الحضارات فظهرت الحضارة العربية الإسلامية والتي من 
آثارها في علم الفلك تفوقهم في هذا العلم خدمة لأغراض دينية ودئيويةء مشل 
تعيين القبلة في الصلاةء وتحديد أوائل ونهايات الاشهر القمرية» وقد ساعدهم 
على ذلك تقدمهم في العلوم الرياضية حيث ينسب إليهم صياغة أمس العمليات 
الرياضية الحسابية (جمع» طرح» ضرب» قسمة»؛ كسورء ابتكار الصفر وعلم 
الجبر). 


)۱( جودة حسنين جودة وآخرون» سطح هذا الکتاب» بيروث» ۸ء ص ۳٣‏ بتصرف. 
E‏ اك 


كما طبقوا المعارف العلمية التي ترجموها کالمیکانیکا في خدمة العدید من 
الصناعات» وعرف علم الفلك عند العرب والمسلمین بمسمیات عدة أشهرها 
علم الهيئة. 
ويتمثل آثر المسلکین في علم الهيئة ہما هو آت: 
-١‏ ترجموا کتب الفلك القديمة من الیونان والفرس والهنود وصححوا ما 
وقم منها من أغلاط وأضافوا علیها الکثیر وصوبوا العدید من 
النظریات الفلكية القديمة الخاص ببطلیموس و غیر ه. 
۲- جعلوا علم الفلك علماً قائماً على المشاهدة والتجربة ولیس علسی 
النظریات كما فعل علماء الیونان ودرسوا الخسوف و الکسوف وقاسوا 
أبعاد الشمس والقمر والنجوم بطرق هندسية حسابية متقدمة. 
۳- طهروا علم الفلك من آردان وخرافات التتجیمء فكان لابن الهی ثم 
و البيروني و البوزجاني اجتهادات علمية قيمة في تقدير محیط 
الارض. 
4- آضافوا إلى هذا العلم اکتشافات جديدة واستخدموا المصطلحات الفلكية 
المعروفةء وفي هذا يقرر (سارتون) أن بحوث العرب الفلكية مهدت 
للنهضة الفلكية في آوروبا مما ساعد على ظهور (کلبر) م 
(كوبرنيكوس). 
-٥‏ أقاموا العديد من المراصد الفلكية في بغداد ودمشق وقرطبة والقاهرة 
واستخدموا أجهزة دقيقة متها الأسطر لاب. 
وبم تتكشف خصائص علم الفلك» كعلم له أساس ونظرياته إلا في العصر 
العباسي؛ فكان علم الفلك في الفترة السابقة أقرب ما يكون إلى عالم التنجیم؛ وقد 
بين الدين الإسلامي فساد الاعتقاد بالتنجيم وعلاته بمصائر الناس على سطح 
الأرض. ويمكن القول أن العرب والمسلمين قد أثروا بشكل كبير في فروع علم 


الفلك کعاملین على تقدمه ومنحه الطاقة المحركة الفعالة له؛ التي أبقيت أسماءهم 
لامعة للان بما قدموه من نظریات وفرضیات» ويما اهتدوا إليه من أجهزة فلكية. 

ومن آهم اعلام الفلك عند العرب والمسلمین: 

- الخوارزمي الكندي؛ أحمد بن حبش الحاسب» موسی بن شاكرء عبد 
الرحمن الصوفيء و الوفا البوزجانيء أبو عبد الله البتاني» الكوهي؛ المجريطيء أبو 
حامد أحمد الصاغاني» الحسن بن الهیثم» البيروني» أحمد بن محمد النقاش» جابر 
بن الأفلح» ابن باجة» ابن طفیل» نصير الدين الطوسة؛ محمد الفزاري» عمر 
الخيام» وسوف نأتي على ترجماتهم باختصار في ملحق تراجم الأعلام في نهاية 
الكتاب. وفيما يلي أهم الموضوعات الفلكية التي عالجتها الجغرافيا العربية عن 
نشأة الكون: اعتقد الجغرافيون العرب والمسلمين بأن الكون على هيئة فلك 
مستدير کالکرة» ولقد أورد ابن رسته ذلك قائلا في كتابه الأعلاق النفسية: "أن 
الله تعالى» صنع الفلك مستدیر! كاستدارة الكرة» أجوف دواراًء والأرض مستديرة 
ایضا كالكرة مصممة في جوف الفلك» قائمة في الهواء. يحيط بها مسن جميع 
الجهات؛ فهي في وسطها كالمح في البيضة وهو يدور على قطبين في الشمال 
والجنوب» وبين القطبين مائة وثمانون درجة لان الفلك ثلامائة وستون درجة 
مستديرة تعود آخرها إلى أولهاء كل يوم وليلة في أربع وعشرين ساعة". 

ويعزز المسعودي القول السابق إذ يقرر: اسم الفلك يدل على الاستدارة 
في لغة العرب. والفلك السماء وهو حسم مدور كروي أجوب يدور على 
محورين هما القطبان". 


(۱) أحمد بن عرين وسته: (الأعلاق النفسية) دي خويه ۱۸۹۱ء ص ۸ بتصرف. ' 
(۲) أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء التنبيه والإشراف» تحقيق عبد الله الصاوي» دار 
المعارف» القاهر ی ۰۱۹۰۹۵۸ ص۷. 
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ویورد المقدسي مصداقية ما نقدم قائلا: فأما الأرض فإنها كالكرة 
موضوعة جوف الفلك کالمح في جوف البيضء والنسیم حول الارض جاذب لها 
من جمیع جوانبها إلى الفلك . 

ویعرف آخوان الصفا الأفلاك بأنها: آجسام کریات مشفات مجوفات" أما 
الکواکب فهي "'أجسام کریات مستدیرات مضیئات» وهي ألف وتسعة وعشرون 
كوكباً کبارأء والتي أدركت منها بالرصد سبعة يقال لها السيارة وهسي: زحل 
والمشتري والمریخ والزهرة وعطارد والقمر»والباقية يقال لها ثابتے؛ ولکل 
کوکب من السبعة السيارة فلك یخصه" ". ولقد رتب الجغرافیون الذین تم ذکرهم 
الأفلاك المحيطة على النحو التالي: فلك القمرء وفلك عطارد» وفلك الزهرة 
وفلك الشمس. وفلك المریخ؛ وفلك المشتري. وفلك زحلء وفلك الکواکب الثابتة 
وفلك الاستواء أو ذلك فلك المحیط وهو المحرك لها. وهذا الفلك مقسوم يائني 
عشر قسما کل قسم منها يسمى برجا. ویزعم السعودي بأن الارض تقع في 
وسط هذه الأفلاك فهي کالنقطة في وسط الداثرة ومرکز لها" ویتقد أخوان 
الصفا بأن هذه الأفلاك مركبة بعضها في جوف بعض كحلقة البصلة ". 

وجاء كوبر نيكس في النصف الأول من القرن السادس عشر بنظريته 
التي توافق نظرية فیثاغورس وغيرة من علماء العرب» وقال بأن جميع أفراد 
المجموعة الشمسية تدور حول الشمس» والارض غير ساكنة بل تدور حول 
الشمسء ثم ظهر العالم الإيطالي "جالیو" )١547-١574(‏ فتمکن من اكتشاف 


)۱( أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي: حسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» تحقيق دي جويه لیدن» 
هولندا: ۱۹۰۹ء ص °۹ . 
(۲) أخوان الصفا وخلان الوفاء دار صادر؛ بیررت» بدون تاريخ المجلد الأول» ص۰۱۱ 
(۲) المسعودي: النتبیه والزشراف» ص ۸. 
(۶) رسائل أخوان الصفاء مرجم سایق» ص۰۱۱ 
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المنظار الفلكي» فأسهم باتساع المعرفة عن الکون» واتسعت دائرة المعرفة عن 
الكون وا 

وتوصل الفلكيون في تلك الفترة إلى أن معظم كواكب المجموعة الشمسية 
لها أقمار تابعة تدور حولهاء واستعان علماء الجغرافيا الفلكية بتلك الملاحظات 
الهامة عند تفسير العلاقة بين نجم الشمس ونشأة كواكب المجموعة الشمسية. 

ومن أعلام الفلك في أوروبا منذ عصر النهضة إلى القرن العشرين: 
(کوبرنیکوس» كلبرء تايلكوبراهي» غاليلو غاليلي» جيوفاني؛ دومنيكو کاسبيني 
كريستان هوجین» إسحاق نیوتن» إدموند هالي» جورج كريس توفء ایمارت؛ 
وليام هیرشیل» جميس كلاركك ماكسويلء ألبرت أننيشتاين» جورج اليري 
أدوين هبل). 

وسوف يتتاول الكاتب بشيء من الاختصار مخرجات هؤلاء العلماء في 
صياغة النظريات عن نشأة الكون في ملحق التراجم بعد نهاية البحث وذلك من 
باب الأمانة العلمية» حيث يبرز الكاتب فيها إنكار العلماء فكرة نشأة الکون 
بالصدفة؛ كما يزعم العلميةء حيث يبرز الكاتب فيها إنكار العلماء فکرة نشأة 
الكون بالصدفة؛ كما يزعم علماء الإغريق» ويرجعون تلك النشأة إلى وجود الله 
خالق الكون ومبدعه. 


(۱) د. جوده حسنین جودة وآخرون؛ سطح هذا الکتاب» بیروتء 141۸ صر ۳٣‏ لتصدر_فساء 
بت ع١‏ سه 


الفصل الثالث 
فرضیات نشاة ا حجموعة الشمسية 


یری الکتاب أن الانسان منذ السحیق من الأزمنة الموغلة في القدم ما انفك 
ینظر إلى ما یعلوه من السماء» فکانت عیناه في کل مرة تمده ببعض المعلومات 
التي كان بالأمس منکرا لها جاهلا بها. وبهذه الطريقة تمکن الاقدمون عبر 
الحضارات المتعاقبة شرقاً وغرباً من معرفة حقائق الکون رویداً وريداء فتأتت 
مخرجات الرنسان المعرفية الكونية بالخبرات المتراکمة عير تقادم القرون 
وتسارعت هذه التطورات منذ النصف الثاني من القرن العشرین بسبب التقنیات 
المتلاحقة في كافة مجالات الإلكتروتات والمراصد الفضائية وصناعة صواریخ 
الفضاء. 
مما أفضى بالعلماء إلى طائفة من الاجتهادات الظنية تتاولت نشأة 
المجموعة الشمسية 58٤611‏ ۰.۹0127 ویشیر الکاتب هنا قبل ولوجه تلك 
النظريات أننا كمسلمين لا نستطيع الجزم بشيء من مصداقية تلك النظريات 
للأسباب التالية: 
* عدم مشاهدة النشأة الأولى للخلق. 
* احترام قدسية القرآن الكريم بعدم إقحامه بتلك الفرضیات. وتحميله مسا 
لا يحتمل من الاجتهادات البشرية الظنیة ولا يجوز للباحث المسلم 
الملتزم أن يقيس الظن باليقين على قاعدة أن الظن لا يغني من الحق 


* لم يرد في القرآن الكريم شيء مما نقدم» ولم تتتاول السنة النبوية 
الشريفة خطوات نشأة الكون بالتفصيل. 


چ یم ا 


والکاتب هنا ينأى بنفسه عن إقحام القرآن لحمله على موافقة تلك 
النظريات ملتزما بمرجعیته في منظومة الأدبيات والأخلاقيات المنهجية التي 
أشار إليها آنفا في الصفحات التي تقدمت من هذا الباب. 

كما يرى الكاتب وجوب الاحتراز عند اقتباس بعض الفقرات عن نشأة 
الكون من الكتب السماوية التي تقدمت القرآن» لما طرأ عليها من تحريف الكلم 
عن مواضعه. ويرى أن من أقبل على ذلك دون ضوابط تحكم فهمه سيفضي به 
إلى متاهة في العقل جراء تأثره بالإسرائيليات. 

كما وينادي الکاتب ایضا أن نقف عند قوله تعالى في آية (۵۱) من سورة 


۰ کے۱ 1 عو مم کر عم ہپ سے ہے کے « ۳ 2 ہہ م4۵ سے جے 
الكهف وما اشہدتہم خلق الوت وا لازض ولا خلق آشسمع وما کت ند امن 


عضدا #. ۱ 

ولئن تعذر علینا الاهتداء إلى مکنون نشأة الخلق في حاضر أيامناء ققد 
يمر على الناس حینا من الدهر في الغد من مستقبلهم ما یمکنهم من الاحاط4 
بماهية ما تقدم مصداقاً لقوله تعالی و وما ریت من الیل امک : وقد ينكشف 
للأجيال القادمة علم ما لم نكن نعلم. 

والکاتب عند تناوله لتلك النظریات يؤيد ما وافق القرآن الکریم ویعارضص 
ما يخالف العقيدة الإسلامية. 

وهنا سیتناول الباحث في الصفحات القادمة بعمض فرضیات نشأة 
المجموعة الشمسیة: لقد عکف العلماء منذ القدم على دراسة نشأة المجموعة 
الشمسية فانتهو إلى طائفة من الفرضیات التي نؤيد بعضها وننکر بعضها الاخر 
من زاوية إسلامية على النحو التالي: 
١‏ - فرضیه کانت: 

تادی بها عام ۱۷۷۵م؛ ویری أن المجموعة الشمسية تکونت في فترة ساد 
فیها الکون حالة من الاضطراب مما آدی إلى تجمم المادة على هيئة سحب من 
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الغبار الکوئی؛ وهذه المادة تتكون من أجسام صسلبة معتمة صغيرة الحجم 
خضعت تلك الأجسام لقوى الجذب وهي تتحرك في الفضاءء وتجمعت حول 
بعضها البعض وتصادمت» فنتج عن تصادمها حرارة شديدة كانت كافية لان 
تتحول هذه الأجسام إلى غازات متوهجة. ونتيجة لذلك تولدت قوة ساعدتها على 
الدوران حول نفسها بسرعة كبيرة نشأ عنه قوة مركزية طاردة أدت إلى بروز 
بعض الأجزاء التي انفصلت على شكل حلقات» ومنها تكونت الكواكب المعروفة 
ولم يبق في النهاية إلا نواة السديم أو جزأه الاوسط وهو الذي تتكون من 
الف . 

وجوهر هذه الفرضية ينص على انفصال الأجزاء نتيجة للحركة الدورانية 
السريعة والقوى المركزية الطاردةء مما أدى إلى تكوين هذه الحلقات التي 
تكونت منها الكواكب المعروفة لدينا. 
؟ - فرضية لابلاس: 

وتعرف باسم النظرية السديمية» وتقول بأن المجموعة الشمسية كانت أول 
الأمر سديماًء وافتراض هذا العالم وجود جسم غازي كبير الحجم كان یمند في 
فضاء الكون بحيث كان يشغل کل المنطقة الواقعة داخل مدار نیوتن» وكان هذا 
الجسم العظيم يتحرك حول نفسه حركة بطيئةء ثم أخذ هذا الجسم الغازي في 
التبرد فتقلص جسمه وبالتالي زادت سرعته ودورانه حول محصورہ: وزادت 
برودته مرة أخرى. فانكمش من جديدء وزادت سرعته في الدوران وانبعجت 
المنطقة الاستوائية بفعل القوة الطاردة فانفصلت منه حلقة ثانية حتی أصبحت 


تسع حلقات! . 


(۱) د .محمد متولي؛ وجه الارشض» الحلبي» مصر » بدون تاریخ ص و 
)۲( المرجع السبق» ص ۵. 
09+ 


ثم أخذت هذه الحلقة تدور في نفس الاتجاه الذي يدور فيه السدیم مع 
تناهي البرودة إليها تدريجياء فنتج عن ذلك انکماش کل حلقة من الحلقات 
وانفصالها في نقاط ضعفهاء وبعد ذلك تجمعت المادة التي كانت تتألق منها كل 
حلقة حول نقطة مركزية كونت جسما كروياً ظل محافظاً على دورانه حول 
السديم في مدار يتفق مع الحلقة التي انفصل عنه بفعل الجاذبية» واعتقد لابلاس 
أن توابع الكواكب السيارة وهي الأقمار تكونت بنفس الطريقة التي تكونت بها 
الكواكب» وذلك بانفصالها وفي في حالة غازية على شكل حلقات» ثم إلى أجزاء 
وتجمعت تلك الأجزاء وكونت جسما كرويا أخذ يدور حول الكوكب الذي انشقت 
منه بنفس الاتجاه الذي يدور فيه ذلك الکوکب؛ أما الكتلة المركزية التي بقيت بعد 
انفصال الحلقات التي تكونت منها الكواكب هي وأقمارها فإنها أخذت تبرد 


فتنكمش بالتدريج حتى کونت شمسنا الحالية" . 


۳- فرضية جفريز وجینز: 

وتقول هذه الفرضية أن الكواكب انفصلت عن الشمس أثناء مرور نجسم 
على مقربة منهاء وعامل الانفصال هو سبب جذب النجم للشمس: فأثرت قوة 
الجنب في جسم الشمس مما أدى إلى تكؤين مد عظيم في جانب واحد منهاء هو 
الجانب المواجه للنجم» حيث ساعد على تكوين عامود هائل من الغاز بلغ طوله 
المسافة بين بلوتو" والشمس وسمكه بلغ آلاف الأمیال» فانفصل إلى عشرة 
اجزاء» تسعة أجزاء كونت الكواكب من عطارد إلى بلوتو» وكون العاشر 
مجموعة من الكويكبات التي تقع بيت المريخ والمشتري. 





)۱( المرجم السابق» ص ۰۷ 
ام و یت 


4 - فرضية تشمبرلن ومولتن: 

وتسمی بفرضية الکویکبات» أو نظرية الاجرام الصغيرة. 

تری هذه الفرضية أن المجموعة الشمسية كانت أول آمرها نجما کبیر! هو 
لشمس ولم يكن لها توابع؛ اقترب منها نجم آخر أدى إلى تفتت جسم الشمس 
فانفصات عنه آجز ام عدة واجتمعت لاحقا مكونة المجموعة الشمسية, 

ویزعم أصحاب فرضية الکویکبات أن تفتق الشمس يعود إلى عاملین: 
اولهما عائد إلى قوة الجذب» وثانیهما لقوة الانفجار في الأجزاء الداخلية من 
الشمس. و عند انفجار الشمس اندفعت منها ألسنة کبيرة من اللهب. انفصلت عن 
جسم الشمس بفعل جانبية النجم الذي اقترب من الشمس فتکونت فیما بعد 
الکو اکب على دفعات متعاقبة يلغت عشرة کواکب هي: عطارد. الزهرة 
الأرضء المريخ» المشتري» زحلء آورانوس» نبتون» بلوتو» ثم نجم الشمس. 

و الاتفجار المشار إليه آنفاً مرده القوة الناشئة عن شدة الضغط الواقع على 
الاجزاء الداخلية للشمس نتيجة ثقل المواد التي تعلوها. مما ساعد إلى ازدیاد 
الحراري في الجزء الداخلي من جسم الشمس وما تولد عنه من ضغط داخلي 
هائل لا يمكن للعقل البشري تصوره فأفضت إلى انفجار الشمسء فتطایرت 
الأجزاء المنفجرة في الفضاء السحیق ثم تجمعت مكونة المجموعة الشمسية. 

ومما لفت انتابه الکاتب ما ورد في المنتخب في تفسیر القرآن الکریم 
الصادر عن المجلس الاعلی للشوون الاسلامية بالقاهرة ۱۹۷۳ ص ۰4۷۲ 

آخذه بظاهر هذه النظرية على النحو التالي: أن النظرية الخاصة بنشأة 
لمجموعة الشمسية تتلخص في قوله تعالى ڪان ریا ه بمعنی مضمومتين 
في كتلة واحدة» ویری القائمون على هذا التفسیر أن الکون قبل أن يأخذ صورته 
الحالية كان حشدا هائلاً لقوة الذرات الواقعة تحت ضغط ھائسل؛ حيث كانت 
أجرام السماء جميعاً في جسم واحدء فانفجرت على شكل تفاعلات نووية؛ فوقع 


NEN جا‎ 


الانفجار العظیم الذي انتشرت بسببه مادة الکون في الفضاء لس حيقء وانتهمت 
بتکوین مختلف أجرام السماء بما فیها المجموعة الشمسية. وخلال عملیات 
الاتفجارات البركانية التي توالت على الارض عقب انفصالها تدفقت كميات 
هائلة من بخار الماء وثاني أكسيد الکربون» مما ساعد على تکوین الاکسجین في 
الهواء» وأعقب ذلك تفاعل الشمس مع النباتات عن طريق التمثیل الضوئي 
فكانت الحياة على سطح الارض بإرادة اللہ بعد أن المجلس عاد في نهاية الأمر 
ليقرر عدم استطاعته الجزم بشيء مما نقدم. 


- ١:19 


الفصل الرابع 
غلیل وتعلیق من منظور شخصية الکاتب 
على المفاهيمم ا لعلمية التى تقدمت 


۱- پلاحظ من هذه الفرضيات أنها قد تتوافق مع ظاهر قوله تعالى من 
حيث کان السَّمنواتٍ وآلازش کانا را فقتفتلهما # من حيث أن أصل 
ما تعج به من تناقضات حول تعدد أقوال نشأة السديم أو طريقة الانفجار التي 
تولدت من خلاله المجموعة الشمسية على حد زعم العلماء. 

۱- إن كافة الفرضيات التي تناولت المجموعة الشمسية لم تحط بإجماع 
العلماءء وهذا التناقض يقوض درجة مصداقيتها ويميل بها إلى الظن البعيد عن 
المصداقية. 


۳- لاحظ الکائب اختلاف العناصر التي تتكون منها غازات المجموعة 
الشمسية على النحو التالي؛ 
غاز آوکسید الکربون ۱ 








سو ]| 


في حين نرى أن الشمس وهي أم المجموعة الشمسية يتكون غازها من 
الهيدروجين والهيليوم؛ حيت تستهلك في كل ثانية ملايين الأطنان من 
الهيدروجين وتحوله إلى هيليوم: 

5 - يرى الكاتب أن الشمس جسم غازي متوهج بفصل التفاعلات 
الهيدروجينية في سطحه ومنه تخرج الحرارة والضوء إلى كافة الکواکب» في 
حين يرى أن كواكب المجموعة الشمسية هي أجسام صلبة معتمة تتلقى نورها 
من الشمس» وقد أشارت الآيات القرآنية إلى ذلك صراحة. 

-٥‏ يرى الباحث أن ظاهرة الآية السابقة الواردة في البند الأول يتفق 
فرضية الانفجار المشار إليها آنفا ويدلل على ذلك بما هو آت: 

أ- شدة حرارة باطن الأرض والتي تعود لأسباب متعددة منها: احتمالية 
الانفصال عن الشمسء والضغط الشديد لطبقات الأرض والتفاعلات 
للعناصر المشعة الموجودة في باطنهاء والتی يؤكدها وجود عشرات 
البراكين ذات الغازات الملتهبة وتدفق الينابيع الساخنة. 

ب- ما صرح به العالم الروسي "لکساندر فينوغرادوف" بأن عينات 
التربة التي أحضرتها المحطة القمرية الروسية (لونا )١5‏ تشابه 
التربة التي أحضرتها المركبة الأمريكية (أبولو )١١‏ مع اختلاف في 
نسب العناصرء وأن عمر الصخور الموجودة فوق سطح القمر 
تتقارب مع عمر الصخور الموجودة فوق سطح الأرض. 

-٦‏ لاحظ العلماء في دراساتهم للنيازك التي تضرب الارض أن مكوناتها 
تشبه مكونات الأرض من حيث التركيب المعدني» وتختلف النيازك من حيث 
الحجم والترکیب» ولهذا قسمت إلى ثلاثة أقسام: 

ے حون بے 





أ- نيازك الحدید. 

ب- نيازك الحجر والحديد. 

ج- النيازك الحجرية. 

وقد أمكن التعرف على أربعين عنصر من النیازك وأكثرها شیوعاً: 
الحديدء المغنیسیوم و النیکل» والسليكاء والكالسيوم والالمنیوم. 

وقد قدر العلماء (۱۰,۰۰۰,۰۰۰) طن من النيازك يسقط سنوياً على سطح 
الأرضء كما يعتقد بان نشأة هذه التيازك كانت متزامنة مع نشأة المجموعة 
اة 

۷- ينجح الكاتب إلى القول أن القرآن الكريم نتاول العلم المطلق للکون» 
وهو الذي خلع على القرآن صلاحيته لكل زمان ومكانء لما يمتاز به من تشريع 
يمتاز بالثبات؛ وما به من إعجاز علمي. وما على الإنسان الذي أكرمه الله بهذا 
العقل إلا البحث في جزئيات المادة المرئية له في حدود طاقاته العقلية. 

ومما تقدم نری عجز الإنسان عن معرفة نشأة الكون وعناصره المختلفة 
رغم تقدمه في كافة المجالات العلمية. وسيبقى كل ما في الكون من علم اللہ 
وما تلك الفرضيات التي أوردناها آنفا إلا من باب محاولة الإنسان التفكير بعظمه 
فاطر السموات والأرض مصداقاً لقوله تعالى $ فلس یروا ی انوا 

۸- لم يهتد العلماء إلى رأس نهائي في القول الفصل حول بدأ الخلسق: 
وإنما هي افتراضات وظنون انتهت إليهم من أقوال من سبق وحس بهم أن 
يورثوها لغيرهم: بيد أن الباحث الذي لا يأخذ بالظن ولا يرجم بالغيب» يقف 
على حقيقة مؤكدة مؤداها أن الماء هو مادة الحياة الأولية لجميع الكائنا 


۰ 


سے ظا متسر 
ل 
سے 


والخلائق مصداقاً لقوله تعالى في سورة الأنبياء آية (2۶)۳۰ َحَعَلد این الما 


شيپ 


oN -‏ ہہ 


ففي قطرات الماء بث الله الحياة من بدأ الخلق إلى يوم الساعة؛ وهذا 
يتوافق مع قول الله تعالى في سورة هود آية () وَهُوَأى لس 
رشن َة لیا وَحكات عرش عل الم . 

وعناية القرآن بالماء و لحاطته بهالة من التجمیدہ ربما ترندان إلى أن عرش 
الرحمن كان عليه عند بدأ لخلق والنکوین» والحق أن تصوير القرآن لمادة الخلق 
الأولية يختلف عن افتراضات الميتافيزيقين والمتفلسفين» فنصوص القرآن خالية 
من الأوهام والأساطير التي أتت عليها الحضارات التي تقدمت وبعض نصوص 
الكتب السماوية التي حرف فيها الكلم عن مواضعه. 

ومع ذلك حثنا القرآن على سبر الأغوار وتقصي الأسرار لنعرف عن 
طريق البحث والنظر ماهية الخلق الأول. وبهذا يجعل القرآن الكريم التفكير 
السديد في الكون وما فيها أعظم وسيلة من وسائل الإيمان بالله. 

وما أشرنا إليه آنفاً كان استئنافاً لإبراز حقائق الوجود العلمية التي تتوافق 
مع القرآن الكريم مما يدل على إعجازه. 


00 ١ ۳ ع‎ 


۱ ۵ ۶ 


لباب الاب 


الفصل الأول: من مظاهر الاستدلال بالظواهر الطبيعية 
على وجود الله تعالی 


الفصل الشاني: الفکر الالحادي وفرضیات نشأة الکون 

الفصل الثالث: أنصارال مادية وصدفة نشاأة الكون 
المبررات والدوافع الإلحادية لله 

الفصل الرابع: الإسلام والنظرية المادية الالحادية 

الفصل الخامس: الله في مفهوم الإسلام 

الفصل السادس: الله خالق كل شيء 


الفصل السابع: نخليل وتعقيب ومناقشة من منظور شخصية 
الكائب 


۱ 1 


الفصل الأول 
مظاهر الاستدلال بالظواهر الطبيعية على وجود الله 


إن الهدف المنشود من دراسة الظواهر الفلكية والجغرافية في القرآن 
لکریم الوصول إلى الله والایمان به ذلك بتحكيم العقل؛ والکاتب هنا لذ يشير 
إلى ذلك في مستهل هذه الدراسة لأن بعض الناس يتهمون أن التفكير في الكون: 
ودراسة ظواهره بعمق» وترتيب المقدمات على النتائج والوصول إلى الحقائق 
ومعرفة القوانين التي أوصلت إليها التجربة مما لا یتوافق والفكر الديني» ولسئن 
وجد هذا عند ديانات خاطئة ومذاهب باطلة. فلا يصح هذا في دين الإسلام الحق 
لان الحلق لا يتعارض مع الحق وقد يحدث أن يوجد بعض المسلمين حتى ممن 
ينتسبون إلى العلم» من يعارض بعض الحقائق العلمية؛ ولكن هذا رأيهم وهم فيه 
خاطئون» ويؤاخذهم على ذلك عامة المسلمين وعلماؤهم؛ ولقد تتاولهم الإمام 
الغزالي في كتابه "تهافت الفلاسفة" بالقدح والتسفيه حاملاً على علماء الدين 
المنكرين للحقائق العلمية» كمعرفة الكسوف والخسوف وغيرها حيث قال: ومن 
ظهر أن المناظرة في إيطال هذا من الدین فقد جنى على الدين؛ فإن هذه الأمور 
تقوم على براهین"هندسية وا ١‏ ى تبقل معها آيبة؛ فيطل عليها 
ويتحقق من أدلتهاء ثم يقال له: إن هذا على خلاف الشرع لم يتسرب منهء وإنما 
يتسرب في الشرع» وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة أكثر من ضرره 
ممكن يطعن منه» إذ عدو عاقل خير من صديق جاهل. أ.ه. 

وليس من المعقول أن یأمرنا اللہ عز وجل بالبحث والعلم والنظر والمعرفة 
ثم يحرم علينا أن نأخذ بنتائج هذا العلم والبحث فیه» بل العكس إذ أمرنا ب الفكر 
آمرنا بالأخذ بنتائجه اليقينية ولیست الفرضية الظنية. فالعقلية الإسلامية عقلية 
علمية» لا تقبل شيئاً دون برهانء ولا تعول إلا ما قام غلية الدليل القاطع؛ إن عقل 
لمسلم يرفض أن يكون حدسياً أو ظنیأء أو متوهماء على عكس العقليات المذهبية 

سا ہز سے 


الأخرى التي تشتط أحياناً فتصف ما لیس علمي وتؤمن به وكأنه قطعي رغم 
ضعف البرهان. 

إن أول ظاهرة تدلنا على الله هي حدوث هذا الكون الذي يدلنا على أنه له 
محدثاء وكلما تقدم العلم أكثر أعطانا الدليل بشكل أدق وأعمق وأكثر إقناعاً على 
هذه الظاهرة؛ بل ما قدمه العلم من أدلة عليها جعلها في حكم البديهية. إذ وضوح 
الأدلة وتعاضدها لم يبق مجالاً للشك فيها. فقوانين الحرارة» وقوانين الإلكترون؛ 
والطاقة الشمسية؛ قد قدم كل منها دليلاً واضحا عليهاء وبتضافر هذه الأدلة 
يظهر الأمر ظهورا لا يبقى معه مجال للشك؛ هذا عدا عن الأدلة الفطرية 
والعقلية والقطعية التي ذكرها الربانیون في كل عصر. وسنحاول أن نستعرض 
هذه الجواتب واحدا بعد الآخر؛ لنرى كيف يقدم كل منها الدليل على کون هذا 
الكون مخلوقاً لخالق. 


١‏ - قوانين الحرارة: 

وقد عبر "إدوار لوزكيل" عن هذا القانون ہما يلي: 

وقد يعتقد بعضهم أن هذا الكون هو خالق نفسه» وعلى حين يرى البعض 
الآخر أن الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود إله آزلي؛ 
ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية يثبت خطأ هذا الرأي؛ فالعلوم 
تثبت بكل وضوح أن هذا الكون لا يمكن أن يكون أزلياء فهناك انتقال حراري 
مستمر من الاجسام الحارة إلى الأجسام البادرةء ولا يمكن أن يحدث العكس بقوة 
ذاتية. ومعنى ذلك أن الكون يتجه إلى درج تتساوى فيها حرارة جميع الأجسام 
وينصب منها معين الطاقة» ويومئذ لن تكون هناك عمليات كيماوية أو طبیعیة 
ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون. 

لذلك فإننا نستنتج أن الكون لا يمكن أن يكون أزليا وإلا لاستهلكت طاقته 
مند زمن بعيد وتوقف کل نشاط في الوجود؛ وهكذا توصلت العلوم دون قصد 


ب رم ات 


إلى أن لهذا الکون بدايةء وهي بذلك تثبت وجود اللهء وما كان له بداية لا يمكن 
أن یکون قد بدأ بنفسه» ولا بد من مبداً أو من محرك أول أو من خالق هو الإله. 

و استدل "فرانك آلان" عالم الطبيعية البيولوجية على عدم أزلية الکون كذلك 
بنفس القانون» إذ یقول: کثیرا ما يقال إن هذا الکون المادي لا يحتاج إلى خالق» 
ولکننا إذا سلمان بأن هذا الکون موجود فکیف وجوده ونشأته؟ هنالك أربعة 
احتمالات للإجابة على هذا السوال: فإما أن يكون هذا الکون مجرد وهم وخیال 
وهو ما يتعارض مع القضية التي سلمنا بها حول وجوده؛ وإما أن يكون هذا 
الكون قد نشأ من تلقاء نفسه من العدمء وإما أن يكون أبديا ليس لنش_أته بداية: 
ولما أن يكون له خالق. 

أما الاحتمال الأول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الإحساس والشعور. 
فهو يعني أن إحساسنا بهذا الكون وإدراكنا لما يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهما 
من الأوهام لیس له ظل من الحقيقةء فالرأي الذي يدعي أن هذا الكون ليس له 
وجود فعلي» وأنه مجرد صورة في أذهانناء وأننا نعيش في عالم من الأوهام لا 
يحتاج إلى مناقشة أو جدال. 

آما الرأي الثاني القائل بأن هذا ںآ ایا e a e‏ 
وحده من العدم» فهل لا بقل عن سابقه سخفا وحماقة. ق ات أن 
يكون موضعاً للنظر أو المناقشة 

والرأي الثالث الذي يذهب إلى أن هذا الكون أزلي ليس لنشأته بدايةء إنما 

ترك مع الرأي الذي ينادي بوجود خالق لهذا الكون وذلك في عنصر واحد هو 

الأزلية» وإذا فنحن رغماً أن نسبب صفة الأزلية إلى عالم ميت وإما أن ننسبها 
إلى له حي بخلق» وليس هناك صعوبة فكرية في الأخذ بأحد الاحتمالين آکشر 
مما في الآخرء ولكن قوانين الديناميكا الحرارية تدل على أن مكونات هذه تفقد 
حرارتها تدریجیأء وأنها سائرة حتماً إلى يوم تصير فيه الأجسام تمت درجة من 
الحرارة بالغة الانخفاض هي الصفر المطلق» ويومئذ تنعدم الطاقة وتستحیل 
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الحياة» ولا مناص عند حدوث هذه الحالة من انعدام الطاقة عندما تصل درجة 
حرارة الاجسام إلى الصفر المطلق بمضي الوقت. أما الشمس المستعرة والنجوم 
لمتوهجة والأرض الغنية بأنواع الحیاة» فکلها دلیل واضح على أن أصل الکون 
ا | 
ذلك أنه لا بد لأصل الكون من خالق أزلي ليس له بداية عليم محيط بكل شيء 
قوي ليس لقدرته حدودء ولا بد أن يكون هذا الكون من صنع يديه (أ. ه) ". 
فالقانون إذن يثبت أن الكون ما دام فيه حرارة فلا يمكن أن يكون أزلياء لأن 
الحرارة لا يمكن أن توجد لنفسها بعد برودته ولو كان أزلياً لكان باردا. 


۲- قوانين الحركة الإلكترونية: 

والشهادة الأخرى التي تدل على حدوث الكون نجدها في كل ذرة مسن 
ذرات الوجود على الإطلاقء وذلك أن ذرات الكون كلها مؤلفة مسن جزئيات 
كهربائية سالبة ووجية. الموجبة يطلق عليها اسم البروتون» والسالبة يطلق عليها 
اسم الإلكترون:وبعض الذرات فيها زيادة على ذلك شحنة معتدلة تسمى نيترون. 
والبروتون والنيترون يشكلان نواة الذرةء وبينما الالکترون تش كل كواكبها 
السيارة التي تدور حولها بسرعة هائلة بحركة دائرية إهليجية» وبسبب هذه 
السرعة الهائلة في حركة الإلكترون يبقى الإلكترون متحركاً هذه الحركة: إذ 
لولا هذا الدواران لجذبت كئلة النواة الالکترون» وعندئذ يكون العجب. إذ في 
هذه الحالة يصبح جرم كالكرة الأرضية في حجم بيضة الدجاجة إذ الفراغ كبير 
جداً في فرغ الذرة الواسم» وذلك أن البعد بين النواة والإلكترونات الدائرة حولها 
كالبعد بين الشمس وكواكبها السيارة نسبيا. من هذه الدراسة الموجزة للذرة نصل 
إلى الحقائق التالية: 


(۱) سعيد حوی: الله جل جلاله, دار ألكتب العلمیت ۴ بیروت: ۰۱۹۷۹ ص ۰۲۲-۲۲ 
یں ی 


-١‏ أن الالکترون في أكثر ذرات الوجود - إن لم يكن في كلها - في 
حركة دائمة دائرية. 

۲- وأنه ليس هناك أي دليل في الوجود يدل على أنه يمكن أن يكون 
هناك وضع آخر للإلكترون کان عليه أولا ثم انتقل إلى هذه الحالةء 
إن لم نحكم باستحالة تصور آخر أقدم من هذا الوضم إذ لو كان 
لاحتجنا إلى مؤشر جعل إلكترونات الوجود تتحرك بعد خمود فيتوسع 
الكون بعد ضيق. 

۳- أن هذا الكون كله مؤلف من نفس الذرات التي عرفنا خصائصها هناء 
بل من نفس العناصرء وهذه الحركة التي نجدها في الإلكترون نجدها 
في كل جرم في الفضاء . 

وبعد هذه الحقائق نقول: 

إن الشيء الدائر لا بد أن تكون له نقطة بداية زمانية ومكانية بدأ منها 

دورته» ولما كانت الإلكترونات والأجرام كلها في حركة دائرية» ولما كانت هذه 
الحركة غير مستأنفة كما يبدوء فإذن لا بد أن تكون هناك بداية وجود الذرات 
نفسهاء وبهذا نكون قد وصلنا إلى أن لهذا الكون بداية ونشأة وخالقا خلق من 
العدم إذ العدم لا ينتج عنه وجود. 


۳- الطاقة الشمسية: 

من أين تأتي الشمس بطاقتها؟ وكيف تحافظ على حرارتها؟ وعندما نقول 
الشمس فإنما نعتي كل نجوم هذا الکون» فنجوم هذا الكون كلها شموس ترى 
صغيرة لبعدنا عنا وشمسنا هذه نموذج عنهاء فما سبب هذه الطاقة في الشموس؟ 
أجيب على هذا السؤال أكثر من جواب؛ ولكنها لم تكن مقنعة حتى كان الجواب 


)۱( المرجع السابقء ص ۲۵ بتصرفا. 
ے۷۹ سے 


الأخير وهو: إن ذرات هذه الشموس تتحطم في قلبها لمرتفع الحرارة جدأء وبواسطة 
هذا التحطيم الهائل الواسع المستمر تتولد هذه الطاقة الحرارية التي لا مثبل لهاء 
وكما هو معلوم فإن الذرة تتحطم تفقد جزءاأ من كتلها حيث يتحول هذا الجزء 
إلى طاقة ة؛ وإذن فإن كل يوم يمر على أي شمس معناه فقدان جزء من لو یسیرا 
من كتلتهاء إن الشمس مثلا تفقد كل ثانية 0,۰۰۰,۰۰۰ طن من غاز الهيدروجين 
ومثلها بقية النجوم. فول كانت هذه الشموس قديمة أزلية فهل يمكن أن تكون في 
وضعها الحالي أو أنها تكون قد استنفذت وانتهى أمرها. والأزل كما رأينا هو 
الازل ونحن لم ننس أن قسما من هذه الطاقة التي تصرفها الشموس يتحول إلى 
مادة» ولکن نسبة التحول إلى غير التحول تبقی ضئيلة كنس بة النجوم لی 
الفضاء» وکللمنا ليس في جزء من الکون يفقد وبعوض. فقد یوجد مكل هذا 
لتوازن أحياناء ولکن کلامنا في الکون كله؛ إذ ما دام الفضاء عظيماً فحتما 
سیضیع قسم کبیر من هذه الطاقة ولا يتحول إلى مادت وما دام هناك شعاع واحد 
یمکن أن نتصوره لا يصطدم بمادة حتی يعيد تشکله المادي بشکل ما من جديدء 
فإن تصور آزلية الکون الحالي مستحیلة إذ شعاع واحد على مدی الأزل كاف 
لاستنفاذ طاقة الوجود کله. 

أما 9 الکون كله كان في الاصل طاقة فتحولت إلى مادة» وهو 
الآن مادة يتحول إلى طاقة» ومن ثم سيكون مادة وهكذا. فالذي يبدو أن 
TT‏ أن الطاقة كطاقة إنما تظهر إذا وجدت مادة ما تقوم 
بهاء فالطاقة تحتاج إلى ذات وبدون ذات نکون أشبه بمعدوم» أو بتعبير العلماء 
القدامی: الطاقة عرض تحتاج إلى جوهر لتظهر فيهء فاشعاع الشمس عندما 
یصادف الارض مثلا؛ تأخذ ذرات الارض حرارته» وبهذا تصبح ذرات الأرض 
مشحونة بالطاقة الحراريةء ولکن لذا بم يصادف هذا الشعاع مادة فهل سیتحول 
نفسه إلى ذرة مادیة؟ على الأقل لم يقل بهذا أحد حتی الان وبهذا بتضح بما لا شك 


١ 
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فيه أن هذا الکون لیس قدیماً وأن له بدايةء وأنه لا یتصور وجوده لولا أن له خالقاً؛ 
هذا الخالق هو ابتدأ خلقه ووجوده بعد إذ لم یکن. 

وقد عبر علماء التوحید القدامی عن قضية حدوث الکون وابتدائه من العدم 
بقدرة الله على الشکل التالی: 

نظروا إلى الكون فوجدوا ما فيه على نوعين: نوع يقوم بذاته» ونوع لا 
يقوم بلا ذاتء فمثلاً الجسم يقوم بذاته» ولكن المرض لا يكون بلا جسم والذرة 
تقوم بذاتهاء ولكن الحرارة لا تكون بلا ذاتء وسموا ما يقوم بذاته الجوهرء وما 
لا يقوم إلا بالجوهر عرض؛ فالذرة جوهر وحرارتها عرضء والجسم جوهر 
والصحة عرض. ۱ 

وقالوا: إن الجوهر لا تنفك عن الأعراض فما رأينا جوهراً الا ويلازمه 
عرض ماء وكل عرض حادث؛ فالظلام حادث؛ فمنذ فترة كان قبله نهارء 
والنهار حادث كان قبله ليل» فما من عرض إلا وله بداية» وإذا كان لا جوهر إلا 
بعرض إلا وله بدايةء فالكون جواهر وأعراضه كله حادث وليس أزليا". 


؛ - دورة الكربون في الطبيعة: 

إن النبات هو أساس السلسلة الغذائية على سطح الكرة الأرضية. فالنبات 
يتغذى بامتصاص الأملاح المعدنية من التربة بوساطة الشعيرات الجذرية من 
جهة» ويتغذى من جهة أخرى بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء 
الجوي في النهار مطلقا الأکسجین: وذلك من خلال فتحات خاصة في الأوراق 
تسمى الثغور. وبواسطة المادة الخضزاء الموجودة في الأوراق وأشعة الشمس 
يتحد هذا الغاز مع الماء الذي يتصل إلى الأوراق من التربةء فتتكون نتيجة لذلك 
المواد السكرية والنشوية التي تشكل غذاء للنبات نفسه والحيوانات. 


(۱) المصدر السایق» ص ۲۷. 


(۲) المصدر السابقء ص ۲۸. 
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نلاحظ من ذلك أن التباتات تستهلك ثاني أكسيد الکربون من الجورء الأمر 
الذي يعمل على الاخلال بتوازن الغللف الجوي من حيث خفض نسبة ثاني 
اکسید الکربون في الهواء الجوي والتي تقدر بحسوالي 1۰,۰۳ في الحالة 
الطبيعية. وتعنی إعادة التوازن في هذه الحالة أن تعود نسبة ثاني أكسيد الکربون 
إلى مقدار‌ها الطبيعي. 

فکیف يتم ذلك؟ 

تتم إعادة التوازن في الغلاف الجوي عن طريق عمليات التنفس الحيواني. 
فالحيوانات تأخذ الأكسجين من الجو وتطلق ثاني أكسيد الكربون. أضف إلى ذلك 
أن عمليات الاحتراق كلها تستهلك الأكسجين وتطلق غاز ثاني أكسيد الكربون 
في الجو. 

ولو اقتصرت دورة الكربون على ذلك. لما استمرت الحياة على سطح 
الأرض طويلاء ذلك أن كثيراً من مكونات النبات الكربوهيدراتية لا سستطیم 
الحيوانات هضمها وتحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون مرة أخرى. وهذا يعني أن 
قدراً من الكربون يبقى في أنسجة النبات والحيوان في أشكال مختلفة. ولو بقسي 
هذا الکریون حبيساً في بقايا هذه النباتات والحيوانات لأدى ذلك إلى اختلال 
كبير. لکن الكائنات الحية الدقيقة لا ترى بالعين المجردة تحول دون ذلك» إذ أنها 
تقوم بتحليل المركبات العضوية المعقدة بفعل عمليات الهدم والتخمر إلى مركبات 
عضوية بسيطة محررة بذلك غاز ثاني أكسيد الكربون مرة ثانية» ومسهمة من 
ثم في المحافظة على توازن البيئة إسهاماً كبيراً. 

ومما یجدر ذكره أن دورة الكربون في الطبيعة هي دورة طاقة أيضا. ذلك 
أن عملية التمثيل الضوئي تتضمن امتصاص الطاقة إلى جانب غاز ثاني أكسيد 
الكربون الذي يتحول بفعل هذه العملية إلى مواد كربوهيدراتية معقدة. كما أن 
تلك المركبات المعقدة إلى مركبات بسيطة تتضمن إطلاق ثاني أكسيد الكربون 
وتحرر الطاقة. 
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-٥‏ درة النیتروجین في الطبیعة: 

یمتص النبات النیتروجین من الترية عن طریق الجذور التي یوجد علیها 
في بعض النباتات ما یعرف بالعقد البكتيرية. وتحتوي هذه العقد نوعاً من 
البکتریا یساعد في امتصاص النیتروجین. ویستعمل النبات النیتروجین في بناء 
مرکبات نيتروجيتية متنوعةء توجد على شکل برونینات نباتية أو حموض أمينية 
تترکز في الجذور. وعندما یتغذی الحیوان على النبات. بنتقل البروتین النباتي 
إليه فیحوله جسم الحیوان إلى بروتین حيواني. ویفرز الحیوان بعض المرکبات 
النیتروجينية في عملیات الاخراج بأنواعها. لکن القسم الأعظم من النیتروجین 
یبقی في أجسام الحیوانات والنباتات. ولو استمر الحال على هذا المنوال لفقدت 
لتربة الزراعية قابلیتها للزراعة نتيجة لفقدانها مرکبات النیتروجین. بيد أنه ثمة 
مخلوقات صغيرة لا تری بالعین المجردة تعمل على اعادة التوازن بتحلیل بقایا 
النباتات والحیوانات وتحویل المرکبات النيتروجينية العضوية إلى مرکبات غير 
عضوية في عملية الببنتة يعمل نوع من البکتیریا على تحویل الب‌روتین إلى 
ببتون» ثم إلى ببتیدات» ثم حموض امينية. ویقوم نوع آخر من البکتیریا بنزع 
النیتروجین من الحموض الامينية وتحویله إلى نشادر. وتمسی العملية الأخيرة 
النشدرة. 

والحث أن النباتات عاجزة عن امتصاص النشادر بصورة مباشرة» ويقوم 
نوع خاص من البكتيريا بأكسدة النشادر وتحويلها إلى مرکبات النترات التي 
يستطيع النبات أن يمتصها. ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحدء إذ يتعين على 
النيات امتصاص النترات المتكونة نتيجة لعمليات الأكسدة التي ذكرناها آنفاً فور 
تكوينهاء والا فقدها بفعل التسربء فكيل يتغلب النبات على هذه الصعوبة؟ ثمة 
نوع من البكتيريا يقوم بتثبيت النيتروجين في التربة» فيتسنى للنباتات امتصاصه 
والتغذي به. 


ہے ۵ 1 ١‏ م 


5 - دوران الماء في الطبيعية: 

يتكاثف البخار المتصاعد من البحار والأنهار وغيرها في طبقات الجو 
الباردة على شكل قطرات صغيرة جداء مكونا الغيوم أو السحب. ونتيجة لحركة 
الرياح تتراكم السحب فوق بعضهاء فيزداد تکاثف قطرات الماء الصغيرة ويكبر 
حجمها أكثر فأكثر حتى تعجز السحب عن حملهاء فتسقط الأمطار أو تهطل 
الثلوج؛ فيعود الماء ثانية إلى سطح الأرض إلى الأنهار والبحار. ويستمر تبخر 
الماء وبخاصة في فصل الصيف نتيجة لتعرضه لأشعة الشمس الحارة ويتصاعد 
اقا ال طقات ال اه کر موی هذى ات هون وت 
القصيرة لقوله تعالى و ار ترا یی سم عاباشم واف با دنه همه اما فعری 
ودک تا سويد ری فصي پم ویس رف عن 


عل 


من یسام یکاد سل الم در که (سورة النور آية 4۳). 

أما الدورة ۷ للماءء فهي الدورة التي يدخل فیها الماء إلى أجسسام 
الكائنات الحية من الحيوانات والنبات. فالنبات يمتص الماء من التربة» ویخرج 
قسماً منه عن طريق النتح ويحتفظ بالقسم الآخر. فإذا تغذى حيوان على النبات؛ 
انتقل الماء من النبات إلى الحيوان. كذلك فان الحيوان يشرب الماء مباشرة 
ایضا. ويخرج قسماً منه هن طريق التنفس والعرق والبول» ويبقى القسم الآخر 
في جسمه حتى الموت. ويتجمع البخار المتصاعد من جميع تكائف البخار 
المتصاعد من البحار فحسب. بل إن البخار المتصاعد من الأشجار وأجسام 
الحيوانات يساعد في تكون الغيوم أيضا". 


(۱) د. سامح غرایبةء المدخل إلى العلوم البيئية» دار الشروق» ط۰۲ عمان» ٦۱۹۹ء‏ ص 45-48. 
٢٦٢۲ -‏ - 


ومن مظاهر الاستدلال بالظواهر الطبيعية على وجود الله: 

ما نراه من حقائق الکون يجب انهاض العقل للتأمل فيها ثم الإيمان بخالقها. 
ودلنا وجوده تعالی على أنه لم يخلق شیتاً من هذا الكون عبثا. ومن الحقائق المسلم بها 
التي لا تحتاج إلى برهان والتي يسند إليه الدليل على وجود الله جل جلاله ما 
ورد فغي القرآن الكريم من الإيماءات الكونية التي ما انفك العلماء في كل عصر 
يقفون على بعضها. ولتدليل على ذلك يمكننا الاستشهاد بما هو آت: 

-١‏ لو كان الهواء أقل ارتفاعا مما هو عليه الآن فإن بعض الشهب التي 
تحترق بالملايين كل يوم في الهواء الخارجي لكان بإمكانها أن تشعل 
کل شيء قابل للاحتراق. ۱ 

؟- لو كانت قشرة الارض أسمك مما هي عليه الآن بمقدار بضع أقادم 
لامتص ثاني أكسيد الكربون والأكسجين ولما أمكن وجود الحياة. 

۳- لو أن شمسنا أعطت نصف إشعاعها الحالي لتجمدناء ولو ازداد 
إشعاعها بمقدار النصف لكان رمادا منذ زمن بعيد. 

-٤‏ ولو كان قمرنا يبعد عنها (۲۰,۰۰۰) ألف ميل بدلا من بعده الحالي 
لكان المد يبلغ من القوة بحیث تغمر الأرض مرتين بالماء الذي يزيل 
الجبال"تفالها: 

م ولو کا اک بدلا کل ۸۲۱ لاحترق ما 
على الأرض مما یقبل الاحتراق لدرجة أن شرارة من البرق تصيب 
شجرة لا بد أن ثلهب الغاية کلها. 

-٦‏ ولولا المطر لکانت الارض صحراء لا حياة علیها ولولا الریاح 
والبحار والمحیطات لما كانت حياةء ولولا أن البخار أخف من الهواء 
لما كانت حيأة. 


ہے ۱( س 


۷- ولو كانت الالکترونات ملتصقة بالبروتونات داخل الذرة والذرات 
ملتصقة ببعضها بحیث نتعدم الفراغات لکانت الكرة الارضية بحجسم 
البيضة. فأين یمکن أن یکون الانسان وغیره؟ 
۸- ولو كانت العناصر لا نتحد مع بعضها لما آمکن وجود تراب ولا ماء 
ولا شجر ولا حیوان ولا نبات» أي تنعدم الحياة. 
۹- ولولا الجبار لتناثرت الأرض ولما كان مثل القشرة الصالحة للحياة. 
فتل لي بربك هل حدث هذا كله بمیزان وحكمة وتقدیر وعلم شامل أن 
حدث بالصدفه وتطور بالصدفة وبقي بالصدفة. 
تعالی الله عما يقولون علوا كبيرأء وهل يمكن أن یکون ذلك كله إلا من 
صنع الحكيم الخبير القاقل مت الد الى القن ىء کی یم 


سارک ''. ( ی کاکرن الس وله ویر امعان" 


این ماق ف لض لال فارتعا ی یکپ 


2 و 4#" 
مان ۰ 

ولو نظرنا في عالم الحيوان والطيور والحشرات نظرة تأمل لوجدنا في 
عجائب يعجز الإنسان عن تفسيرها ولا يسعه عند إدراكها الا أن يقول: سبحان 


ويهاجم عدوه ويجب رزقه ويدبر أمره حسب الظروف والمناسبات" . 


(۱) سورة النحل: ۸۸. 
(۲) سور الانعام: ۰۳۸ 
)٢(‏ سورة هود: .٦‏ 
(۶) مع الله في صفاته و أسمائه الحسنی» حسن أيوب. 
- ۱۸ - 


ومن مظاهر الاستدلال على وجود الله خلق الإنسان من التراب: 
7 900 2 بش ی مج اس 
قال تعالی في سورة الروم أية (۲۰) ومن ءاییهآن + من تراپ تم 


دشرم فشر ده 7 


تتشرورت 


2 ا 
الس 
5 


وفي سورة المؤمنون آية ۱۲ قال تعالى ل وتا آلاضنّین 


ین . والطين مزيج من التراب وللماء» ويقول العلماء أنه لو حال جسم 
الإنسان كيميائياً إلى عناصره الأولية فإنه أشبه بمنجم صغيرء إذ يشترك في 
تركيبه اثنان وعشرون عنصراً وهي: 
١-أكسجين‏ وهيدروجين وهما يكونان الماء إذ يشكلان 1۰- ۸۷6 مسن 
جسم الانسان. 
۲-الحدید» النحاس: اليودء الزنك؛ المولییدیوم» الكوبلت. 
۳- الكلورء الفسفورء الكبريت» الكالسيومء البوتاسیوم» الصسودیوم؛ 
المغنسيوم. 
-٤‏ عناصر أخرى مشعة مثل كبرون 4 ١‏ المشع والكالسيوم .٠١‏ 
مما نقدم نرى أن جسم الإنسان كتلة من تراب تنتظم في معظم العناصر 
المعدنية الموجودة في التربة. وقد أثبتت التحليلات الكيميائية أنه يمكن أن نصنع 
من العناصر المكونة لجسم الإنسان المواد التالية: 
- ه كيلو من الشمع. 
٦٦ -‏ دزينة أقلام فحمية. 
- ۷ مسامیر۔ 
- ۸۲۰ عود تقاب. 
٢ -‏ معلقة ملح صغيرة. 
ج 6 قطعة كر 


~~ ۲ لتر ماء. 
کو ۱۹ بت 


كما ویموت من جسم الانسان في کل ثانية ۵۰ مليون خلية ویولد نفس 
العدد في تلك الثانية وهو ما يعرف بنظام الهدم والبناء داخل الخلایا. 


25 ۱۷۰ = 


الفصل الثانی 
الفکر الاخحادی وفرضیات نشأة الکون 


إن هناك فرضیات ثلاثة يمكن أن تذکر أثناء الحدیث عن الکون وما فيه 
كتعليل لوجوده على ما هو عليه: 
الأولى: آن يكون من صنع الله. 
الثانية: أن يكون من صنع ذرات المادة وأجزائها وعناصرها عن قصد 
وإرادة وعناية منهاء أي أن عناصر المادة الأصلية فكرت ودبرت 
واتفقت على صنع تنوعات هذا العالم بهذه الأشكال والصور التي 
نراها. 
الثالثة: أن یکون الکون ہما فيه قد تکون بطریق المصادفة والانسان» 
بعقله» وفکره» وترکیبه» وروحه وأخلاقه» واستعداداته الخيالية 
و التصورية والعلمية» وإمكاناته للتسخير وجد مصادقة. 
هذه افتراضات ثلاث لا يمكن أن یکون غيرها لتعلیل وجود هذا الکسون 
على ما هو علیه؛ آما الفرض الأول فیقول به المؤمنون» آما الفرض الثاني فلا 
یقول به أحدء وأما الفرض الثالث فیقول به المادیون. 
وإذن فنحن أمام فرضیتین فقط إما أن يكون هذا الکون بتتوعاته من صنع 
صانع له رادة طبقاً لمبدأ السببية» وإما أن یکون نتيجة المصادفد. 
فماذا یکون موقف الانسان في هذه الحالة» هل یصدق خبر من یقول 
بالمصادفةء أو خير من یقول: بان هناك ذاتا إرادة وبصر هب التي فعلت هذا؟ 
لا شك أن الانسان العاقل يرجح مطلق بداه أن الثاني هو الصادق. 
وسبب هذا الترجيح يعود إلى أن للمصادفة قانوناً رياضياً عقلياً لا يمكن حدوثه. 


و وہ ا 


إن الذين یقولون أن حوادث هذا الکون كلها وليدة المصادفة. إنما بعطون 
لهذه المصادفة علما محیطا وإرادة کاملة وقدرة مطلقةء تعلم وترید وتقدرء وهي 
في كل ذلك تعمل بحكمة واقتدار آکثر مما لو اجتمعت عقول البشر جمیعا". 

ون بداهة العقل تحکم أنه حيث وجد الاحکام» كان العلم والارادة والقدرة 
والحياةء وبداهة العقل تقول: إن الکون مخلوق لا خالق» فنشأة الحياة وتنوعها لا 
تعلل إلا باش إن ظواهر الکون تدل على أسماء الله الحسنی وأسماؤه تدل على 
صفاته» وصفاته ندلنا إلى ذاته. ومما تدلنا عليه ظواهر الکون أن الله عزل وجل 
متصف بالعلم والزرادة» والقدرة والحياة والوجدانيةء والبقاء؛ فهو المعز الرازق 
المعطي المتعم. 

ونظرة إلى ما وصف الله عز وجل به ذاته» ترینا انطباقاً ما دلتنا عليه 
الظواهر بدلالة العقل» على ما دلنا عليه النص أن الاسلام دين اجتمع له صواب 
العقل وصفاء الفهم» وسلامة الوحي الذي يأخذ بيد العقل ولفهم إلى جادة 
الصوابء فدين يأخذ بيد العقل على هدى المحمود لا يمكن أن يكون الا حقاً. 
تلك هي كلمة القرآن» وكذلك كلمة العقل وهي ایضا كلمة العلم» وبهذا يعلم 
المؤمن أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السموات والأرض إلا بالحقء وأما الذين 
ضلوا الطريق إلى الله فقد حرموا نعمة العقل ونور القلب» فليس لهم حظ مسن 
التدبر والتأمل والإدراك غيرهم علمهم المزعوم. 

فهذا الكون مؤلف من عناصر واحدة: بنجومه» وشموسه ومجراته» 
وأرضهء يبلغ عدد هذه العناصر أكثر من مئةء وهذه العناصر نفسها عبارة عن 
شحنات كهربائية بعضها موجب» والآخر سالب وبعضها معتدل. يسمى الموجب 
بروتون» والسالب (لکترون. والمعتدل نيوترون. 





(۱) صعید حوى؛ مصدر سابق؛ ص ۰ ۰۲ 
نت 5و١‏ سم 


وعدد الالکترونات في مدار الذرة الخارجي يكون مطابقاً لعدد البروتونات 
التي في نواتهاء فإذا كان في نواتها واحد كان في المدار للکترون واحد كما في 
الھیدروجین؛ وإذا كان في النواة بروتونان كان في المدار إلكترونانء وهكذا 
يتدرج العدد/ واحد/ من أخف العناصر وزنا ذریا إلى أثقلها وهو الأورانيومء 
وبهذا التعادل العجيب بين الإلكثرونات السالبة والبروتونات الموجبة تتعادل 
كهربائية الذرةء أما النوترونات المحايدة فإن عددها في نواة الذرة - قل أو كثر 
- لا يتعادل مع عدد الإلكترونات. 

واختلاف العناصر أثر عن اختلاف عدد البروتونات والإلكترونات في 
ذرة كل منهاء فالفارق بين الهيدروجين والأورانيوم أن الأول فيه بروتون واحد 
وإلكترون واحد» بينما الأورانيوم فيه (۲۳۸) بروتون و (۲۳۸) إلكترون. 

والعناصر هذه هي التي يتشكل منها الكون کله» وهي نفسها موجودة 
تقريبا في كل جرمء فنفس العناصر الموجودة في الأرض موجودة في الشمس› 
وكذلك في كل نجم موجود في هذا الفضاء كله. 

وإذن فكل هذه المجموعة من العناصر تجتمع مع بعضها بکتل عظيمة 
لتشكل جرماء وكل جرم له نفس القوانين التي للأجرام الأخری» وهذه الأجرام 
كلها لها مداراتها المنتظمةء لكل مداره الذي لا یصطدم فيه مع أي جرم آخر 
رغم السرعات الهائلة التي يسير فيهاء حتى أن احتمال اصطدام نجم مع آخر 
كاحتمال اصطدام سفینتین: إحداهما في المحيط الهندي» وأخرى في المحيط 
الأطلسي. 

وشمسنا نحن واحدة من هذه الأجرام التي لها نفس خصائصھا وقوانینها؛ 
ويتبع شمسنا كواكب سيارة إحداها الأرض التي نعيش عليها والتي ظهرت فيها 
الحياة, 


ہل ۷۳| ہ 


الفصل الثالث 
أنصار الادية وصدفة نشاة الکون 
المبررات والدوافع الالحادية 


إن المصدر الام للإلحاد هو المذهب الماديء النزعة المادية تقوم على 
تصور خاطئ للإنسان أنه خلق من العدم» وصائر إلى العدم وأن للإنسان حياته 
المحدودة ولا سلطان عله إلا نفسه وأهواؤه. فعليه أن يسارع قبل انتهاء الأجل 
إلى الانغماس في الشهوات. فإذا وجد من الفلسفات ما يرضي هذه النزعات في 
نفسه ويبررها فهو يعتنقها. وئلك طبيعة الإنسان منذ قديم وما تزال. 

ولاريب أن نزعة الإلحاد قديمة» وقد ظهرت في القرن السابع للميلاد في 
بلاد اليونان» ثم ما زال ظهورها يتجدد على العصورء ويدخل في معارك مع 
رسالة السماء ومع الفكر الرباني المصرء ويجد من أصحاب الأهواء والمطامع 
أولياء له وتابعين. 

ومصطلح الإلحاد (۸۱۳615۳0) يعني نفي وجود المبدع الأول لهذه 
الكائنات. والإلحاد ككل النظريات يتغير ويتطور ويتحرك في كل بيئة وفق 
أسلوب جدید. ومن هنا فقد عرف العصر الجدید لافطا نس اه سن 
الدعوات. كالوجودية والماركسية والفرويدية. بل يمكن القول بأن الإلحاد وإنكار 
ذات الإله هما قاعدة كل هذه المذاهب والدعوات مهما اختلف حول قضایا 
العصر. وهذه الدعوات جميعا تعارض الأديان وتعارض النبوة والكتب المنز لش 
وهي تقف موقف الإنكار الشديد للعبث والجزاء. 

والإلحاد الحدیث هو بمثابة رفض للقوة الأساسية الواضحة القائمة 
و الصانعة والمدبرة في هذا الكون» وقد طرح هذا الشعار بعد أن كذبت العلسوم" 
التجريبية نظرة دعاة الإلحاد القديمة. إن الظاهرة الجديدة هي التمرد على وجود 

چ E‏ لاعس 


الله في محاولة لتاليه الانسان» أو هي محاولة لانتزاع الألوهية من الله (سبحان 
وتعالی عما یقولون علوا کبیرا) لوضعها في الانسان. 

ومن يقرأ ما کتبه فورباخ ومارکس وسارتر وفروید» یجد هذا المعنى 
واضحاً جلیا. قال مارکس: إن الالحاد هو إنکار اللہ وبهذا الإنكار نؤكد وجود 
الإنسان ويربط فوريد بین التمرد على الله والتمر على سلطة الأب. ولا ريب أن 
هذا الخلط بين الله والإنسان من جهة وإضفاء الألوهية على الإنسان من جهة 
ثانية لهما مصدرهما في الفكر الغربي المسيحي"". 

ومن خلال هذا المفهوم تقوم الحملة على (الإله). فالإله محدد بالصورة 
التي عرفها الفكر العربي. وليس بالصورة الحقيقية لله سبحانه وتعالى» وهي 
صورة حدث فيها خلط كثير بين الله والطبيعة» وبين الانسان. ومن هنا جرت 
عبارات 'نيتشه" المعروفة عن موت الإله» وعبارات ماركس عن أفيون 
لشعوب. ذلك لأن الفروض التي قدمت كانت فروضا بعيدة عن العقل ولا تقبلها 
الفطرة؛ ولا تطمئن إليها النفس المتطلعة التي تقبل كل ما هو منطقي ومعقول. 

لم تقتصر النظرية المادية على أن تكون فرضاً من فروض العلم قابلا 
للخطأ مع توالي البحث وانكشاف حقائق أخرى أمام العلماء في المعامل على 
النحو الذي حدث من بعد. ولكن النظرية لم تلبث أن نقلت إلى مجال الدراسة 
الفلسفية والاجتماعية على أنها حقيقة ثابتة وأقيمت على ظنيتها أبنية وقواعد 
ونظم استهدفت معارضة القيم الأساسية للامم والمجتمعات؛ هذه القيم النابغة من 
جوهر الأديان وحقائق الوحي؛ وألتي تتفق مع الفطرة والعقل. ومن شم طرح 
على البشرية منهج معارض كل المعرضة لطابع الأشیاء وظواهر الكون؛ ولكل 
الحقائق والمعطيات التي كسبتها الإنسانية في بحثها الطويل عن اللہ وعن حقائق 
الكون ونظم الحياة. 


)۱( آنوز الجندی؛ الإسلام و الدعوات الهدامة» دار الكتاب اللبناني» ط١ء‏ بیروت۱۹۸۲۰ء ص ۰۲-۳۲ 
- ¥0 ۱ س 


كانت الادیان المنزلة قد آمدت الانسان بحقيقة الکون والوجود» هذه 
الحقائق التي لك تكن البشرية لتستطيع أن تصل إليها عن طریق العقل والبحث 
مهما جاهدت في سبيل ذلك؛ لأنها تتصل بعوامل الغیب الخفية عن طريق 
التجربة والحس؛ والتي تعجز العقل وحده عن البحث عنها. غير أن الإنسان 
بطبيعته المتطلعة إلى البحث وراء المادة وحريا وراء مطامعه وأهوائه واعتمادا 
على العقل راد أن يستكشف هذا الطريق الخطر» دون أن يحصل على الأدوات 
التي تعينه على مشاق البحثء فلم يستطيع أن يصل إلى الحقيقة» وقصر به 
البحث إلى 'فرضية" تقول أن هذا كان ماديا لا صانع له» وأنه وجد صدفة وأنه 
قديم بدو بدء. وأنه ممتد بدون نھایة وأن الموت هو نهاية كل حي. هذا هو 
النتاج الذي أمكن أن يصل إليه العقل البشري في رحلته للكشف عن الحقيقة حين 
رفض العون من معطيات الأديان والوحي ورسالات السماء» ومن هنا جاءت 
النتائج معارضة تمام المعارضة للحقائق الكلية منكرة لوجود الخلق» وقاصرة 
عن فهم حقيقة الحياة وغاية الوجود» ومهمة الإنسان في هذا الكون - ولقد 
أمضى الإنسان من عمر البشرية ردحاً طویلا في هذا البحث؛ دون أن يهتدي 
إلى شيء تقر به نفسه وتستريح له فطرته"". 

ولما كانت قضية الخلق والكون مما تعجز هذه القوى المحدود القدرة ذات 
الوطيفة الخاصة عن كشفهاء فإن الوحي ممثلا في الكتب المنزلة على الرسل 
والأنبياء قد تكفل بإظهار هذه الحقائق وتقديمها للغنسان حتى لا يشغل بها قواه 
المحدودة عن وظيفتها الحقيقية» وهي الكشف عن كنوز الأرضء والبحار 
والجبال؛ في سبيل دقع الحياة إلى طريقها من العمران؛ وترقيتها وتقدمها وبناء 
الحضارة على المنهج الأصيل الجامع بين العلم والإيمان. 


(۱) المصدر السابق؛ ص ۱۲۹ ہتصرف۔ 
١/1] =‏ ت 


ولقد برز مذهب المادية في العصر الهليني» ووجد من يدعو إليه ویدافع 
عنه. وقد كان العصر الهليني سابقا لرسالة المسیح؛ وقد ظهر في بيئة لم تكن 
دیانتها إلا مجموعة من الأساطير والشعاثر والطقوس. 

يقول إميل یوترو في کتابه العلم والدین: نشأت الفلسفية اليونانية نفسها من 
الدين» ولکنها ما أن استقلت عنه حتی راحت تحاربه؛ وتسخر منه. وتذهب إلى 
أن البشر هم الذين خلقوا الالهة» وکان الدين عندهم یمن بالضرورة العمیاء؛ 
فجاعت الفلسفة فآمنت بالعقل البشري» وخل العقل محل الالهة. وقد ذهب الیونان 
فی الاعلاء من شأن العقل حدا بالغ الخطر والأثرء حتی قالوا بسلطان العقل؛ 
وتقديس العقل. وفي مجال هذا الاتجاه ظهرت مذاهب الإباحةء ومفاهیم الس 
وانکار البعث بعد الموت. واندفعوا وراء الترف والشهوات والرذيلة. وقالوا أن 
العام كله من عمل الصدفة. وأن اللذة هي الغاية من الحياة. وقال عمیدهم 
سقراط: إن العقل هو سبيل المعرفة وليس الحس» ومن أخطائهم قولهم بأن المادة 
أزلية» وأن الكون غير منتاه. 

ولقد جاء الإسلام فكشف عن وجه الحق في هذه القضية» وحدد القرآن 
مسائل ما بعد الطبيعة تحديداً خاصاء واغنی المسلم عن البحث فيها. ودعاه إلى 
التفكير في خلق الله من الكون دون البحث في ذات اللہ والتي ليس من اليسير 
الوصول إلى حقیقتها» وهو ما أسماء العلماء 'البحث في الخصائص دون البحث 
عن الماهية". وقد آمد الإسلام المسلمين بصورة كاملة عن عالم الغیب کله» وعن 
الله سبحانه وتعالی؛ واليوم الآخرء والجنة والنارء ويوم القيام والحساب والجزاء. 
وحدد هذه المعالم تحدیداً كاملا وقرر في نفس الوقت قصور العقل الإنساني عن 
التوصل إلى شيء في هذا المجال» ونهى أشد النهي عن تجاوز هذه المعالم. 

وفي العصر الحدیث: انتقلت خركة العلم والحضارة إلى الغرب نتيجة 
للأصول التس أقامها المسلمون؛ غير أن الاتجاه لم يلبث أن انحرف عن غايتهء 
فلم تلبث أن استغلت مرة أخرى النزعة العقلية واستفاقت مرة أخرى النظرية 


ہے YY‏ ب 


الماديةء ولكنها كانت هذه المرة آشد باسا وابعد أثرأ في الفکر البشري کلب ذلك 
آن انتقال معطیات العلم والمنهج التجريبي إلى الغرب (وهو المنهج الذي صاخته 
مفاهیم الحضارة الاسلامي مدفوعة بدعوة القرآن نفسه إلى النظر في الس موات 
والارض فهو ثمرة الدین). 

هذا الانتقال واجه بيئة مختلفة في الغرب لم تكمن لتتقبله في یسر أو 
تمضي لتنميته في هوادة. ومن هنا نشأ ذلك النزاع التاريخي المعروف بين العلم 
والدين واستمر طويلاء وكانت العلم مؤذنة بإعلان الخصومة للدين والقطيعة له 
ومواجهته بفلسفات وأيدلوجيات لتحل محله» وتزيحه عن مكانه في النفوس 
والعقول. لقد قصرت مفاهيم الدين في الغرب عن معطيات العلم فأحدث هذا 
التقصير تلك الشقة التي دعت أمثال ديكارت إلى القول أن ميدان العلم غير 
ميدان الدینء وأنه لا مطابقة بين العلم والدين؛ ولا سلطان لأحد منهم على 
ينا 

غير أن العلم لم يقف عند هذا الحدہ فقد أخذ يتقدم تقدماً كبيراً وحقق من 
النتائج ما جعله يتتكر تماما لكل ما سوى العقل والمحسوس والمشاهدء ور ذلك 
أنكر العلم عالم الغيب والروح إنكاراً تامأء وحاربه حرباً عنيفة. 





(۱) المصدر السابق» ص ۱۲۱ بتصرف. 
١۷۸ -‏ سے 


الفصل الرابع 
الإسلام والنظریه المادية الاخادية 


إن موقف الإسلام من النظرية المادية واضح صریح. فالاسلام منهج 
متکامل یقوم على جناحي المادة والروح. ومنهجه في المعرفة یقوم على أساس 
ترابط العقل والقلب» والاسلام یقوم على أساس إيمان راسخ بالخالق الذي خلق 
الانسان والکون من العدم.والذي خلق عالم الغیب وعالم الشهادة» وأعطی 
الانسان الوحي والعقل: الوحي الذي أبان عن عالم لغیب. وکفی الانسان موونة 
النظر فیه. والعقل الذي فتح لاینسان آفاق النظر في معطیات الحياة. 

ولقد وصفت المادة بأنها عمیاء یتاح لها أن نتکون في هذا الکون البدیع؛ 
وتتشکل في هذا الوجود الضخم على تنوع کائناته. 

إن مفهوم الاسلام للمادة آنها ليست قديمة ولا باقيةء خلقها الله وهي تبقسى 
إلى أجل مسمی. ولا يقر الاسلام نظرية الصدفة؛ ولا نظرية الضرورة, ولا 
نظرية الوجود بغير غاية. 

والواقع أن الإلحاد لا ينسب إلى العلم أو العقل» ولكنه ينسب إلى النفوس 
المريضة؛ وقد رتبط ظهور الإلحاد وشاع نطاقه مع الاضطراب النفسي 
والأخلاقي» ولقد استشرت نظرية المادية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. 

ثم جاء العلم فحطم غرورها وزيفهاء وكشف عن أن هناك جوانب "غیبیة" 
قل علی أن هناك عالما آخر. واعنرف علماء والمجاهر والمعامل صراحة 
بوجود الله الخالق في عشرات من الابحاث غير أن الفلسفة المادية هي التي 
تحاول الیوم أن تحمل لواء المادية ولیس العلم» والفلسفة المادية مناقضة للدين 
معترضة علیه. 


١۷۹ -‏ ۔ 


والرلحاد كما عرفه العلامة محمد فرید وجدي "هو عصیان بداهة العقل" 
وبداهة العقل تشعرنا بوجود قوة علیا. هي مصدر کل کمال» وکل قوة في 
الارض والسمام. 

وقد جاعت نزعة الإلحاد من الجحود. و الججود هو (نکار الشيء مع العلم 
به. ولا ريب أن الشك هو نقص في المعرفة آساساء وهو تردد في تقبل الحقائق. 
والإلحاد وليد الغرور بنوع من العلم» يظن صاحبه أنه قد أحاط بكل شيء علماً 
و انهم زلم کب ماما نت تن الیل ). 

ولقد کان أصحاب الدعوات الهدامة في كل عصر وبيئة وزمان يتخذون 
من الالحاد والتشكيك والارتياب سلاحاً في مواجهة الضعف والقصور والفراغ 
لنفسي الذي يحيط بالمم حين تنصرف عن قيمتها وأصول فكرهاء عندئذ تستطيع 
هذه المفاهيم الضارة أن تنفذ إلى النفوس وتجد لها مجالاً تعشش فيه. 

يقول جميس خيرء بعد دراسة عملية استمرت خمسين عاماً: إن مشاكل 
العلم الكبرى لا يحلها إلا وجود الله. يقول: إن أوروبا قد نبذت اليوم إلهاً وآمنت 
بإله جديد هو العلم. ولکن العلم كائن متقلب. فهو ينفي اليوم ما أثبته بالأمس. 
ویثیت غذا ما نفاه اليوم. لذلك تجد عباده في قلق دائم لا يستقرون. 

والإسلام يرى أن العلم سلاح من أسلحة المعرفةء لكنه ليس السلاح 
الوحيد. ومن هنا يجيء خطأ القائلين بأن العلن هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة؛ وأن 
ما عداه ليس شيئاً. 

كذلك يقرر الإسلام أن العلم لا بد له من إطار هو الخلق. وأن العلم إذا لم 
تحده أخلاقيات ومثل يغدو وپالا على البشریة» ومن هنا فان العلم المادي لا 
يمكن أن يكون منهجاً للإنسان يحل محل الدين» ولكنه جزء. والدين کل» والجزء 
لا يحتوي الكل. 


وهنا لا بد من ضرورة التفریق بين العلم وفلسفة العطم» بين الحقائق 
العلمية وبين النظریات المنسوجة في لوب علمي باسم الفلسفة فالاولی حقائق 
عامة للبشرية کلها. آما الأخرى فهي نظریات خاصة من نتاج عقول. وفي.خظل 
تحدیات عصورها وبیئاتها. 

إن وجود الخالق ندل عليه تنظیمات لا نهاية لهاء تكون الحياة بدونها 
مستحيلة» إن وجود الانسان على ظهر الارض والمظاهر الفاخرة لذکائه» إنما 
هي جزء من برنامج ینفذ باری الکون. ویقول العلامة واين أولت: إن الایمتان 
بالله يعد لازماً لاکتمال وجود الانسان. وتمام فلسفة في الحیاة. أم النظريات التي 
ترمي إلى تفسیر الکون تفسیر ا آلیً فإنها تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون» شم 
ترجع ما حدث من الظواهر التالية للنشأة الأولى إلى محسض المص‌ادفة. 
فالمصادفة هنا فكرة يستعاض بها عن فكرة وجود اللهء بقصد اکمال الصورة 
ولكن فكرة وجود الله أقرب الی‌العقل والمنطق من فكرة الصدفة ولا شك. بل إن 
هذا النظام البديع الذي يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله منظم» وليس 
على وجود مصادفة عمياء تخبط خبط. عشواء. 

ولا ريب أن هذه الحقائق العلمية تظاهر مفهوم الاسلام وتطابقه» وتقضي 
بأن البشرية تسير في طريق معرفة الله عن طريق العلم. 


SAL 


الفصل الخامس 
الله فى مفهوم الإسلام 


إن نظرة واحدة إلى مفهوم (الله) سبحان وتعالى في الإسلام تستطيع أن 
تزیح من النفس الإنسانية ذات الفطرة الصافية كل ريب وکل شك؛ وكل شبهة 
من تلك الشبهات التي جاء أكثرها من قبيل التحدي. فا هو الخالق» البارئء 
المصورء القهارء الذي ليس کمثله شيء؛ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار » وهو الصانع المدبر» الذي تتمثل صفاته في أسمائه الحسنی. لا يتعداها 
المسلم ولا يصف الله» أو يسميه إلا ہما سمى به نفسه. 

والاعتقاد في وحدانية الله هو الركن الأول من أركان الاسلام» وهو مرجع 
كل قول ومنتهى كل قصد. وذات الله لا يدركها العقل» ولا ينالها الحس. وكل ما 
يدركه العقل الإنساني هو آثارها التي ترشد إلى وجودها. 

والعقيدة بوجوده تعالى لازمة من لوازم المعنى الإنسانيء فإن الانسان ما 
دام صاحب نظر وفكر واستدلال. فلا يستطيع أن ينفك عن تلك العقيدة مطلقاً. 
ولما كان أول أصل من أصول المحسوسات هو علمه بأنه (لا مصنوع إلا وله 
صانع) فتراه لا يتمالك نفسه من الحكم بأن هذا الكون لا بد له من صانع. وقد 
ظل الإنسان عل هذه العقيدة ألوفا من السنين لا يعتريه منها شكك حشى جاءت 
الفلسفة قبل المسیح ينحو ستة قرون» فجاءت معها الشكوك والشبه والسفسطة. 
وقد أشار القرآن إلى هذه الشکوك في أكثر من موضت يإ أن له كك قاط 


السمنواتِ وا رض #. ومفهوم الله في الإسلام تميز بمعالم واضحة: فهو المبدع 
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بالمعنی الحقيقي. وهو الصانع والمدبر المتمیز عن الاشیاء الحادثة المتغيرة التي 
نراها وسبحانه وتعالی علو كبيراً عن تشبیهات المشبهین,وتجسید المجسدین(". 

ومفهوم الاسلام في الله سبحانه وتعالی: هو غاية ما يتصوره العقل 
لبشري من الکمال والتنزیه. فهو سبحانه لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً حد» 
وهو الأول والآخر. فلا ول قبله ولا آخر بعده وهو الظاهر والباطن وهو الذي 
وسع کل شيء علما. فهو يعلم الجزئیات والکلیات. وهو رب المشرقین ورب 
المغربین؛ وهو الذي خلق العوالم کلها. الإنس والجن والملائكة والسموات 
والارض خلقها من غير شيء. وهو الذي خلق الانسان علمه البیان. وهو الذي 
علم بالقلم» علم الانسان ما لم یعلم. وصورة الله في القرآن تختلف اختلافاً عما 
جاء في الفلسفات وفي بعض العقائد. 

وفكرة التوحید هي أبرز آفکار الاسلام عن الله سبحانه وتعالی» فالاسلام 
يناعن لی التوحید الغالص من کل شائبة وهو ما یختلف مع ارت سید 
والشرك والالحاد. فالوثني يعيد الأصنام» والملحد لا يؤمن بالله» والمشرك یمن 
بالله ولمنه يشرك مع غيره» ویتخذ آلهة أخرى شفعاء له ووسطاء. 

ومن الحقائق الواضحة في هذا المجال أن الانسان بدأ موحداء ثم أصايته 
لوثة الشرك. وأن النظرية التي طرحها (علم مقارنة الادیان) والتي تقول بأن 
البشرية بدأ طفولتها بالوثنيات؛ ثم ارتفعت إلى التوحید نظرية باطلة بحکم 
التاريخ وبحكم المنطق الواعي".'' 


)۱( المر جع السابق» ص ۰۲۷ 
(۲) المصدر سایق ص ۰ بتصرفب. 
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الفصل السادس 
الله خالق کل شسیء 


والکاتب یعول في مرجعیته على نشأة الکون على صحیح البخاري باب 
بدء الخلق وتفسیر ابن کثیر وتاریخ ابن كثير ویورد هن الفقرات التالية عن 
المراجع السابقة في نشأة الکون. 
4 ر زر مر عير صر ده 
قال اللہ تعالی في کتابه العزیسز ۾ اله نگل سيو وو ڪل ڪل سيو 


وکيل #(سورة الزمر : ۲). 

فكل ما سواه تعالى فهو مخلوق له. مربوب مدبر؛ مكون بعد أن لم يكن 
محدث بعد علمه » فالعرش الذي هو سقف المخلوقات إلى ما د تحت الثری» وما 
بين ذلك من جامد وناطق. والجميع خلقه؛ ملکه» وعبيده» وتحت قهره وقدرته؛ 
وتحت تصيريفه ومشيئته. 

وہ انی قآ توت وَالارْسَ ف سمهو أسترعل 0 
الارض وما ماععرج ینہ ومایفزل مِناسماء ومايعرج فها دی ماک وه بما ماو 
و (سورة الحديد: ئ( 

وقد أجمع العلماء قاطبة - لا يشك في ذلك مسلم - أن الله خلق 
السماوات والارض وما بينهما في ستة أيام كما دل عليه القرآن العظیم واختلفوا 
في هذه الایام آهي كأيامنا هذه؟ أو كل يوم كألف سنة مما تعدون؟ على قولید" 
وسنتعرض لإيراده في موضعين. واختلفوا هب کان قبل خلق السموات والارض 
شيء مخلوق فبلهما.. فذهب طوائف من المتكلمين إلى أنه لم يكن قبلهما شيء. 


(۱) انظر تفسير ابن كثير (۲۲۰/۲) في تفسير الأعراف آية (4). 
- ال ا ہے 


وأنهما خلقتا من العدم المحض: وقال آخرون بل کانوا قبل السموات والأرض 
مخلوقات أخرى لقوله تعالی الآية 2 وهو ای حل الک وت وا رارض فى َة 
انار کات عرش فرعل الما 4 (سورة هود: ۷). 

وفي حدث سو ا كان الله ولم يكن قبله شيء 
وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر كل شيء» شم خلق السماوات 
والأرض"" 

وقال الإمام أحمد بن حنيل: حدثنا بهز. حدثنا حماد بن سلمة. حدثتا يعلي 
بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين لقيط بن عامر العقيلي أنه 
قال: يا رسول الله أين ربنا قبل أن يخلق السموات والارض؟. قال: "كان فی 
عماء " ما فوقه هواء وما تحته هواء؛ ثم خلق عرشه على الماء"". 

ورواه عن يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهء ولفظه: "ین كان ربنا 
قبل أن يخلق خلقه؟". 

وأخرجه الترمذي عن أحمد بن منيع؛ وابن ماجه عن أبي بكر بن أبي 
شيبة ومحمد بن الصباح» ثلاثتهم عن يزيد بن هارونء وقال الترمذي: حسن. 

واختلف هؤلاء في أيها خلق أولا؟ فقال قائلون: خلق القلم قبل هذه الأشياء 
كلهاء وهذا هو اختيار ابن جرير وابن الجوزي وغيرهما. قال ابن جرير: وبعد 
القلم السحاب الرقيق 


(۱) حديث عمران بن حصين سيأتي تخريجه في موضعه. 

(۲) العماء: الغيم الکثیف: وهو كلام في العرب السحاب؛ ولا ندري كيف كان ذلك. وقد نقل الترمذي 
عن شيخه أحمه ن منيع أن يزيد بن هارون قال: العماء: أي ليس معه شيء. 

(۳) آخرجه أحمد (۱۲/۶) من طريق بهز. (۰)۱۱/4 والترمذي (٥/۲۸۸)ء‏ وابن ماجه )14/١(‏ من 
طریق يزيد بن هارون عن حماد بن سليمة» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (۲۷۱/۱) من 
طریق حجاج بن منهال عن حماد. قال الالباني: "إسناده ضعیف» وکیم بن حدس مجهول لم يرو 
عنه غير یعلی بن عطاء ولا وثقه غير ابن حیان". 

— ولح ١‏ سس 


واحتجوا بالحدیث الذي رواه الامام أحمد وأبو دواد والترمذي عن عبادة 
بن الصامت - رضي الله عنه: قال: قال رسول الله ي: "أن أول ما خلق الله 


القلم» ثم قال له: اكتب. فجرى في تلك الساعة بما هو کائن إلى يوم القيامة"" 


لفظ أحمد. وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. 

والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو علاء الهمذاني" وغيره أن 
العرش مخلوق قبل ذلك؛ وهذا هو الذي رواه ابن جرير من طريق الضحاك عن 
ابن عباس» عما دل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم في حصيحه حيث قال: 
حدثنی أو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهبء أخبرني أو هاني 
الخولاني عن أبي عبد الرحمن الحلبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
سمعن رسول الله ل يقول: کتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
تا سیف سان قال :وهر قد على الا" 

قالوا: فهذا التقدير هو كتابته بالقلم المقادير. 

وقد دل هذا الحديث أن ذلك بعد خلق العرشء فثبت تقديم العرش على 
القلم الذي كتب به المقادیر كما ذهب إلى ذلك الجماهیر. ۱ 

ويُحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا العالم» ويؤيد هذا ما 
رواه البخاري عن عمران بن حصين قال: قال أهل اليمن لرسول الله ول: جئناك 
لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال: 'كان الله ولم يكن شيء قبله". 


(۱) أخرجه أحمد (۳۱۷/۰) وأبو داود (۰)۲۲۰/4 والترمذي (45۷/4) (474/5) بإسناد واحد» وقال 
في الموضوع الاول: حديث غريب من هذا الوجه. وفي الثاني: حسن غریب. وقد ذکر ابن کثیر 
هتا أن الترمذي قال: حسن صحیح غریب. 

(۲) هو: شيخ الاسلام الحسن بن أحمد بن الحسن العطار شيخ همدان؛ مولده عام ۸۸١ھ‏ كان مقرئا 
حافظا .متقنا إماما في علوم كثير تقيا ورعاء توفي عام 575 ه عن ۸۱ عام (تذكرة الحافظ 
۶ -۱۳۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم (ب/۰)۷۰44 وأحمد (۹/۲٦۱)ء‏ والترمذي (40۸/6) وقال: حسن صحيح غریب. 
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وفي رواية آمعه". وفي رواية غیره: وکان عرشه على الماء؛ وکتب الذکر في 
کل شيء وخلق السماوات والارض". وفي لفظ "ثم خلق السموات والارض"". 

فسألوه عن ابتداء خلق السماوات والأرضء ولهذا قالوا: جثناك نسالك عن 
ول هذا الأمر. فاجابهم هما سألوا فقطء ولهذا لم یخبرهم بخلق العرش كما أخبر 
به في حديث أبي رزین المتقدم. 

قال ابن جرير وقال آخرون: بل خلق الله الماء قبل العرش. رواه السدي 
عن أبي مالك» وعن أبي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود. 
وعن ناس من أصحاب رسول الله يل قالوا: "إن الله كان عرشه على الماء؛ ولم 
يخلق شیئاً غير ما خلق قبل الماء". 

وحكى ابن جرير عم محمد بن إسحاق أنه قال: "آول ما خلق الله النور 
والظلمةء ثم ميز بينهماء فجعل الظلمة ليلا أسود مظلماء وجعل النور نهارا 

قال این جرير: وقد قيل: إن الذي خلق ربنا بعد القلم الکرسي» ثم خلق 
بعد الكرسي العرش, ثم (خلق بعد ذلك) الهواء والظلمةء ثم خلق الماء فوضع 
عرشه على الماء (والله سبحانه وتعالی أعلم). 
صفة العرش والكرسي 


قال الله تعالى: مَإرَفِيعٌلدَرَحنت دوآلمرش 4 (سورة غافر: .)٠١‏ 
وقال تعالی: با کل اه المك الح لا له ا ہو وی المرش 
الحكرر + ( سورة الممنین: .)۱۱١‏ 


وقال: ¥ له ]اهوم زش المي ٭ (سورة النمل: ۲). 


سے مم سے 


(۱) حدیث عمران أخرجه البخاري )۲۸٦/٦(‏ (۰)4۰۳/۱۳ وأحمد (4۳۱/4). 
AY =‏ ہت 


وقال تعالی: 3# وهوالخفورا أودود * ذو لمش اليد 4 (سورة البروج:۱4۰۱۰). 

وقال؛ وال رمن عل ام رش آستوی 4 (سورة طه: ه). 

وقال: موی عل الم ه في غير ما آية من القرآن. 

وقال تعالی: َو مر وین وله وریتد رورمو و 
وتو اموا رب ومیعت کل کی و کحم وم (سورة غافر: ۷). 


کا ہے و سم سے 


9 7 رصح مرت ار عرض کر رس مر کیک سے 7٣ک‏ سے ہے ٠‏ کہ رک 
وقال تعالى: هق والملك علع ايها یل عرش ريك فوقهم ہز ية کچ 
(سورة الحاقة: ۷. 


ہو 


وقسال تعالى کو وتری ام که ماوت ین حول موش حون يمريو 
یی تم بالیس ریت ه (سورة الزمر: ۷۰). 

وفي الدعاء المروي في الصحیح في دعاء الکرب: "لا له إلا الله [العظيم 
الحليم]ء لا له إلا الله رب العرش الكريم (لا إله إلا اللہ رب السماوات ورب 
الارض ورب العرش الکریم)". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرازق. حدثنا یحیی بن العلاء عن عمه 
شعيب بن خالد. حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن 
قيس عن عباس بن عبد المطلب قال: كنا جلوساً مع رسول الله يل بالبطحاء 
فمرت سحابة فقال رسول الله ي: أتدرون ما هذا؟ قال: قلنا: السحاب. قال: 
والمزن. قلنا: والمزن. قال: والعنات". قال: فسكتنا. فقال: هل تدرون كم بين 
السماء والأرض؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة خمسمائة سنة: 
ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة كشف" كل سماء مسيرة 





)0( العنان: السحاب الذي يمسك الماء؛ وتعترض وتلوح في الأفق. 
(۲) کثف الشيء: سمکه» وهو الثخين الغليظ. 
- م۱۸ ہہ 


خمسمائة سنة»وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله واعلاه كما بين السماء 
والأرضء ثم فوق ذلك تمانية آوعال " بين ركبهنٌ وأظلافهن كما بين السماء 
والأرضء ثم [فوق ذلك] العرض بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والارض» 
والله فوق ذلك» وليس بخفي عليه من أعمال بني آدم شيء". 

هذا لفظ الإمام أحمد. ورواه أبو داود وابن ماجة والترمذي من حديث 
سماك بإسناده نحوه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وروى شريك بعض هذا 
الحديث عن سماك ووقفه. 

ولفظ أبي داود: "وهل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا 
ندري. قال: بعد ما بینهما اما واحدة أو اثنتان أو ثلائة وسبعون سنة" والباقي 
نحو. 

وقل أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حماد ومحمد بن المثثی ومحمد بن 
بشار وأحمد بن سعيد الرباطي. قالوا: حدثنا وهب'بن جرير - قال أحمد: كتبناه 
من نسخته وهذا لفظه - قال: حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث 
عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بم مطعم عن أبيه عن جده 
قال: أتى رسول الله يك أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس وجاعت 


اقا ی الأموال وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فإنا نستشفع بم على 


(۱) الوعال والوعول: الإشراف والرؤوس یشبهون بالاوعال التي لا تری الا في رووس الجبال. 

(۲) آخرجه آحمد (۰۲۰۱/۱ ۰)۲۰۷ ابو داود (4/+؟1١)؛‏ والترمذي (4۲4/9) وقال: حسن غریب. وابن ماجة (1۹/۱). 
واخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في "لسنة" (۲۵۳/۱) كلهم من طریق سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة. وقد 
ضعف الألباني إسناد الحديث لأجل عبد الله بن عميرة وقال: 'قال الذهبي: فيه جهالة» قال البخاري؛ لا يعرف له سماع 
من الأحف بن قيس". وفي إسناد أحمد "یحیی بن العلاء الرازي". قال ابن حيان في "المجروحین" (؟/7١١1).‏ "كان ممن 
ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات؛ لا يجوز الاحتجاج به؛ كان وكيع شديد الحمل علیه". وقال ابن معن: ليس بشيء. 
وقال أبو زرعة: في حديثه ضعف. وقال أو حاتم الرازي: لیس بالقوى. أنظر الجرح والتعديل (۱۷۹/۹ء ۱۸۰) 
والضعفاء الكبير للعقيلي .)٤١۷/٤(‏ 

(۳) لفظ أبي داود في سنتھء وضاعت العيال. 

)٤(‏ أي نقصت الأموال وهلكت. 

۱۸٩ =‏ سس 


اللہ ونستشفم بالل عليك. فقال رسول الله يِِ: 'ويحكء آتدري ما نقول؟ وسبح 
رسول الله ج فما زال یسبح حتی عرف ذلك في وجوه أصحابه؛ ثم قال: ویحك 
إنه لا يستشفه بالله على أحد [من خلقه]ء شأن الله أعظم من ذلكء ويحك أتدري 
ما الله؟ إن عرضه على سمواته لهكذا - وقال بأصابعه مثل القبة عليه - وإنه 
لتيط به اطيط الرحل " بالراكب" . 

قال ابن بشار في حديثه: "إن الله فوق عرشه فوق سمواته" وساق 
الحديث. 

وقال عبد الأعلى وابن سو سپ بشار و ھی عتبا وجبیر بن 
محمد بن جبير عن أبيه عن جده. 

[قال أبو داود]: ولحديث بإسناد أحمد بن سعيد [هو الصحيح. وافقه عليه 


جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المدني» ورواه جماعة منهم عن ابن 
إسحاق كما قال أحمد] أيضا. وكان سماع عبد الأعلى وابن المثنى وابن بشار 
من نسخة واحدة فيما بلغنيء تفرد بإخراجها أو داود. وقد صنف الصافظ أبو 
القاسم بن عساكر الدمشقي" جزءا فی الرد على هذا الحديث سماه ب بیان 
الوهم والتخليط". 


(۱) الأطيط: صوت الرحل والابل من نقل أحمالهاء والمقصود أن الله سبحانه لعظمته وعلو شأنه فان 
العرش يئط 

(۲) أخرجه أيو داود (٤/۲۳۲)ء‏ وابن أبي عاصم في “السنة" (۰)۲۵۲/۱ وقد استغرب ابن كثير هذا 
الحديث في تفسيره (۳۱۰/۱)- قال الألباني في تخريجه ل "لسنة" لاين أبي عاصم: "إسناد 
ضعيف ورجاله ثقات: لکن ابن إسحاق مدلس ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث؛ وهذا ما 
لم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق إليه. وقد عزاه الألباني أيضا لابن خزيمة في التوحيد 
والأخرى في الشريعة. 

(۳) هو علي بن الحسن بن هبة الله محدث الشام في عصره ولد ۹۹٢ھ‏ بدأ سماع العلم وهو سن 
٦‏ سنوات باعتناء أبيه وأخیه» له شیوخ وتلاميذ كثيرون وله مصنفات كثيرة جد توفي 6۷۱ه-. 
أنظر ترجمة وافية له في تذكرة الحفاظ -۱۳۲۸/٤(‏ ۱۳۳۳). والطبراني وابن مردوديه والحاكم 
وصححه عن أبي إمامةء ولم يورد الحاكم هذه الزيادة وقال بعده (۳۷۱/۲): هذا حديث الم نكتبه 
من هذا الإسناد ولم نجد بدا من لخراجه" وقال الذهبي: جعفر هالك. 

٩ ٠ 59‏ ۱ سبح 


وفي الصحیح أن رسول الله يك قال: 'لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد 
بن معا" 

وذكر الحافظ بن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب 'صفة 
العرش" عن بعض السلف "أن العرش مخلوق من ياقوتة حمراء» بُعْدُ ما بين 
قطريه مسيرة خمسين الف سنة". 


حم عم ف ور جين وک 


وذکر یا( عند قوله تعالى 9 ترج لا صڪة والروح لے ف بوم کان یفداره: 
مَلَسَو (سورة المعارج: ٤)ء‏ أنه بعد ما بيع العسرش إلى الأرض 
السابقة مسيرة خمسين ألف سنةء واتساعه خمسون ألف سنة. وقد ذهب طائفة 
من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه» محيط بالعالم من 
كل جهة ولذا سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير.و هذا ليس بجيدء لأنه 
قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكةء والفلك لا يكون له قوائم ولا 
يحمل» و أیضا فإنه فوق الجنة والجنة فوق السماوات» وفيها مائة درجة ما بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرضء فالبعد الذي بينه وبين الكرسي ليس هو 
نسبة فلك إلى فلك. 

وأيضاً فإن العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى: 


مشیم © (سورة النمل: ۲۳). 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۲۲/۷ ومسلم (٤/۱۹۱۰)ء‏ وأحمد (۰۲۹۵/۳ ۰۳۰۱ ۰/۳4۹ والترمذي 
(۰)۱۸۹/۵ وابن ماجة .)05/١(‏ 

(۲) أخرج ابو الشیخ الاصفهاني في کتاب العظمة (۰۸۱/۲) عن سعد الطائي أن العرش ياقونة 
حمراء» وذکر ابن کثیر هذا الاثر في تفسيره (4۳۷/۲)؛ وقال أبن حجر في الفتح (4۱5/۱۳): 
'وقع في مرسل قتادة أن العرش ياقوتة حمراء» أخرجه عبد الرزاق» وله شاهد عن سهل مرفوع 

(۳) فصله في تفسیره (4۱۸/4). 

د 00 


المخلوقات. 
ل ال تا وین زاف خرن شب 


مر صرح ہر مر 


وستعهرون للذ منوا # ( سورة غافر : ۷). 

وقد تقدم في حديث الأوعال أنهم ثمانية وفوق ظهورهن العرش. وقال 
تعالى: بل ويل عرش ريك فوقهم بَومرٍ نی # (سورة الحاقة: ۱۷). 

وقال شهر بن حوشب: حملة العرش ثمانية: أربعة منهم يقولون: سبحانك 
اللہ وبحمدك لك الحمد على حملك بعد علمك» وأربعة يقولون: سبحانك اللهم 
وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو أبو بكر 
ابن أبي شيبة. حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله ل صدق أمية - يعني ابن أبي الصلت 
- في شيء من شعره فقال: 
رجل وٹ ور رچ إل يميد 7 والنسر للأخرى وليث مرصد 


فقال رسول الل ي صدق. فقال: 


تأبى فما تطلع لنا في رس لھا إلا معني ة وإلا تجلد 


قال رسول الله 4: صدق ". فإنه حديث صحیح الاسناد رجاله ثقات. 





(١)‏ أخرجه أحمد )۲۹/۱( واين أبي عاصم في "السنة" (۲6۵/۱) وأبو يعلى في مسئده (۳۱۹/۶)؛ 
والطبراني في الکبیر (۲۲۳/۱۱) كلهم من طريق ابن أبي شيبة بهذا الإسناد. قال الهيثمي فی 
المجمع (۱۲۷/۸): "رجاله ثقلت إلا أن ابن اسحاق مدلس". 

۱٩۲ ¬‏ سب 


وهو يقضي أن حملة العرش اليوم أربعةء فیعارضه حدیث الأوعال. اللهم 
الا أن يقال إن اثبات هوّلاء الاربعة على هذه الصفات لا ينفي ما عداهخ والله 


أعلم. 

ومن عشر أمية بن أبي الصلت في العرش قوله: 
بالبناء العالي الذي بهر النأ س وسوى فوق السماء سراير 
شرجعاً لا يناله بصر العي سن ترى حوله الملائك صورا 


صور جمع أصورء وهو المائل العنق لنظره إلى العلو" والشرجع هو 
العالي المنيف. وسرير هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة - رضي الله عنه - الذي عرض به عن 
القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: 


ش هدت بان وعد الله حسق وأن النار مشوى الکافرین 
وتحمله ملائكة كرام ملائكة الاله مس ومینا 


ذکر ه اہ غد للين وی اھت“ 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي. حدشا 
إيراهيم بن طهمان عن موسی بن عقبة عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد 
الله أن النبي يب قال: 'أذن لي أن أحدث عن ملك من ملاتكة الله عز وجل من 





(۱) في لسان العرب: صور جمع أصور وهو المائل العنق لثقل حمله. 
)۲( آورده اين القیم في إغاثة اللهفان )۹۷/۱( وعزاه أيضا لابن عيد البر. وذکر محفقه: رواه این 
عبد البر في الاستيعاب وقال: رويناه من وجدوه صحاح. 
کر ۳:۹ سے 


جملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام"» رواه ابن 
أبي حاتم و لفظه: مخفق الطير مسيرة سبعمائة عم" 


وأما الكرسي: 

فروى أبن جرير من طريق جويبر - وهو ضعيف - عن الحسن 
البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش. 

أنبأنا محمد بن أبي السري لسقلاني" أنبأنا محمد بن عبد الله التميمي عن 
القاسمي بن محمد الثقفي عن أبي أدريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل 
رسول اللہ يل عن الكرسيء فقال رسول الله ي: 'والذي نفسي بيده ما السماوات 
السبع والارضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة؛ ون فضل 
العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة". 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۳۲/۶) وعزاه المتقي الهندي في "منتخب الكنز (؟/454) لأبي داود والذیاء 
المقدسي في المختارة عن جابر. وعزا نحوه الهيثمي في "الزوائد" (۸۰/۱) للطبراني في الأوسط 
وقال: “رجاله رجال الصحيح". وقال ابن كثير في التفسير )4١4/4(‏ عن إسناد ابن أبي حاتم: 
"هذا اسناد جيد رجاله كلهم ثقات". 

(۲) في المعجم الصغير للطيراني (۲۱5/۱): محمد با حمد بن أبي السري. وهو بن المتوكل أبو 
عبد الله محدث فلسطين حافظ صدوق» وثقة يحيى ابن معين. وقال ابن حيان: كان من الحافظ. 
وقال ابن عدي: كثير الغلط. وقال أبو حاتم: لين الحديث. مات عتم ۲۳۸ه-. أنظر الجراح 
والتعدیل (5/4١٠)»؛‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (۰)4۷۳/۲ وميزان الاعتدال .)۱٢۸/٥(‏ 

(؟) حديث أبي ذر هذا قطعة من حديث طويل أخرجه من طريق القاسم بن محمد ابن جرير الطبري 
تاريخه )١15١/١(‏ وكذلك ابن كثير (۳۰۹/۱) بلفظه ومتنه. ولهذا الحديث طرق أخرى منها: 
طريق يحيى بن يحبى الغساني عن أبي إإريس لخولاني عن أي ذر أخرجها ابن حيان (ص ٢٢‏ موارد) وأبو 
نعیم في الحلبة )1١7/1(‏ والبيهقي في الأسماء ولصفات )۱٢۸/۲(‏ وصحح إ۔ناد هذه لطريق نکر اين 

١۹۵ -‏ بت 


بدء الخلق في رأي علماء الشرع: 

يظهر من الأحاديث أن العرش هو أول المخلوقات العلويةء وأن الماء هو 
ول المخلوقات المادية» وأنه خلق قبل العرش كما رواه أحمد والترمذي. 

وبعد خلق العرش والماء خلق الله السماوات والاأرض. 

ویظهر أيضاً من الحدیث الصحیح الذي رواه أحمد والترمذي أن أول 
لمخلوقات المعنوية القلم» فقد رويا عن عبادة بن الصامت أن النبي يل قال: "لول 
ما خلق الله القلم» ثم قال له اکتب؛ فجری بما هو کائن إلى يوم القيامة". 

وأما ما روي من أن أول المخلوقات العقل» فلم یثبت هذا الحدیث. وکذاك 
حدیث "أول خلق الله نور نبيك يا جابر ". 

ولیس شمة دلیل یمکن التعویل عليه أن أصل الکائنات من جهة الشرع. ' 


بدء الخلق في رأي علماء الفلك وطبقات الارض: 

علماء الفلك وطبقات الأرض ینفقون مع علماء الشرع في أن الکون 
حدث» وتطور بعد أن لم یکن» ولکنهم یختلفون عنهم في بداية هذا الحدوث 
وتطوره. ۱ 


= في الفتح (4۱۱/۱۳) أن ابن حیان صحح وقال: “وله شاهد عن مجاهد آخرجه سعید بن منصور 
في التفسیر بسند صحیح عنه". قلت: في هذا الطریق ایراهیم بن هشام» قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال :)٥٥/١(‏ "إبراهيم بن هشام أحد المتروكي الذين مشاهم اين حیان فلم يصب". وقال أيضاً 
(۳۷/۱): "قاقل أبو حاتم: كذاب. وقال أو زرعة: کذاب". 
- وللحدیث طریق آخری: يحيى بن سعید السعدي عن ابن جریح عن عطاء عن عبید بن عمير عن 
آبي ذر. وقد آخرجها الحاکم في مستدركة (۱4۸/۲) وابن عدي في الکامل (۲۱۹۹/۷) وقال: هذا 
حديث منکر من هذا الطریق. وقال ابن حيان في المجروحین (۱۲۹/۳): يحيى بن سعید يروي عن 
ابن جريح المقلوبات لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وقال الذهبي في تلخيصه للمستدرك: ليس بثقة. 
EAR, =‏ 


فالشر ع لا يتحدث عن ذلكء بینما هو یقولون كما جاء في کتاب تاريخ 
الارض 'لجورج جامبو" إن الکون بدأ تطوره منذ بلیون ستة. أما الارض فقد 
نشأت حديثا جدا إذ لم توجد إلا منذ بلیونین من السنین فقطء وظهرت الحياة على 
الارض منذ بلیون سنة. والحیوانات البرمائية منذ ۲۰۰ ملیون سند. أما 
الحیو انات الثدییة فقد بدأ ظهورها على الارض منذ ۱۲۰ ملیون سنة. 

والله اعلم بحقيقة ذلك. 

ولا يصح أن یقال: إن الله خلق الخلق. فمن خلقه؟ لان هذا السوال خطأء 
لان الخالق لا یکون مخلوقاء لأنه لو كان مخلوقاً لاحتاج إلى خالق» وهکذا إلى 
مالا نهاية وعقولنا القاصرة لا تدرك حقيقة نفسهاء فکیف بحقيقة الذات الالهية 
وقد نهینا أن نبحث فیهاء ففي حدیث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : "لا یزال الناس يتساعلون حتی بقول هذا: خلق الله الخلق فمن 


خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاً فلیقل: آمن بائقد"". 


الخلق في ستة أيام ونسبية الزمن بين الکواکب: 


قال تعالى: ل اَی لوت وال یمان تیار شر اتو ل 
آآمزش # " وقال جل من قائل: ۵ قل ایہم آت‌کفروت پالی اقا لاوس في تومان 
دومن و عون له« آندادا دک ربا میت 4 وقال تعالى: و هُوَاأَزی عَلقَ 


ھی ای 
(۲) سور ۃ الفرقان: الآية 65. 
(۳) سورة فصلت: الایة 5. 

۱٩ -‏ مه 


يچ خر عم مهم ی مه : ہے کی کے مرس سر ۳9 ۱ 

لکوت وآلازش ف هیر وم 6" وقال جل من قائل: رک 
ریک اه الزی کی لکوت والازشن تدای 4 

۱ ۱ 9 حر کک مر مر یس ماو 


ا 


تعالى : ۾ بدترالامریری السا ال الاو ٹر دسر کد ق بر انفكا الف 


(Dy 2 Be‏ دو ار يي وا ت ان سے 
وتو 46 وقوله نمرج المليصكة وآلزوح للد ف يريركان مقدارة: 
مستا ستو 6 


فالآيات البينات تدل على أن وحدات لزمن التي يستخدمها البشر ترتبط 
بالأإض ودورانها حول محورها وحول الشمس: فإذا غادر أحدنا الأرض إلى 
جرم سماوي آخر فواحدات الزمن سوف تختلف"". 

وتشبر تلك الایات إلى أن الزمن نسبی ولا شك في أن هناك سنوات فلكية 
نسبية یمکن التفریق بينهاء فالسنة الشمسية على الارض تحسب بمقدار السزمن 
الذي تقطع فيه الأرض دورة كاملة حول الشمس في نحو (۲۰۵) وها سيدا 
في حين أن بعض السیارات القريبة من الشمس مثل عطارد يقطع دورته في 
(۸۸) یوما شمساء وبلوتو هو أبعد الكواكب السيارة عن الشمس وأبطؤهاء يتم 


a.‏ 1ك 
دورته حولها فی (۲5۰) سنة من سنواثتا 5 


(۱) سورة الحدید: الآية 4: 

(۲) سورة الاعراف: الاية ۵۶. 

(۲) سورة الحح: الاية 4۷. 

.۵ سورة السجدة: الآية‎ )٤( 

.٤ سورة المعرج: الاية‎ )٥( 

. ٠٠-٥۹ الشؤون الإسلامية» مصدر سابق؛ ص‎ )٦( 

(۷) المقصود بالسنة: الفترة الزمنية التي تتم فیها الكواكب دورة كاملة حول الشمس. 
سے ۲ (٩‏ ام 


وصرح العلماء إلى أن الارض في دورانها حول محورها تبطئ في كل 
مائة وعشرین ألف سنة ثانية واحدةء فلو حولنا الشواني الستین إلى دقائق 
مضروبة ببعضها والاقائق الستین التي هي ساعة لکانت نتيجة المضروب من 
السنين هکذا: 

a ی ا‎ Sl EER 
مليون سنة تبطئ الأرض في دورانها عن كل ساعةء فعلى من‎ ۰ 
آراد معرفة عمر الأرض منذ انفتاقها عن الشمس حتی انتهت إلى ربع وعشرين‎ 
ساعة من تشكل اليوم الكامل عليه أن يضرب ۲۰ ساعة ب ۳۲؛ مليون سنة‎ 
.  ضرألا حتی يعرف عمر‎ 

وليس المقصود بالأيام المذكورة في الآيات القرآنية السالفة أن اليوم فيها 
مكونة من أربعة وعشرين ساعة إذ أن اليوم في اللغة العربية قد يأتي بمعنى 
مدة الزمن كقولك "یوم لك ويوم عليك" فليس المقصود هنا یوماً بل المقصود 
زمن لك وزمن عليك؛ وقوله: "يوم الدین" فالمقصود ليس بوما من أربعة 
وعشرين ساعة» وحینما نتكلم عن اليوم القطبي نعني ستة أشهر نهاراً وأخرى 
ید" 

و الستة أيام تعتبر من جانب الله عز وجل عن الزمن» وهو تعالی أعلم 
بمقدار الیوم» ومن الوجهة نتطلب عملية خلق الکون الم رور بمراحل وأدوار 
مختلفة فالسموات والارض وأقمار وغازات وطاقات يتألف الکون منها". 

وهکذا نری أن تلك الایات تؤيد العلم الحدیث بأن الارض لم تتكون في 
ستة أيام من أيامنا العادية» بل تکونت بأعداد كبيرة من السنین؛ وربما الیوم 





)۱( الشوون الإسلامية» مصدر سابق» ص ۷۰۷ نقلا عن شهاب الدین» مصدر سابق. ص 1۰-۵۹. 
(۲) المهدي البرهان من القرآن: مصدر سایق ص ۵1-۵۰. 
(۳) سليمان: القرآن والعلم» مصدر سابق» ص ۰1۲-۰۱ 
(٤(‏ الشؤون الإسلامية» مصدر سایق» ص ۵۳۹ 
5د NON‏ اك 


الواحد من الأيام الستة التي ذکرها الله عن خلق السموات والأرض يقاس بعصر 
أو حقبة جيولوجية " والله أعلم بهذا. 


ما ورد في خلق السموات والأرض وما بينهما: 

قال تعالى: یی لح توت والازش واشت الور ثد 
ین کف رها ریم دلوت (سورة الأتعام: .)١‏ 

وقال تعالی: 2۵ ألَذِى اق سوت وال همان ايا چ في غير 
ما آية من القرآن (سورة الفرقان .)۵٩‏ 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الستة الأيام على قولين: فالجمهور 
على إنها كأيامنا هذه. وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب الأحبار: أن 
كل يوم منها كألف سنة مما تعدون. رواهن ابن جرير وابن أبي حاتم. 

واختار هذا القول الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الذي رد فيه على 
الجهل" وابن جرير وطائفة من المتأخرين؛ والله أعلم. وروی ابن جرير عن 
الضحاك بن مزاحم وغيره أن أسماء الأيام الستة "أبجد هوز حطي كلمن سعفص 
قرشت". وحكى ابن جرير فی أول الأيام ثلاثة آفوال» فروى عن محمد بن 
اسحاق أنه قال: 'یقول أهل التوراة: ابتدأ الله الخلق يوم الأحدء ويقول أهل 
الانجیل: ابتدأ الله الخلق يوم الائتین» ونقول نحن المسلمین فیما انتهی إلينا عن 
لرسول و: ابتدأ الخلق يوم السبت". 

وهذا القول الذي حکاه ابن اسحاق عن المسلمین مال إليه طائفة من الفقهاء 
من الشافعية وغیرهم. وسيأتي فيه حدیث أبي هریرة: "خلق الله التربة یسوم 





(۱) شهاب الدین» مصدر سایق» ص ۰۱۰ 
۲( انظر: الرد على الزنادقة والجمهية: لأحمد بن حنبل» ط. السلفيف ۱۳۹۲ه» ص ۰۱۱ 
۱۹٩ -‏ - 


السبت". والقول بأنه الأحد ورواه ابن جرير عن السدي عن أبي مالك وأبي 
صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود» وعن جماعة من الصاحبة؛ 
ورواه أيضا عن عيد الله بن سلامء واختاره این جریر» وهو نص التوراة» ومال 
إليه طائفة آخرون من الفقهاء. وهو آشبه بلفظ الأحدء ولهذا كمل الخلق في ستة 
أيام» فکان آخرهن الجمعة فاتخذه المسلمون عیدهم في الاسبوع. وهو الیوم الذي 
أضل الله عنه أهل الکتاب قبلنا كما سيأتي إن شاء الله. وقال تعالى: $ خُوَالدِی 
کے م 2 ٠١‏ + 4 ۱۳۲ کے وس سے ےک م 2 خرچ ا ع خرس 
خلت ککہ ما اض جیما نم اسو إ الم او قسودهن سبع سمرت وهو 
سك 1ھ 1 - ۳ 
0 شی عم € (سورة البقرة: 4). 

ع سس سے سج رر ہے کپ ہے ص جح چٛ جد الى سو سرس 

وقال تعالى: ل فل یکم لتكفرون الى خلق آلازش فى بومتن 
ہے د صخر سے 2# ے رکا سے سے ے سے رای سے می نے سے سرحي - حم البح ے سے حر سے سر چم 
ولون له أنداكا لك رب الْعلمِينَ * ول فہا رکمی من فوقها ويرك فا 
رس 2 کم سے سہے گی ممہ کم مس کے ہے سے َه رس جح 
وقد فہا فا ف ازم ی سوک ات * ثم استویل السمك وهی 
مان هَمَالَ ما والازض ای طَوْءًا أو کرها فالا اتا طابییت * تن 
کے سے حے حر ہے | س ر رھ۔ ر ر مه صل مت رص ےک م رر سے تس سے سے سے سے . عا 
ذلك تقب رالعریزالْمَلیر 4 (سورة فصلت: ۱۲-۹). 

وقال ابن جرير في تاريخه: حدثنا ابن وكيع قال: حدئتا أبي عن سفيان 
عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن 
قوله عز وجل: ‡ وكات عرش عل الما که على أي شيء كان الماء؟ 
39 7 )۱ 
قال: على متن الریح . 


)ٰ۱( أخرجه ابن جرير في تفسيره (۱۲/)» واین أبي عاصم في "السنة" (۲۰۸۸۱) و البيهقي في 
"الأسماء والصفات" (۱۱۷/۲). قال الألباني: إسناده جيد موقوف. 
س ومو ہہ 


والسماوات والارضون وکل ما فيهن من شيء تحیط بها البحار» ويحيد 
بذلك كله الهیکل - فیما قيل - الکرسي. 

وروی عن وهب بن منبه نحوه. 

وفسر وخب الهیکل فقال: شيء من أطراف السماوات محدق بالأرضين 
و البحار کأطتاب الفسطاط". 

وقد زعم من ینتسب إلى علم الهيثة " أن الکرسي عبارة عن الفلك الثامن 
الذي يسمونه فلك الکواکب الثوابت» وفیما زعموه نظر لأنه قد ثبت أنه أعظم 
من السماوات السبع بشيء كثيرء فقد ورد الحديث المتقدم بأن نسبتها إليه كنسبة 
حلقة ملقاة بأرض فلاة» وهذا ليس نسبة فلك إلى فلك. 

فإن قال قائلهم: فنحن بذلك ونسميه مع ذلك فلكا. فنقول: الكرسي ليس في 
اللغة عبارة عن الفلك» وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش 
کالمرقاة"" الیه» ومثل هذا لا يكون فلكا. 

وزعمهم أن الكواكب الثابتة مرصعة فيه لا دليل لهم عليهء هذا مع 
اختلاهم في ذلك أیضا كما هو مقرر في كتبهم. والله أعلم. 


(۱) الإطناب: جمع طنب وهو حبل طويل يشد به الفسطاط وهو الخيمة. 
(۲) علم الهيئة: علم يبحث فيه عن أحوال الاجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية 
والوضع والحركة اللازمة لها وما يلزم منها. 
(۳) المرقاة: الدرجة» واحدة من مراقی الترج (السلم). 
١ ۳‏ 8 ۲ 5-5 


المصل السابع 
غلیل وتعقيب ومناقشة من منظور شخصية 
الکاتب 


ما انفك بعض الناس في کل عصر من طرح السؤال التقليدي التالي: 

من خلق الله الذي خلق الكون وما فيه من الخلق؟ 

قدیما يأل الناس هذه وانقسموا تبعاً لما هداهم إليه تفكيرهم حوله» فمنهم 
من عبد الشمس والقمر والأصنام ومنهم من عبد الله والواحد القهار ومنهم من 
أنكر و آلحد. 

وفي مضمون السوال الجواب عليه؛ فالله خالق وکونه خالقا يجعلنا لا 
نتصور أنه مخلوق إذ لو كان مخلوقا لما استطاع أن بخلق» فالانسان رغم 
تقدمه في كافة الصعد لم يستطع لأن يخلق شيئاً من العدم» فكيف نتصور خالق 
هذا الكون مخلوقا. 

وقد كان علماء التوحيد يرون أن مثل هذا السؤال لا معنى له فيقولون: إذا 
سرنا مع السائلين شوطاً عندما سألوا: من خلق الله؟ قفلنا لهم غیره» ومن خلق 
غیره؟ فقلنا غيره. وهكذا نسير في سلسلة مفرغة من التساؤلات إلى أنصل في 
نهاية المطاف إلى ذات لا بداية لها ولا خالق» وهي الذات الإلهيةء فهناك خالق 
ومخلوق ولا يمكن أن يكون للخالق خالق. 

والحقيقة أن الذي يسأل مثل هذا السؤال فهو واحد من ثلاثة: 

(إما هازل أو متوهم أو ملحد) الهازل والجواب عليه الإعراض عنه 
لسفاهتهء فعدم الرد هو بمثابة رد. فهذا الصنف من الناس لا يسمعون ولا 
يعقلون ولا يفكرونء فإذا ما دعوا إلى وجوب الإيمان باللهء رفضوا لأنهم درجوا 


-— الا و ا امم 


على عقيدة خاطتة آلفوها دون أن يكلفوا آنفسهم عناء التفکیر والتبصر علا أن 
فطرتهم التي جلبوا علیها تنكر علیهم ذلك. 

- وأما الجواب على المتوهم إزالة سبب التوهم بالحجج البراهین لیتحسر 
مما علق في ذهنه من وهم وشك ليعود إلى الإيمان التي داخلته من وساوس 
الشيطان التي عصصت به حیناً من الوقت. 

- وأما الملحد فالجواب عليه بأتي من خلال مقارعة الحجة بالحجة على 
قاعدة التسلسل المنطقي والعقلي في الطرح ونفنید مزاعمه بالأناة والروية من 
غير تشنج وعصبية. ومن شواهد ذلك مثلا إننا جمیعاً منفقون على أن هناك 
شيئاً قدیماً لا بداية له ولا خالق» وأنت تزعم أن هذا الشيء هو المادة» ونحن 
نقول أن هذا الشيء القديم هو اللہ وقد أثبت كافة الدراسات العلمية أن المادة 
غير قدیمةء وأن بعض المواد في سبيل الزوال أو الفناء ولذلك المادة ليست 
أبدية وبالتالي ليست أزلية. 

وما زعمکم ان الحياة بدأ خلية بسيطة ثم بدأت في التطور على امتداد 
الحقب التاريخية حتی وصلت الحياة إلى ما وصلت إليه الان من التعقید لا 
ینیض على دلیل علمي يقره العقل؛ لأنه ما من شيء في الكون إلا وینسحب 


عليه التوازن مصداقاً لقوله تعالی: اتا ئن انیت 46 


فيل هذا التوازن جاء بالمصادفة؟ ولماذا هذا التوازن دوماً لصالح الافسان 
الذي آکرمه الله واستخلفه في الأرض؟ 

ثم لو قلنا له ما رأيك على سبيل الافتراض أن سفينة في عرض البحر ما 
انفكت تراوح جيئة وذهاباً من غير ربان يقودها أكنت مصدقي. فسيكون جوابه 
عندئذ هذا محال» ومن هذا الرد يولد جواب السؤال الافتراضء فإذا كان هذا 
محال إلى سفينة في البحر أن تسیر لوحدها فكيف يسير الكون على قاعدة مسن 


— ef ہے‎ 


الانضباط والتوازن من غير اضطراب وفوضی؟ فهل هذه الدرجة من 
الانضباطية تأتت بالمصادفة أيضا. 

وما قولكم أيضأ فیما انتظم في القرآن من عشرات الآيات القرآنية الكونية 
التي جاعت موافقة للعديد من النظريات العلمية في حضارة القرن العشرين؛ فهل 
هذه جاعت بالمصادفة هي الأخرى. فهل لكم في نهاية المطاف أن تخلقوا ذبابة 
واحدة من العدم» فإن كنتم تحسنون ذلك ما رونا قدرتکم» فهل لكم من سبیل؟ 
وفيصل القول أنكم للحق منكرون كافرون ما تقولون إلا منكراً من القول 
وزورا. فهل يبقى للملحد من حجة إلا حجة الجهل والهوى. لان من أعطى 
لطبيعة صفة الخلقء فقد آشرك بالله جھلا وسفاهة. ومرجعیتتا في ذلك أنه لا بد 
لكل حادث من محدث. 

وهو أمر يقيني مسلم به ولا یقبل العقل غیرہہ وبالتالي محال على حادث 
أن يحدث بذاته وعلى شيء أن يوجد بغير موجد؛ وإنكار محدث للحوادث 
وموجود للوجود تناقض مع العقل» والبرهان ملزم بالقول بحدوث العالم ونفسي 
قدمه؛ وهذا إقرار بوجود الله الخالقء والقول بقدم العالم باطل لا يسنده برهان» 
وما القول في ذلك إلا بلاهة وتبلد. 

وما الفارق بين المسلمين وأهل المادية الجدلية في تعليل ظواهر الکون 
وان المؤمنين يعللون تلك الظواهر عقلیاً على قاعدة الإيمان والتسليم المطلق لل 
عز وجل» في حين برفض أهل المادية الجدلية هذا التعليل ویقولون بالمص ادفة 
في نشأة الخلق» وهؤلاء یرون أن بمقدورهم أن يعللوا كل ظاهرة من ظ واهر 
الكون بدون الله؛ وما لا یستطیعون تعلیله الآن» ویتصورن أنه سيكون بمقدور هم 
مستقبلك» وهي تعلیلا ظنية حدسية باطلة, 

ویحسن بالکاتب في هذا المقام أن يستأنس بالقصة التالية التي حدثت للإمام 
جعفر الصادق مع رجل من أهل الزندقة. 


- ۲٢٤ ےت‎ 


قال رجل لاجمام جعفر الصادق: ما الدلیل على وجود الله؟ فقال له الامام: 
هل ركيت البحر یوماء فأجاب الرجل نعمء فقال الامام: وهل عصفت بكم الریح 
حتى خفتم الغرق؟ فقال الرجل: نعمء فقال الامام: وهل انقطع أملك ورجازك في 
المركب والملاحين؟ فقال الرجل: نعمء فقال الإمام: فهل أحسست أن هناك من 
ينجيك؟ فقال الرجل: نعمء فقال الإمام جعفر: هذا هو الله. 

ومما تقدن نری أن الطبيعة والعلم تشهدان بوجود الله الخالق» وتتحدثان 
عن اللہ وإن أكبر دليل على وجود اللہ هو مخلوقه؛ ولعل خير ما تستأنس به من 
مراجع هنا لتدعيم حجتنا كتاب الله يتحلى في عصر العلم» وعمل على تحريره 
'جون کلوفر' الذي تقدم لطائفة من العلماء الأمريكيين في كافة التخصصات 
العلمية الدقيقة» كالفيزياء والكيمياء والأحياء والذرة بالسؤال التالي: 

"هل تعتقد في وجود الله؟ وكيف دلتك دراستك وبحوثك علیه؟" حيث أجاب 
هؤلاء العلماء على سؤال المحررء فبين الأسباب العلمية التي تدعوهم إلى 
الإيمان بان فلقد أوضح أولئك العلماء كيف تدلهم قوانين الديناميكا الحرارية 
على أنه لا بد لهذا الكون من بداية وخالق لهذه البداية. ثم أن هذا الخالق لا بد 
أن يكون من طبيعة تخالف طبيعة المادة التي تتكون منها ذرات الحياة في 
الكون. وعلى ذلك فلا بد أن يكون هذا الخالق غير مادي؛ لا تدركه الابصار 
ليس كمثله شيء. ولذا كنا نريد أن نصل إليه»ء فس بيلنا في ذلك المعامل 
والمختبرات والمناظرة الفلكية وبالعقل وبالبصيرة الإيمانية. إن فروع العلم كافة 
نثیت أن هنالك نظاما معجزا يسود هذا الكون أساسه الوانين والسنن الكونية 
الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل فمن الذي سن هذه القوانين وأودعها كل ذرة من 
ذرات الوجود؟ ومن الذي خلق النظام القائم على التناغم في التوافق والانسجام 
بين ذرات الكون؟ ومن الذي صمم فأبدع وقدر فأحسن التقدير؟ 

هل خلق كل ذلك غير خالق أم هم الخالقون؟ 


کہ ور 0 حت 


الکون نشأ عن طريق المصادفة. فیشرحون لنا معنی المصادفة وقوانینها؛ 
ولقد حسب العلماء احتمال اجتماع الذرات التي یکون فيها جزيء واحد من 
الاحماض الأمينية وهي المادة الأولية التي تدخل بناء البروتينات واللصوم 
فوجدوا أن ذلك یحتاج إلى بلايين السنین. فما بالك باجسام الکائنات الحية جميعا 
من نبات وحیوان؛ وما بالك بما لا یحصی من المرکبات المعقدة الأخرى. وما 
بالك بنشأة الحیاة؟ وأكد العلمام أيضا استحالة أن يكون ذلك قد تحقق عن طريق 
الصادفة. 

وجزموا باليقين وجود خالق مبدع عليم خبير أحاط بكل شيء علماء كما 
أبرز أولئك العلماء أيضأ مزايا الإيمان بالله في الصحة والمرض» حتى ذهب 
بعض العلماء إلى القول: أن بالإنسان حاجة بيولوجية تدفعه إلى الإيمان بالل 
وهي فطرة الله التي فطر الناس عليها. 

كما أبرز أولئك العلماء الغربيون أن الإيمان بالله هو أصل الفضائل 
الاجتماعية والأخلاقية والانسانية جميعا. فبدون هذا الإيمان يصبح الإنسان عبداً 
لشهواته التي تخرجه عن إنسانیتھ كإنسان. 

ومع تسليمنا بوجود الله لا بد أن نسلم بقدرته المطلقة التي لا يس تطيع 
العقل البشري أن يدركها لقصوره» وانسجاماء مع ما تقدم يجب علينا الإيمان باك 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر» والقدر خيره وشره. وهذا دليل الوحيد 
على صدق الایمان بال ريا وبالإسلام دینا وبالقرآن کتاباً وبمحمد نبياً وبالكعبة 
قبلة.و 

وأخیرا إن جميع ما في الكون يشهد على وجود الله سبحانه وتعالی» ويدل 
على عظيم قدرته» وعندما نقوم بدراسة تحليل ظواهر الكون فإننا نرى آيات الله 
في أنفسنا وفي کل ذرة من ذرات هذا الوجود؛ وانسجاماً مع الطرح آنف الذكر 
يقول العالم "جون کلیفلاند" وهو من علماء الكيمياء والرياضيات الفلكية: 


ست إو ~~ 


'إذا فکرت تفكيرا عميقاً فان العلوم سوف تضطرك إلى الاعتقاد في وجود 
ال وان مادحظة الکون تقودنا إلى التسلیم بوجود ثلاثة عوالم هي: العالم المادي 
(المادة) والعالم الفكري (العقل) والعالم الروحي (الروح). 

كما ویعلق 'د. دونالد روبرت کار" أستاذ الكيمياء الجيولوجية في جامعة 
کولومبیا على خلق الکون إذ یقول: 

"إن نشأة الکون على هذه الدرجة من التوازن یتفق مع نصوص الكتب 
السماوية» من أن الله هو الذي أبدع هذا الكون وهو الذي يمسكه ويحفظه؛ ولقد 
أكدت الدراسات قواتين الديناميكا الحرارية والأدلة الفلكية والجيولوجية مصداقية 
بداية خلق الله للسموات والارض. 

ولولا انتظام الكون لما كان هناك مكان لمعجزة من معجزات الرسل. 
فتلك المعجزات خروج على نواميس الطبیعة"» ويرى الكاتب أن هذا القول 
يتوافق مع المعنى الاصطلاحي للمعجزة من المنظور الإسلامي. وإذا كنا ننشد 
أن ندعم إيماننا باللہ فعلينا كشف حقيقة الكون بتعمق» وإيضاحه لأولئك النفر من 
الناس الذي يرامون بين الشك والإيمان لحملهم على جادة الإيمان على أساس من 
التفكير بستن الله وآياته الكونية. ولا يتأتى ذلك إلا من خلال المناداة بإعمال 
الفكر أو تسخیر العلم تصديقا لما ورد في القرآن الكريم. ويختتم الباحث تعليقه 
بالعبارة التالية المقتبسة من العالم الطبيعي "ماكس بلانك" الذي فتح الطريق إلى 
أسرار الذرة» إذ يُقول: إن الدين والعلوم الطبيعية يقاتلان معا في معركة مشتركة 
ضد الشك والجحود والخرافةء ولقد كانت الصيحة المنتصرة في هذا الحرب 
وسوف تكون على مر الأزمنة والعصور إلى الله الخالق المبدع" . 


(۱) لمزيد من الاطلاع انظر: الله يتجلى في عصر العلم؛ ص 40 بتصرف. 
)۲( المصدر السایق» ص ۱۷۰ بتصرف. 
ہے NEE‏ ید 


ویری الکاتب آخیرا أن عقلا یزاوج بين العلم والدين لبولغ الحقيقة خير“ 
من عقل لا حياة فيه. فهذا العقل يؤسس لیمانه على الفهم ما استطاع إلى ذلك 
سبيلاء فیتحقق له وحدة الوجود والهدف من الحياة ولماذا نحن فیها وحسبنا في 
هذا الصدد قوله تعالی: ایروا اول الم در > (سورة الحشر آية ۲). 

وقد روي عن ابن حزم قوله: "لا يكون المسلم مسلماً إلا من استدل" ونراه 
هنا يرفض إيمان المقلد ويوجب معرفة الله بالعقل إلى جانب الشرع. 


سا ل۲( 5 


الباب الحامس 


آیات خلق الله وما علیها من الظواهر 
في النظور القرآن والعلمي . . 


پا 


الفصل الأول 
آیات خلق الأرض وما علبها من الظواهر في النظور 
القرآنی والعلمی 


لقد انتظم في القرآن الكريم عدة آيات تتحدث عن نشأة الارض وما علیها 
تلفت أنظار البشرية إلى التأمل بهذا الجرم السیار» وما عليه من مظاهر طبيعية 
التدلیل على قدرة اللہ في الخلق» فالقرآن الکریم یحثنا على سير آغوار المعرفة 
أياً كانت ومهما نأت» وتباعدت مسارب الحصول عليهاء ویأمرنا بالسیر على 
الأرض مصداقا لقوله تعالى في سورة العنكبوت ا 29:4 قلس يرأ یلار 


نوا کف بان #. 
ویحسن الب أن يتناول في هذا الفصل آیات الظواهر الجغرافية 
والفلكية على النحو التالي: 


۱- حول قوله تعالی: فل ایک قرو دی خلیا لاازش ف تو مان #4 

معلوم أن مدة خلق السموات والأرض وما بینهما هي ستة أيام»ء أولها 
الأحد وآخرها الجمعة. ومن عظیم صنم الخالق سبحانه في دقة إحكام صنعته أن 
جعلها مرتبة على مراحل ثلاث لیعلم الانسان الصبر والتأني في جمیع أفعاله 
وأقواله. وهي كالتالي: 

١‏ - خلق الأرض في يومين. 

۲- جعل الرواسي في الأرضء والبركة فيهاء وتقدير الأقوات من فوقها 

في يومين أيضاً. 


TIE +7‏ لے 


۳- الاستواء إلى السماء» ومخاطبتها هي والأرض بالاتیان طوعا أو 
راء ونت أن لجابتا بالطاغة قضنى الله غر وجل فمو لك و یخی 
في كل سماء أمرهاء وزين السماء الدنيا بمصابيح كل ذلك في يومين 
أيضا. 

فتكون جملة مدة الخلق ستة أيامء وللتدليل على ذلك نستش هد بالآيات 

8 5 له رہ ر ر ج4 یاج چ ہے لے سے سے سی صا ر تآس صرے 
التالية: ول قل أَيحَکم هرون بالزی خلقا لاش فى بومان ولون له: آندادا لک رب 
اکن 4 

وقوله تعالی: چول فا رواسى من فوقها ور فا وقد فما أقوامها ريع 

ی سوك سبل 4 
وقوله تعالی: :3 حم أستوجةإل الم وهی دادعال )ولاز انیا وا أ و گرا 
نت ایو 46. 
۳ ۳ ۱ تک وی کی سی جع مین اسر ٠‏ تات ےر کے . 77 مامت عصر سس سی سی 
وقوله تعالى: ظا فعضب اهن سبع سما ف ومین وأو فى کل سمل آمرهاووی 
کل سر یم سے صے سے مر ۓع گے ہے سے 
ومعلوم أن الأرض وغن كانت كوكباً سیارا ضمن المجموعة الشمسیة إلا 
أنها في أيات الاستدلال والشواهد على وجود الخالق سبحانه: تأتي مقابلة 
للسموات في المقارنة» إذ أن الاثنتين يبصرهما الإنسان بعينة ويتدبر ما فیهما 
لعقله» وبالنظر والفكر يطمئن القلب. 
والستة أيام تعبير من جانب الله عز وجل عن الزمن؛ وهو تعالى أعلم 
بمقدار اليومء وقد تتطلب عملية خلق الكون بمراحل وأدوار مختلفة لا يعلمها إلا 
)۱( 
الله . 





)۱( الشوون الإسلامية» مصدر سابق» ص ۳۹ 
ہس ۷۲۱۲ بت 


وهکذا نری أن تلك الآيات تؤيد العلم الحدیث بأن الارض لم تتکون في 
ستة أيام من أيامنا لعادية» بل تکونت باعداد كبيرة من السنین» وربما اليوم 
الواحد من الأيام الستة التي ذكرها الله عن خلق السموات والأرض يقاس بعصر 
أو حقبة جيولوجية » والله أعلم. وهو القادر على أن يتم الخلق بأقل من هذه 
الأيام مصداقا لقوله تعالى في سورة یس آية ۸۲: تما أمره: إدا أراد سیکا أن 


کول لکن فی کوٹ 46 ويرى الكاتب لعل المقصود بالأيام المذكورة في الآيات 
القرآنية ليس اليوم المتعارف عليه عالميا المكون من أربعة وعشرين ساعة: 
فكلمة اليوم في اللغة تحتمل معاني عديدة منها: مدة الزمن كقولنا يوم للك كت ويوم 


ا 


عليك. وكقولنا يوم الدين. وهذا يتوافق مع قوله تعالی: ‏ ورگ يوماعِندٌ ریاد 
کلف سک ابی ما یما تعڈویت که واللہ أعلم. 


۲- وحول قوله تعالی: « كت سحت 4 

لقد تحقق للعلماء كروية الأرض وتسطیحا حیث قالوا أن الأرض مسطحة 
مکورة ليست كاملة التکور أو متساوية الاستدارةء إذ أن قوانین الجاذبية لنیوتن 
تؤثر على مادة الأرض المتماسكة بالجذب نحو مرکزها بنفس الدرجة من 
الكيفيةء ومن القوة بعیدا عنها إذ تبلغ قوة الطرد المركزية غایتها وأقصاها عند 
خط الاستوام. ومن ثم یمکن القول أن الكرة الأرضية منبعجة قلیلً عند خط 
الاستواء» حيث تقل القيمة الظاهرية للجاذبية ومفلطحة بنسبة قليلة عند القطبین؛ 
حيث نتعدم قوة الطرد المركزية. كما آثبتت الأبحاث بالحسابات الدقيقة أن 
الأرض تشبه كرة مفلطحة يبلغ طول قطرها القطبي ۲۹4۰ اکم وهو بذلك يقل 
عن طول قطرها الاستوائي نحو ۳۰؛کم» ومركز الأرض يتركز في تقلها لأنه 


)0 شهاب الدین» مصدر سایق ص x‏ 
٢٣٢۳ -‏ ۔ 


ذو كثافة عالية جدا. وقد زعم بعض علماء التفسیر قدیماً ممن أدركهم جهل 
عصرهم للمدلول العلمي للقرآن الكريم أن الأرض مستوية الأطراف وليست 
کرویةء كما أكد لفيف آخر من علماء التفسير من المسلمين مصداقية كروية 
الأرضء وفي هذا أشار ابن القيم" إلى أن الأرض كروية الشکل» وأن الإنسان 
يكتشف في أيات الله من وقت إلى آخر ما يؤكد له ذلك ليصدق الله ورسله فيما 
أخبر به من آيات الكتاب الكريم. ويذكر ابن حزم في شان كروية الأرض "أن 
أئمة المسلمين المستحقين لاسم الإمامة في العالم لم ينكروا تكوير الأرض". 
ويقول ابن تيمية: " "اعلم أن الأرض قد اتفقوا على أنها كروية الشكل... وليست 
تحت وجه الأرض إلا وسطها ونهاية التحت المركز.. وهو الذي يسمى محال 
الأثقال ...'. وفي هذا الصدد يقول الشيخ بن باز: " 'وكونها - الأرض - 
كروية لا ينافي تسطيح وجهها المسكون للعالم» وجعلها فراشاً ومهاداً". وأوضح 
الفخر الرازي " (أن مد الأرض هو بسطحها إلى ما لا يدرك منتھاہہ وقد جعل 
الله حجم الأرض عظیماً لا يقع البصر على منتاه؛ والكرة إذا كانت غاية الكبر 
كان کل قطعة منها تشاهد كالسطح المستوي الامتداد). وكرر الألوسي” في 
كتابه روح المعاني هذا التفسير نفسه. 





(۱) ابن قيم الجوزية. التبيان في أقسام القرآن؛ ص .١85‏ 

(۲) ابن حزم الأندلسي› الفصل في الملل والاهواء والنحل؛ طبع الخانجي» الفاهرة. بدون تاریخ 
ج۸۹/۸۷/۲. 

(۲) ابن تیمیة تقي الدين أحمد بن عبد الحلیم» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیحء مطبقة النيل؛ 
القاهرت ۹۰۵ ۱م. 

.1۸ ابن باز : الأدلة النقلية والحسية على جریان الشمس؛ الریاض. بدون تاريخ؛ ص‎ )٤( 

)٥(‏ الفخر الرازي» مفاتیح الغیب طهران» بدون تاریخ» ج۳/۱۹. 

)٦(‏ الالوسي» شهاب الدين محمود» روح المعاني» بیروت» بدون تاریخ ج۹۱-۹۰/۱۳. 

جد 8185 ب 


وقد استدل القزيويني أیضا" على كروية الارض وكروية النجوم 
والكواكب في الفضاء السماوي. 


وتبارك المنزل: وا ایض بعد لك دحا 4 النازعات: آية ١٠"؟.‏ 

كما أنه ليس في قوله تعالى « رکف سحت # " دلالة على 
عدم كروية الأرض لأنها في النظر مسطحة, وقد تكون في الحقيقة كرة إلا أنها 
لعظمها لا تدرك كرويتها'". ولا ينافي كرويتها ما يدل بظاهرة المد والفرش مل 
فونه تعلى یمیش ومال وله صلی الى بل 
الا فرشا » لأن المراد من هذه الأمور ما يحصل به الانتفاع لمن عاش عليها 
عليها ولا يلزم من ذلك نفي رويتها فالكرة العظيمة - لعظمها - ترى كالسطح 
المستوى وكأن كل قطعة منها سطح مفروش يصح القعود والنوع عليه؛ والكرة 
كلما عظمت قربت أقواس سطحها إلى الخط المستقیم» وما على الأرض من 
الجبال والأودية والبحار لا يخرجها عن الكروية» فإن جبل بالنسبة إليها كنسبة 
شعيرة إلى كرة قطرها ذراع"". 


.م155٠ القزیوني» آثار البلاد وأخبار العباد. بیروت»‎ )١( 

(۲) سورة الغاشية» ۲۰. 

(؟) غرائب القرآن ورغائب الفرقان» النيسابوري د١ء‏ ۸۱:۳۰ بهامش الطبري. 
)٤(‏ سورة الرعد» الاية ۳. 

)٥(‏ سورة البقرة الایة۲۱. 


.15 ما دل عليه القرآن» ص‎ )٦( 
مه م ايد‎ 


۳- وحول قوله تعالی 928 وهوالزری مد آلازش © 

يقول الالوسي والحق الذي لا بنکره الا جاهل أو تجاهل أن الارض 
كرويةء ولذلك تختلف أوقات الصلاة في البلاد» فقد يكون الزوال ببلد ولا یکون 
ببلد آخرء وهکذا الطلوع والغروب وغير ذلك. 

وكروية ما عدا ذلك لا یعمله إلا الله تعالی» نعم نها لعظم جرمها الظاهر ة 
يشاهد كل قطعة وقطر منھا كأنه سطح: وهكذا کل دائرة عظيمةء وبذلك يعلم أنه 

, م (۱) 
لا تنافي بین المدة وكونها كروية"". 

وللتدليل على كروية الأرض ودورانها حول محورها وحول الشمس 
نستشهد بالایات القرآنیة التالية: قال تعالى في سورة المدثر آية ۳۳ وإ 
ره وفي سورة التكوير آية ١7‏ 9 وليل إن عسعس 4. وهنا نری القسم بالليل 
ووصفه بالإدبار تارة وبالودبار کلیهما. وفي سورة الاعراف آية 4ه «ويقشى 
الیل الہاریظ ی وفي سورة انمل آیسه ۸۸ ۵ وال اجار 
مع ہے وص سے سے 0 پت و ت 7 نس سے سے 2 مرو سے۔ 
وهی تمره م اسساب 4 > وفي سورة الزمر اي کال عل البار وکود 

سے 2 ۳ ۳ 72 a T‏ م رو ۰ 
ات رَع کال 4 وفي سورة الأنبياء آية ۲۳ وسورة يس آية ٠٤‏ ون 
فلك نس ہورک 46. 

وعلى ضوء ما تقدم يرى الكاتب أن العلوم الفلكية لا تعارض المفهوم 
لاجتهادات الإمام فخر الدين الرازي في جعل الأرض ساكنة غير متحركة؛ فلو 
كانت الأرض كذلك فإن الشمس إذ! طلعت عليها أنارتها دفعة واحدة» وإذا غابت 
عنها أظلمت عنها دفعة واحدة. ويرى الباحث أن في دلائل الشريعة ما يؤكد 





)۱ الالرسي» روح المعاني؛ الجز ع؛ *: “IVY‏ 
٢ -‏ 5 


كروية الأرض ودورانها: منها لختلاف المطالم» فإن السماء في بلاد معينة 
یوافق الصبح في بلاد آخری» وکذلك طلوع الهلال في بعض الافاق يوافق غیابه 
في بلاد آخری. وینکر الکاتب على الرازي قوله في تفسير قوله تعالی ب ألَذِى 


ع ع ۲ 


عورش فرعا چ''۔ أعلم أن کون الأرض فراش مشروط بأمور: الشرط 
الأول كونها ساكنةء وذلك لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة 
أو بالاستدارة» فان كانت بالاستقامة لما کانت فراشا لنا على الإطلاق؛ أما لو 
كانت حركتها بالاستدارة لم يكتمل انتفاعنا بهاء لأن حركة الأرض مغلا إذا كانت 
إلى المشرقء والإنسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب؛ ولا شك أن حركة 
الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الإنسان على مكانه؛ وانه لا يمكن الوصول 
إلى حيث يريدء فلما أمكنه ذلك علمنا أن الأرض غير متحركة بالاستقامة ولا 
بالاستدارة» فهي ساكنة أ.ه. 
ويرى الكاتب أنه من الأدلة العقلية التي استدل عليها المسلمون قدیماً على 
كروية الأرض قبل علماء الغرب قول "الفزريني" في كتاب عجائب المخلوقات؛ 
أن الأرض كروية للأسباب التالیة: 
۱- رویة قمم الجبال الشاهقة من بعید قبل رؤية سطوحها أقرب إلى العين 
من تلك القمم. 
؟- إن الشمس لا تشرق على سطح الأرض دفعة واحبدة؛ فلو كانت 
الأرض مسطحة غير كروية لأشرقت على جمع أجزائها في وقت 
و احد. 
۳- ان الواقف على شاطيئ البحر يرى أعالي السفينة البعيدة التي نقترب 
من الشاطء قبل أجزائها السفلية» وعند ابحار السفينة إلى عرض 
البحر فان أول ما يختفي متها أجزاوّها السفليةء وكلما ابتعدت اختفت 





)0( الفجر الرازي» جز ء ۲ ص 6 . 
ب 5١1‏ ہہ 


الأجزاء الوسطی فالعلیا إلى أن تختفي السفينة بکاملها؛ فلو كان سطح 
البحر غير كروي لرأيت جسم السفينة كله دفعة واحدة وباستمرار. 
وحول كروية الأرض قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 45/56 :١‏ 
'ونظير الشهر والسنة؛ الیوم والأسبوع؛ فان اليوم من طلسوع الشمس إلى 
غروبهاء وأما الأسبوع فهو عددي» ومن أجل الأيام الستة التي لق الله فيها 
لسموات والأرضء فوقع التعديل بين الشمس والقمر باليوم والأسبوع لسسير 
الشمس» والشهر والسنة بسير القمرء وبهما يتم الحساب. فأما قوله تعالى: 
وج الیل سكا ولس والقمَر با #: وقوله سبحانه: ألشّمس 
التپ 
فقد قیل:هو من الحسبان وقيل: يجسبان کحسبان الرحىء وهو دوران 
الفلك؛ ان هذا مما لا خلاف فيهء بل قد دل الكتاب والسنة» وأجمع علماء الامة 
على مثل ما عليه أهل المعرفة من آهل الحساب من أن الأفلاك مستديرة لا 
لكنكة ۱ تب 
وفی مکان آخر من الفتاوی۰۰۸0/1 سئل رحمه الله عن كيفية السماء 
والأرض» هل هما جسمان کرویان؟ فأجاب: السموات مستديرة عند علماء 
المسلمین» وقد حکی (جماع المسلمین على ذلك غير واحد من علماء أئمة 
الإسلام؛ مثل "أحمد بن جعفر المنادي" من أصحاب الإمام أحمدء وله نحو 
أربعمائة منصف. ولا أعلم في علماء المسلمين المعروفين من آنکر ذلك» إلا من 
لا يبه له من الجهال. 
وقال ایضا: ومن الأدلة على ذلك قوله تعسالی: تبون 4 
قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلکه مثل فلكة المغزل» وهذا صريح 


)۱( فتاوی این تيمية ۰۱۶۲/۲۵ 
= ۷۱۸ نل 


بالاستدارة والدوران» وال ذلك أن "لفلك" في اللغة هو الشيء المستدیر» یقال: 
تفلك ثدي الجاري إذا استدار» ویقال لفکله المغزل المستدیرة: فلکه, لاستدارتها. 

فقد اتفق أهل التفسیر واللغة على أن الفلك هو المستدیر» ولمعرفة معانی 
الکتاب» إنما تؤخذ: ۱ 

أ- من أهل التفسير الموثوق بهم من السلف. 

ب- ومن اللغة التي نزل بها القرآن وعي لغة العرب. وقال تعالى: 

یگ ردا لمل لامكو رْالتهارَعَ ايل (سورة الزمر: 
آية .)٥‏ 

ونرى ابن تيمية في إيضاحه للاية السابقة يعول على اللغة:؛ إذ يقول: 
والتکویر: التدویر» يقال: كورت العمامة إذا دوترتها ويقال للمستدیر: کارةه 
0,201 

واللیل والنهار» وسائل أحوال الزمان تابعة للحركةء فإن الزمان مقدار 
الحركةء والحركة مقدار الجسم المتحرك» فإذا کان الزمان التابعة للحركة التابعة 
للجسم موصوفاً بالاستدارة کان الجسم أولى بالاستدارة . 

وفي مكان آخر من الفتوای ۱۹۵/۲۵ ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية ما يدل 
عللا حركة الأرضء وأقرّه ولم ينكروه بل استحسنه وأثنى على ما قائله فقال 
رحمه الله ما نصه: 

وقال الإمام أبو الحسين "أحمد بن جعفر بن المنادي" من أعيان العلماء؛ 
المشهورين بمعرفة الآثار والتصانيف الكبار في فنون العلوم الدينية من الطبقة 
الثانية من أصحاب أحمد: لا خلاف بين العلماء أن السماء على مثال الک رةه 
وأنها تدور بجميع ما فيها من الكواكب كدورة الكرة على قطبين شابتین غير 
متحركين: أحدهما فی ناحية لشمال» والآخر في ناحية الجنوب» وللتدليل ایضا على 





(۱) الفتاوى لابن تيمية ۵۸۸/۲. 
حب نت 


4 5 5 7 سے مر 2 سے سے 1 اي سے مح ع ک۔ ومک“ مس 
كروية الأرض في القرآن قوله تعالى: کک اوت والازش والح یکورالیل 
سم يدج سو سدس صے سا ۲۳ کے ص بر رھ ای 
عل النبارود ور لار ال وسح رامس وا لک ڪل ری جل 
م نآلاهوالزیرالار 4 (الزمر: آية al )٥‏ 

ولقد أورد الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات في غريب القرآن في 
مادة (كور):"" كور الشيء: أدرته وضم بضعه إلى بعض ككور العمامة» وقوله 
تعالى: « نکراک ملا ہار رش گ وار الل © فإشارة إلى جريات 
الشمس في مطالعها وانتقاص اللیل والنهار وازديادهما. 

وفي 'لسان العرب" ": وتكوير الليل والنهار: أن يحلق أحدهما بالآخرء 
وقیل تكوير اللیل والنهار تغشية كل واحد منهما صاحبه؛ وقيل: إدخال کل واحد 
منهما في صاحبه والمعاني متقاربة. 

وقي "الصحاح": تکویر الیل على النهار تخشية إياهء ویقال زیادته في هذا 

١‏ م ۰ ا سس سر سم چم f‏ ۳7 عذ 
من ذلكء وفي التنزيل العزيز مولع التبارویگورالته رم کین 4 
أي يدخل هذا وأصله من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء وکورت الشمس 

ويعلق سيد قطب " على تفسير هذه الآية قسائلاً: کول الا 
مر و مس از کی ص سے عه َ‫ 
ود وَرَالدَمَحَارَعَ ل الیل 3 وهو تعبیر عجیب يقسر الناظر فيه قسرا على 
الالتفات إلى ما کشف حدیثاً عن كروية الارض» ومع أنني في هذه الظلال 
حريص على ألا أحمل القرآن على النظريات التي يكشفها الإنسان لأنها نظريات 


(۱) المصدر السابق» ۰۹۰/۰ بتصرف. 
(۲) قريب القرآن» ص 556. 

(۲) لسان العرب» .١155/©‏ 

.۳۰۳۸/٦ في ظلال القرآن‎ )٤( 


تخطئ وتصیب وتثبت الیوم وتبطل غداء والقرآن حق ثابت يحمل آية صدقة في 
ذاته وال بستمدها من موافقة أو مخالفة لما یکشفه البشر الضعاف المهازیل. 

ومع هذا الحرص فان هذا التعبير بقسرني قسرأ على النظر في موضوع 
كروية الأرض» فهو يصور حقيقة مادية ملحوظة على وجه الأرض؛ فالارض 
الكروية تدولا حول نفسها في مواجهة الشمس. فالجزء الذي يواجه الشمس مسن 
سطحها المكور يغمره الضوء ويكون نھارأء ولكن هذا الجزء لا يشت لان 
الأرض تدور وكلما تحركت بدأ الليل يغمر السطح الذي كان عليه النهار وهذا 
السطح مكورء فالنهار كان عليه مكورا واللیل يتبعه مکورا. وكذلك وبعد فترة 
يبدأ النهار من الناحية الأخرى یتکور على الليلء وهكذا في حركة دائبة: »2 
گرا رمل لتباروتگوزاکهارع یلیل # ... والليل ودورانها يفسران هذا 
التعبير تفسيراً أدق من أي تفسير آخر لا يستصحب هذه النظرية. أ.ه. 

وللأرض خمس حركات في أن واحد» ففي أولاها يدور حول نفسه قاطعا 
ربع ميل في الثانية فيكون ليل ونهارء وفي ثانيتها يدور حول الشمس بسرعة 
۵٥‏ ميلاً فی الثانیة فتكون الفصول الأربعة. وفي ثالثتها يجري مع الشمس 
ضمن كواكبها نحو نقطة بين (الجاثي واللورا) بسرة اثني عشر ميلا في الثانية؛ 
وفي رابعتها يتحرك بسرعة ۱۲۰ ميلا في الثانية خلال دوران المجرة حول 
نفسهاء وفي خامستها يتحرك بسرعة ٩۰۰۰۰-۹۰۰‏ ميل في الثانية ضمن 
انطلاق المجرة في الفضاء . 

وتردد في القرآن الكريم وصف الأرض بأنها مسطحة وبأنها مبسوطة 
كول تال لول لالض کف سحت # (الغاشية: الآية ۰)۲۰ والمراد بهذا 
وإن كانت كروية الشكل تبدو للناظرين مسطحة مبسوطة:؛ وهذا لا يخالف ما 





(۱) د. عبد الرحيم بدر» الكون الأحدبء دار القلم» بیروت» الطبعة الثانية» ۰۱۹۸۰ ص ۰۲۶ 
و ور 


قرره العلم في شيء". ويمكن أن نعتبر حطا بمعنی ألقى أو دفع كما ورد في 
قوله تعالى ب وا ایی رها سپ (الشمس: آية ٦)ء‏ كان معنی الآية قسماً من الله 
تبارك وتعالی بطحو الأرض أو بإلقائه أو دفعه لها في الفضاء". ولا يمكن 
تحديد الأزمنة التي مضت على هذا الدحو» وقد قدرها العلماء بملايين السنينء 
ون مدى تلك الملاييم يكاد يلمح في قوله تعالى والارض بعد ذلك دحا 4 » 
فهو تعبير يشير إلى المدى المذهل للحصر من إعداد السنینء وفسر الدحو أيضأ 
بإخراج الماء والنبات بناء إلى الرأي الذي فسر القرآن وذلك تبعا لقوله تعالى: 
لا عي مها مها معا » ورہما كان جمال الدين الأفغاني أحد الذين أدركوا 
ذلك قال أثبت العلم كروية الأرض ودورانها ". 

وهذا يتفق مع جوهر الآية القرآنية الكريمة؛ فالدحية تعني البيضة؛ فيما 
زالت بعض الأقطار العربية الإفريقية لا تعرف البيضة إلا باسم الدحیة فکان 
الله سبحانه وتعالى يحدد شكل الأرض الكروي بالبیضة"". 

ومن خلال صور الأقمار الصناعية اتضح للعملاء أنها أشبه بحبة 
الكثمرى وأقرب الأشكال إليها البيضة. 

وقد ورد في مفردات غريب القرآن الأصفهاني (۲۳۹) في مادة داحاهاء 
قال تعالى: 2۵ رألارش بعد مَلِكَ دحا أب أزالها عن مقرهاء وكقوله: يوم 
ترجف الأرض والجبال. وهو من قولهم: دحا المطر الحصى من وجه الارض 
أي جرفها. 


(۱) الشؤون الاسلامیة» مصدر سابق» ص .1١7”‏ 
(۲) أحمد محمود سلیمانء القرآن والعلم» مصدر سابق» ص ۵۵. 
(۳) عبد العزيز سید الأهل؛ من إشارات العلوم في القرآن الکریم» بیروت» ۱۹۷۰م؛ ص .٦٦-٦٦‏ 
)٤(‏ نول: الله والعلم الحدیث: مصدر سابق» ص ۰۱۲۸ ۰۳۶۷ 
)٥(‏ حتفي أحمد؛ التفسير العلمي لائیات الکوئیة مصدر سابق» ص ۰۲۳۷-۳۲۰ 
حم ات ہت 


ومن الفرس یدحو: إذا جرٌ على وجه الارض فیدحو ترابها. 

وفي لسان العرب"" لابن منظور: (دحاها: الدحو: البسط. دحا الأرض 
يدحو ها وا بسطها). 

وقال الفرّاء في قوله عز وجل: ل والارش بعد َلك دحا یچ قال: بسطها. 

- وقال شمر: دحا الأرض: أوسعها. 

- وفي حديث علي وصلاته رضي الله عنه: اللهم داحي الموحدوات» 
يعني باسط الارض موسعها. 

- والأدحية: مبیض النعام في الرمل. لأن النعامة ندحوه برجلها ثم تبیض 


- وفي حدیث ابن عمر: فدحا السیل فيه بالبطحاء» أي رمی وألقى. 

- وفي حدیث ابن الاعرابي: یقال: هو يدحو الحجر بيده أي يرمي به 
بيده ویدفعه» قال: والااحي الذي يدحو الحجر بيدهء .. ودحا المطر الحصی عن 
وجه الأرض دحوا: نز عد. 

وقد وردت کلمة طحاها في مفردات غريب الفرآن: الطحو کالدحو» هو 
بسط الشیء و الذهاب به. 

قال تعالى: . و وا لارض ‌رناطضها 6 قال الشاعر طحا بك قلب في الحسان 
طروب: أي ذهب. وفي 'لسان العرب" تدور المادة كلها حول البسط والامتداد 
والذهاب» وبعضهم جعلها مثل الاحو. 

ولو رجعنا إلى ما يقوله العلم الحدیث في فلك الأرض وواقعة لوجدنا أن 
أدق وصف وأبلغه يتضمن في وصف الارض بالدحو. 

فالدحو وفق الاستعمال اللغوي يتضمن دفعاً في الداحي وحركتين للمدحو 
إحداهما على خط مسار ماء والأخرى حركة دورانية حول نفسه. 





)۱( ج٤١ء‏ ص ۳۱5۱ وما بعدها. 
٣٢٢۳ -‏ اس 


والارض كرة مدحوة فی الفضاء ذات حرکتین: حركة في مسار دائري 
حول الشمس؛ وحركة حول نفسها .. وتعقيب الدحو بإخراج الماء والمرعى» 
وهي من مستلزمات دحو الأرض فلو لم يكن دوران الأرض حول نفسهاء لما 
وجد اللیل والنهار» ولو لم يكن دورانها حول الشمس لما وجدت الفصولء فنتيجة 
الدحو كان أن تهيأت لإخراج الماء والمرعى وبالتالي وجود الحياة عليها. 

ويحسن بالكاتب تناول كلمة (دحاها) في قواميس اللغة: 

أ- دحا البطن: عظم واسترسل إلى أسفل 

ب- الأدحى والأدحية والأدحوةء مبيض النعام في الرحل ومنزل للقمر. 

ج- وبمعنى مكان يجري فيه القمر ومكان يظهر فيه الناس. 

د“ والبسط و رض بعد ذلك دحا 4 أي بسطها. 


وهذه المعاني - عدا الرابع منها - لا تجد فيه إشارة من قريب أو بعيد 
إلى معنى (بسط)» ولكنها تدل على أشياء مستديرة أو صفتها الاستدارة. فمبیض 
النعام في الرمل مستدير شأنه شان البيض» ولكنه لیس تام الاستدارة» بل إنه 
منبعج من ناحية مفلطح من ناحية. 

ولا یزال العرب حتى اليوم يطلقون على البيضة كلمة (دحية) فدحا معتاها 
العربي في الحقيقة جعل كشكل البيضة» وهو أدق تعبير على شكل الأرض» فهي 
كالبيضة منبعجة عند خط الاستواء وليست مستديرة ولكنها بيضاوية؛ وهذا 
مطابق لقول القرآن تمام المطابقة. 

وهذه الحقيقة لم يدركها بدقتها إلا العلم الحديث؛ بينما أظهرها القرآن 
الكريم منذ أربعة عشر قرنا. أ. ه". 





)0( القر آن والعلم؛ مصدر سایق ص ال 16 
~~ ع ۳۷٣٢‏ عه 


46 وحول قوله تعالی: $ وتری الال تحسبباجا جادۂ وٹ تمر مالساب‎ -٤ 

(سورة النمل: آية ۰۹ 

توضح الآية الكريمة أن جميع الاجسام التي تخضع إلى جاذبية الأرض 

تشترك معها في دورتها اليومية حول محورها والسنوية حول الشمسء وهذه 
الدورة لا تدرك فهي مثل حركة السحاب يراها الناظرون بعيونهم؛ لكنها لا 
تلمس بالأيدي ولا يسمع صوتها"". 

فبحركة الأرض نرى ما كان صبحا عند قوم هو نفسه ظهراً وعصراً 
ومغريا وعشاءً ونصف ليل عند قوم آخرينء فالشمس في كل لحظة في غروب 
وشروق» فاليوم بأكمله موجود على الأرضء ونحن نمر عليه مرورا منتظماء 
وانتقال الشمس في البروج محور الارض بمقدار ,۶۲۳ درجة ونصف الدرجة 
أثناء دورانها حول الشمس مرة واحدة في السنةء ينتج عنها تعاقب الاعتدالين 
الربيعي والخریفي' والانقلابين "الصيفي والشتوي' فيؤديان إلى اختلاف في 
طول النهار والليلء وذلك تبعاً للموقع الفلكي للمکان» فما يزيده النهار في فصل 
ما صيفاً ينقصه شتاء والعکس, ولذلك تساوى ساعات الليل والنهار في اليوم 
الواحد على مدار السنة تقریباً عند خط الاستواء؛ مربي مده إلى 
القطبين فترى فيها ستة أشهر متواصلة مظلمةء وستة أشهر متواصلة مضيئة . 





)۴( اختلف الباحثون والمفسرون حول معنى الآية ۸۸ء فقال البعض أنها نزلت يوم الجمعةء ولكن الله 
عز وجل قال عن الجبال في يوم القيامة: »ویک من با عل ينسمُهَارْقَكْسََا # سورة طسه: 
الآية ۱۰۵ وقال جل من قائل: ظ مَمُنّتِ شب الال با * گات کب مه # سورة الواقعةء الآية 5؛ 
٦ء‏ فالایات القرآنية السالفة الذكر لا تعبر عن يوم القيام فحسب بل تعبر عن دوران الارض ہما 
فیها الجبال لأنها جزء من المجموعة الشمسية. 

(۱) الشژون الاسلامية» مصدر سابق» ص ۰.۷۲۲ 


۲( نوفل اللہ والعلم الحدیث» مصدر سایق ص ۲-۲ ۲ . 
YY o‏ 3 


لا شك في أن خلق الارض على صورتها الحالیة ومركزها بالنسبة 
للشمس ودورانها حول نفسها كل يوم مرة» وحول الشمس في کل سنة شمسية 
مرف مظهر ن مظاهر قدرة الله وحكمته ووحدانینه» والایة الكريمة نتبه الناس 
إلى حقيقة يجب إدراكهاء وهي أنه تعالى لو خلق الارض بحيث يكون ليلها دائم 
أو نهارها دائم؛ فليس هنا إله غيره أن يستطيع أن ينعم عليهم بالليل والنهار 
المتعاقپین . 

ونظام کوکب الارض الحالي یکفل تعاقب الليل والنهار فينشأ السکون في 
الليل والانتشار في النهار» ويتهيأ المناخ الملائم لحياة الانسان والحیوان والنبات؛ 
وهذا فضل الله على العباد يستدعي الاقرار بقدرته ودوام شکره ". 

وأوضح التاریخ الجيولوجي والفلكي أن الارض بعد انفصالها عن الشمس 
كانت تدور حول نفسها بسرعة أسرع مما هي عليه الآنء إذ كان الليل والنهار 
في مجموعتها أربع ساعات وبتوالي النقص في سرعة دورانها زادت مدة الليل 
والنهار حتى وصلت إلى أربع وعشرين ساعة. وتناقص السرعة ناتج عن برودة 
الأرض ببطء. 
۰٥‏ وحول قولته تعالی $ وحعلنا فيالارضروامى آن تمید يهم ماتا فبا 
فجاجا سبلا لاھ مدو 4 (سورة الأنبياء : اه ۳۱) 

وقوله تعالی :9ق وا لار مدد نها روم 4 (سورة ق: آية ۷). 

وقوله تعالی وال في آلارض روامی أن توید یک #(سورة لقمان: آية .)٠١‏ 

وقوله تعالی 9 َو رد۱ * یبال ادا 4(سی رة لنبا: آیة٦-۷).‏ 

وقوله تعالى 8 وحعلنا ‌آلارض‌روامی أن تید بهم جع فا ابا 


1 لھم دو 4 (سورة النحل: آية ۱۵). 


. 9A الشوون الإسلامية» مصدر سابق؛ ص‎ (١ٰ) 
اج‎ 


وقوله تعالى وحمل فيا رواسى م 0 من فوقها ويرك فها ود ر فا ٩‏ (سورة 
فصلت: آية ۱۰). 


۳ 


وقوله تعالی 2( ولا مدد كها ری 4 (سورة الحجر: آية .)٩‏ 

تشير الایات البینات السابقة حقيقة علمية من حقائق العلوم الارضية 
ونتمثل هذه الحقيقة في ظاهرة التوازن الارضء وحیث تعمل الجبال "رواسی" 
وهي ترسي الأرض وتحفظ توازتها فلا تمید", فتحول بینها وبين الاضصطر اب 
باهلها. 

فكل ما یحدث في سطح الأرض من عوامل تعرية وتجوية ونقل ولرساب 
بواسطة الانهار والریاح» والأمطارء يؤثر في سرعة دوران الارض وتوازنها 
وهذه الارض الحساسة لتلك المؤثرات؛ لا عجب أن تکون الجبسال حافظ 2 
لتوازنها أن تميد وتتصدع؛ فأي عماية ترسیب في منطقة ما یصاحبها انخفاض» 
ومقابل ذلك الانخفاض یصاحب ارتفاع في جزء من الارض المقابلة. وهذا ما 
یسمی بنظرية الایسوستاس 1808888 ۰ وفي القائلة بان قشرة الارض في حالة 
توازن دائم» فإذا حدث في أجزاء من الارض عوامل تعرية» فان الجزء المنقول 
إليه الاترية ینخفض بینما الاخر يبرن نتوء» وبهذا تتعامل قوة الجاذبية ویتحقق 
في الأرض التوازن والاتزان"" 

فلو فرضنا أن الجبال وضعت في بعض نواحي الكرة الأرضية کأنها 
صخور هائلة مترفعة فان نقلها قد يؤدي إلى اختلاف التسوازن بالقشرة 
الأرضيةء فهي كأنها آوتاد ولکن من دقرة رب العبادہ أن جعل كثافة هذه 
الارتفاعات والجذور آکثر من كثافة القشرة المحيطة بهاء والحکمة الالهية من 
ذلك» توزیع الضغط على القشرة الارضية. بحيث يكون متسساوياً في جمیسم 


(۱) سید قطب: في ظلال القرآن» مصدر سابق» ج ٢۲ء‏ ص ۲۲۸-۲۲۷ . 


)۲( المرجع السابق» 3 ۶ ص ۲۸-۷ ۰.۲ 
ب ¥ ہہ 


أنحاءها فلا تمید» أو تتصدع؛ فالتوزیم التمائلي للاثقال على سطح كرويء يكاد 
لا بحدث تأثيرا يذكر. 

وأثبت العلم الحدیث أن توزيع الیابس والماء على الارض ووجود سلاسل 
الجبال عليهاء یحقق الوضم الذي عليه الارض الآن من ناحية توازن واتزان. 
كما أن العلم الحدیث أثبت أن الجبال الثقيلة أسفلها مواد هشة ممثلة بطبقة 
السيال: ۰۲۱ وأن أسفل المحيطات توجد المواد الثقيلة الوزن ممثلة بطبقة 
السيما!")؛ وبذلك تتوزع الأوزان على مختلف الكرة الأرضية وهذا التوزيع الذي 
اساسه الجبال دائما قصد بها حفظ علی مختلف الكرة الأرضنية: ولما ارتفعست 
الجبال حدئت السهول والودیان والممرات بين الجبالء وشواطئ البحار 
والمحیطات والهضاب وكأنه سبلا وطرقا"". 

والجدیر بالذکر أن القشرة الارضية مرنفعة في مواضیم معينة هي قیعان 
لمحیطات ونتوازن أثقال هذه الأجزاء بعضها مع بعض» ومن قدرة الله وحکمته 
أو آوجد هذا التوازن وجعله ثابتا عن طریق انسیاب المواد الأرضية المكونة 
للقشرة الرقيقة» تحت الطبقات السطحية وذلك من الأتقل إلى المکان الأقل تقل" 
ویبلغ سمك الجزء الصلب من القشرة نحو )٠١(‏ کم» وتكثر فیها التجاعید فيرتفع 
حيث الجبال وینخفض لیکون بطون البحار وقیعان المحیطات؛ وهو في حالة من 


(*) السیال [8118 عبارة عن مادة جراتيئية تتکون منها کل القارات وأغلب مرکباتها السیلیکا 511123 
والالمنیوم 21101512 ومن اسم هاتين المادئین اشتقت کلمة سهمثؤش ونظراً لقلة كثافته التي 
تساوي (۲,۷) يعتقد أنها تطفو فوق مادة أخرى أكثر منها كدثافة هي السيما عن متولي: وجه 
الأارض: ص ۲۱- ۲۹. ۱ 

1" السیما 1۳12 وهي مادة بازلتية يتكون منها قاع المحیطات وترکز فوقهاء أو بعبارة آخری تطفو 
عليه كتل القارات؛ وهذه المادة اکثر كثافة من الاولی بين "٩و‏ ۲" و ٤٤ء‏ ۷ وتتألف عن عناصر 
يغلب فیها السیلیکا والمغنیسیوم عم محمد متولي» وجه الارض» مصدر سابق» ص ۳۹-۲۱. 

(۱) الشوون الإسلاميةء مصدر سابق» ص 4۷). 

(۲) الشؤون الاسلامية» مصدر سابق. ص ۰۷۷ 

- YA سح‎ 


التوازن بسبب الضغوط الناتجة عن الجبال» ولا يختل هذا التوازن إلا بواسطة 
عوامل التعرية. والحریکات التكتوتية» فقشرة الأرض ترسیها الجبال كما ترسی 
الأوتاد الخيمة. 

والقشرة الأرضية ميزان دقيق حساسء فكل مكان فيها بمثابة كفة متوازنة 
تماماً مع كل مکان؛ والميزان الدقيق تكون كلتا كفتيه متوازنتين تماما وهما 
كذلك ما دامت الأثقال التي على أحديهما مساوية للتي على الأخرىء فإذا تغير 
الثقل على أحد الكفتين 
لضطریت هذه الكفة وتلثرت المقايلة لها حتما" » ویصل هذا الاضطراب حضی 
يساوي تقل الکفتین ثائيةء فیعود سرته الأولی» وربما یکون هذا أنسب تعليق 
علمي على الآيات القرآنية السالفة الذکرءومن ضمنها قوله تعالى: وال في 
رش روام ی أن تیک #؛ فالجبال تعمل حفظ توازن القشرة الارضية خلال 
آحقاب منتابعة» ولكي تحتفظ کثل القارات الخفيفة بتوازنها فوق القشرة الأرضية 
خلال أحقاب منتابعة» ولكي تحنفظ كتل القارات الخفيفة توازنها فوق طبقة 
السيما الثقيلة أثناء دوران الأرضء فان بعض العلماء يميل إلى الاعتقاد أن جزءا 
كبيراً من كتل القارات يبلغ ثمانية أمثال جزء الظاهر منها" ويكون متعمقاً في 
باطن الأرضء وهذا الغاطس متعمق في طبقات السيما التي تتركز عليهاء م ما 
يعمل على توازنها على سطح الأرضء وهناك اتجاهات عدة لتفسير ظاهرة 
التوازن» منها المنحى الذي سلكه الجيول وجي الأمريکي 'داتسون' 1035101 
وتلخص في أن تضاريس الأرض الكبرى كالجبال» والهضاب وما بينها من 
جهات منخفضة كالأودية والسهول» إنما تثبت في أمكانها التي توجد فيها دون 





)0 المصدر نفسه4ء ص ۰۸۷۲۷۲ 
(۲) الفنديء لماذا آنا مؤمن؛ مصدر سابقء ص -۱۲١‏ ۰۱۲6 


(۳) د. متولي؛ وجه الارض» مصدر سابق» ص ۰۳۹-۲۱ 
es‏ ۳ 


أن يؤثر فیها دوران الارض لأنها نتوازن مع بعضهاءوتفسیرا لهذا التوازن أن 
الکتل اليابسة التي تتألف منها تضاریس الأرض المختلفة وجمیعها مكونة من 
مواد قليلة الكثافة تتعمق فی التکوینات التي ترتکز عليها بمقدار يتناسب مع ثقل 
کل منها» ولقد استطاع داتون" ومن ناصره من الجیو (سوجیین أمشال Pratty‏ 
ل۷ھ أن ینسروا بهذه النظرية من نواحي الشذوذ 1 التي صادفها العلماء في 
آباحشهم الخاصة بابعاد الارض من جهة وجانبیتها من جهة أخرى . 
ویقول أنصار نظرية التوازن أن الجهات التي يزيد عليها التراکم تهبط بزيادة 
الثقل الذي تخضع له» بعکس الجهات المقابلة المحررة من الأثقال فانها تعلو. 
ون هبوط الجهات التي ثقلت ينتج عن ضغطها على المواد السفلی» بحیث أن 
هذه الضغوط لا تلبث أن تتحول إلى قوة دافعة نتوزع على الجوانب » وتؤثر 
فقي الجهات التي خف الضغط العلوي علیها وتساعد بذلك على ارتفاعها» ونجد 
في الایات المتعددة التي تتحدث عن الجبال ودورهاء ثلاث کلمات تحدد دور 
الجبال ووظائفهاء وهذه الکلمات: رواسيء أن تميدء أوتادا. 
يقول الراغب في شرح هذه الكلمان: (رساء يقال رسا الشيء يرسو: 
ثبت)ء قال تعالى رت می کیپ أي جبالاً ثابتات بو ]بال اسنا وذلك 


شارة إلى قرلہ على و 401 0 


(*) نواحي الشذوذ التي تعرض لها من يهتمون بقياس أبعاد الارض تتحصر في أن الثقل المنتاطيسي الذي 
يستخدم كيرأ في عمليات القياس المختلفة لا تتجه في كثير من الأحوال نحو مركز الأرضء أي أنه ينحرف 
عن الاتجاه العموديء والعامل الذي يدعو إلى هذا الانحراف هو أن الجهات المرتفعة من سطح الأرض لها 
من كتلتها الضخمة التي تعلو فيها عن المستوى العام لسطح الارض مما يؤثر في الثقل المفناطيسي 
فينحرف تحوها عن متولي: وجه الأرض؛ مصدر سایق» ص ۰۳۹-۲۱ 

(۱) محمد متولی: وجه الأرض؛ مصدر سابق؛ ص ۳۹-۲۱. 

(٭) الجبال هي المرتفعات من الارض التي يزيد ارتفاعها عن ألف متر وتكون مساحة قمتها أقل من مساعدة 
قاعدتها. 

ے .۲۳ ہ 


وفي "ميد" یقول: (المید اضطراب الشيء العظیم» کاضطراب الأرض) ". 

فدور الجبال یبرز في ترسية الارض وتثبيتهاء فهي کالاوتاد التي تمسك 
الخيمة من الاضطراب والسقوط. ویفسر العلم الحدیث هذا الاور فیقول: تقر 
الحقيقة العلمية القاطعة أن توزیع الجبال على الكرة الأرضية إنما قصد به 
حفظها من أن تميد إلى الشمس أو تحيد عنهاء وأنها فعلا لسبب الأول لحف ظ 
توازن الأرض» فکأن الجبال هي آوتاد للأرض تحفظها في مکانها وتحفظ علیها 
0008 

والحقيقة العلمية التي ذكرها القرآن الكريم في دور الجبال في حفظ توازن 
الأرض والميدان وأنها كالأوتادء تتمئل في قوله تعالى هو والارض‌مَدَذتَها 
ولا شهار 2 الحجر: آية ۱۹ء وفي قوله تعالى :لحمل علا ايض بهندا 
یبال آزتدا 4 النبأ: آية ۷-۹ 

هذه الحقيقة آدرکها علماء طبقات الأرض (الجبولوجیا) في العصر 
الحدیث» ولنسمع ما یقوله أهل الاختصاص في هذا الشان: 

لو كانت الأرض بحجمها الحالي مكونة من الماء لبلغ وزنها خمس ما 
هي عليه ولما آمکنها حفظ نسبة بعدها عن الشمس بل لانجذبت إليهاء ولو كانت 
ی الیابس لبلغ ضعف ما هي عليه ولبعدت عن الشمس البعد الذي 
لا تتحقق معه الحياة. ولا تقف الاراسات عند هذا الحد» بل وصلت إلى مزايا 
للجبال ودورها في القشرة الارضية نفسها» فلکل قارة جبالها التي تتميز بهاء 
و هنالك سلسلة من الجبال موزعة على سطح الارض توزیصا دقيقا محكماء 


(۱) مفردات الراغب» ص ۲۸. 


۲( مفرادت الر اغب» ص ۰۷۲۲ 
۲۳۱ - 


وارتفاع الجبال يتناسب ومكانة من الكرة الأرضيةء ونوع الصخور المكونة له 
وطبيعة الأرض من حوله". 

و الجبال الثقيلة یتکون أسفلها من مواد هشة خفیفة وتحت المیاه توجد 
المواد الثقيلة الوزن» وذلك حتی تتوزع الاوزان في المناطق المختلفة للکرة 
الاأرضية ووجد العلماء أن هذا التوزيع يتماشى مع مرونة القشرة الأرضية 
ودرجة حرارتها. ثم عاتث الحقيقة القاطعة في بات دور الجبال في ترسية 
الأرض في فلكها الذي تدور فیه. كما تقدم» ومما يلفت النظر كثرة ذكر المیاه؛ 
والمیاه العذبة على الخصوص عند ذکر الجبال المرسلاث؛ ازمل آلزشکتن 
* أ وانوکا * وجمان رم سمخب تیک رنه دم # آي ۲۷-۷۰ 
الرعد: و وھ وزی مد آلازش وَجَعل فا رومی‌وآتبرا © آية ۳. 

وقد توصل العلماء بعد الاستقرار إلى أن أعذب المیاه وأزرها ما كانت 
ينابيعها من الجبال وسفوحها. 


5 - وحول قوله تعالی سورة الطارق : وال نع 4 آية ۱۲. 
الصدع في اللغة معناه الشق» و استعمله العرب قيدا مجازا للنبات لنموها 
من التربة. فالارض كانت متصلة فتقها الله بالنبات» والرأي الراجح أن الأرض 
مصدعة نکنفنها الشقوق والانکسارات!؟. والفوالق التي تطرأ على سطحها بسبب 
العوامل التکتونیة وعوامل التعرية» والتجوية الكيماوية؛ والميكانيكية حتى أن 


(*) ما زالت القشرة الاضرية في كثير من آنجائها غير مستقرة تماماء لذلك تتعرض لحرکات عنيفة او ضغوط 
شديدة قد نتجاوز أحیاناً درجة مقاومة الطبقات الصخريةء فإذا كانت الطبقاتصابة جد فإنه تتکسر ولا 
كانت لينة فإنها نلتوي بنعل هذه الحرکات و الضغوطه فالطبقات التي تلتوي تعرف بالتضاریس الالتوائية. 
آما الانکسارات وهي إحدى العوامل التي تسبب الهزات في القشرة الارضية. فان آهم ما يميزها عن 
الالتراء هو انفصال الطبقة الواحدة بعضها عن بعض» فینتج عن ذلك صنعود بعش الطبقات إلى أعلسى 
وهبط الأخرى إلى الأسفل؛ وتعتبر الأخادير الانهدامية أبرز الأشكال التضاريسية الانكسارية كما هو الحال 
في الأخدود الإفريقي الآسيوي وغور الأردن. 

۲۲۳۲ - 


الله أقسم بالأرض صاحبة هذه الصفة لبیان آهمیتها فقال أي ذات الشقوق 
والارض تصدعت في حوادث متعددة؛ ولا تزال تتصدع» ومن صدوعها غير 


الظاهرة الشقوق التي تحدث في باطنها وینتج عنها الزلازل والبراکین("". 


۷- وحول وقوله تعالى آية ۳۳ في سورة الأنبياء 9 وهو الى تلق 


رصم ے رس رحا روه ہمہ 
الل والس وا لغم رر کل في فلك سبحون © 

فقد أشارت الاية الكريمة إلى حركة الأرض ودورانهاء ووجه الاستدلال 
بالاية الكريمة من طريقين: 

الأول: إطلاق الظرف الزماني وارادة المظروف؛ فان كلا من اللیل 
والنهار ظرف زمانء ولا بد لهما من مکان» والمكان الذي يظهر فيه الليل 
والنهار هو 'الأرض" فلولا الأرض لما ظهر ثور ولا ظلام» ولا حدث ليل ولا 
نهار» تشرق الشمس وتغربء فیتولد الليل والنهار» فجاء التعبیر عن "الأرض" 
وهي المکان؛ بالظرف الزمان وهو "الليل والنهار . 

وما يؤكد ما ذکرنها أنه تعالى عبر بالخاق الیل واماد اي 
الظلمة والنورء والخلق لا يكون إلا للشيء الحستي» الذي له جرم محسوس» 
کالانسان» والحیوان» والسماء» والأرضء ولا يكون الخلق الظرف الزم‌اني» 
الذي یحدث بحركة آمور حسيةء ولهذا غایر تعالی بين خلق السموات والارض: 





() يتميز الباحثون بوجه عام بين نوعین من الانكسارات؛ انکسار عادي 11012081581014 ناتج عن 
الشد وغالباً ما يتجه فيه مستوى الكسر ودفع الطبقات إلى اتجاه واحدء إما إلى يمين الانكسار 
السطحي؛ أو يساره ثم الانكسار العكسي )۳201 0۶ 16۷679 وتنتج عن التضاغط؛ وفيه تزحف 
طبقات أحد جوانب الانكسار فوق طبقات الجانب الآخرء هذا بالإضافة إلى التمزق الذي یصیب 
القشرة الأرضية على جوانب خط الاتكسار. 
ب ٣۳۳‏ سے 


وبين الظلمات والنور في سورة ۳ فقال سبحانه الد له ازی سای 


السمدوت والکزش وولو ه (سورة الأنعام: آیو ۱). فعبر عن 
السموات والأرض بالخلق وعن الظلمات والنور بالجعل . 

وأن الله تعالى عبر عن هذه الأفلاك بصيغة الجمع فقال: كلف فك 
سبحو جولو كان الكلام عن الشمس والقمر فحسبء لذكرهما بلفظ التثنية 
فقال: "سیبحان" فدل على أن الليل والنهار يسبحان أيضاء ولما كان المراد 'بالليل 
والنهار" الأرض - كما أسلفنا - فان المعنى یصبح. إن الله خلق الارض 
والشمسء والقمرء كل في هذه الثلاثة» يسبح في ملكوت الله الواسع» ويكون فی 
ذلك إشارة دقيقةء ولفتة عجيبة بارعة على دوران الأرض وحركتهاء ومعنى 
(يسبحون) أي يدورون كما نقله الحافظ ابن كثير عن ابن عباس قال: يدورون 
كما يدور المغزل في الفلكة. 

وقال مجاهد: لا يدور المغزل إلا بالفلكةء ولا الفلكة إلا بالمغزل: ك ذلك 
النجوم والشمس والقمرء ولا يدورون الا به". 

وقد يقول قائل: لماذا لم يصرّح القرآن الكريم بأن الأرض تدورء كما 
صرح بذكر الشمس والقمر؟ 

الجواب: إن القرآن حكيم في مخاطبته للبشرء فهل من الحكمة أن يكشف 
القرآن للناس عن أمور لا تتحملها مدارکهم» ولا تتقبلها عقولهم» حتى يسارعوا 
إلى إنكاره وتكذيبه في عصر لم يكن يعرف فيه الناس أسرار الكون شیئاً؟ 

لقد قال علي رضي الله عنه: "خاطبوا الناس على قدر عقولهم» أتريدون 
أن يكذب الله ورسوله". 





(۱) حنقي أحمد؛ مصدر سابق» ص ۳۳۳. 
(۲) تفسیر ابن كثير ۱۸۷/۲ 
= ۷۲۳۶ - 


أما الدلیل الثاني على حركة الأرضء فقد ورد في سورة یس" أن الکون 
الواسع؛ والفضاء الرحب؛ وما حواه من نجوم» وكواكب سيارة؛ كلها تسبح في 
أفلاكها وبدأ بالأرض ينسلخ عنها النور» فتغرق في الظسلام وفي حركتها 
ودورانها حول الشمسء تستقبل النور والضياءء ثم يلفها ويغشيها شبح الظلام؛ 
فإذا الكون كله غارق في ظلام دامسء کان النور قد محي وطمسء فلم يبق له 
> ساد 7 مسر ر 4¥ 02 اه 5 سا ر س ص - 
ثر» مصداقاً لقوله تعالی :3 و اه هم ال مل نة التبار قد هم فلمو * 
وش ب ری لم تمرم تق لييح * رل 


را کب کے سے 


عاد لون ری أي كغصن النخيل اليابس ول لا امش یما أن ندر 
می ۲2 كر ص ی ع روت ہے سم صو 

الشمرولا ال سایق التبا نف یبوک 6 سورة يس. 

ومن الادلة على حركة الأرضء وأنها تدور وئسبح في هذا الفضاء 
الو اسع؛ وغير مرتكزة على شيء»؛ بل هي كسائر الكواكب تمسكها يد القدرة 
الإلهية» قول الله تبارك وتعالی في سورة فاطر المیمیلف الوت والارش 
نتروا وکین زان آمسگهمامن میم تیوه ركان لماعتو 4 (سورة فاطر: 
آية ۶۱). 

ووجه الاسندلال بهذه الاية أن الله قد أخبرئا بأن السموات قائمة بقدرته 

ا ل E‏ ۰3 أ 

يدون عمد 9 خا قا سوب يغيرعمار روما # (سورة لفمان: ای4 ۰ ۱( اي 
تشاهدونها بدون أعمدة ولا دعائم» وأخبرنا الحق تبارك وتعال أنه قد أمسك 
ام لقابو الأ رضن هن فرط لو الو أل مدا لقوله تعسالی یل 
ون لاش آنتَولا فلو كانت مرتكزة أو واقفة عل شيء لما احتاجت إلى 
الحفظ والإمساك» فكما أمسك تعالی السماء بقدرته أن تقع على الارضء ك ذلك 


ت وغ ابت 


امسك الارض من تتيه وتسرح في هذا الفضاءء وأن نقترب من الشمس فتحترق 
أو تبتعد عنها فتجمد بمن علیها وتتعدم الحياة فوق سطحها. 

فالمسافة بين الارض والشمس متوازنة متناسبةء الشمس تجري والارض 
تدور حولهاء بشکل رتيب منتظم ولولا أن الله تعالى ثقلها بالجبال يحفظ 
توازنها» لاصبحت الارض کالريشة في مهب الهواء» تجري بغیر نظام» فالله 
آحکم خلقها ونظم حركتهاء وجعل بين الأرض والقمر جاذبية» لثلا تطغی البحار 
على البشر فتغرقهم وتهلکهم» وبذلك احتاجت إلى غمساك الاله لهاء بقدرته التي 
أودعها في هذا الکون الفسیح. ومن الأدلة على حركة الارض ودورانها أن 
الجبال يظنها الناس أنها ثابتة في مكانها دون حراك؛ وهي تسیر سيراً سريعاً 
کالسحاب» حيث أن الاجسام الكبيرة إذا تحركت حركة سريعة عل نهج واحد؛ 
يظنها الناظر أنها واقفة مع أنها تمر مرا سريعا. مصداقاً لقوله تعالى فی سورة 
لنمل آية ۸۸ بے وتر یلال با جاده وهی مسا 46. 

اختلف المفسرون في الآية السابقة: فقال البعض أنها نزلت في يوم 
القيامةء ولكن اللہ عز وجل قال عن الجبال في يوم القيامة $ وَمسَلوَك ءَنِلَلبَال 
فقل مها رک 4 سورة طه: الاية ١٠٠٠ء‏ وقال تعالى 3 وَشَسَّتِ الال 
یک * کات باه ما 4 (سورة الواقعة: الآيات .)٦-٥‏ 

فالایات القرآنية السالفة الذکر لا تعبر عن يوم القيامة فحسب. بل تعبر 
عن دوران الارض ہما فیها البال لأنها جزء من المجموعة الشمسية. 

ویحسن بالکاتب أن یجمل هذه القضایا باجتهادات الشیخ الشعراوي وتعلیقه 
على كروية الارضء ودورانها وتکویر الشمس وانکدار النجوم وماهية السماء إذ 
يقول: "إن الحقائق التي خلق على أساسها الكون يمسها القرآن على انها حقائق 


تح ۳ ہ 


علمية سواء وصلت إليها بالعلمء أم لم تصل؛ ولعل من شواهد تطابق العلم 
والقرآن الحقائق التالیة": 

الحقيقة الاولی: كروية الأرضء اعنقد والقول لم يزل للشیخ الشعراوي أنه 
في عهد النبي يل لم بكن أحد من البشر يعرف عن كروية الأرضء أو لم يكن 
ذلك قد وصل إلى علم أحدء وهنا يرد قوله تعالى ہل وَالْأرْص مَدذکھا ٩‏ 
ويلاحظ دقة تعبير القرآن في ألفاظهء لقد اختار اللفظ الوحيد المناسب للعصر 
الذي نزل فيع والعصور القادمة» فكلمة مددناها تعطي المعنى للاثنين معا 
فالحق تبارك وتعالى عندما يقول 35 وَالْارْص مَدَدْنَهَا 4 أي بسطناهاء وهان لا 
تنشأ مشكلة لأن الأرض كروية نجد هذا اللفظ هو المناسب تماما الذي يصف لنا 
دقة كروية الأرض . 

ونرى الشیخ يعلق في موضع آخر على قوله تعالى مولع 
ار ه ثم یتساءل: لماذا استخدام الله سبحانه وتعالى كلمة يكورء ولم يقل يبسط 
الليل و النهار ما دامت الارض منبسطة أو يغير الليل والنهار أو أي لفظ آخرء 
فیجب هنا قائلا: إنك لو جئت بشيء ولففته حول كرة؛ فتقول أنك کورت هذا 
القماش مكلا اي جعلته بأخذ شکل الكرة الملفوف حولهاء واذا آردت من انسان 
أن يصنع لم شيئاً على شكل کرةء فتقول له خذ هذا وكوره» أي:اصنعه على 
شكل کرة» ومعنى قول اللہ تعالى يكور الليل على النهار: أي يجعلها يحيطان 
بالكرة الأرضية» ومن إعجاز القرآن أن الليل والنهار مكوران حول الكرة 
الأرضية في كل وقت. أي أن الله لم بقل يكور الليل ثم يكور النهارء ولكنه قال 


(۱) الشيخ أحمد متولي الشعراوي؛ المنتخب من تفسير القرآن الکریم» منشورات دار النصرء 
بيروت» الجزء الژول» ص ۹ بتصر ف . 


)۲( المرجع السابقء ص ہے 
- ۲۳۷ - 


يكور الليل على النهار واستخدام كلمة "على" لنتصور مدی انبطاعها على كروية 
الأرض كوا للبار ومعناها آنیما موجودان في نفس الوقت حول 
الکرة الأرضيةء وهذا ما نبأ به القرآن منذ أربعة عشر قرناً ولم يصل إلى علم 
البشر الا في الفترة الأخيرة . 

ثم يضيف قائلا: عن قضية كروية الارض مسها القرآن في أكشر من 
مکان» ولماذا لأنها حقيقة كونية کبری» ثم نتأمل بعد ذلك قوله سبحانه وتصالی 
ولا لین التبا وهنا نری الشیخ الشعرواي يتساءل إذ یقول: فما معنی 
الآية الكريمة ولا الليل سابق النهار» معناه أن يرد علیهم في قضية في عصرهم 
لیصبها لهم. فهم یقولون أن النهار یسبق اللیل؛ يبدأ اليوم بشروق الشمس وينتهي 
بغروبهاء ثم يأتي بعد ذلك اللیل» أي أن النهار یسبق اللیل» فيأتي الله سبحانه 
وتعالی ويقول ولا لَرْسَإنٌلبَارٍ» ومن هنا فإنه يرد على قولهم بأن النهار 
یسبق الليل قائلا لاء لا النهار بسبق اللیل ولا الليل یسبق النهار» وهذا (علان لهم 
بان الارض كروية. وأن اللیل والنهار موجودان في وقت واحد على سطحها؛ 
فلو أن الارض مبسوطة فان الأمر لا پخر ج عن حالتین» الحالة الاولی: أن الله 
قد خلق الشمس مواجهة للأرض المسطحة:؛ وفي هذه الحالة يكون اللیل موجوداً 
أولاء ثم تطلق الشمس على السطح فيأتي النهار» لا يخرج الأمر عن هذين 
الشیئین: فعندما يأتي الله ويقول ولا سین الا # أي أنه يتفي كلية أن 
النهار يسبق الليل. 

أو أن الليل يسبق النهارء حيث أنها لا يسبق أحدهما الآخر فحين خلق الله 
الشمس والأرض أوجد الليل والنهار معاء فنصف الأرض المواجهة للشمس 
صار نهارا؛ والنصف الآخر صار لیلاّء ثم دارت الأرض فأصبح الليل نهاراً: 


)۱( المرجع السایق؛ ص ٤ء‏ 
٣۳۸ ~‏ 5 


والنهار لیلاً وهكذا: فالاية الكريمة E‏ ل‌ساینالتپار 4 تعطي أن الارض 
مخلوق على هذه الصورة الكروية . 

ثم يتناول الشيخ الشعراوي بعد ذلك قضية دوران الأرض قائلاً: 

هل يستطيع احد أن يحكم على مكان هو جالس فیه» والمكان كله يتحرك 
كما فيه هو انك لا تستطيع أن تدرك أنه متحرك» ولماذا لأنك لا تعرف حركة 
المتحرك إلا إذا قسته مع شيء ثابت ولا شيء ثابت لن الأرض كلها تدورء 


ل سے ی 


والمواقع فوق سطحها ثابتةء ثم يأتي اللہ سبحانه وتعالى ەل وري لجال صب 


جاده وھى تمرم اسساب # ليقول فكلمة تحسبها معناه كان ذلك حسبان وليس 
حقيقة» لأن هذه الجبال التي تراها أمامك ثابتة لا تتحركء هي ليست کذلك. فان 
الله يريد أن يقول لنا أن هذه الجبال الراسخة أوتاد الأرض التي تبدو أمامك 
جامدة ثابتة صلبة لا تستطيع أن تفتتها أنت ولا تزيلهاء هذه الجبال الرهيبة تمر 
أمامك مر السحاب» وهي ثابتة أمامي هكذا لا تتحرك من مكانهاء يقول لك الله 
سبحانه وتعالی: لا تتعجب» صنع الله الذي أتقن کل شيء فان قال قائل أن هذا 
يحدث الآخرء فإننا نقول له أن الأرض لم تكون نفس الأرض» وأن الجبال 


۶ کے یا 


ستمور مصداقاً لقوله تعالی 3 يوم تیدل رض عير لض گھ''. 


(۱) المرجع السابق» ص 4۲. 


)۲( المرجع السابق› صل 7 . 
- ۳4 2 


۸- وحول قوله تعالی في سورتي الرعد آية 4١‏ وسورة الأنبياء آية 
٤‏ عن نقص ٠‏ ار ض من آطرافها: قال تعالى « ایو تال 
انقصہا من أطرافها وليك لا معقب لخحمه. عدم ون 

وفي قوله تعالی: لب یت نک n‏ هلر لوو ابا همع طا لع ۶ ڑھ مد ]وی 
و رورا ناتا ق ال ,سس ت قمص ها من اط راد 21 نها انب ۸ و 21 اه يت 4. 

إن ما يثير الانتباه ة وس رس وی 
خسف" التي ترددت في القرآن الكريم» بل جاء بكلمة بديل هي نقص الارض. 
كما أنه لم يستعمل كلمة البر كما في آيات الخسف» بل أورد كلمة الأرض بدلا 
عنها. فكلمة جانب البر تعني مکاناً محدداً سواء كان صغيرا أو کبیرا» كما أنها 
تعني بالضرورة جانب القارات أو الجزر. أما في قوله 'الأرض" فلا أرى 
وباعتقادي فيه تحديد لمكان معینء بل الارض عامة برها ومحيطهاء أي أنها 
ظاهرة طبيعية واسعة النطاق. والواقع الحالي والمعطيات العلمية الحديثة تؤيد 
ذلك. فلقد استعملت في الآيتين كلمة واحدة وهي 2 ولم رواپ في سورة الرعد 
9 آفادیرورے 4 في سورة الأنبياء» بینما في آیات الخسف الزلزالي الصسورة 
تختلف: ینم من ق الما أن ْف بک رض 4 ٠‏ $ آفاینترآنخیت ۴ خسف یک 


ویری (د. شاهر آغا) أستاذ علم الزلال في جامعة دمشق أن الخلاف 
واضح بين مدلولات کلمة بری وأمن. فالأولی نجد فیها لفت انتباه للناس عامةه 


آما بالنسبة لكلمة "[أمنتم" فالطابع هنا تحذيري:وليس له المدلول.العلمي لكلمة 
"فلا يرونت"". 

وبالواقع الفارق علمياً كبير بین مضمون آيات الخسف وآيات نقص 
أطراف الارض, فالخسف حركة أرضية زلزالیة عنيفة باطنية فجائية؛ بینما 
نقص أطراف الأرض عبارة عن حركات انزلاق بطيئة جداً؛ لا تتجاوز مقدارها 
القليل جدا من السنتيمرات في لسنة" ء تعتري القشرتين الأرضيتين القارية 
والمحيطية. وتستمر هذه الحركات ملايين السنین» ولكنها تؤدي في النهاية إلى تبدلات 
جذرية في توزع البحار والمحيطات وفي ظهور مناطق واختفاء أخرىء لذا 
تعرف بحركات بناء الأرض. ولهذه الحركات انعکاسات زلزالية وبرکانب 2 
كبيرة» إذ أنها تمثل سببا هاما من أسباب حدوثها وظاهرة الخسف في الآيات 
المختلفة إنما تقع في مثل هذه المناطق غالباً. 
إن حركة القشرة الأرضية العليا وبصورة مبسطة ناجمة عن الطاقة الحرارية 
الكبيرة المتجددة في باطن الأرض. هذه الطاقة تساعد على ظهور حركة صعود 
نافورية للمواد في الجزء الأعلى من طبقة (المانتيل). ولهذا السبب تتحرك قيعان 
المحيطات نحو القارات فينشأ مناطق هبوط عظيمة للقشرة الأرضية المحيطية: 
وتعرف مناطق الهبوط هذه علميا باسم مناطق الابتلاع ( 02ا6عز50). وهنا 
تتزلق القشرة المحيطية الصلبة تحت القشرة القارية الأسمك والأقل كثافة 
فتتعرض للاحتكاك والتحول والانصهارء وتغوص مثات الكيلو مترات فتزداد 
انصهاراً وتسبب في ظهور أنواع جديدة من الصخور الأفقية والجائبية على 
تكون قارات العالم. وأماكن الفصل بين هذه الصفائح القارية تعتبر أكثر المناطق 
زلزلة والأوفر في النشاط البركاني. 


)۱( 3 شاهر جمال آغاء الزلازل وتطور وتبدل الارض في القر آن الکریم؛ ط۱؛ المكتب الإسلامي» 
دمشق » ٦7ء‏ ص ۷۲-۷۱ بتصرف. 


)۲( المر جع السایق ص ۰۷۲ 
ERE‏ 


ومن المعروف علمياً أن حركة الانزلاق الصفحائية مستمرء مما يساعد على 
تبدل مواقع القارات والمحيطات. ولولا امتداد جذور السلاسل الجبلية في طبقات 
الأرض الباطنية عميقاً لأصبحت الكرة الأرضية مسورة بالزلازل والبراكين 
لمستديمة مصداقاً لقوله تعالی 2 ول اوه 

ویری الکاتب هنا أن خروج المعادن من جوف الارض على شکل سائل 
من خلال البراکین يزدي إلى انکماش سطحها معاء وما ينشأ عن فراغ البراکین 
فیتم (غلاقه بواسطة الزلازل» وهنا رأی آخر یفسر آیات نقص من أطرافها إلى 
تتاقص عناصر الغلاف الغازي المحیط بالارض» عندما أخذت الارض 
بالاتکماش بعد الانفصال عن الشمس. فاذا انکمشت القشرة الارضية ضغطت 
على جوف الأرض» فتخرج منه الصخور الملتهبة على هيئة غازات تندفع 
بشرعة بعیداً عن الأرض خارج الكرة الأرضيةء وسبب هذا الانكماش التواء في 
المظهر الطبوغرافي للقشرة الأرضيةء فزاد ضغطاً على جوف الارض» 
فانفجرت البراكين نتيجة لذلك فرفقها غازات» هذه الغازات والغلاف الغازي 
كلاهما يقع تحت فعل الجاذبية الأرضية . 

فالارض تفقد غازات كثيرة منها الهيدروجين الطلیق» والهيليوم؛ بینما 
الغازات الأخرى الأكثر كثافة والأقل سرغة مثل الأکسجین» وشاني أكسيد 
الکربون» وبخار الماء» والنيتروجين» ظلت باقية في الغلاف الغازي» حول 
الأرض حتى الان''. 

وبهذا تم معرفة سرعة انطلاق جزئيات الغازات المغلفة للكرة الأرضية إذ 
ما جاوزت قوة جاذبية الأرض لهاء فإنها تتطلق خارج الكرة الارضية وهذا ما 


(۱) المرجع السبق» ص ۲ يتصرف. 

)۲( نوفل؛ الله والعلم الحديث؛ مصدر ساپق» ص ۰۱۳۲۰-۱۲۸ 

)۲( نوقل» الله و العلم الحدیث» مصدر سایق ص ۰۱۲۰-۱۲۸ 
(ET =‏ جب 


يحدث بصفة مستمرة فتکون الارض لهاء فإنها تتطلق خارج الكرة الأرضية: 
وهذا ما يحدث بصفة مستمرة فتکون الارض في نقص مستمر لأطرافها وهذا 
الرأي یسفر سر اختفاء الهیدروجین الطلیق» وندرة الموجود من غاز الهیلبوم في 
الغلاف الغازيء بینما هذه الغازات موجودة بنسبة کبيرة في الرشعاع الشمسي 
الأمر الذي يدل على هجرة هذه الغازات من جو الأرضء ولما كانت الأرض 
كروية فإن أطرافها هو كل ما يحيط بهاء مما أدى إلى تفلطها عن القطبين 
وانبعائها عن خط الاستواء» بسبب سرعة دورانها حول نفسها مما أوجد النقص 
في طرفي القطبین» في حين أن الكواكب الأبعد عن الشمس تتألف أساساً من 
الجليد والغازات الحقيقية المتجمدة ومن الهيدروجين والميثان والأمونيال. 

ولعلماء التفسير قديما اجتهادات في تفسير قوله تعالى لإتقصهاين 
أطراؤهآ 4 حيث ذهب بعضهم إلى القول أن المراد بهذه الآية إنقاص عدد 
الكفار وتزايد عدد المسلين. وارتأى فريق آخر منهم أن المقصود بها انتقاص 
علماء الأرض. والباحث هنا لا يتفق مع هذا الرأي» فالشواهد تدل على خلاف 
ذلكء فعدد المسلمين اليوم يبلغ ملیارا ومائتي مليون تقريباء في حين عدد 
المسيحيين يبلغ ملیارا وخمسمائة مليوناء وعدد الوثنيين من أنصار (بوذا وکونفو 
شيوس) ونحو ذلك أكثر من مليارين وخمسمائة مليون نسمة» كما أن عدد 
العلماء في تزاد في كافو العلوم الشرعية والدنيوية. 


(۱) الشؤون الإسلامیة مصدر سابق» ص ۹۳. 
YEY ~—‏ 


ط 


0 
۹ 

اس 

ی 


اس 


۱ ٤ ية:‎ 


۹- وحول وقوله تعالى في سورة فاطر 


لسوت أن تزولا که 

وهنا يرى الکاتب: أن القشرة الارضية التي تحیط بکوکبنا الارضي و اقعة 
تحت تأثير قوتین مختلفتین في الاتجاه» متعادلتین في القوة - كما یقول علماء 
الجغرافيا والجیولوجیا - وهما: 

۱- قوة الطرد المركزية الناجمة عن دوران الأرض حول محورها. 

۲- قوة الجاذبية الناتجة عن جذب الارض لها. 

ولولا تعادل هاتین القوتین» لتطایرت أجزاء القشرة الأرضيةء وتناثرت 
في الفضاء وتطایرت معها الجبال والمصانع والمباني» والبشر الذي هم على 
سطحها. وهذا القانون الذي وضعه الخالق الحکیم في تثبیت نظام الکون 
وتسخیره للبشرء یفسر لنا قول الله تعالى عن السموات والارض نله 
لف اوت ولارن تلا وین زان اس که مانا یدرو اي ل 
یقدر أحد على إمساكهماء والزوال: هو الذهابء والاندثار والتطایر في الفضاء. 
بحیث لا يبقى للشيء آثر. آما السموات فالأمر فیها واضح ظاهرء فانها تحتاج 
إلى إمساك» لأنها واقفة بقدرة اللہ بغير دعائم وال ترتکز على شيء من الاعمدة 
التي تحملها. وإنما آمسکتها يد العزیز الرحیم الذي أبدع نظام الکون. وأما 
الأرض فهي كذلك تحتاج إلى إمساك يد العزيز الرحيم الذي أبدع نظام الكون. وأما 
الأرض فهي كذلك تحتاج إلى إمساك لثلا نتتاثر في الفضاء؛ وقد ضبط المولى جل 
وعلا حركتها في دورانها بسبب هاتين القوتين اللتين أودعهما الله عز وجل في ضبط 
نظام الكون» وتعادل القوتين: قوة الطردء وقوة الجذب مما يجعل الحياة مستقرة فوق 
سطح هذا الكوكب الأرضيء وهنا ندرك سر التعبير يإمساك الله سبحانه للأرض 


سس کت پر 


في حركتها ودورائهاء ولو كانت واقفة ثابتة على شيء لما احتاجہت إلى 
الإمساك» فسبحان الحكيم العلیم(. 


يه 


-٠‏ وحول قوله تعالی في سورة النمل آية :٦٦‏ $ وحعل ها 
وی وج بے تن یز © 

وقوله تعالی في سورة فاطر آية ۱۲: ومایستوی اران هنذا ذب ب 
سا یواح بخ 


وقوله تعالى في سورة الرحمن آية ١١‏ : 9 مر بحران ميان 5 ينهم 


شف ےت تن 


ہے سر اکلہ کی سے سے ےک سے 6 موو جو ا کے سر ا 
برغ انان * مرکا تگزبان * یج نما الاو وَالترعاث * بای 


اله ریما کیان . 


- 


م 


وقوله تعالی في سور الفرقان آية 5۳: وهی مرج البحرين هذا عدب 
نت رامع مج و ہے میں 

سيتناول الكاتب هذه الصفحات اقتباس بعض الفقرات من تفسير ابن كدير 
للوقوف على آراء العلماء فيها معلقاً على تعليق المفسرين. 

يقول ابن كثير في تفسيره للآية ۱۱ من سورة النمل: يقول تعالى ؿا امن 
جَعَلَالَْيْصَ فوا © أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم» فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياةء بل جعلها مسن فصله 


ورحمته مھادأء ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك» كما قال تعالى في الآية الأخرى ج 





(*) للمزید أنظر: الشؤون الإسلامية» مرجع سابق» ص ۲۷۳. 
-ہ YE0‏ ہہ 


سم 


آن آزی جسل اسك الا کا وا اص مل نها 
َه . أي جعل فيها الأنهار العذبة الطبيةء شقها من خلالها وصرفها فیها ما 
بین أنهار کبار وصغار وبين ذلك وسيرها شرقا وغربا وجنوبا وشمالاء بحسب مصالح 
عباده في اليمهم وأقطارهم؛ حيث ذرأهم في أرجاء الأرض» وسير لهم أرزاقهم بحسب ما 
يحتاجون ليه وجل اروم # أي جبالا شامخة ترسي الأرض وئٹبتھا لثلا 
مد بكم؛ ریبک ارت حيرا © أي جعل بين المیاء العذبة والمالحة 
(حاجزا) أي مانعاً منعها من الاختلاط لثلا يفسد هذا بهذاء فإن الحكم الإلهية 
تقتضي بقاء كل منهما على صفته المقصودة منهاء فإن البحر الحلو هو هذه 
الأنهار السارحة الجارية بين الناسء والمقصود منها أن تكون عذبة زلالا يسقى 
منها الحیوان والنبات والثمارء والبحار المالحة هي المحيطة بالأرجاء والأقطار 
وذ ای مقي لقوق فاته مها پا لكل نس سواه 
بريحهاء كما قال تعالى: وِإوَموَألَيى مر خرن ھلداعذب فرات وکا یلح لماح 
ےر سے مرک خی مر نی ٠‏ ند نی حر کم )۱( 

ثم يقول أبن كثير في تفسیره للاية ۱ من سورة الرحمن ما هو آت: وقوله 
تعالى: مر ليحر 4 ۰ قال ابن عباس: أي أرسلهماء وقوله (یلتقیسان) قال 
ابن زيد: أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهماء 
والمراد بقوله (البحرين): الملح والحول» فالحلو هذه الأنهار السارحة بین الناس: 


وقد اختار ابن جرير: أن المراد بالبحرین بحر السماء وبحر الأرضء لأن 
اللؤلؤة يتولد من ماء السماء وأصداف بحر الاأرض وهذا لا يساعد اللفظء 


(۱) محمد علي الصابوني» ملخص تفسير ابن کثیر» ۳ دار القرآن الكريم» بیروت» ۱۳۹۹ ھے 
المجلد التاني» ص 1۸۷-٦1۷۷‏ , 
ا اد رن 


والقول هنا لابت کثیر. فإنه تعالی قد قال: بایان # اي وجعل هذا 

وهذا على هذاء فیفسد کل واحد منهما الاخر» وما بين السماء والارض لا یسمی 
۱ 2 

برزخا محجورا . 

وفي تفسيره للآية من سورة الفرقان نراه يقول: وه والزی مرج احرش هنذا 

سے 0 ہک ر و كر ا ۲ 

عذب فرات وهلذًا یلح أجاح 1 اي خلق الماءین الحلو والملح؛ فالحلو كالأنهار 

والعيون والابار. قال ابن جريح واختار ابن چریر» ومعنى لا شك فيه فإنه 

ليس في الوجود بحر ساكن وهو عذب فرات» والله سبحانه وتعالى إنما خر 

بالواقع ليئبه العباد على نعمه عليهم لیشکرون, فالبحر العذب فوقه الله تعالى بين 

خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا أو عیوناً في كل أرض» بحسب حاجاتهم وكفايتهم 


سے ہے سے .۶ 


لأنفسهم وأراضيهم؛ قوله تعالی :و وهلنا یلح لماج # اي مالح؛ مسر وصاق لا 
یستساغ» وذلك کالبحار المعروفة في المشارق والمغارب (البحر المحيط وبحر 
فارض وبحر الصين والهند.وبحر الروم وبحر الخزر)؛ وما شکلها وشابهها من 
البحار الساكنة التي لا تجري» ولكن تموج وتضطرب وتلتطم في زمن الشتاء 
وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزرہ ففي أول کل شهر یحصل منها مد 
وفيضء فإذا شره الشهر في النقصان جزرت حتى تردع إلى غایتها الاولی» 
فاجری الله سبحانه وتعالی - وهو ذو القدرة التامة - العادة بذلك» فكل هذه 
لبحار الساكنة خلقها الله سبحانه وتعالی مالحة؛ لتلا يحصل بسببها نتن الهمواء 
فيفسد الوجود بذلكء ولما كان ماؤها ملحا كان هواژها صحیحا ومینتها طية» 
ولهذا قال رسول الله ب وقد سئل عن ماء البحر: انتوضاً به؟ فقال: "هو الظهور 


ماؤه؛ الحل مینته(بوقوله تعالی ول وَل باوج ه أي بين العذب 





(۱) المصدر السابق» المجلد الثالث» ص 4۱۷-4۱۱. 
(*) رواه مالك والشافمي واحمد وأهل السنن بإسناد جید. 
= ۲ ۶ 1 يد 


والمالح (برزخاً) أي حاجز وهو اليبس من الارض (وحجرا محجورا) أي مانعا 
من أصل أحدهما إلى الآخرء کقوله تعالى مرج مرن بیان * ینتبم برد لا 
ان چ وقول تعالى ول بيب مرن ايمرا لهي الدب تر 
بے چ وقوله تعالى :9 رالرى حَلقَمِنَلْمكوشَرا هه اي خلق الانسان 


مکن نطفة ۰ ف 


)۱( المصدر السابق» المجلد ء سن .٦٦٠-٦٦ ٤‏ 
و ا 


تعلیق على آقوال المفسرين 


ویحسن بالکاتب هنا أن يعلق على أقوال المفسرین في الایات التي نقدمت 
إذ یقول: مما نقدم نری أن للمفسرین عدة اتجاهات في تحدید هذين النهمرین» 
ومن تلك الأقوال: قيل بحر الروم وبحر الهند وقبل فارس وبحر الخزر. وقيل 
أيضاً بحر المشرق وبحر المغرب. 

وفي هذا الصدد نرى الحسن وقتادة يقولان أنهما بحر فارس وبمر 
الروم» وأن الحاجز الذي يفصل بينهما هو أرض الحجاز. وعن ابن عباس أنه 
قال: إنهما بحر السماء وبحر الأرضء وعن ابن جريج قال: أنهما البحر المالح 
والأنهار العذبة. كما اختلف المفسرون في تحديد معنى البرزخ فيراه البعض أنه 
الأرض اليابسة التي تقع بين البحرین» وظن به آخرون أن البرزخ حاجز غير 
مرئي يفصل بين الماء المالح والماء العذب» ومن خلال هذا الحاجز لا يطغي 
أحدهما إلى الآخر فيمتزجان. ولا يطغى أحدهما إلى الآخر بالممازجة. ولقد 
أجمع المفسرون قديما وحديثا وكذلك علماء البحار والمحيطات أو اللؤلؤ 
والمرجان يقتصر استخرجهما من البحر المالح. ويقول صاحب كتاب مفردات 
القرآن الراغب الأصفهاني (ص )۷۰٦‏ في مادة "مرج والمروج الاختلاط"؛ 
ویقال مرج آحدهم اختلط ویقال ایشا أمر مريج: أي مختلط؛ وفي مادة 'حجز' 
یقول الراغب (ص )۱٥١‏ يقال الحجز المنم بين الشیئین بفاضل بینهما. ویری 
الراغب في مادة برزخ ص 55": البرزخ: الحاجزء والحد بين الشیئین» 
والبرزخ في القيامة ما بين الموت إلى القيامة. ويرى طائفة من العلماء أن 
المقصود في الآيات التي تقدمت فيد يحتمل صورة من الصور التالية التي هي . 
من اختصاص علم الأوقيانوغرافيا (علم البحار والمحيطات). يوجزها الكاتب 
بالنقاط التالیة: 


- ٣۹ 


۱- منطقة التقاء مصبات الأنهار الکبری (ذات المپاه العذبة) بالبحار 
الضحلة ذات المیاه المالح ومن شواهده منطقة مصب شط العرب عند رأس 
الخلیج العربي؛ حيث يلتقي عندهما المیاه العذبة مع المیاه المالحة»ء وتبعا 
لانخفاض كثافة المیاه العذبة فإنها تبقی فوق سطح المیاه البحرية الاعلی منهما 
ملوحة وکثافة ویکاد یفصل بینهما حاجز غير مرئي. ولما كانت میاه البحر في 
حركة مستمرة» فانها ترتب نفسها حسب اختلاف ونقلها وکثافتھاء بحیث نتمرکز 
المیاه الاعلی كثافة أسفل تلك الاقل منها كثافة» ونتم هذه العملية عن طریق 
حرکات التقلیب ال رأسية في المیاه Upwelling‏ '". 

۲- منطقة حدوث الینابیع البحرية 50۳۵5 1۷27176 في أرضية 
بعض البحار والمحیطات. فقد تبين للعلماء أن صخور القشرة الارضية هي التي 
تکون أرضية البحار والمحیطات المجاورة لخط الساحل الضحلة القلیلة» والتسي 
تعرف باسح الرفارف القارية 512619765 2012112621821)» وقد یتمثل في هذه 
الصخور القارية المغطاة بمیاه البحر طبقات حاملة للمیاه الجوفية» وقد یتبشق 
منها میاه الینابیم. التي نقم بدورها في أرضية البحرء وتعرف في هذه الحالة 
باسم الينابيع البحرية. ومياه هذه الينابيع عذبة وتصلح للشرب على الرغم من 
إحاطتها عند انبثاقها بمياه البحر المالحة. وتظل هذه المياه تحتفظ بخصائص ہا 
الطبيعية والكيميائية تبعاً لاختلاف كثافتها عن كثافة مياه البحر المالحة الأتقفل 
منها وزنا والأعلى منها كثافة. 

وفي بعض الأحيان قد تكون مياه الينابيع البحرية من نوع المياه المعدنية 
المرتفعة الحرارة» ومن شواهد ذلك نبات شملبات شمال جزر البحرين في 
الخليج العربي. 


(۱) د. حسن أبو العنين» من الإعجاز العلمي في القرآن» الجزء الثاني» مع آيات اللہ في الأرضء 
مصدر سایق» ص ۲۰۱ بتصرف. 
(۲) المصدر السابق» » ص ۲۱۲. 


= »ول ہ 


۳ إن دورة المیاه الهیدرولوجية في الکون والتي تبداً بتبخر کمیات 
هائلة من سطح المحیطات بفعل الاشعة الشمسية فتتكون منها السحب وتنزل 
على اليابسة مطرا ينبت به الزرع وتحیا الأرض بعد موتهاء وهذه المياه کمیات لا 
یستهان بها وفي میاه عذبة» فارتفاعها من المحیطات لا يزيد من نسبة ملوحة الميساه 
في البحرء وتبقی نسبة الملوحة كما هي» كما أن الأمطار التي تشکل السیول 
والائهار تصلب ثانية في البحار والمحيطات؛ حاملة معها ملوحة الارض وشيئاً 
من المعادن والأتربة؛ ولا يجعلها تطغی على البحر بل يبقى البحر ملحا أجاجا 
بنسبة و أحدة. 

4 - وقال بعض العماء: إن مستوی سطح الأنهار أعلى في العادة مسن 
مستوی سطح البحر. ومن ثم لا يبقى البحر على الأنهار التي تصب فيهء 
وبينهما دائماً هذا البرزخ من صنع الله فلا يبغيان. 

-٥‏ ويقرر علماء البحار أن الأنهار الضخمة تشكل عند مصباتها أشبه 
ما يكون ببحيرات خاصة. لها خواصها من حيث المذاق فليست هي بالمياه 
العذبة كمياه النهر وليس بالمياه المالحة الأجاج كما هي الحال في مياه البحر. 
وهذه المنطقة تعيش فيها الكائنات الحية التي لا تستطيع الخروج إلى مياه البحر 
لعدم ملائمة البيئة لها فتهلك» ولا تستطيع الخروج إلى مياه النهر لعدم إمكان 
اليف یا رش ار فة الفا تكس متفر فهر اوه للخاهية وه 
مياهه عن الاختلاط بغیره.ومحجور عن المياه الأخرى» فسبحان الذي جعل بين 


البحرين برزخا وحجرا محجورا. 


ےص مغ ہہ 


-٦‏ وقال لفیف من علماء الپحار والمحیطات: ان هنالك حساجزا بين 
البحار أنفسها يمكن تمييز خاصیات ماء کل بحر على جانبي الحاجز. وكذلك ما 
فیها من معادن وکائنات که 

ويحسن الکاتب أخيراً بعد أن آورد کل الاراء التي تقدمت الإشارة أن 
هناك قانوناً ضابطاً للأشياء السائلة يعرف بقانون المد السطحي؛ وعليه يحتفظ 
كل سائل باستقلاله لأن تجاذب الجزئيات يختلف من سائل آخرء ولعل المقصود 
فی البرزخ» هو التمدد السطحي للسائل الذي يوجد في الماعين بحيث يفصل أحدهما 
عن الآخرء حيث تتركز طبقات المياه الأثقل وزناً والأعلى كثافة في الأسفل. وتعلوها 
طبقات المياه الأقل وزناً والأقل كثافة» في حركة دائمة بفعل التيارات البحرية 
الرأسية الهابطةء حيث يلعب التبخر الدور الرئيسي في تقلب سطح الماء ليحتفظ 


كل سائل بخصوصيته. 


۱- وحول قوله تعالی آية من سورة الطسلاق تن زک علق سبع 
معاوات رم الارض مه رل الم يبمب لنعاموا َه عل كل شیو هید وآن 
آل د حاط یک َو وا ٩‏ 

يرى الكاتب اختلاف المفسرين في تفسير الأرضين ين السبع. ویحسن به أن 


a‏ القرطبسي بهذا الصدد إذ يقول!" : ذكر تعالى أن السموات السبع ولا 
خلاف أنها کذلك» بعضها قوق بعض كما دل على ذلك حديث الإسراء وغيره 


(۱) الشيخ خالد بعد الرحمن العك» الفرقان والقرآن؛ ط٢ء‏ الحكمة للطباعة والنشر» دمشق؛ ٦۱۹۹ء‏ 
ص ۷۷-4۷۲ . 
(۲) القرطبي» أبو عبد الله محمد بن آحمد» الجامع لاحکام القرآن؛ القاهرة» ۱۹۳۸مء مطبعة بیروت؛ 
۷ ءج۲۸۵/۲ء ج۱۷/۱۸. 
۳ ۲ ۵ ۲ سس 


ولم يأت للأرض في التنزيل عدد صریح» ولا یحتمل التأویل الا قوله تعالی 
وین رض مهن #. وقد اختلف في المثلیة هي تكون في العدد واللفظ لان 

الكيفية والصفة مختلفة بالمشاهدة والاخبار؟ والجمهور على آنها سبع أرضين 
طباقا بعضها فوق بعض» بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماءء 
وفي کل أرض سكان من خلق اللہ وعن الضحاك أنها سبع أرضين ولكنها 
مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق بخلاف السموات. أ. ه. 

وأولى الآراء بالصواب الرأي الأخير من منظور شخصية الكاتب ويرى 
الدکتور محمد جمال الدين الفندي أنه إذا كانت السماء هي كل ما يعلو فوق 
أرضناء فان كلنة فوق أو تحت هنا تحمل النسبيةء أي النسبة لنا فما يعلو رؤوسنا 
من فوق هو سماءء وما يكون تحت أقدمنا هو أرضء وإذا ما فرض انتقال أحد 
من سكان هذه الأرض إلى كوكب أو جرم آخرء كان يعلوه وهو على هذه 
الأرضء وثبت على هذا الجرم بقدميه - كما حدث مع رواد الفضاء عند 
هبوطهم على سطح القمر - صار هذا الجرم بالنسبة له أرضاء لأنه صار 
کو ا ۳ 

ولا يميل الكاتب إلى موافقة هذا الرأس؛ ويرجح ما ذهب إليه د. حسن 
ألو العنين في قوله أنه: السماء هي كل ما يقع فوق سطح الكرة الأرضية من 
جميع جهاتهاء وأن أراضي الكواكب والأقمار الأخرى في الفضاء السماوي مثل 
القمر وعطارد وزحل وأورانوس هي أرض تخص كل كوكب أو قمر منها 
بذاته. 

يبد أن الكاتب لا يوافق د. حسن أبو العنين في قوله: أن الأرضين السبع 
قد يقصد بها طبقات أرضية متعاقبة للكرة الأرضية نفسها. وهنا يدلل على 
دعواه علمیأء إذ يقول: وقد توصلت نتائج البحوث الجيوفيزيقية إلى وجود سبع 


(۱) د. محمد جمال الدين الفندي؛ الله والكون: مرجع سابق؛ ص ۰۲۱۲ 
سم af‏ ہہ 


طبقات للكرة الأرضية تتعاقب |حداهما فوق الأخری» ولکل منها دوره المهم في 
لحفاظ على استمرار الحياة ومعيشة الانسان على سطح الأرض» وفسي بقاء 
الأرض في الفضاء بالصورة التي هي عليها الیوم. ونری د. حسن بو العضین 
ینتاول الطبقات الأرضية سب" ہما هو آت من وصف علمي(): 


أولا: قشرء الأرض التي یطلق علیها النطاق الصخري ١۲ء‏ طمء0طLit‏ 

وتتکون من طبقتين هما: 

۱- طبقة السيال الخارجية 8181: وتتألف منها صخور القارات وهي 
قليلة الكثافة» وتترکب من معادن خفيفة الوزن وکتافتها نحو ۲,۸ وسمكها نحو 
عشر أميال. 

۲- طبقة السيما السفلية 51528: وتتألف منها صخور أرضية المحیطات؛ 
وهي نقع أسفل طبقة السيال» وتصل كثافتها إلى ۳,۶ ونترکب من معادن تقيلة 
لوزن» ويصب سمكها إلى نحو ۰؛ ميلا. وتنفصل طبقة السيما عن طبقة السيال 
بفاصل يعرف باسم حد الأندسيت .Andesite Line‏ 


ثانيا طبقة الغطاء الداخلي للأرض (المانتل) 11241: 

وتتركب هي الأخرى من طبقتين هما من أعلى إلى أسفل ما يل: 

۳- طبقة الأستينوسفير 6 وهي الطبقة العليا من 
المانتل التي:تقع أسفل قشرة الأرض مباشرة» وتصل كثافة موادها إلى )٤(‏ ولا 
يزيد سمكها على ۲۷۰ ميلا. 

4 - طبقة الميزوسفير ©1165050163: وهي الطبقة السفلى من المانتل 
وتصل كثافة موادها إلى ۰,۵ وسمكها نحو ۱5۷5 ميلا وتنفصل طبقة الغطاء 


(۱) د. حسن يو العنین: کوکب الارضء الطيعة العاشرة, مرجع سایق ص ۹۸-۹1 . 
(*) يبلغ سمك هذه الطبقات حوالي ۳۹۵۰ میلا. 
ب £ Yo‏ سے 


الداخلي للأرض (الأثتوسفير معا) عن قشرة الارض بفاصل جيوفيزيقي یعرف 
باسم الحد الموهورفيشي 12186050000167 2105010170010 وهو الحد الذي تبلغ 
فيه سرعة الموجات الزلزالية ۸,۱ كم/ الثانية. وتزداد سرعة هذه الموجات على 
ذلك كلما اتجهنا داخل باطن الأرض. 


ثالثا: الطبقة الداخلية المركزية للأرض ee‏ طم5وه60مء© 

وهذه يصل سمكها نحو ۲۱۰۰ ميل وتقع أسفل طبقة الغطاء الداخلي 
للأؤض (المانتل) وتتألف بدورها من طبقتين: 

-٥‏ الطبقة العلیا المركزية: وتصل كثافتها إلى ر 
الموجات الزلزالية» وموادها في حالة لدنة تبعاً للضغط الشديد الواقع عليهاء 
ويصل سمكها إلى نحو ۱۰۰۰ ميل. 

*- الطبقة السفلى المركزية: وتصل کثافتها إلى ۰ وتتألف أساسا من 
مواد معدنية ثقيلة جدأء وتتجمع معها المواد المشعة» وتمثل الفرن الناري لجوف 
الأرض ويقدر سمكها بنحو ۷۰۰ ميل. 

۷- قبل الأرض 0۲6): ويمثل النواة المركزية للأرض وثقلها الشديد 
الذي جعله الله فيها ليحفظ للأرض وزنها وتوازنها وموقعها في الکون» وتصل 
كثافتها إلى (۰)۱ ويتركب من الحديد والنيكل وهو بؤرة نشوء التيارات الحرارية 
الصاعدة الناتجة عن فعل المواد المشعة في قلب الأرضء التي بدورها تؤثر في 
تشكيل مظهر سطح الأرض» وظواهره الكبرى وتكوين أغلفته المختلفة» ويقدر 
کے انان شی ا 

ويحسن بالكاتب هتاء بعد طول تبصر وبصيرة» وإعمال للعقل» وبعد طول 
مشاورة لأهل الاختصاص من ذوي التخصصات في الدراسات الإسلامية 
والعلوم الكونية أن ينكر هذا القول» ويرى أنه من الضعف بحيث لا یمکن أن 





)۱( المر جم السایق: ص ۹۷ء 


داوعا ~ 


يلتفت إلهيء وأن توافق ظاهرياً وقول الضحاك: (آنها سبع أراضين منطبقة 
بعضها على بعض» من غير فتوق). ويشاطر الكاتب القرطبي الرأي في وقوله 
على أنها سبع أراضين طباق» بعضها فوق بعضء فيخا من خلق الله الکثیر؛ ولا 
يعلم كنههم وماهيتهم إلا الله. 

يرى الكاتب أن استحال الوصول إلى جوف الأرض لإخضاعه للبحث 
والتجربة جعل كل المعلومات التي تدور حوله عبارة عن معلومات غير مباشرة 
تقوم على الاستنتاج والبحث؛ واهم ما استنتجه العلماء عن طبيعة جوف الأرض 
ما يلي: 

-١‏ أن باطن الأرض يتكون من نواة مركزية صلبة هي كتلة 
الباريسفيرء وهي أكبر كثافة من القشرة الأرضية الخارجية إذ تزداد 
الأجسام تقلا كلما اقتربنا من مركز الأرضء فقد قدر العلماء كثافة 
صخور القشرة لا تصل إلى نصف هذه الكثافةء أي حوالي (7,؟) 
مما دعاهم إلى القول بأن باطن الأرض عبارة عن كرة ثقيلة تتكون 
من مواد معدنية عظيمة الكثافة (حديد ونيكل) ويقدرون كثافتها 
بحوالي (۸) ولذا أطلقوا عليها الكرة الثقيلة. 

۲- إن باطن الأرض الذي يكون الطبقات السفلى من القشرة ذو درجة 
حرارة شديدة الارتفاع» بدليل ما يخرج إلى سطح الأرض من المواد 
الباطنية من مصهورات البراكين وغازات وأبخرة وعيون حارة 
وكلها ذات درجة حرارة مرتفعة جدأء وتأييداً لذلك ازدياد ارتفاع 
درجة الحرارة كلما تعمقنا في باطن القشرة ويظهر ذلك في أعماق 
المناجم. 

۳- إن باطن الأرض يمكن اعتباره صلبا رغم أن حرارته تفكي لتحويل 
جميع معادن القشرة المعروفة إلى مواد سائلة أو غازيةء ولكن 
الباطن احتفظ بصلابته نظرأً لما يقع فوقه من ضغوط هائلةء فإذا 


= 1م« بت 


خفت هذه الضغوط تحول إلى مصهورات سائلة أو غازات وأبخرة 
كما يحدث عند ثوران البر اکین. 
وقد أثبتت الدراسات الحديثة من خلال اللافا البركائيةء والهزات الأرضية 
والنيازك على أن باطن الأرض مركب من طبقات كروية تقريبا مختلفة في 
خصائصهاء ويوجد بين هذه الطبقات سطوح انقطاع تنعكس عليها الموجات 
الاهتزازية وأهمها سطحان: السطج الأول يوجد على عمق يتراوح فيمال بين 
1م و ۷۰کم تحت سطح القارات؛ ويسمى بسطح انقطاع موهو نسبة إلى العام 
الذي اكتشفه. 
أما السطح الثاني فيقع على عمق ۲۹۰۰ كم وهم يفصل النواة الداخلية 
للأرض عما يقع عليها من طبقات. 
4- يزعم العلماء أن العناصر التي تشكلت منها قشرة الأرض تبلغ نيف 
ومائة عنصرء والشائع منها نحو عشرين عنصرأء من آهمها: 
(الاوکسجین» السلیکون الألمنيوم: الحدیسد؛ الكالسيوم؛ البوتاسیومء 
المغنيسيوم» الصودیم الهیدروجین» الكربونء النيتروجين؛ الفسفورء 
النیکل» الزنك» الرصاص, الذهبء القصديرء الفضة والبلاتين). 
تتعرض القشرة الأرضية إلى نوعین من الضغط هما: قوة جذب 
الأرض للقشرة» والثاني قوة الطرد المركزية» مع تفوق الاولی على الثائية مما 
مکن القشرة من الثبات فوق باطنها على قاعة من التوازن الارضي. 


EE‏ ۷ ۲ کے 


۲- وحول قوله تعالی في سورة الرعد آية ۳وروی 


عط 
مر سے سو آھیں > 


کے ےس ص سر 5 ۳ بب ےی _ سے کہ 
آلازش َمل فا روامىوأ: را وین لاله لثمراتِ جعل فا وان | نین بغشی 


سے 


ْلا ارم في لك کیک قوم به 5 ن ¢ 

قال الرازي في تفسير هذه الآية الكريمة: "... ثم أنه تعالى لما ذكر هذه 
الدلائل النيرة والقواطع القاهرة قال أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونء واعلم أنه 
تعالى في أكثر الأمر حيث ذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبهما 
أن في ذلك لآيات لقوم یتفکرون» أو ما يقرب منه بحسب المعنى. والسبب فيه 
أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي إلى الاختلافات الواقعة في الأشكال 
الكوكبيةء فما لم تم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصودء فلهذا المعنى 
قال أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرونء كأنه قال مجال الفكر باق بعد» ولا بعد هذا 
المقام من التفكر والتأمل ليتم الاستدلال'!أ.ه'". 


۳- حول قوله تعالى في سورة الرعد آية ؛ :7 وني ارطع 
س 2 هر وزوء وتخل 


مسجلووات وجلت من تب ع عناب وزرع ونح تخل وان ویر نون دق د دما 


مر گر 


ويد یر ول بَعْصَبًا عن بعض فى ]| آشغن ادف ذل للك يموم 
يعقوت 6 

قال الرازي: "في الآية مسائل: المسألة الأولى أعلم آن المقصوذ من 6د 
الاية لقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن یکون حدوث الحوادث في هذا العالم 
لاجل الاتصالات الفلكية والحرکات الکوکبیة"» وتقریر من وجهین: 





)0( مفاتیح الغیب» ۰۱۸۵/۵ 
٢٥۸ —‏ س 


الأول: أنه حصل الارض مختلفة بالطبية والماهية» وهي مع ذلك 
متجاورات» فبعضها تكون سبخة» وبعضها تكون رخوة؛ وبعضها 
تكون صلبة وبعضها تكون منبتة وبعضها تكون حجرية أو 
رملیة وبعضها يكون طیناً لزجاء ثم أنها متجاورة» وتأثير الشمس 
وسائر الكواكب في تلك القطع على السوية فدل هذا على اختلافها 
في صفاتها بتقدير العليم القدير. 
الثاني: أن القطعة الواحدة من الأرض تسقى بماء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساویأاء ثم أن تلك الثمار تجيء مختلفة في الطعم 
واللون والطبيعة والخاصية. أ. ه. 
ويحسن بالكاتب أن يشير هنا أن الله عز وجل قد عبر عن خلق الکون 
بألفاظ صريحة كالخلق" و "لابداع" و "الفطر" و "لجعل" و "لقضاء". وهي كلها 
تنتهي إلى معنى الإيجاد والتكوين والإنشاء مع الدلائل على القدرة. 
قال الراغب الأصفهاني في "لخلق": "الخلق أصله التقدير المستقیم» 
ويستعمل في إبداع الإيجاد والتكوين والإنشاء مع الدلائل على القدرة. 
قال الراغب: خلق السموات والأرضء أي أبدعهما بدلالة قوله بديع 
السموات والارض... " وقال في "لابداع": "لایداع إنشاء صنعة بلا احتذاء 
واقتداء". والبديع يقول للمبدع نحو قوله: بديع السموات والأرض . 
وقال في "الفطر": أصل الفطر الشق طولاء يقال فطر فلان کذا فطراء 
وفطرء وفطر هو فطوراً وانفطر انفطارأء وفطر الله الخلق وهو إيجاده الشسيء 
وإيداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. 


(۱) مفردات القرآن "خلق"'. 
(۲) مفردات القرآن 'بدع'۔ 
.۷۵۰8.۰ ہے 


قال الحمد لله فاطر السموات والأرضء وقال: الذي فطرهنء والذي 
فطرناء أي أبدعنا وھ أ هف. 

كما يذكر الطبري روايتين عن السدى وقتادة قاط لسوت وا لأرضٍ 46 
يعني كالق وا 7ئ 

ویذکر الرازي أنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن قال: أن 
فطر بمعنى: ابتدا " ثم يقول: وقال ابن الأنباري: أصل الفطر شق الشيء عند 
ابتدائه فقوله: فاطر السموات والأرض يريد: خالقهما ومنشئهما بالتركيب الذي 
سبيله أن يحصل فيه الشق ". 

والملاحظ أن إيجاد السموات جاء في القرآن بلفظ "خلق" أكثر من بقية 
الألفاظ الأخرى الدالة عليه: إذ تكرر "خمسا وأربعين مرة". 

مصداقا لقوله تعالى 2۵ وما خلقتاالسماء وَالْارْسَ وما یما این ه سورة 


کس ےکس سی ور 


لدخان آية ۳۸ء وقوله تعالى 29 اوت والازسضے لح تل عَسَا 
بشرکویک 4# سورة النحل آية ۳. ثم تلى لفظه "خلق" في معنى الایجاد لفظة 
'فطر" فقد تکررت مع السموات والارض شماني مرات في القرآن» ومن 
شو اهدها: 

قوله تعالی للمد یله فاطر السّملوايت وا رض 46 سورة فاطر آية ۱. 

آما لفظة 'بديع' فقد تکررت مرتین فقط مع السموات والارضص مص داقاً 


لقوله تعالی في سورة البقرة آية ۱۷۷ ل بی الوت رض دای أن 


(۱) المصدر السابق» قطر". 

(۲) تفسیر الطيري ۲۸۳/۱۱ تحقیق محمود محمد شاکر. 
(۲) مفاتیح الغیب: ۰۱۱/۶ 

)٤(‏ المصدر تفسه. المکان نفسه. 


کول 2 كن یرنه وقوله تعالی ل بيخ الوت والارض أن يون من 
كرك مدرم کل ومو یک کی وکل 6 الأنعام آية ۰۱۰۱ 

وإتماما للفائدة يشير الکاتب أن الله عز وجل قد أقرن الارض بمعاني 
الخير والبركة؛ فيصفها بالأوصاف التي تولد الاطمئنان في النفس» وتجعل 
الصلة بينها وبين الإنسان صلة الأم بأنبائهاء فهي مستقرة ومتاع ومنفعة» وفراش 
وراحة لهم. 

وكل ما فيها من الخيرات فهو نعمة لهم» ورزق ما داموا فيها أحياء حتى 
إذا انتقلوا إلى قرارهم كانت لهم ملجأء فمنها بدءوا وإليها يعودون مصداقاً لقوله 


ر ت 


تمالی »ای لا زی وراو لکا اه ادر من الک آ ما کا چیو 
ے 2211 ۔ کل امرك 
كت رلک © سورة البقرة آية ۲۲. 

قال الطبري: وقوله و9 انی له الازش فرشا 4 ۰ يعني بذلك أنه 
جعل لكم الأرض مهاداً وموطفئاً وقرارا يستقر عليهاء ليتم نعمته على الناس 

0 

لعلهم يهتدون . 

وقال الزنمخشري: خلق الأرض التي هي مکانهم ومستقرهم الذي لا بد 
لهم منه» وهي بمنزلة المسكن والمفترش ا 

وتأسيساً على ما تقدم يرى الكاتب أن الأرض ليست ملعونة بسبب خطيئة 
آدم وحواء كما ورد في العهد القدیم» بل أن فيها 'مستقر ومتاع" للإنسان كما 
عبر عن ذلك في القرآن باوضح وأجلى بيان؛ وهذا يعني أن الأرض هي موطن 
هذا الاسنقر ار والمتاع. ویبدو هذا المفهوم واضحا في معرض قصة آدم وحواع؛ 





(۱) تفسیر الطبري ٦٢-۱‏ مطبعة البابي الحلبي» ط٢.‏ 
)۲( الزمخشري؛ الکشاف ۸۸۱۹ء 
ین A‏ 


إذ يقول تعالى 22رهم نا ها ماک وی وتا اهرطوامض 
لش عدو ولك في ال مسر و جوز 4 . 

قال الطبري: 'والمتاع في کلام العرب: كل ما استمع به من شيء؛ من 
معاش المستمع بع أو رياض أو زينة أو لذة أو غير ذلك» فان الله جل ثناؤه قد 
جعل حياة كل حي متاعاً له يستمتع بها أيام حياته» وجعل الأرض للإنسان 
متاعاء أيام حياته بقراره عليهاء أنه يما أخرج الله منها من الأقوات والثمارء 
والتذاذة ہما خلق فيها من الملاذت» وجعلها من بعد وفاته لجٹتھ كفاتاء ولجسمه 
منز لا وقرارا. از هت 

وقال الطبرسي: 'والمستقر: موضع الاستقرارء ومتاع: أي تمتع إلى حین؛ 
إلى يوم القيامة وقيل: إلى المموت"". 

وقال البيضاوي: 'ولكم في الأرض مستقر" موضع استقرار. ومتعاع "أي 
تمتع" إلى وقت الموت أو القيامة". 

قال النيسبوري : وذکر المفسرون في تكريم الإنسان وجوهاً منها: 
فالارض لهم كالأم الحاضنة منها خلقناهم وفیها نعیدکم وعي لهم فراض ومهاد. 
والماء ينتفعون به في الشرب والزراعة و العمارة» وماء البحر ينتفع به في 
استخراج الحلي والهو اء مادة الا ۲۲ 


(۱) البقرة ۰۳۰ 
)۲( تفسیر الطبري ۰۲۲/۱ مطيعة البابي الحلب» ط۲. 
)٢(‏ الطيرسي: جوامع الجماع ف تفسير القرآن المجیدء ص ۱۳. 
)٤(‏ تفسير البيضاوي: /١‏ الاطء سنة ۱۲۸۰ ه. 
)٥(‏ تفسیر النيسابوري ج۱۳/۱. 
(*) للمزید حول هذا الموضوع أنظر: 
- د. قاصد یاسر الزيدي: الطيعة في القرآن الکریم» بغدادء ۰۱۹۸۰ 
۴ ۲۲ 3 سے 


تعلیق من منظور شخصية الکاتب 

يحسن بالکاتب تماما للفائدة أن يعلق على الآيتين السابقتین إذ يقول: إن 
الأرض هي الكوكب الوحيد الذي خصه الله لصلاحية الحياةء لما فيه من الهواء 
والماء والرطوبة والحرارة المعتدلة والمطر ونحو ذلك» فتراها في المادة التي 
خلق الله نمهاء فمنها خلق وعليها سعيه وإليها مماته؛ فقد فطرها الخالق وایداعها 
لتكون للإنسان الموطن والمستقر والمتاع في حياته الدنيا كما تقدم. 

وفي قوله تعالى أي أرض 99 رف الأرضقطم مورت # أي أرض 
يجاور بعضها بعضاً مع اختلاف في ألوان بقاعها وخصائصهاء؛ فهذه تربة 
حمراء وهذه سوداء وثالثة صفراء ورابعة بيضاء وهذه تربة طينية وأخرى 
رملية ونحو ذلكء فينشأ عن هذا التباين والخصائص الاختلاف في مخرجات 
النبات من الثمار في أشكالها وألوانها وطعومها وروائهاء فترى ما فيه من 
الحلاوة وما وقع فيه من الحموضة أو المرارة بالرغم من أنها تسقى بماء واحدء 
فطعمها یختلف من نوع لاخر. ۱ 

والنبات یتغذی على الترية» ولا بد لنموه من وجود (الضوء والماء 
والکربون» والاوکسجین» والهیدوجین والازوت والفسنور والکبریت 
والکالسیوم؛ والبوتاسیوم والمغنیسیو ۱ والحدید)» ومن العجیب أن هذه النباتات 
تتغذى بهذه العناصر» ومع هذا ينبت في الارض التفاح الحلو والحنظل المر 
واللوز الحلو واللوز المر.. الخ؛ من عناصر واحدة وترية واحدة وماء و احد. 

كما تشير الآية القرآنية السابقة إلى علوم الارض والبيئة. فمن المعروف 
أن التربة تتكون من مواد معدنية والكيميائية والحبوية» تدل على قدرة الله عز 


وجل في الخلق والإبداع. 
وترجع أهمية التربة للنبات في كونها تمد النبات بما يلزمه من الماء والمواد 


الغذائية الأخرى من أملاح ومعادنء ولذلك توش التربة في تكوين النبات وصافته. 


٣٢۳ -‏ د 


فقوام التربة وتکوینها وحرارتها ورطوبتها وحموضتهاء وبما فیها من المواد 
العضوية وغير العضوية تؤدي إلى اختلاف مخرجات النبات من ا ونحوه؛ 


ففي ذلك آیات لمن كان عاقلا مصداقا لقوله تعالى رن الاک یلت لموم 


ہا وی 


اللاب السلاس 


الفصل الأول: الشمس ف النظور القرآني والعلمي 
الفصل الثاني: حركة الشمس والقمر والنجوم بين 
القرآن الكريم والعلم الحدیث 


ے ٦٢٦٢‏ هه 


۲ ۱ 


الفصل الأول 
الشمس في المنظور القرآنی واتعلمی 


أولاً: الشمس في المنظور العلمي 

لقد أقسم اللہ عز وجل بالشمس في سورة حملت اسمھا وا شی وشا 4 
إشارة ربانية لمكانة الشمس على كافة الكائنات الحیة فهي نواة المجموع ة 
الشمسية وتشغل 7۹۹ منهاء في حين تشغل كواكب المجموعة الشمسية ./١‏ 
وهي جسم غازي متوهج تتولد فيه الحرارة والضوء وتعكسها على تلك الكواكب 
المظلمة فتعمل على إنارتها 

وتعرف الشمس في علم الفلك بالنجم فوق القزمي ,۰02.7 وأقرب نجم إلى 
الشمس يبعد عنها أربع سنوات ضوئية» ولقد شاء الله عز وجل أن ينتظم في 
لفضاء الكوني واللامتناهي بلايين النجوم؛ والتي يكبر بعضها الشمس بمئات بل 
آلاف المرات حجماً ولمعاناً وحرارة وضوءاء نذكر منها على سبيل المثال: 


١‏ - الشعري اليمانية: 

وهو نجم ورد ذكره في القرآن الكريم» أثقل من الشمس بعشرين مرة 
ونيف. ويزيد مقدار نوره وإشعاعه عما ينبعث من الشمس,خمسين مرة 
ونیف»وقطره ضعف قطر الشمس وهو نجم مزدوج (أءب) والأول ألمع نجم في 
السماء في حين الثاني قزمي أيبضء والاسم الفلکي لهذا النجم 5151115 وهو اسم 
نهول النیل عند الفراعنة وكانوا يعبدونها ومدلولها عند الفراعنة حلول موعد 
فيضان النيل السنوي. وهي تبرز مباشراة قبل شروق الشمس. ولقد ورد ذكرها 
في القرآن الكريم؛ حيث أقسم.الله عز وجل بها. 


٢١٢۷ -‏ سه 


؟ - نجم السماك الرامح: 

هو آلمع نجم في مجموعة الراعي في الجهة الشرقية من سماء الربيع 
والاسم الفلكي له ناء ولونه برتقالي أصفر یلفت الأنظارء وهو عملاق 
قطره ثلاثون مرة أكبر من قطر الشمس وییعد عنها مسافة ۶۰ سنة ضوئية وهو 
ثنائي أيضاء ويزيد نوره ثمانية آلاف مرة من نور الشمس» وقد أسمته العسرب 
بهذا الاسم لسموه وارتفاعه في السماء» وسمي بالرامح لوجود خط من النجوم 
في مجموعة يرمز إلى عصا الراعي أو رمح الحارس» وأقرب نجم إلى الشمس 
هو نجم الفاقنطورس 600621481121 م۸۱ وتعتبر مجموعة العقرب النجمية 
15 من أجمل مجاميع النجوم على الإطلاق والاسم فيه ينسب إلى 
المسمی» ومن أكبر نجومه العقرب ويسمى العقرب 42048465 ولونه يميل إلى 
الحمرة کالمریخ» ولمعانه من القدر الأول» وقطره أكبر ۳۰؛ مرة من قطر 
الشمس ولمعانه ثلاثة آلاف مرة أكثر من الشمس)وھو متغير وثنائي. 

ولعل أهم ما يميز الشمس ظاهرة الشمسية Spots‏ 0 وهي بأحجام 
وأشكال مخنلفة تشاهد في قرص الشمس. وينتج عن هذه البقع ثورانات غاوية 
تندلع على شكل ألسنة نارية متوهجة وتشغل هذه البقع حوالي ۸۲۰ من مساحة 
الشمس عند ثورانهاء ويمكن رؤيتها بالعين المجردة عند الغروبء ولها حقول 
مغناطيسية. 

وقد لاحظ العلماء أن الاشعة لشمسية تزداد عب حدوث هیجان شمسي 
بسبب اتطلاق مادة متوهجة من سطح الشمس والتي یتأتی عنها البقع الشمسية. 

وتقول النظرية الاکثر قبولاً عند العلماء بأن تفاعلاً اندماجياً یحسدث في 
الشمس ينتج عنه اتحاد ذرات الهيدروجين 7۸۰ بعضها مع بعض لتكوين الهليوم 
۹ء في حين تشكل النيتروجين والكربون غازات أخرى ۱/ من مجمل 
غازات الشمس. 


- A ~ 


ونتيجة لهذا التفاعل فان الشمس تراوح في استهلاکها في کل ثانية بين آربعة 
ملايين وخمسة ملايين ظن من غاز الهيدروجين» ومع ذلك فان لشمس ما زالت 
صلبة فتية ولم یزل بها من مخزون الهیدروجین ما نسبته ۹۸ / يكفيها 
لاستمرار التفاعل المشار إليه آنفا ملیون سنة أخرى حسب زعم علماء الفلك» 
والله أعلم. 

ولقد كشف العلمان بيزي وفيساكر سر العمليات النووية الحرارية التي 
يتولد عنه إنتاج الطاقة الشمسية وهي ما تصرف بالحلقة الكربونية؛ وهذه 


التفاعلات تتكرر على الشكل التالي: 

۱- كربون + هيدروجين سس نظر الآزوت + أشعة جاما 
Gamma‏ . 

۲- نظير الازوت سس نظير الكربون + أشعة بيتا 
.Beta‏ 

۳- نظیر الكربون + هيدروجين ---- آزوت + أشعة جاما. 

4- آزوت + هیدروجین --------- نظير الأوكسجين + أشعة جاما. 

ه- نظير الأوكسجين ----------- نظير الآزوت + أشعة بیتا. 

:" نظير الازوت + هیدروجین 75 ہر ون 7 هلیوم‎ -٦ 


وترکب ضوء الشمس من جميع آلوان الطیف التي یمکن رژیتها في قوس 
قزح أو المنشور الثلاتي. أو من خلال زجاج معتم» ویعد الإشعاع الشمسي 
المصدر الوحید للطاقة في النظام البيئي للكرة الأرضية. 





(۱) د. شوقي آبو خلیل: الإنسان بين العلم والدین» مرجع سابق» ص ۰۱۱ 
٣۹ -‏ - 


وفیما يلي یتناول الکاتب مورفولوجية الشمس وخصائصها العامة: 

لقد أسهمت الدراسات الفلكية مؤخرأ نتاج استخدام المراقب الفلكية المتقدمة 
6 ومراقب التحلیل الطيفي 56006 5060070 المستخدم في معرفة 
آلوان الطیف وطول موجاتهاء وجهاز المضواء 72615710126665 الذي يقيس 
شدة لمعان النجوم وتوهجها من رصد العدید من المجالات الكهرومغناطيسسية 
الضوئية اش مس. ومن مخرج ات تحليل الاشسعاع طيفياً 
٩060۲01611011‏ اهتدى العلماء إلى معرفة الكثير من خصائص 
الشمس الفلكية» وعن طريق جهاز رصد المجال الكهرومغناطيسي الضوئي 
Photoelectric Manetograph‏ توصل العلماء إلى معرفة الحقول 
المغناطيسية اتسين خت عرف منها ما بتر تع ۵۷ حقلا. 

وسيتناول الکاتب في هذه الصفحات مورفولوجية الشمس من ز اوية علمية 
حیث نتکون الشمس من الطبقات التالية: 


١‏ - سطح الشمس أو الطبقة الضوئية :ع طموه212060: 

وهي طبقات من الهيدروجين المتوهج وتبلغ درجة الحرارة على السطح 
حوالي ۱۰۰۰ درجة مئوية. وتعتبر هذه الطبقة كمتافذ تتخلص الشمس بواسطتها 
من إشعاعاتها الداخلية؛ والضغط على سطح الشمس أقل بكثير مما هو عليه على 
الأرض. 

ومن المعالم المهمة جدأ على سطح الشمس وجود بقع قاتمة تسمى البقع 
القاتمة أو الكلف الشمسية. 


:Sun Spots الکلف‎ -۲ 

ویعتقد آنها زوابع مغناطيسية تشبه الزوابع الارضية من الناحية الشكلية؛ 
وحرارة الغازات في هذه المنطقة أقل من المناطق المجاورة بحوالي ٦٤٤‏ 
درجة مئوية وهذا هو السبب في لونها المعتم. 

وتظهر هذه البق عادة في مجموعات تتحرك دائماً في اتجاه واحد وأغلبها 
صغير نسبیأء ولکن قسماً منها كبير إلى درجة أننا نستطیع رؤيته بالعين المجردة 
(خلال زجاج قاتم)؛ وثم تصل مساحة البقعة الواحدة من مثة آرض. 

وهي ليست دائمة الوجود وعند ظهورها تبدأ صغير ثم تکبر رويدا وریدا 
ثم تختفي بالتدرج في شکل دوري کل إحدى عشرة سند. 


۳- الطبقة اللوئية أو الکروموسفیر ۱۳۵۳۵۵90۵6۵۲۵): 

وهي الطبقة التي تلي السطح وفوقه مباشرة ویتراوح سمکها من ۱۱۰۰ 
إلى ۳۲۰۰ کم وأهم ما یمیزها آنها منطقة حارة ومتوهجة بلون أحمر قاتم 
بسبب الهیدروجین وأثناء الکسوف الكلي تشاهد هذه الطبقة على شکل حلقة 
قرمزية. ولقد اکتشف عنصر الهلیوم لاول مرة في هذه الطبقة ". 


4 - طبقه الإكليل 0۲0(38): 

وتمتد هذه الطبقة لملایین الأميال فوق الفوتوس فير؛ وهنا تقل كثافة 
الغازات ولكنها تزداد حرارة. والإكليل أشد حرارة من سطح الشمسء ولكن 
العلماء يقولون أنه بالرغم من ارتفاع درجة حرارة هذه المنطقة إلا أنها لا 
تحتوي على حرارة فعلية كثيرة ولتفسير ذلك يقولون: إن العناصر المتأنية في 
هذه المنطقة کالحدید والنیون لها صفات خزن طاقة الشمس. فتحنفظ بها لفترة 
موقتة ثم تطلقها ثانية مما يميز الشمس ایضا ظاهرة الأقواس النارية الملتهبة 





(۱) د. حسن آبو العینین» مصدر سابق. ص 6 بتصرفا. 
- ۲۷ - 


التي نتراوح بين صعود قد يصل إلى ملايين الکیلو مترات وهبوط إلى سطح 
الشمس. وتعرف هذه الظاهرة بالتنبؤات الشمسية التي تخترق الطبقة الملونةء 
وطبقة الإكليل ويمكن رؤيتها على شكل أقواس في الفضاء الشمسي أشاء 
الكسوف الكلي للشمس. 

ويعد الإشعاع الشمسي المصدر الوحيد للطاقة في النظام البيئيء أما 
المصادر الأخرى. للطاقة مثل طاقة باطن الأرض والنجوم والمد والجزر فلا 
تسهم إلا بقدر ضئيل. ونتتفل الطاقة عن طريق الإشعاع الشمسي ذات موجات 
قصيرة جداً تقاس بالميكرون وهو ما يعادل ۱/۱۰۰۰ من المليمتر. ويتم توليد 
الطاقة من خلال التفاعلات الكيماوية التي يتم بموجبها تحويل ذات الهيدروجين 


إلى الهيلوم. 

وتشع الشمس طاقتها في الفضاء على شكل موجات كهرومغناطيسية تسير 
بسرعة الضوء. 

ويمكن التمييز بین ثلاث مجموعات رئيسية منا الاشعاعات الشمسية وفقاً 
لأطوال موجاتها على النحو التالي: 


١‏ - الأشعة فوق البنفس جيه 1280181102 17128910166: وتراوح 
أطوال موجاتها من ٠١ ٠-٠١‏ نانومیش وهي ذات طاقة عالية وتشكل حوال ۹- 
۷ من الأشعة الشمسية ولها أخطار عديدة: 
أ- وتقسم الأشعة فوق البنفسجية (أ) (متم 230-400 :۷-۸۵]) وهي 
أشعة ذات طاقة قليلة نسبیاً وأقل خطراً على صحة وسلامة الإنسان. 
ب- الأشعة الفوق البنفسجية (ب) (قط 280-320 .,0۷-8) وهي أشعة 
ذات طاقة أعلى وتشكل خطرا كبيراً على صحة الإنسان وسلامته. 
وهنا تقوم طبقة الاوزون بامتضاص القسم الأعظم منھاء سامحة لقسم 
بسيط من هذه الأشعة الوصول إلى سطح الأرض: ومن الجدیر أن لهذه الأشعة 


ا ابت 


تأثيراً إيجابياً على جسم الانسان إذ تکون فيتامين (د) (طنعهنذ۷) ولکنها خطيرة 
جدا إذا تعرض الإنسان لها لفترة طويلة. 

ج- الأشعة الفوق البنفسجية (ج) (ص1 4100-280 .,0-؟179) وهي أشعة 
ذات طاقة عالية جدا وخطرة جدا على صحة الإنسان وسلامته. ومن 
نعم الخالق سبحانه وتعالى فإنه يتم امتصاصها من قبل حزام الأوزون 
والغلاف الغازي جملة. 

؟- الأشعة الضوئية أو المرئية 1220121100 51016 ۷: ويتراوح طول 
موجاتها بين ۷۰۰-۶۰۰ نانوقیتر» وتتض من الأشعة البنفسجية والزرقاء 
والخضراء والصفراء والبرتقالية والحمراء» وهي ضرورية لعملية التمثيل 
الضوئي وتشكل حوالي 7٦٤‏ من الإشعاع الشمسي. 

۳- الأشعة التحت الحمراء 122031811012 1040: وتتراوح أطوال 
موجاتها بين ۷۰۰ نانوميتر وملم واحد وتشكل حوالي ۸۵۱ من الإشعاع 
سی 
ويستخدم الجزء الأکبر منها في تسخين الغلاف الجوي وسطح الارض وتحريك 
الرياح وتبخیر المیاه". 

وقد ثبت علمياً أن نصيب الأرض من اجمالي الطاقة الشمسية يبلغ 
۱ ولولا الغلاف الجوي 6 المحيط بالأرض 
لانعدمت الحياة على سطح هذا الكوكب. 

وتسمى كمية الطاقة الشمسية المشعة عمودیاً على السنتمتر المربع من 
الأرض في الدقيقة الواحد بثبات الإشعاع الشمسي ٥008580٤‏ تع501. كما يتأثر 
الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى سطح الأرض بعدد من العوامل منها: 


)0 3 سامح غريبة ود. يحيى الفرحان» المدخل إلى العلوم البيئية دار الشروق» عمان» الطبعة 
الثانية» ٦۱۹۹ء‏ ص ۱۱ بتصرف. 
ثت ۲۷۳ - 


۱- درجة ميل الأشعة الشمسية فوق سطح الأرض. 
۲- طول أو قصر مدة اشراق الشمس. 


والشمس ليست فريدة في حركتها في الفضاء وإنما يدور حولها عدد من 
الأجرام السماوية في مدارات اهليجية وعلی آبعاد وسرعات مختلفة آربها إلى 
الشمس کوکب عطارد (1۷]0۲00177) حیث یبعد ۰۸ ملیون كم تقریب] ومدة 
دورانه ۸۸ نويا أما أبعدها فهو کوکب (01140) الذي يعد عن الشمس ۵۸۱۰ 
مليون كم تقریبا ويحتاج إلى ۲4۸ سنة ليكمل دورته حول الشمس, أما الأرض 
فتبعد ١5٠١‏ مليون کم وتسمى هذه المسافة بالوحدة الفلكية ( Astronomical‏ 
6). وتدعى هذه الأجرام بالكواكب (۳12:6/5). التي تختلف فيما بينها في 
خواصها الفيزيائية والهندسية إذ تتراوح أقطارها بين ٤٢٤٤١٠٠١ - ٠٠٥٠٥‏ کم 
فالمشتري أكبرها حجما حيث يفوق قطره أثنتي عشرة مرة من 
قطر الأرض. ويبلغ مجموع الكواكب المكتشفة إلى يومنا هذا تسعة» ستة منها 
اکتشف فی العصور القديمة هي عطار (yاcuاMc))»‏ الزهرة »)Venus)‏ 
والأرض (2:28©)» المريخ (۰)۷6279 المشتري (351465)ء زحل (536331): 
أورانوس (1[538215)؛ نبتون )Neptune(ء‏ بلوتو .)PIuto)‏ 

ويرى علماء الفلك أن مواقع الكواكب لها تأثيرات مباشرة على لمعان كل 
كوكب في السماء» ويصورة عامة فإذا كان الكوكب قریبا من الأرض كالمريخ 
فإنه يظهر على شكل جرم لامع (أحمر اللون). ولذا كان أبعد من ذلك ظهر 
خافتا جدا ويزداد الخفوت كلما ابتعد عن الشمس. وعلى هذا فقد وضع الفلكيون 
وحدات قياسية لشدة إضاءة کل جرم سماوي تسمى الأقدار الضوئية» فعندما 
يكون القمر بدرأ على سبيل المثال» فان قدره الضوئي يكون -5,؟١‏ قدرء أما 
الشمس فيبلغ قدرها الضوئي ۲٠,۸-‏ قدر. 


سس 21518 بت 


والاجرام ذات الأقدار الضوئية السالبة تکون آشد لمعاناً من الأقدار 
الضوئية الموجبة؛ وهذا يعني أن جرماً عند القدر الضوئي ۱ يكون آشد لمعانا 
من جرم آخر عند القدر الضوئي -۲ وأن جرما عند القدر الضوئي -۲ یکون 
آشد لمعانا من جرم عند القدر الضوئي -۱. 

وتختلف الکواکب عن بعضها في كتلها فاکبرها کوکب المشتري الذي تبلغ 
کنلته حوالي ۲۱۸ مرة كتلة الأرض» ثم نبتون وأورانوسء آما الکواکب 
الأخرى: عطاردء الزهرة» الأرضء المريخ بلوتوء فإنها ذات كتل صغيرة 

فضلاً عن الاختلاف الكبيرة بين كتل هذه الکواکب» فان هناك اختلافات 
كبيرة أيضاً في بعدها عن الشمس. 

وتبلغ الجاذبية السطحية للشمس ۲۸ مرة بقدر الجاذبية السطحية لكوك ب 
الأرض» ولذا كان وزن شخص معين على الارض ۷۰ كغم؛ فإن وزنه سيكون 
۰ کم على سطح الشمس. وكذلك فإن الجاذبية السطحية للقمر تعادل ۰,۱۳ 
من جاذبية الأرض. وهذا يعني أن رائد الفضاء الذي نزل على سطح القمر كان 
وزنه ١١‏ من وزنه وهو على الأرض. 

وتدور أغلب هذه الكواكب في مستوى واحد تقريبا عدا الكوكب عطارد 
الذي يميل مستوى مداره بزاوية قدرها ۷ درجات وبلوتو 6۱۷ عن مستوى مدار 
الأرض؟ وحركة هذه الكواكب منتظمة تقريبا ضمن المجموعة الشمسية حیث 
تدور جميعها حول الشمس بالاتجاه نفسه لدوران الشمس حول محورها من 
الغرب إلى الشرق أي عكس عقرب الساعة. 


سے ۲۷۸۰ مت 


وأغلبها يدور حول محوره بالائجاه نفسه. عدا الزهرة فهي تدور في اتجاه 
تقهقري وأورانوس الذي يدور حول محوره بشکل لمستوی مدار الأرض"". 

وتصنف کواکب المجموعة الشمسية إلى مجموعتين: 

المجوعة الأولی: وتدعی الکواکب الارضية (Terredtelar Planets)‏ أو 
الکو اکب الداخلية ( 2132645 1067 ع1). والمجموعة الثانية:وتدعى الکواکب 
العملاقة (Giant Planets)‏ أو الکراکب الخارجية Ourer Planets)‏ عط1). 

فالكواكب الداخلی هي عطارد والزهرة والأرض والمریخ وتختلف في 
لظروف الطبيعية لسطحهاء مثل درجات الحرارة وقوة الجاذبية والماء 
والاوکسجین في غلافها الغازي. 

آما الکواکب الخارجية فهي المشتري وزحل وآأورانوس ونبتون وبلوتسو» 
فتبلغ كثافتها عادة ربع كثافة الکواکب الارضية؛ ولا تری في سطحها سوی 
بعض السحب الغازية. وقد تکون بعض المناطق الداخلية لها ساخنة جداء ولکنها 
تكون محاطة بطبقات سطحية باردة. 

وکما أسلفنا فإن الشمس اکبر آجرام المجموعة الشمسية حجماً وکئلتها تبلغ 
8 من كتلة المجموعة الشمسیة. 

وتحتضن کواکب المجموعة الشمسية توابع أصغر منها حجماً تدور حولها 
وتدعی أقماراء ومن ضمنها قمرنا الذي يدور حول الارض. ویستثنی من ذلك 
" كوكبا عطارد والزهرة اللذان لا یمتلکان أقمارا. والمعروف من هذه الأقمار 
حتی الآن أكثر من خمسین قمرا. والغالبية منها تدور في مداراتها الكيفية نفسها 
التي تدور فیها کواکبها حول محورها عدا قمرنا وقمر کوکب أورانوس المسمی 


(۱) د. حمید مجول النعيمي: ود. حسن عبد الأميرء استكشاف الكواكب العملاقة؛ دار الشؤون الثقافية 
العامة بخد اد» ۲۱ ص ۱۲ . 
- ۷۲۷ ہ 


تراتیون. وأكبر هذه الاقمار القمر تیتانء وهو أحد أقمار کوکب زحل ویبلغ 
قطره حوالي ۵۸۰۰ كم تقریبا'' 

ویوجد مدار بين مدار کوکب المریخ ومدار کوکب المشتري فضاء واسم 
جدا یفصل بين الکواکب الداخلية والکواکب الخارجية» وهو مملوء بآلاف من 
آجرام سماوية صغيرة الحجم صخرية الترکیب» وغير منتظمة الشکل تدعى 
الکوکیبات الصغيرة )Minor Planets Or Planetoides)‏ أو النجمیات 
(45460105). تدور حول الشمس وتنتشر بصورة رئيسية في الفضاء الكائن 
بين مداري المریخ والمشتري. منطقة انتشارها تدعی بحزام الکویکبات 
10ء13 ۸5۱6۲0105) وأكبر اثنين من الکویکبات هنا سيرس (675)) ویبلغ 
قطره ۱۰۰۰ کم تقريبا. وتبلغ مدة دورته حول الشمس حوالي 4,1 سنة ومعدل 
بعده عن الشمس ۲,۸ وحدة. وتحتوي المجموعة الشمسية كذلك على عدد کبیر 
جدا من أجرام سماوية أخرى ندعی بالشهب (1۷6616075) يقدر عددها باکثر من 
المليون. 

والشهب هذه عبارة عن جسيمات صخرية أو معدنية التركيب متباينة في 
أشكالها وحجومها تتراوح ما بين الصغيرة جدا والصخور الضخمة التي تبلغ 
كتلتها ألآلاف من الأطنان» وعند مرون هذه الکتل في الغلاف الغازي الارض 
تزداد مقاومة الهواؤ لها فتتولد من جراء ذلك عملية احتكاك ميكانيكية بين 
جزئيات الهواء وجزيئاتها السطحية فترتفع بوهج طويل على شكل بريق تاري في 
كبد السماءء وتتم هذه الظاهرة على ارتفاعات تزيد عن ٠٠١‏ کم: ويحترق أغلب 
هذه الجسيمات في الجو عدا قلیلا منها فيسقط على سطح الأرضء وعندئذ تدعى 


)1( المصدر السابيق» ص ۰۱۶ 
ہق سب 


بالنيازك (7/1616011465): التي تصتف إلى ثلاثة آنواه هي: الحديدية» والحديدية 
الصخرية والصخرية . 

وعلى الرغم من ندرة سقوط النيازك على سطح الارض. فان لها أهمية 
كبيرة لتحليل وجمع معلومات عن المجموعة الشمسية» حيث يمكن تقدير 
أعمارها بواسطة عمليات النشاط الإشعاعيء وبالتالي تقدير عمر المجموعة 
الشمسية. كما تحتوي المجموعة الشمسية عل أجرام سماوية أخرى تدعى 
المذنبات (00152645). وهي عبارة عن أجرام فلكية صغيرة سك مدارات 
اهليجية ذات استطالة كبيرة جدا حول الشمس. وتتالف المننبات من كنات وافرة 
من الغازات المتجمدة والقطع الجليدية الملوثة بالاتربة والمواد النيزكية» وتكون 
على شكل سدم لها رأس غازي تحیط به نواة صخرية لها ذنب طویل؛ ينمو من 
تطاير مادة الرأس بتأثير ضغط الإشعاع والریح الشمسية عند اقترابها من 
الشمسء أي تكون ذات حجم وشكل متغير نسبته إلى بعدها أو قربها من الشمس» 
وتتراوح أقطارها ما بين ٢۰٠-٠٣‏ کم؛ وأشهر هذه المذنبات (هالي) الذي 


تتراوح مده دورته ۷۷ پت 


.۱۵ المصدر السایق: ص‎ (١ٰ) 
المرجع السابقء ص ۱۸ بتصرف.‎ )۲( 
سا ۲۱۷ .مہ‎ 


الفصل الثاني 
كة الشمس والقمر والنجوم والقمر بين القرآن والعلم 


سیتناول الکاتب في هذا الفصل طائفة من الایات الكونية بالشرح والتعلیق 
من منظور قرآني» مبرزا مخرجات علماء التفسیر في تأویلهم لهذه الایات على 


۱- حول قوله تعالی قا نے یموقع الور * و سم لو قَلمُونَ 
عي" 

نستشف من هذه الآية التي يقسم الله تعالى فيها مواقم النجوم 
والاستنتاجات التالية: 

أ- التأكيد على عظمة مواقع النجوم. 

ب- جهل الناس لهذه العظمة حال نزول القرآن. 

ج- دعوة للبحث والتفكير وإعمال العقل فيها لبيان عظمة الخالق. 

لقد أورد البخاري فی صحيحه نقلاً عن قتادة: لقد خلق الله النجوم لثلاث 
زينة للسماء؛ ورجوماً للشیاطین وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير ذلك 
ويه و ناهد 
۲- وحول قوله تعالی یلار یا 14 

فمعنى قوله تعالى أي بشكل سريع لا بط فیه ". 


.)۷-۷۰( سور 5 الو اقعة‎ (١) 

(۲) سورة الاعراف الاية (54). 

(۳) حسنین محمد مخلوف؛ تفسیر وبیان القرآن» ص ۹۱؟ 
۲٣۹ -‏ - 


قبدوران الأرض تتبدل الظلمة والضیاء » ویتعاقبان بعضها بعضأً بسرعة 
كبيرة. 

۳- وحول قوله تعالی ی کو راک عل التبا رویگو رال ارع الیل ۳ 
فالتکویر لغة: لف الشيء على آخر اتجاه مستديرء کانتشار ضیاء النهار 
على اللبل بشکل مستدير» وکذلك انتشار الظلام على النهار "". 

و لایضاح ذلك نقول: أن الكزة الارضية تمیل بمعدل ۲۳ درجة عن 
محورها فیتأتی عن ذلك طول النهار وقصر الیل في نصف الکرة الشمالي 
که 

ویقول العلماء: لولا ميلان هذا المحور لانعدمت الفصول الاريعة على 
سطح الكرة الارضية ولانعدم الليل والنهار. 
مصداقاً قوله تعالی لب اھا مار كلك لیب زمر چ" ار 
ره بیج هار وبویج تارف اَل 4 ۳ رگن تن الوت 
والَارض ویک ال وا ار یلاو آلا بک ”ولول دوران الأرض 
لما حصل نقلب الليل والنهار» ولکنا في ليل سرمدي. 


(۱) سورة الزمر الاية (۵). 

(۲) د. شوقي ابر خليلء الإنسان بين العلم والدين» ص ۰۱۰۷ 
(۲) سورة النور الاية (۲۶). 

(4) سورة لقمان الآية (۰1۳۱ 


.)۱۹۰( سورة آل عمران الاية‎ )٥( 


. و 


4- وحول قوله تعالی و رتش يجري مشق لها کلف فيد از 
لمیر یك" 
لقد خن الناس قديما أن الشمس ثابتة» فاتضح عدم صواب ظنهم هذاء فقد 
دلت الدر اسات العلمية أن الشمس تسبح في الفضاء منتقلة بین النجوم والشموس 
وهي متجهة نحو أحد النجوم العملاقة المعروفة باسم (الجائي على رکبتیسه) 
مصحوبة بسیاراتها وعلی هذا يكون مدار الارض حول الشمس حلزونیا. 
والشمس في حرکتها السنوية تمر بما يسمى (البروج)» وهي المن‌اطق 
لممتدة على جانبي الشمس. وقد قسمها الفلکیون إلى اثني عشر قسماً کل منها 
سمي (برجا) والشمس في كل شهر تمر ببرج منها. كما تشير هذه الآية على 
قدرة الله تعالى فاطر السموات والأرض خالق الليل والنهار هذا بظلامه وذاك 
بضیائه» وجعلها متعاقبان» يجيء هذا فيذهب ذاك؛ ويذهب هذا فيجيء ذاك 


مصداقا لقوله تعالی ریا . 


»- وحول قوله تعالی $ انلیا نار & . 

قال عكرمة في معرض تفسيره للآية: أن لكل منهما سلطانا فلا ينبغي 
للشمس أن تطلع باللیل» ولا يكون ليل آخر حتى يكون نهار» فسلطان الشمس 
بالنهار وسلطان القمر باللیلء بمعنى لا يذهب النهار من هاهنا حتی يجيء الليل 
من هاف 7 

ویشیر الکاتب هنا أن الآية السابقة توضح مشهد دخول الليل في النهار 
والنهار في الليل» وتناقصهما عند اختلاف الفصول وذلك بسبب دوران الأرض 


(۱) سورة يس الآية (۳۸). 


(۲) الشيخ محمد علي الصابوني» مختصر تفسير ابن کثیر» ص ۲/۱۰۵ . 
سه ۷/۸ هسه 


حول الشمس» ومیلان محورها بسبب دوران الارض حول نفسهاء فينشاً عن 
الأولى ظاهرة الفصول الأربعة كما نقدم» وعن الثانية ظاهرة تعاقب الیل 
و النهار . 

ومن وت سی الوجه المنیر من القمر يقابل الشمس والوجه 
الآخر يكون مظلماء وعندما نری القمر بدرا تكون الارض بين الشمس والقمر. 

وفي معنی قوله تعالی سر قولان: آحده‌ما آن السراد المستقر 
المكاني لها حیث لا تزال تنتقل في مطالعها إلى مدة معلومة سائرة لی لبلا با 
لا تفتر ولا تقف. والثاني المراد بمستقرها هو منتها سيرها يوم القيام حيث 
ينتهي أجلها. 

ويبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم» وفي هذا قال 
فتلدة: لوقتها ولأجل لا تعدوه. 

ويرى الكاتب هنا في قوله تعالى لمستقر لها تعني شروق الشمس من 
المغرب ہما يتوافق وأشراط الساعة الكبرى إيذانا بيوم الساعةء والله أعلم. 


" # وحوله قوله تعالى 5199 اکس کورت (رن)وإذا جوم أنكدرت‎ -٦ 

قال ابن عباس: يعني اطلمت» وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت» وقال 
قتادة: ذهب ضوؤهاء وقال ابن جرير الطبري: أن التکویر جمع الشيء بعضه 
على بعض. ومنه تکویر العمامة وجمع الثیاب بعضها إلى بعض: فمعنی قوله 
تعالی "كورت" جمع بعضها إلى بعضء ثم لفت فرمي بهاء ثم ذهب ضوو‌ها. 
وروی البخاري عن أبي هريرة عن النبي يلك (الشمس والقمر يكوران يوم 
القيامة). 


(۱) سورة التكويرء الآيات ۲-۱ . 
A۲ =~‏ - 


مد و 


وفي قوله تعالى 48 وَإِذا آنجوم أنكدرت 4 أي انتثرت أو تغيرت: مصداقا 
لقوله تعالی ولا ہایب ارت 4 وأصل الانكدار الانضباب بمعنى التحرك 
والاضطراب والسقوطء وما يتولد عن ذلك من فزع الإنس والجن والدواب حيث 
يمو جون في بعضهم فضا" 

مما تقدم نری أن نهاية الشمس وغيرها من النجوم حقيقة علمية مؤكدة 
ولن يكون يكون للشمس نهاية إلا بقضاء الله عز وجل يوم القيامة. 

وقد اکتشف العلم حدیثاً أن لكل نجم دورة حياتية وأطوارا يمر بها من 
ولادة ونمو ونضوج واحتضار وفناء فالنجوم وان بقیت ملايين السنين ستطمس 
ويندرس أثرها وتموت عندما تبلغ أجلها المحدود. 


۷- وحوله قوله تعالی ‏ اور براليَ کر لسوت والازش کات 
ربا فعتقاهما که (الأنبياء: آية ۳۰) 

تخبر نا هذه الآية أن السموات والارض كانتا شيئاً واحدا ثم انفصلتا» وهذه 
معجزة من معجزات القرآن الکریم يؤيدها العلم الحدیث الذي قرر أن الکون کان 
شيئا واحدا من غاز نم انقسم إلى سدائم» و عالمنا الشمسي كان نتيجة لنا ك 
الاثفسامات. 

ومما يؤيد هذا القول أن العلماء استدلوا على أن في الشمس (1۷) عنصر| 
من آهمها: (الهیدروجین - الهیلیوم - الكربون - الآزوت - الأوكسجين - 
لفسفور - الحدید). والشمس نجم يتمثل فيه سائر النجوم» مما يعني أن العناصر 
التي بني منها الکون على اختلافها عناصر واحدة من أصل واحد. 





(۱) الشیخ محمد علي الصابوني» مختصر تفسیر ابن كثير» ص /1١5‏ ۲ . 
- ۲۸۳ - 


ومن ناحية آخری لاحظ العلماء أن النیازك والصخور والاتربة القمرية 
التي حصل علیها العلماء من الفضاء الخارجي تحتوي من العناصر ما هو شائع 
في الأرض." فالکون على ما قررته الاية القرآنية الكريمة كان منضما 
انك کے اتفصلء“' ویداً يتمدد في الفضاء. 

وهذه هي الفكرة العلمية الجديدة عن الکون. فقد توصل العلماء خلال 
أبحاثهم ومشاهداتهم لمظاهر الكون أن المادة كانت جامدة وساكنة في أول الأمرء 
وکانت في صورة غاز ساخن كثيف متماسك. وقد حدث انفجار شديد في هذه 
المادة قبل ٠٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠(‏ 6) سنة على الأقل فبدأت المادة تمتد 
ونتباعد أطرافهاء ونتيجة ذلك أصبح تحرك المادة أمرأً حتمیأً لا بد من استمراره 
طبقا للقوانين الطبيعية القائلة: إن قوة الجاذبية في هذه الأجزاء من المادة تقل 
تدریجیأً بسبب تباعدها ومن ثم تتسع المسافة بينها بصورة ملحوظة. " 

مما تقدم نری أن مادة الكون واحدة مصداقاً لقوله تعالى 29 اور دران 


گیا تون وال کے ره نکیا (لائیاء : قية ۴۰). 
فاصل الکون واحد في کتاب الله عز وجل ثم انفصلت وتبردت مادته." 


5 ۷ ۳ سط ینہ e‏ سص کے 2 م (٥)‏ 
۸- وحول قوله تعالى 95 وما که اب اند وتا لويخ »4 
ففي هذه الآية إشارة إلى أن السماء وما فيها من المجرات في اتساع 
مستمرء وقد صرح القرآن بذلك وأثبت علم الفلك ذلك أيضا. 


(۱) عفيف طبارة» روح الدين الإسلامي» ص۹٦‏ . 
(۲) حسنين محمد مخلوف: كلمات القرآن تفسير وبيان» ص۱۹۸ . 
(۲) وحيد الدين خان؛ الإسلام يتحدى» ص45 ١‏ . 
)٤(‏ د. شوقي أبو خلیلء الإنسان بین العلم والدين» ص۹۳ . 
)٥(‏ سورة الذاريات الآية )٦٤(‏ ۔ 
TALS‏ 


فالکون في منظور العلماء کالبالون ينفخ فبتوسم شیئا فشيئاء وقد لاح ظ 
علماء الفلك اتساع الکون» واستدلوا على أن جميع السدم الخارجية تبدو على أنها 
تتباعد عن مجموعتنا الشمسية وتتباعد عن بعضها البعض. وعلی هذا الاساس 
فإن الکون ليس ساکنا نما یتمدد, " 

ویقول البروفسور (آیدنجتون) وهذه العملية من التوسم والامتداد مستمرة 
دونما توقف» ثم بضیف قائلا: إن مثال النجوم والمجرات کنقوش مطبوعة على 
سطح بالون من المطاط وهو ینتفخ باستمرار؛ وهکذا تتباعد جميع الکرات 
الفضائية عن أخواتها بحرکاتها الذاتية في عملية التوسم الکوني. " 

ولنأخذ هذا المثال على انتشار الکون كحقيقة علمية كما اكتشفها العالم 
الفلكي (هوبل) إذ يقول: إن برج الثور الذي يبعد عنا بمقدار (4,۱۰۰) سنة 
ضوئية تدل خطوط الطيف على أنه يتمدد بسرة (۱۳۰۰) كم في الثانية» أي نحو 
)١١5(‏ مليون كم في اليوم الواحد. أو (۲,۰۰۰؛) مليون کم في السنة الواحدة؛ 
ثم نراه يتساعل إلى أي يسير هذا البرج في أعماق الكون؟ 

وما هي القوانين الدقيقة التي تسيطر على حركة المرور المنظمة في هذا 
الكون العظیم؟ 0( 

وتمدد الکون حقيقة علمية تتوافق وقوله تعالی في سورة الحاقة آية ۳۸- 
۹ 9۲ لا آقیم ا دا لنوت 4 حيث يقسم الله تعالی بجمیع مخلوقاته 
ما كان منها مرئیاً وما لم يكن. ونحن لا تعرف من الکون إلا مقدار ما نعرفه 
عن حبة رمل في الصحراء الکبری. 


(۱) عفيف طبار روح الدین الاسلامي» ص ٩۱‏ . 
0 وحيد الدين خان ؛ الإسلام یتحدی؛ ص۱۵ . 


(۳) د. شوقي أبو خليل» الإئسان بين العلم والدين» ص۹۳. 
Ag —‏ — 


وقد أحصى العلماء ختی الآن مائة ملیار مجرة تقريباء والمجرات أنواع 
منها القزمية التي تتألف من نيف وعشرة ملایین نجم» ومنها العملاقة التي تزید 
عن عشرة آلاف مليار نجم. وکما آشرنا آنفا أن كل نجم في الکون يمر في 
مراحل عديدة من النشوء والنمو والنضج والشيخوخة والفناء بالموت» فبعضص 
النجوم قبل أن تنطفئ يزداد لمعانها وتوهجها ويكبر حجمها ملايين المرات شم 
ينفجرء فيتولد على أثره نجم آخر بقدرة اش وهذه الظاهرة الفلكية تصرف 
بالكازارات أو 0۷6 511065 ء وتبدو النجوم نظراً لبعدها عنا وكأنها ثابتة من 
غير حراك» إلا أنهاا علمياً تتحرك بدليل أن المسافات بين مواقعها تتزايد في كل 
ثانیة» وهذا مؤشر علمي للتدلیل على مصداقية تمدد الكون واتساعه» ويشبه 
العلماء الأجرام المتباعدة عن بعضها البعض بغيمة هائلة من الدخان يبددها 
الهواء ويباعد بين ذراتها في كل الاتجاهات» ويصف بعض العلماء توسع الكون 
أنه أشبه ببالون لم يزل ينتفخ تدریجیا بتوالي الأيام والقرون إلى أجل قدره اللہ 
واستدلوا على ذلك من خلال دراسات أوصلتهم إلى حقائق علمية منها أن كدس 
كوكبة العدار النجمية العملاقة تبتعد عن مجرتنا (۱۰ ألف کم) في الثانية. 
وكذلك كدس كوكبة العذراء تبتعد عن مجرتنا ۱۲۰۰ كم في الثانية. وتدور 
المجرة حول نقسها مرة كل ۳۰۰ مليون سنة. والكدس فلكياً مجموعة مجرات قد 
يصل عددها إلى نيف وألفي مجرة. 


۹- وحول قوله تعالى في الاية ٦٦‏ من سورة الفرقان « ارک ری 
تکالہ برجا ویم فیا یوقم مو يرا 4 

يرى الكاتب من الزاوية العلمية أن السراج هو الشمس والقمر المنير هو 
القمر الذي يستمد نوره من الشمس: وقد وصف بأنه منيرء ولم بوصف بأنه 


5 ٢۸ل‎ = 


مضي ۶ لان النور خلاف الضوءء فالنور لا حرارة فيه بعکس الضوء: كما أن 
النور لیس ذاتيا وإنما هو متولد من وقوع الضوء على الاجسام. 

وفي هذا یقول الامام فخر الرازي: أما البروج فهي منازل السیارات وهي 
مشهورة؛ وأنها سمیت بالبروج التي هي القصور العالية لأنها بالنسبة لهذه 
الكواكب کالمنازل لسكائهاء و اشتقاق البروج من التبر ج لظهوره. 

ويقول المفسرون في قوله تعالی «وجَعَل فا 4 مقصود به البروجء فإن 
قيل لم لا يجوز أن يكون قوله فا # راجعاً إلى السماء دون البروج؟ كان 
الجواب لأن البروج أقرب» فعودة الضمير إليها أولى والسراج الشمس لقوله 
تعالى موحل الشمْس راجا © . 


۰- وحول قوله تعسالی ج تا کف لسع سوت یلا )رمل 
رفن ورارَجعلَالشس یر » (سورة نوح: آية ۱۳-۱۰) 

یقول المفسرون أن اللہ سبحانه وتعالی يلفت نظر البشر إلى هذا الکون» 
وللی ما في السموات السبع من كمال وخلو من أي نقض وتفاوت." وآن 
لسموات السبع لا لکن حصرها في گی ٹول ما تقول به الفروش العلمية في 
التعريف بالکون» فهي كلها مجرد فروض." 

وورد في تفسير آبي السعود (ألم تروا) أي ألم نتظروا نظرۃ اعتبار 
وتفکر (كيف خلق الله سبع سموات طباقاً)؛ أي بعضها فوق بعض (وجعل القمر 
فيهن نورا)» أي ضوءاً في ظلمة اللیل ونسبته إلى الكل مع أنه في السماء الدنیا؛ 
و(جعل الشمس سراجا) بمعنى يزيل ظلمة الليل ويبصر أهل الدنيا في ضوئها 


۱(۰).د.. نجهماز ي؛ التفسیر ال و اضح: جزع۲۹ 0 ص ۱ ۰ أ . 


(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن » ص ۲۷۱۶ . 
ب YAY‏ — 


وجه الأرض» كما يبصر أهل البیت في ضوء السراج ما یحتاجون إلى إيصاره؛ 
وليس القمر بهذه المثابة إنما هو نور في الجملة. 

ويرى الكاتب أن الله عز وجل ينبه ههنا بعظمة الكون العجيب وهذه 
ال 

لا جمل اھر فیها بشع اق وجعل سس کالسراج. تولسد الخسوه: 
ویری المقصود بهذه الاية أن السموات واحدة فوق واحدة؛ ومعها يدور سائر 
الكواكب من المغرب إلى المشرق, فالقمر يقطع فلکین كل شهر مرةء والشمس 
في کل سنة مرة» وکوکب زحل في کل ثلاثين سنة مرة وهكذاء كما ویصرف 
الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبها. وقدر الله للقمر منازل وبروجا وفاوت 
نوره» فتارة یزداد حتی يتناهى ثم یشرع في النقص حتى يستر لیدل على مضي 
لشهور والأعوام مصداقاً لقوله تعالى ل مواد جم امس یاه مرن 
رما لاس لموامدد اوه والجساب 4 . 


۱- وحول قوله تعالی 
یقول المنسرون أن الطرائق جمع طريقة وهي الطبقات» بعضها فوق 
بعض. والسبع الطرائق هي السموات السیع وهذا ما يشير إلى قوله تعالى ‏ أ 
رات قمع سوب باق که (نوح: آية )٠١‏ . 


وقد قيل عن السموات السبع آنها سبع طرائق لتطارقهاء بمعضی کون 
بعضها فوق بعضء يقال طارق الرجل نعليهء إذا أطبق نعلاً على نعل» وطارق 


- ۷۸ = 


بين ثوبین: إذا لبس ثوبا فوق ثوب.() وقال آخرین لأن طرائق الکواکب فیها 
مسیرهاء وجعلها الله موضعاً لأرزاقنا بانزال الماء مني ا" 
وللعلماء في هذا العدد من الطرائق اجتهادات متعددة منها: قد یکون 
المقصود هنا سبع مدارات فلكية» أو سبع مجموعات نجمية کالمجموعات 
الشمسية أو سبع كتل سديمية- والسدم كما يقول الفلکیون- هي التي تكونت منها 
المجموعات النجمية. ۱ 
ویری (دکتور حجازي) في تفسیره آنها سبع خلائق فلكية فوق البشر ‏ " 


۲- وحول قوله تعالی « وا دات الج 4 

يقول المفسرون أن البروج: جمع برج وهو في الأساس بطلق على الأمر 
الظاهر؛ ثم استعمل في القصر العظيم؛ وعلی ذلك فالسماء ذات البروج أي 
النجوم. 

وقیل المراد بالبروج هنا منازل الکواکب في السماء والتي ينشأ عنها 
الفصول الأربعةء وما فیها من حرارة وبرودة؛ ویعرف منها عدد الستین 
والحساب» وتفصیل کل شيء في الوجود وفي هذه المنازل نتتقل الاجرام أثناء 
دورانها في مسارات خاصة بها لا تتعداها في السماء. 


() هذا قول الخلیل بن أحمد الفراهيدي والزجاج والفراء . 
(۱) سید قطب» المرجم نفسه» ص «*: 


(۲) د. حجازي» مرجع سابق» ص ١‏ . 
= ۸۹ سے 


ویری الکاتب أن الله تعالی یقسم ههنا بالسماء وبروجها وفي النجوم 
العظام. وعن ابن عباس: البروج هي النجوم والکواکب العظام بمداراتها؛ ورجح 
ابن جرير الطبري المتوفی ۲۱۰ه- أن نکون البروج منازل الشمس والقمر 
وهي اثنا عشر برجا تسیر الشمس في كل واحد منها شهراه ویسیر القمر فیکل 
واحد منها يومين وثثاء ثمانية وعشرین منزلة» ویسیر ليلتين." 
وفي هذا قال (مجاهد وقتادة) البروج ههنا الکواکب والقمر. 


سا وت سے 


۳- وحول قوله تعالی وقد جعلتا في السماء برو جا وزنتنها قرت 4 

يقول المفسرون: إن هذه السماء قد رفعها وت عمدء وجعلها 
بروجا ومدارات للکواکب والنجوم» وزينها بتلك الکواکب» وحلاها بهذه النجوم: 
فهذه السماء مراد فسيح للأنظارء وهي ليست معرجا لأهل الارض, وان كانت 
مراداً لأبصارهم ومسبحاً لعقولهم. 

والبروج قد تكون هي النجوم بضخامتهاء وقد تكون هي منازل النجوم 
والكواكب التي تنتقل إليها في مداراتهاء وهي في كلتا الحالتين شاهدة بالقدر 
وشاهدة بالدقة وشاهدة بالإبداع الجميل لله فاطر السموات والأرض 

وفي قوله تعالى رکا إلتظريرت 4 لفتة إلى جمال الكون وبخاصة 
السماء من ضخامة ودقة واتزان ونور. إن نظرة واحدة لكفيلة بإدراك حقيقة 
الجمال الكوني. وهنا يعرض تعالى في هذه الآية بعد بيان مكابرة المعاندين 
الذين لا يؤمنون حتى بالأشياء المحسوسة الآيات الكونيةء وما فيها من إبداع لمن 
يفكر ويبصر حيث انتظم في السماء البروج والكواكب والمجرات الظاهرة 
للعیان» البديعة الدالة على جمال هذا الكونء وحسن نظامه فهلا نظر أولئك 





)۱( الشیخ الصابوني» مختصر تفسیر ابن کثیر» ص٤ ۳/١۱۷‏ ۱ 
E‏ 


المعاندون إلى هذه السماء وما فیها من بروج ونجوم ساطعة وأقمار منيرة: 
ومجرات عظيمةء فان فیها عبرة لمن اعتبر . 


4 - وحول قوله تعالى وي مالیا یت بیع وجنا 5لاتقییرمزیز 
لیر > 

یقول المفسرون أن الزينة بالمصابیح قصد بها ضوء الاجراء السماوية 
من نجوم مضيئة وکواکب عاكسة للضوء على سطح الارض. وقد قرر 
المفسرون أن هذه الأجرام المضيئة توجد في أولى السموات التي يراها الانسان 
وهو فوق سطح الأرض. وهذه السماء كما ثبت فعلاً هي سقف الأرض الحافظ 
والمحفوظ والذي يعتبر بالنسبة لنا السماء الدنيا. 


۵ - وحول قوله تعالى ا وهو ای جمل کم التجوم دیما فى طلکت 
لي ریت > (الانعام / )٩۷‏ 
يقول المفسرون أن الله سبحانه وتعالی خلق هذه النجوم لمنافع العباد في 
الوجوه التالیة؛ 
- أنه تعالی خلقها لتهتدي الخلق بها إلى الطريق والمسالك في 
ظلمات البر والبحر وعندما لا یرون شمسا ولا قمرا. 
- أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة وتحديد اتجاه القبلةء ويستدلون بأحوال الكواكب في الليالي 
على معرفة القبلة. 


994١ ~‏ ۔ 


وفي سور أخرى ذکر الله سبحانه وتعالی کون هذه الکواکب زينة للسماء 
فقال: 3 ار ا ای تلق اسم برا ۲۰ 
دا ال اھ الد دا 0( 
وقال تعالى 88 لا ماه الاب e‏ 


وقال تعالی رش اب لو ۲۰46 ۱ 

ولقد ذکر الله سبحانه وتعالی منافع النجوم کونها رجوماً للشياطين. “ 

ویری بعض المفسرین أن المراد بالظلمات هنا ليس هو الظلام الذي یلبس 
الوجود في اللیل» وإنما هي هذا التيه الذي يستولي على راکب البحرء أو راکب 
الصحراء أو نحوهاء في الليل حيث لا يعرف الإنسان أين يتجهء وهو في هذا 
الكون الفسيح الذي لا معلم فيه» والنجوم هي المعالم التي تكشف لراكب البحر أو 
الصحراء طريقة وتشير له إلى معالمه نحو الشرق أو الغرب أو الشمال أو 


اه " وهذا ما يشير إليه قوله تعالی لا ود مرت 0 وبالتجم هم سس دون 4 0 


- وحول قوله تعالی اوا اروا )مارکا ارد )لحملاب ۳۴ 
يقول المفسرون أن المولى سبحانه وتعالى أقسم بالسماء وما فيها من 
أفلاك وأجرام؛ لا يعلمها إلا هو وبالطارق الذي يطرق ليلاء وهذا توجيه ولفت 
. لأنظار الناس إلى عالم السماء وما فيهاء ولما لم نهتد إلى الطارق» أراد الحق 


. "١ سورة الفرقان»‎ )١( 
. ٦ (؟) سورة الصاقات؛‎ 
. ۱ سورة البروج‎ )۲( 
. د. عبد العلیم بعد الرحمن خضرء المرجع السابق» ص۷۸‎ )۶( 
. ۸٥ص المر جع السابق»‎ 0 
. ۸۰ المرجع نفسه؛ ص‎ )٦( 
. ۲-۱ الطارق»‎ )۷( 
ا ۱ ہے‎ 


تبارك وتعالی أن يبينه لنا فقال : وما أدراك؟ ما الطارق؟ وهذا أسلوب تفخيم 
للطارق. کأنه لفرط فخامنه لا يحيط به وصف إلا ما سیذکره الله عنه؛ وهو 
النجم الثاقب الذي یثقب الظلام بشعاعه اللامم. والمولی تبارك وتعالی یقسم 
بالنجم لما له من أثر كبير في العالم الحيوي والحسي والمعنوي. "" 

وهذا القسم یتضمن كما هو واضح مشهدا کونیأً صورته (النجم الثاقسب) 
الذي يثقب بشعاعه اللامح النافذء وهذا الوصف ینطبق على جنس السنجم» ولا 
سبیل تحدید نجم بذاته من النصء ولا ضرورة لهذا لتحدید." آما اللغويون 
فیقولون أن الطارق استعمل بمعنی کل آت لیلاء ثم استعمل لكل قادم أو آت ليلا 
ا 

وقال (الزمخشري) عن الثاقب: ثقب الشيء بالمثقب» ودر مثقب ومن 
المجاز كوكب ثاقب» کانه يثقب الظلمة بالضیاء وقد أشار الله سبحانه وتعالى 

وهو ای جس لم جوم لديا # إلى أن الضياء المنبعثة من النجسوم 

هي ضياء السماء الأصلية المنبعثة من أجرامها النجمية مصداقا لقوله تعالى . 
وبذلك يكون ضوء الكواكب التي يم يذكرها الله تعالى فی الآية السابقة مستمدا 
من ضنوء النجوم» ويرى الكاتب أن الله تعالى يقسم بالسماء وما جعل فيها مسن 
الكواكب المنيرة. وفي هذا قال قتادة: (نما سمي النجم طارفا لأنه يرى بالليل 
ويختفي بالنهارء وقال ابن عباس: الثاقب المضيء . وقال عكرمة: هو مضيء 
ومحرق للشیطان. 


(۱) حتفي أحمد؛ المرجم السابق» ص۱۹۸ . 


(۲) حنفي أحمد» المرجم نفسه. ص ۲۰۱ . 
- ۲۳ - 


" وحول قوله تعالی ارا الما یبن داي بی‎ - ١ 

يقول المفسرون: أن السماء الدنیا هي أقرب السموات من أهل الاأرضء 
وقد زينت بزينة هي الكواكب» فالکواکب بذاتها وأوضاعها زينة» وأي زينة؟ 
زیناها وحفظناها حفظا من كل شیطان» فالله سبحانه وتعالی خلق الکواکب زينة 
للسماء وحفظاً من کل شیطان مارد. 5 

ويرى الكاتب أن الله تعالى يخبر أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من 
أهل الأرض بزينة الكواكب» فالكواكب السيارة تضيء لأهل الأرض ہما ينعكس 
عليه من ضوء الشمس» أما قوله عز وجل وحفظاً تقديره وحفظناها حفظاً من 
كل شيطان متمرد يسترق السمع حيث يأتيه شهاب ثاقب يحرقه. 


۸- وحول قوله تعالی « يهال الم وکت یھ ورک 
وَمَاطَا ين روج # " 

يرى الكاتب ههنا أن الله تعالى ينبه العباد على قدرته العظيمة» الذي أظهر 
بها ما هو أعظم مما تعجبوا من خلق السماء وما فيها من المصابيح» قال 
مجاهد: يعني الله تعالی شقوق» وقال غیره فتوق أو صدوع؛ والمعنی كما تراه 
في كافة الاراء متقارب. 

ویقول المفسرون كيف غفلوا - وهذه مظاهر قدرته تعالی شاهدة - فلم 
ینظروا إلى لسماء فوقهم كيف بناها الله بقدرة قادرة» وسواء قلنا آنها جرم - 
وهو الاصح- أو قلنا بغير ذلك؛ فهي بلا شك قد بنیت باحکام» ورفعت بدقة 
كاملة وقدرة واسعة وكيف زينها بنجوم للناظرين وليس لها فروج» وليس فيها 





)۱( الصافات: آبة ٦ھ‏ 
(۲) حنفي آحمد؛ مرجع سابق» ص٢٢۲‏ 5 


(۲) سورة قوله تعالی؛ آية . 
- 4 - 


تقوو و رھ سام اھر کات کر ی ال کنا نت 
لكات والکمال والجمال هي صفة السماء للتي نتتاسق مع السیاق هناء ومن شم 
تأتي صفة البناء» وصفة الزينة وصفة الخلو من الثقوب والفروج. " 


۸- وحول قوله تعالی وی وش نان رم کہ )ارجا 
روا دیهان وم مھا ٩‏ 

يقول المفسرون: إن السماء متينة فلا تری فيها خللاً ولا عوجا لأنها 
صفة الحکیم القادر. " ولفظ السماء حين يذكرء یسبق إلى الذهن هذا الذي نراه 
فوقنا كالقبة حيثما اتجهنا تتناثر فيه النجوم والکواکب السابحة في أفلاكها 
ومداراتها » فأما حقيقة السماء فلا ندريها. "ا 

ويرى الكاتب هنا أن الله تعالى أقسم بالشمس ونهارها لأن ضوء الشمس 
الظاهر هو النهار ثم يعقبه القمر الذي يتلو النهار؛ وفيه قال (مجاهد): والقمر 
إذا تلاها" تبعها وحيث تغيب الشمس تظلم الآفاق. وقال في قوله تعالى :و لها 


سے سے سے 


لها 4 بمعنی أضاءها. 





)۱( حنفي آحمد؛ مرجم سایق» ص ۲۵ ۲ ۰ 
(۲) سيد قطب؛ مرجع سابق؛ ص۸۹٤۱‏ 
(r)‏ د حجازي» مرجم سایق» الجزم الخامس: ص ۱۲ . 


(4) المرجع نفسه» ص۸٦‏ 5 
جد ۵ ۲ ہے 


'' وحول قوله تعالی رال داب لبك کے‎ - ٩ 

يقول المفسرون: الحبك: هي الطرائق والمعضی اك ماء ذات الطرق 
المحسوسة التي تسیر فیها الکواکب. " وهي سماء منسقة محكمة الترئيب 
كتنسيق الزرد المتشابك المتداخل الحلقات. 


۰- وحول قوله تعالی ع وعَللسَت ويا جم هم دود # 

يقول المفسرون: في الآية الكريمة عدول عن الخطاب إلى الغيبة حيث 
جاء النظم القرآني (وبالنجم هم يهتدون) بضمیر الغائب. والخطاب هنا للناس 
جمیعا غائيهم وحاضرهم. ذلك أنه إذا كان الغائبون يهتدون بهاء فأولى أن يهتدي 
بها المخاطبون. 

ومن هنا كان مقتضی الحال أن ينبه إلى ذلك بهذا الخطاب» آما النجم فهو 
علامة ظاهرة ثابتة لا تبدل ولا تتحول» وما هي إلا نظرة يلقيها الاظر إلهي 
حتى يكون على علم بوجهته التي يريد أخذهاء ومن ثم لم يكن ما يدعو إلى 
استحضار من یهندون به. هذا وقد أفرد النجوم هناء لان النجم الذي يهتدي به 
في التعرف إلى الجهات هو نجم واحد وهو النجم القطبي وهذا لا يمنع أن یکون 
هناك نجوم أخرى بهتدي بها السائرون في اللیل» ولکنها ليست نجوماً ثوابت 
كالنجم القطبي» فیعض النجوم تظهر صیفاً وبعضها شتاء» آما النجم القطبي فهو 
آیدا وفي مكان ثابت دائماً . 





)۱( الذاریات آية ۷ . 


(۲) عبد الکریم الخطیب» مرجم سابق؛ ص ۷۸۱ . 
ےن اک ہے 


۱- وحول قوله تعالى و وَهُوَالِی جک کم الت بویا فى کت 
لبر لبر 4 (الانعام: آية ۹۷) 

وحول قوله تعسالی ترا ان اللہ سَحَرَلكُم مَل السو وما فى الارض 4 
(لقمان: آیة ۰( 

يقول المفسرون في الایات التي نقدمت أن الله سبحانه وتعالی ینبه خلقه 
على نعمه علیهم في الدنيا والاخرة بأنه سخر لهم ما في السموات من نجوم 
یستضیئون بها في لیلهم ونهارهم وما بخلق فیها من سحاب وأمطار ولج وبرد 
وجعله إياها سقفا محفوظاء وما خلق لهم في الارض من قرار وأنهار وأشجار 


1 1 )0 
وزروع وثمار. 


- وحول قوله تعالى ونيك الكسَاء أن نمم | علَالأَرضٍ 4 (الحج: آية 
6 

يقول الفخر الرازي: " لا تكتمل النعم المتقدمة إلا بهذه لأن السماء مسكن 
الملاتكةء فوجب أن يكون صلبا ووجب أن يكون ثقيلاء وما كان كذلك فلا بد من 
الهوى لولا مانع يمنع منه» وقوله تعالى 9 أن مه تع 4 قال الكوفيون كي لا نقم؛ 
وقال البصريون كراهية أن تقع؛ والمعنى: أنه أمسكها لكي لا تقع فتبطل انعم 
التي أنعم بها. 


(۱) تفسير القرطبي» طبقة دار الشعب؛ الجزء ٦‏ » ص8١١.‏ 


(۲) التفسیر الکبیر» دار المكتبة العلمية» طهران» مجلد ۷ ۰ ص ۲۱۱ . 
٣۹۷ -‏ - 


38 کے 1 حر عرس عر سر سر بعصم 


۳ - وحول قوله تعالى «9 هيمك الوت والارض أن تزولا وین زاین 
امس کھ مان امین سرو که ان ماو که (فاطر: آية 4۱) 

یقول المفسرون: أن الله هو الذي رفع السماء وبسط الأرضء ومنعها من 
السقوط والزوال إلى الابد» ولئن حکم علیها بالزوال فما من أحد من الموجودین 
بقادر على إمساكها ومنعها من الزوال» وأنه كان حلیماً بخلقه غفور| لسيئاتهم . 


-٤‏ وحول قوله تعالى ل ودا انجوم نکر تَ © (النحل: آية 5؟) 

يقول المفسرون: انكدرت أي انتثرت وتساقطت:" وهذا يدلل على 
مصداقية نهاية الكون. وفي هذا قال ابن عباس: انكدرت أي تغیرت» وتت-اثرت 
وتساقطت وانطمس ضوؤها وانکدار النجوم قد يكون معناه انتثارها من هذا 
النظام الذي يربطها وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئهاء والله أعلم ما هي النجوم 
التي يصيبها هذا الحادث» وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا؟ أم هي النجوم 
جميعها والتي لا يعلم عددها وموضعها إلا الله. 


6 وحول قوله تعالى الجر اوی‎ ٥ 

يقول المفسرون: النجم: هو النجم المعروف والمراد كل ما طلع من 
التجوم. 

وإذا هوی: أي سقط والمراد غرب أو طلع أو انقض على الشیطان. " 
ویری الکاتب هنا أن المفسرین قد اختلفوا في قوله تعالى رالجی دون 4 





. ۲۱۲ التفميهر الکبیر » مرجم سایق ص‎ (١ٰ) 
. سيد قطب» مرجع سایق ص ۵۰۱۱ ؟‎ )۲( 
- ۷۹۸ - 


بين (الثریات وکوکب الزهرة)» فقال مجاهد: يعني بالنجم التاقب الثریا 
إذا سقطت مع الفجرء وسائد ابن جرير الطبري هذا الرأي» وزعم السدي أنها 
كوكب الزهرة؛ وقال الضحاك: إذا رمي به الشيطان. 

ويحسن بالكاتب هنا أن يعرف بالثريا: وهي مجموعة نجوم يرمز إليها 
العلماء (145)ء وهي أشهر عناقيد النجوم المفتوحة في برج الشورء ضسمن 
كوكبة الكلب الأكبر» وهي تتكون من ۲۰۰ نجم متجمعة في مسافة قطرها ٠٠٥‏ 

وتبعد عتا حوالي 4٩۰‏ سنة ضوئيةء وهي من الأجرام السماوية التي 
عرفها العرب في الجاهليةء وقد سموها (الثريا) لأنهم كانوا یتبرکسون بها 
وبطلوعهاء وهي تصغير ثروی» وصغروها لتقارب كواكبها وتأخذ شكل عنقود 
العنب» ويشير الكاتب إلى تسمية مجموعة الثريا فلكي بالمجموعة المفتوحة 
لتباعد نجومها عن بعضها البعض عن أرض الواقع. 

أما كوكب الزهرة ٢٤‏ الذي أورده (السدي) في تفسيره فهو أقرب 
الكواكب إلى الأرض وثاني الكواكب بعداً عن الشمسء وهي أكثر الأجرام تألقا 
في الفلك بعد الشمس والقمر وتسمى بنجمة الصباح مع أنها ليست نجماً في 
كوكب. 

ولقد أورد طائفة من المفسرين (والنجم إذا هوى) أنها إشارة إلى 
الشعرىء التي ورد ذكرها في سورة النجم (وأنه هو رب الشعرى) . فقد كان 
للشعرى من اهتمام الأقدمين حظ كبير. 


© وحول قوله تعالى ]ذا تمس کرت‎ -٦ 
يقتبس الكاتب هنا إيضاح الآية السابقة الفقرات التالية من تعليق الشیخ‎ 
لشعراوي إذ يقول: دا شس کوبت 6ه الور ة: لہ کھت لیس‎ 


- ٣۹۹ - 


إنكدار النجوم» تسجير البحارء كل هذه المسائل تصوير فقط أو تقریب للصورة. 
لماذا لأننا لا نستطيع أن نتصور أي شيء من الأشياء التي تغيب عناء إلا على 
وفق ما تألف من تصورات. بمعنى لا نستطيع أن نتصور الأمور الغائبة عنا إلا 
على ضوء ما نحسه. فماذا نقول 99 امس کرت پچ فالقرآن يقرب لك الصورة 
تقریباً بما تألفه من التصورات. " والتكوير معناه طي الشيء وطي الشيء في 
اللغة كناية عن إيذان بانتهاء مهمته. فنقول مثلا: طويت الثوب. يعني خلعته 
وطبقته وطيته وحفظته لأن مهمته انتهت» طويت الکتاب» يعني كنت تفتحه 
وتقرأ فيه لما تنتهي مهمته آطویه. إذن ففيه شيء مهمته تأتي بالبسط وشيء 
مهمته تأتي بالقبض. فالشيء الذي تأتي مهمته بالبسط إذا انتهت مهمته جمعته 
ولففته» وفي شيء تأتي مهمته بان ينقبض وشيء تأتي مهمته بالبسط. " 

فمعنى إا الس كرت 4 يعني لفت ولم يعد لها مهمة الوجود. والأشعة 
الصادرة عنها تلاشت وانتهت إيذانا بنهاية الكون. لماذا؟ لأن الوجود الذي 
تستقبله لا يعيش بالأسباب» ولم يعد هنا عالم أسباب, فالفرق بين الدنيا والآخرة 
أن الدنيا دنيا أسباب ومسیبات» لکن في الآخرة مسبب فقط لا أسباب. ولذلك 
ستبدل الارض غير الأرض والسماء غير السماء. 

كم نراه يشين إلى فوله تعالی لذا تمس کرت ه بمعنى التف ضوؤها و 
إشعاعهاء ولم يعد منبسطا ليعم ذلك الوجودء أي انتهت مهمتها في ذلك الوجود. 
وطويت أشعتها وانتهت. 


)۱ الشيخ محمد متولي الشعراوي؛ المنتخب في تفسير القر آن الكريم. المجلد الثاني؛ منشورات دار 
النصر» ص۱۷ بتصرف . 


(۲) المرجم السابق» ص ۱:۸ بتصرف . 


ویعلق على قوله تعالی ایضا 3199 مش حورت (رن) رز جوم أنكدرت 4 
معنی الانکدار في اللغة الانصباب» إنكدار البازي على فریسته» يعني أنقض› 
ومهمتها نتأتی وهي في وجودهاء فلذا ما هوت مثلما نری؛ انتهت جهنته | 
وذاآلشجوم انکدرث )رَد بال سرت ي فالجبال الشاهقة الراسية التي بها 
حركة الأرض لا يحصل فیها اضراب» ستزول أيضا يوم القيامة. " أ.ه.٠‏ 


۷ وحول فوله تعالی في سورة الرحمن آية ۵ #8 امس والقمر 
عبان @ 

يرى الكاتب أن نعم الله تعالى على الانسان لا تعد ولا تحصى» ومن هذه 
النعم الجليلة تقدير الزمان وحسابه» ولولا ذلك لارتبكت حياة الانسان وفقدت 
نظامها الوتير وتعذر التعامل وتعقدت الحياة. والله سبحانه وتعالى قدر لنا الزمان 
في الکون بدوران الأجرام السماوية في أفلاكها رب ۰:6 
وأهم هذه الدورات لنا في تقدير الزمان وعلمه وحسابه هي دورات الأرض 
والشمس والقمر؛ وهذه الدورات نوعان: أحدهما دورات حقبقية وهي سبح 
الأجرام في أفلاكها في دورات موقوتة منتظمةء والثاني: دورات ظاهرية» وهي 
ما نشاهده من تحركات نسبية بين هذه الأجرام على القبة السماوية بنسبة بعضها 
إلى بعض. 

ومن فضل الله تعالى أن جعل هذه الدورات مختلفة في الاوقات» فمنها ما 
يتم في يوم ويميز لنا الليل والنهارء ومنها ما يتم في شهرء ومنها ما يتم في عام. 
ون هذه الدورات الظاهرية نمثلها كعقارب الساعة دورانها بصورتها الرتیبة 


(۱) المرجع نفسه» ص ١18‏ بتصرف . 
= ۳۰۱ لت 


المنتظمة لما تمکنا من تقدير الوقت أثناء الليل والنهار. فسبحان من خلق 
الانسان؛ وعلمه البیان وآتاء من کل شىء فضلا وحسانا. ثم إن الله تعالی ریط 
بين مرور الزمان وبين شوون العباد في المعاملدت وفي العبادات من صلاة 
وصیام وحج وفي غير ذلك من متطلبات الحياة وواجباتها . 

ودورة الیوم هي المظهر الناشی عن دوران الارض حول محولهاء فیبدو 
لسكانها أن جمیع ما في الکون يدور حولهم في کل يوم مرة. ولما كانت الشمس 
بالنسبة لنا هي أوضح نجم في السماء. لذلك أصبحت الدورة الظاهرية اليومية 
لاشمس حول الارض هي مقیاس الیوم» ودلیل اللیل والنهار . 

وأما الدورة الشهرية فهي نتيجة دوران القمر حول الأرضء ونسبة هذه 
لدورة إلى موقع الشمس في السماء» فیظهر أولا ببسبب دوران القمر حول 
الأرضء أنه يسير بين أبراج السماء ونجومها بسرعة معلومة» ومن بين هذه 
النجوم الشمس. ثم يظهر ثانية بسبب دوران الأرض حول الشمس أن الشمس 
كذلك تسبح بين نجوم السماء بسرعة أخرى معلومةء وهاتان السرعتان غير 
متساويتين وإذا انضمت إليهما حركة دوران الأرض حول نفسها بدت لنا سرعة 
الشمس الظاهرة أكبر من سرعة القمر الظاهرة, وعلى الرغم من أن الشمس 
أسرع في حركتها الظاهرية من القمرء فإنها لا تستطيع أن تدركه أبدآء وفي هذا 
يقول الله سبحانه وتعالی ‏ لا امس یی آن ندرك المَمرولَا الل سابی الاو 
ETN‏ لأن كلا منهما له فلك خاص يسبح فيه. 

وعلى ذلك لو فرضنا أن كلا من الشمس والقمر يحتل في وقت ما محلا 
واحدا من السماء بالنسیة إلى رؤيتناء فمع مرور الزمن تسبق الشمس القمر سبقاً 
ظاهرياء ويزداد البعد بينهما حتى تعود الشمس وتلحق بالقمر ثانية بعد دورة 
كاملة في سماء الكون؛ وعند ذلك يبدأ الشهر العربي الجدید. وهكذا دواليك. 
والدورة السنوية الشمسية حقيقتها دورة الأرض حول الشمس دورة کاملة تعود 


- ٣٦٣ص‏ ہے 


بعدها إلى مکانها الأول بالنسبة إلى الشمس والی مواقم النجوم في السماء 
وينشأ عن هذه الدولة الفصول الأربعة وهي: الشتاء والربيع والصیف والخریف. 
وأما السنة القمرية فعدتها اثنتا عشر شهرا قمریاء وهي أقصر من السنة الشمسية 
باحد عشر یوما تقريبا. " 

ولذلك نجد أن الزمن موزع على سطح الأرض بانتظام» فالمشرق مشرق 
دائماء والمغرب مغرب دائماً في كل مکان» والوقت يسير بانتظام من الشروق 
إلى الغروب. واستثناسأً للفائدة نقول: لقد سئل النبي بل حول اختلاف المطالع: 
هذه المغارب أين تغرب وهذه المطالع من أين تطلع. فقال عليه السلام: (هي 
على رسلها لا تبرح ولا تزول» تغرب عن قوم وتطلم على قوم؛ وتخرب عن 
قوم وتطلع» فقوم يقولون غربت» وقوم يقولون طلعت). ونقل عن ابن عباس 
قال: الشمس بمنزلة الساقية تجري في التھار في السماء في فلکھاء فإذا غربت 
جرت في الليل في لفكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقهاء وكذلك القمر. 
ویرشدنا هذا الحديث على كروية الأرضء ولا حجة لمن زعم من الفقهاء قدیما 
ا ما اه اسا 

ويسمى القمر هلالا لمدة يومين أو ثلاثة من أول الشهر العربي» وكذلك 
من آخره» وما بين ذلك فيسمى قمرأءوعند الاستقبال يسمى بدرا وعند الاجتماع 
يسمى محاقاً. " وابتداء اليوم في التقويم الشمسي يبدأ من منتصف اللیل؛ وأما 
ابتداء اليوم في التقويم الهجري فإنه يبدأ من غروب الشمس. والسنة القمرية هي 
الفترة الزمنية التي يتم فيها القمر اثنتي عشرة دورة كاملة حول الارض» 


)0( للمزید انظر: د. حسين كمال الدين؛ دورتي الشمس والقمر وتعيين أوائل الشهور العربية 
باستعمال الحساب» دار الفكر العربي بالقاهرة» بدون تاريخ طبع ورقم طيعة؛ ص۱۷ بتصرف. 
(٢‏ المرجع السایق» ص ۲۰ 8 


۲( المرجع السایق؛ ص ۰۲۱ 
۳ ۳٣ں‏ 5 


وتستغرق هذه الفترة (۰۳۷ ۳۵۶ يوما). ولما كانت کسور الأیام لا تدخل في 
تقدير الشهور وبالتالي في تقدير السنوات» اعتبر العام الهجري (۳۵4 یوما). 

وتعرف هذه بالنسبة البسيطةء ثم ترك الکسر بتجمع بعد ذلك فيتم بوما 
كاملاً في كل ثلاث سنوات» ويصبح العام الهجري عندئذ (۳۵۵ یوما)» ويعرف 
بالسنة الكبيسة أي أن السنة الكبيسة تظهر في كل ثلاث سنوات مرة واحدة. " 

ومما ذكر سابقاً نجد أن الشريعة جعلت رؤية الهلال علامة إلى ابتداء 
الصيام لقوله تعالى قسن کین رل وهو محمول على العادة 
بمعرفة ابتداء الشهر برؤية الهلال بعد غروب الشمس. قوله مسبحانه تعسالی 
فمن گید # أوسع معنی من [رأى] لان الشهادة قد تكون بالرؤية العينية 
للشيء» وقد تكون بالمعرفة اليقينية دون رؤية. والمعنى أن من علم متكم علم 
يقين بابتداء الشهر فليبدأ الصيامء سواء زأى الهلال أو علم بإمكان رؤيته إذا 
وجد ما يحول دون الرؤية العينية ووجد ما يقوم مقامها. وكذلك نعلم بأن ابتداء 
الشهر لا يكون من وقت اجتماع النيرين» ولكن يكون بعد ابتعاد كل منهما عن 
الآخر بمسافة تسمح برؤية الهلال منفصلاً عن شعاع الشمس» وما ينطبق على 
ابتداء رمضان ينطيق كذلك على ما سواه من الشهور العربية. 

ومن الأحاديث الشريفة المذكورة سابقاء نجد فيها جميعها أن الرؤية شرط 
واضح في تعيين ابتداء الصوم» أي ابتداء الشهرء ولا خلاف على ذلك. فصدر 
الحديث في أكثر من رواية 'صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته" وهذا هو حكم 
الشرع عند التمكن من الروية البصرية. 

وأما عجز الأحاديث فيتضمن أكثر من معنی وأكثر من حكم شرعي» 
يتناسب كل حكم منها مع ظروف الحال عندما تصعب الرؤية أو تمتنع. وكذلك 
كلما ارتقت وسائل المعرفة واتسعت آفاق العلم جيلاً بعد جيل "20 





(۱) المرجع السابق» ص ۲۳ بتصرف . 
سوہ ای 


۸ وحول فوله تعالی في سورة يس آية ۳۷ +3 واه ملسم 
هبار دهم مظيمود مو > 

وآية لهم: أي دليل قاطع على قدرتتا. تاره أشار تعالی إلى 
أن الليل هو الأصلء فكل الفضاء ظلامء ونسلخ منه النهار» أي نجرده من نور 
الشمس فإذا هم مظلمون. والسلخ معناه فصل الجلد من اللحم؛ والمقصود من 
سلخ النهار من الليل هو سلخ ضياء النهار من مكان اللیلء وفي تسبيه تعالى 
إزالة ضوء النهار من سطح الأرض بإزالة الجلد من اللحم» إشارة قوية إلى أن 
- ضوء النهار ينشأ من سطح الأرض ولا یمثد إلى باطنها كما ينشأ جلد الحيوان 
من فوق لحمه ولا يمتد إلى باطنه» فلا يكون ضوء النهار ضوء ذاتياً كضوء 
الشمسء بل يكون ضوءا مكتسبا ومعكوساً من سطحهاء أي هو ضوء الشمس 


٩‏ - وحول قوله تعالى في سورة يس آية ٠٤‏ 99 لا سیب یماآن 
یا وال س این باون مورک 4. 

معنی السبح: الانتقال السریم بحركة ذاتية في الماءء مثل سبح الحیسوان 
بتحريك الأرجل والأذرع» وسبح السمك بتحريك الذیل والزعانف» أو في الهواء 
مثل سبح الطیر بتحريك أجنحته» وحیث أن حركة الشمس والقمر وكل الکواکب 
حول نفسها هي الحركة الذاتية الممكنة فیهاء إذ لا يمكن لجسم صلب كروي لا 
. .أجنحة له ولا زعائف ولا آترع ولا يبيقان أن يحدث حركة ذاتبة إلا بالتفاف 
#خول نفتنه» ان وخققه للجم والكواكب بأنها تسبح وصف بلیغ رائع 


(۱) المرجم السابقء ص ٠٤‏ . 
عد ج٣٣‏ اسم ۰ 


للحقيقة» لان السبح انتقال وتقدم من غير إقدام تمشي على الارض أو عجلات 
تجري عليهاء فالسابح کالطائر لا برتکز فوق شيء صلب؛ ولا یحمله الا الماء 
أو الهواء أو الفضاء. 

أما قوله تعالى رن سورت 4 فإنه برهان قاطع على أن کل أجرام 
السموات تدور في دوائر خاصة بها » ففي (لسان العرب) فلك كل شيء 
مستداره. وفلك وتفلك تفلیکا (استدار). وهذا إعجاز رائعء لأنه من المحال أن 
يعرف الرسول يك في هذا العهد أن الأجرام تدور كلها في أفلاك خاصة بهاء ولم 
يكشف عن هذه الحقائق إلا العلماء بعد وجود المجاهر الثي تكبر وتعظم كل بعيد 
في السماء؛ وذلك بعد نزول القرآن بقرون عديدة. 

وبما أن كل كوكب أو نجم يدور في فلك هيأه وخصصه تعالى له» فمن المحال 
أن يتقابل أحدهما مع الآخر لأن طريقه غير طريقه؛ ولولا هذا النظام في 
الأفلاك وحصر كل جرم في طريقه الخاص المعين له وقوة الجاذبية التي تدير 
كل نجم وكل نجم وكل كوكب في فلكه وتمنعه من الخروج عنه» لاصطدمت 
الأجرام بعضها ببعض فتحطم وهلك كل الوجود؛ ولذا بقول عز وجل ل لا 
تیان ةراوسإ نارون ينجت 4 اب أن 
۰ الشمس والقمر يسبح کل منهما في فلكه الخاص بهء لا يحيد عنه حتى لا يدرك 
الآخرء والمسافات بينهما لا تتغير فلا تزيد ولا تنقص حتى تلتقي الشمس بالقمر 
وا سین الا چُ بمعنى لا بد للضوء أن يضيء مهما كان الظلام حالكاً 
شدیداء لأن النور إذا ما ضاء سطع وبدد الظلام» فالظلام یتخلی للنور عن 


لمکان ویهرب منه أينما كان " 





)1( نعمت صدقي؛ معجزة القرآن» دار الا عتصام الطبعة الثانية؛ القاهرة: 51 ص ۲۵ . 
٩ ٦٦‏ ۲ تس 


۰ ۳- وحول قوله تعالی $ هوالزی جل الس ياه ولف روما را # . 
فالضیاء في لسان العرب اسم مصدر من يضيء؛ وهو جمع ضوء وما يشت 
أن جمع هذه القاعدة» كسياط وسوط وحياض وحوض وثياب وشوب» وهناك 


كثير من الأسماء تجمع كذلك مثل: بحارء وجبال » وقد بين فضيلة الشيخ رشيد 
بھی ا او ا 
واحدء ومما يدل على التفرقة بين الشمس والقمر في نورهما قوله تعالى ل 
نیو جنس یربا 

وقوله تعالی 9# وجمل فہا یربا يا را مر فقد شبه سبحانه الشمس بالسراج 
لأن السراج مشتعل» نوره من ذاته کالشمس تضيء بنارها الوهاج آما القمر 
فإن نوره بلا نار لأنه نشأ عن انعکاس شعاع الشمس علیه. ۳" 


۱- وحول قوله تعالی عانم اشد لقا که )م سکیا کارا( 
واعطیتیلها نج ا ¢ ( (النازعات: ۲۷- ۲۹) 

لقد جعل القرآن للسماء ليلاً لأن الضمير في قوله تعالی وها يعود على 
السماءء ولفظ مه وفق السیاق يعبر عن الکون بأجمعه؛ وفوق ذلك فق د 
وردت کل الأفعال بصيغة الماضي لأن النص یتعلق بوصف مراحل بناء الکون» 
حیث تضمن البناء نشأة مجموعات الاجرام عقب عملية التوسع الكوني» وكان 
ذلك قبل اکتمال نشأة الارض. 





(۱) المرجم السابق» ص ۵ بتصرفا . 
س ۷ ۳ ہے 


و کہ یسر کے کی ی 


ويقول العلي القدير :و والارص بعد ذلك دحا رت اخرج مها مها رها 


بال تن درک ہہ (النازعات: ۳۱-۳۰). 
فالآية تتعلق إذن بليل السماء الدائم الحالك السواد الليل المعهود للأرض. 


طب سے خر سے 
یر 


ولقد ورد في کتب التفسیر حول قوله تعالی لے روانش لها #أي جعل لیلھا 
مظلماً آسودا حالکا. قوله تعالی ور شا 4 أي أبرز ضوء السماء الصادر 
عن كافة نجومها بما في ذلك من نور وحرارة. والمدهش أن یسبق القرآن 
الكريم في وصف مشهد الشمس البازغة في فضاء الكون على الدوام رغم سيادة 
اللیل الشديد الظلام. 

إن ذلك الليل الدائم في الفضاء يغشي أهل الأرض كمنا هي بقية الأجرم 
كلباس يكسوها من كل جنب. فتبدو للمراقب البعيد كأجسام فوق خلفية سوداء 
قاتمةء ولكن القرآن الكريم سيبق في وصف ذلك الليل بأنه "لباس" أي يماثل 
الكساء الخارجي الذي يغطي الأجسام ليؤكد على تغطيته في الفضاء دوماً لأهل 
الأرض ولعموم الأجرام مصداقاً لقوله تعالى ل وج لا #(النبأ: آية ۱۰) 
وقوله تعالی $ وھواازی | كم ال اسا 46 (الفرقان: أية : 74). 

وجاء في التفسیر: أي نلبسکم ونغشيكم بها (دوما) كما يغشيكم الب اس 
وصيغة الماضي للفعل (جعل) تدل على أن ذلك الحدث قد وقم في الماضي 
وتقرر بشکل مستدیم خلال نشأة الکون. ولذا لم تكن هناك سحب ترابية تعکس 
الضياء فإن ذلك الدامس بظلمته الحالكة يمتد في الفضاء ليغشي کل الأجرام 
حتى أنه يغشي الشمس ذاتها مصدر الضياء ويغطيها من كل جانب. 

ويرجع سبب تلك الظلمة إلى ضوء الشمس غير المباشر لا يمكن رؤيته 
إلا بعد أن يتشتت أو ينعكس على الاجسام» وبسبب وجود جزيئات الهواء والماء 
والغبار بكثافة عالية في المنطقة من غلاف الأرض يشتت ضوء الشمس, فتظهر 


ا و 0ت 


القبة الزرقاء لأهل الأرض وهي ليست سوی ظاهرة ضوئية محلية لا يزيد 
ارتفاعها عن حوالي ۲۰۰کم» وبسبب الانعدام النسبي لتلك الجزئیات في الفضاء 
خارج غلاف الارض رغم توفر ضوء الشمس تظهر السماء لرواد الفضاء 
مظلمة كليل دائك أحلك سوادا من ليل الأرض. ومن المدهش أن یسبق القرآن 
الكريم ويجعل للسماء ليلا دائماً بل ويصفه بأنه حالك السواد رغم إصدار 


الشمس لضوئها على الداو۔''' 


سے ۶ عرص می حر کی“ کر اا نتم ہے مرا اع بعل عصرم 


-٣‏ وحول قوله تعالى $ وهو آلزی خلق الكل والہار والس والغم رہل فال 


سمحون #(الأنبياء : ۳۳ 

جاء في لسان العرب في مادة: سبح في اللغة معناه المر السریع في الماء 
أو الهواء» واستعیر لمر النجوم في فلكهاء كما استعیر لشرعة الذهاب في العمل 
في قوله تعالى لرسوله الکریم ٤اك‏ التارِسبَحاطوبلا ©(المزمل:7). 

قال الزمخشري: فرس سابح وسبوح والنجوم تسبح في الفلك»ء وفلان 
يسبح النهار كله في طلب المعاش» فالسبح لغة: الانتقال السريع بحركة ذاتية؛ 
كسبح السمك في الماء بتحريك الزعانف» وكسبح السابح» و (الجري) في 
القرآن: الانتقال السريع دون حركة ذاتية» فقرر القرآن أن الأجرام مع سبحها 
في أفلاكها تجري دون حركة ذاتیة متأثرة بأجرام آخری» حيث يسبح القمر في 
الفضاء مع المجموعة الشمسيةء ويجري متأثرا مقيدا بجاذبية الأرضء لا 
يستطيع الإفلات منهاء فالشمس والقمر لهما حركة ذاتية حول محوريهما. ولهما 
حركة أخرى مع الأرض مقيدة بالأجرام الكونية على النحو التالي: 


(۱) للمزيد انظر: بحث الدكتور محمد دودح ظلمة الفضاء في القرآن الکریم» مكة المكرمة. 5 ۰۱ 
ص ۲. والمؤلف باحث بهيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة بمكة المكرمة. 
مت ۵ ۰ ۳ نت 


١‏ - دورة الأرض حول نفسها كل ٤‏ ساعة فینتج عنها ظاهرة الليل 
والنهار. 
1- دوران الأرض حول الشمس: تدور الأرض حول الشمس ونستم 
دورتها الواحدة في السنة وينتج عنها الفصول الأربعة. 
۳- حركة كونية تقوم بها المجموعة الشمسية حول مركز مجرتنا درب 
التبانةء وتستغرق الدورة الواحدة ۲۲۵ مليون سنة. 
-٤‏ حركة كونية أخرى حیث تدور مجرتنا حول مركز نظام المجرات 
المحلية (التي يقرب عددها حوالي الثلاثين مجرة). 
-٥‏ حركة كونية عظمى حيث تدور فيها هذه المجرات المحلية ومن 
ضمنها مجرتتا درب التبانة. وفيها الأرض حول مركز الكون أو 
ضمن الانطلاق والتوسع الكوني العام. 
مما تقدم نرى عجائب خلق الله في الکون حيث الإبداع والإتقان والحكمة 
والاتزان والتنسيق الدقیق» ففي القرآن اكثر من دعوة إلى الانسان لاكتشاف 
الوا لقنن وتسخیر‌ها لكدمتة فسبحان ااه 


(۱) عبد الودود محمد شهادة رحلات في الفضاء من واقع الحياةء شركة السر مد للطباعت بغداد 
الطبعة الأولی؛ ۱۹۹۰ء ص ۰۳۳ 
سا م۳ 5 


اللاب السا ۱ 


الفصل الأول: الماك في القرأن الكريم والعلم الحديث 
الفصل الثاني: السحب في القرآن الكريم والعلم الحدیث 


الفصل الثالث: الرياح والبرق والرعد والعواصف في القرآن 
الكريم والعلم الحديث 


الفصل الرابع: الحكمة الإلهية من طبقات الغلاف الجوي 


- ۳۱ - 


۳ 


الفصل الأول 
الماء في القرآن الکرم والعلم ا حدیث 


سیتناول الكاتب في هذا الباب تفسير آيات الظواهر الجوية (الماء؛ ریاح» 
سحب» مطرء رعدء برق؛ صواعق» ونحوها) على ضوء العلم الحدیث» مبرزا 
سبق القرآن الكريم في بیان هذه الظواهر مما يدلل على إعجازه العلمي. ویحسن 
بالكاتب أن يخص هذا الفصل بيان الماء في القرآن الكريم على النحو التالي: 

يعتبر الماء سر الوجود والدعامة الأولى في تكوين الکون» وكفى به فخرا 
أن الحق تبارك وتعالى جعله حياة كل شيء. وهو أحد العناصر الأربعة التي 
تكون منها الكون (الماء؛ التراب» الهواء النار) ويحتوي جزيء الماء على 
ذرات ثلاث هي: ذرة أكسجين واحدة وذرتين من الهيدروجين يرمز له كيميائيا 
"1120" ويوجد الماء في الطبيعة على أشكال ثلاث: 

١‏ - الحالة الغازية. 
- الحالة السائلة. 
۳- الحالة الصلبة. 

وينتقل الماء عبر هذه الحالات في دورة ثابتة تعرف بالدورة المائية 
الهيدرولوجيةء وعندما يتبخر الماء من المسطحات المائية نهارا بفصل الاشمة 
الشمسية يرتفع في الهواء إلى طبقات الغلاف الجوي السفلی» وسرعان ما تتجمع 
جزیئات هذه الغازات حول ذرات الغبار العالق في الهواء والأملاح المتطايرة 
ويتكثف متحولاً إلى قطرات ماء سائلة فتنشأ السحب» ومع انخفاض درجات 
الحرارة تتحول المادة السائلة إلى بلورات ثلجية صلبة. ثم يأتي دور الرياح بدفع 
السحب من مكان لآخر حيث يشاء الله ليعود الماء مرة أخرى إلى الأرض ليعيد 
إليها التوازن للماء الفاقد في عملية التبخر. وتتكون السحب بتحويل بخار الماء 


١١٣ -‏ ۔ 


لموجود بالجو أو جزء منه من الحالة الغازية إلى السائلئوتسمی هذه الظاهرة 
بالنکاشف وقد د تتحول إلى الحالة الصلبة بفعل البرودة وتعرف هذه الظاهرة هنا 
سن ویشتو يشترط لتكون هذه 7۳ 0 الهواء الجوي إلى حد التشبع 
وقد تحت ہت 022 في 7 ۳ ثلاث وستون 
مرة» وتقرر عموم تلك الآيات أن الماء أصل حياة کل شيء في الكون من إنسان 
وحيوان ونبات مصداقاً لقوله تعالى في سورة الأنبياء أية ۲٣‏ 9# وحعلد این 
مس مرگ" 27 رم 
الما و كل شی وی * . 
ولقد أثبت العلم الحديث أن الماء هو أصل الحياةء وهو العنصر الرئيس 
لتكوين كافة الخلايا الحية. 
ويشكل الماء في جسم الإنسان حوالي %۷١‏ من وزنه تنبيهاً لمكانة الماء 
في الحیاۃ انتظم فی القرآن الکریم فوائد متعددة للماء في حياة الانسان على 
النحو التالی: 
-١‏ إحياء کل الاشیاء بواسطة الماء وكل ذلك من عظيم قدرة الله تعالی 
وت نان سے سے سے چا سر هه سم ر مس رس 
وبدیع خلقه مصداقا لقوله تعالی 9# وحع ان این ماه شیوخ 4 سورة 
الأنبياء آية ۳۰. نیم یتوافق مع قوله تعالی فی الایات التالية: وان 
اوموق م کن ینیع بو وین کن ینیع رجآ یم تن 
۔ر ای خر ما 2 2 
امدق بیشن الما ام ان الله کل نو 9 دير © . 
٠‏ وأصل الإنسان الماء مصداقاً لقوله تعالى 9۳ تتظرالاضَن يم عق 


لیا ی ون ٹا کف ای یل رای © . 


۲ ۵ ۳ 


٭ واصل النبات الماء مصداقاً لقوله تعالی :3 ۱ ای آنرل مر 
الک کہ مه کته رات وین خر فوش یشور 3 
ووم مي وج سر 0 ٠‏ سک ی سی 1 
اف ميث کر ال الروت والتخیل وال عتاب ومن کل 


ھ رصم کل وه 


اک ین کک کر اکر لے a‏ ۔ 
۲- استخدام الماء للطهارة وإزالة الأذى الذي يصيب يصيب الانسان مصداقاً لقوله 


تعالى و ناسآ ماه هوا € سورة الفرقان آية ۰4۸ 

۳- إخراج الثمرات والرزق للإنسان وما سخر الله له من الحيوان لمنفعته 
مصداقاً لقوله تعالى «إوَأنرَّلَ برت الاو مه فَأَخْرَجَ بو ین الم 
رها لک 4 سورة إبراهيم آية ۳۲ . 

6 - استخدام الماء للشرب والسقاية مصداقاً لقوله تعالى ارتام الا 
ماه امیت موه ه سورة لخر ا 

ه- إحياء الأرض بعد جدبها وموتها مصداقاً لقوله تعالى لو رین 
الگا ماه 4 یا الاش Es‏ موچ سورة النحل آية ٦٦‏ . 

-٦‏ إخراج الحب والئبات 0 من الارض مصسدقاً لقوله تعالى 
ل وأ این اليرت بلج يبحب وبا لس جب انام 4 
سور النبأ الایات ١5-١4‏ . 


وتأسيساً على ما تقدم فإن الكاتب يرى أن الماء إكسير كل الخلائق وينبوع 
كل الحقائق» ففي قطرات الماء بث الله روح الحياة من بدء الخلق إلى منتهاه» 





(۱) خالد إسماعيل غئيم؛ ألماء ة في الق رآن؛ المجلة العر بية؛ العدد ۰۱۳۲ ۱۹۸۸ء ص۲۱ بتصرف. 
E ۵‏ 


وروعة التصویر القرآئي للماء تصاحب دقة التعبير» إذ نری الماء ینهمر من 
السحب ویتفجر من صور الارض الصماء فهو بذلك مصدر الاحیاء ومصدر 
الاتتاج والعطاء. والمنظور الاسلامي للماء یقوم على أن الماء لجميع الضاس 
مصداقاً للحدیث الشریف "الناس شرکاء في ثلاث الماء والکلاً والنار'ء ویحذرنا 
الحدیث النبوي من الإفراط بالماء هدرأ لا تسرف في الماء حتی لو كنت علسى 
نهر جار" . 

59 هنا كانت دعوة النبي بل إلى إحياء الارض الموات» لأن فيه الإحياء 
للمدن والبلاد وتغريزاً للحضارات والعمران. وفي هذا كله حوافز نفسية 
لمواصلة العطاء والإنتاج. 

وبوجه عام فإن الله يحذر البشر من احتكار الماء أو تلويثه أو التفريط فيه 
وينذرهم بعواقب تفاذه غورا. 

ويرى د. صبحي الصالح في كتابه الإسلام ومستقبل الحضارة أن عناية 
القرآن للماء وإحاطته بهالة التمجيد ربما ترتدان إلى أن عرض الرحمن كان 
عليه عند بدء الخلق. كما ويميل إلى الاعتقاد أن النظرة العلمية إلى الساء في 
التصور الاسلامي لم تنحصر في مادته الأولية للخلق والتكوينء بل تناولته لذاته 
متفجراً من الحجارة والصخور " ون من اجارولما گمایتفجرمة الأتهار وا 
ما لَمَايَقَمُ سرج من الم 4 ۰" ووصفته لذاته كيف يهطل مدراراً مسن 


السحاب الذي تشر ۵ الر ياح وان ایا سنا الربنح لوقح َأ تام ال ۳ 4 ار 


۱۸ د. صبحي الصالح؛ الاسلام ومستقبل الحضارة دار قتيبة للنشر› الطبعة الثاني ۰ بیروت» 
ص۳۷٤“‏ 11۸ بتصرف.. 
(۲) سورة البقرة, الآية ۷4 . 


(۲) سورة الحجر » الایة 1١‏ 
ورام 


سے 


رای الیرم با ۰« اکاِی بیز ایم تم ماس طه 


ومن الواضع في هذه الآيات أن استمرار الماء في التفجر والجریان 
والانهمار في العيون والاآبارء والينابيع والانهار» والسيول والأمطارء يرتبط 
بالظواهر الطبيعية ويفسر بالعلل العلمية. كتراكم السحب واحتكاكهاء وانطلاق 
الرياح وهبوبهاء وشدة درجة الشمس وحرارتهاء وتصاعد البخار من مياه 
البحار. 

كما وصف لنا القرآن الكريم كيف أسكن الله الماء في الأرض وكيف 
سلكه في ينابيعهاء وكيف فجر فيها عيوناء وكيف أنزله بقدر معلوم وقدر كمياته 
تقدیراً في الأودية والغدران 2۵ اَلَمتَمَآعالل رل یاهوم فلكم ينيم ف 
کیش € موي سكيد تشه ۳۰ ط وج ال و 4" ١ل‏ لو 


یک الس مات أيه یدیما که لوان انال رکه 
۹ )0 

الس 4 5 

جرياته» ببعض الْمُعاني الدينية الخالصة التي تذكر بالخالق المنعم على خلقه 
بانز ال الماء تار وبيان منافعه لكافة الكائنات تارة ثانية) وتحذرهم من غيص 


(۱) سورة النباء الاية ١4‏ . 

(۲) الودق: المطر . 

۰۱۸ سورة الزمر: الاية ۲۱ و سورة المزمنون  الاية‎ )٢( 
. ۱۲ سورة القمرء الاية‎ )4( 

. ۱۷ سورة الرعد؛ الأية‎ )٥( 


)٦(‏ سورة المؤمنون؛ الأيد ۶۸ء 
٣۲١۷ 7‏ - 


م ا ر 


الماء و الجفاف تارة ثالثة آخری مصداقا لقوله تعالی ( نام ذهای ی لقنر رو 
. كما قد توضح الاية القرآنية الكريمة حقيقة علمية أثبتها أكثر من فرع من 
فروع العلم أن الماء العنصر الأساسي للحياة والأحياء على سطح هذه المعمورة؛ 
فقد أثبت علم البيولوجي أن الماء هو المكون الهام في تركيب مادة الخلیة وهي 
وحدة البناء في كل کائن حي نباتاً أو حيواناء وأثبت علم الكيمياء الحيوية أن 
الماء ضروري لحدوث التفاعلات التي تتم داخل أجسام الأحياء؛ فهو إما وسط 
أو عامل مساعد أو داخل في التفاعل» أو ناتج عنه وأثبت علم وظائف 
الأعضاء أن الماء ضروري لقيام كل عضو بوظائفه بدونها لا تتوفر له مظاهر 
الحياة ومقوماتها. 53 

والماء أکثر ضرورة للانسان من النذاءه فبینما یمکن أن یعیش سفن توما 
بدون غذاءء لا یمکنه أن يعيش يدون الماء أكثر من ثلاثة إلى عشرة أيام على 
أقصى نقدیر» والماء أساس تكوين الدم والسائل اللمفاوي» والسائل النخاعي 
وإفرازات الجسم كالبول والعرق والدموع واللعاب والصفراء واللبن والسوائل 
الموجودة في المفاصل؛ وهو سبب رخاوة الجسم وليونتهء ولو فقد الجسم 
(96۲۰) من ماء جسمه فان الائسان یکون مغر ضا للموت» والماء بذیب المواد 
الغذائية بعد هضمها لیسهل امتصاصهاء وهو كذلك يذيب الفضلات من عضوية 
ومعدنية في البول والعرق» وهکذا یکون الماء الجزء الاکبر والاهم من تکوین 
الجسم. 0 

وفيما يتعلق سيتناول الکاتب افتراضات العلماء في أصل مياه کوک ب 
الأرض حيث للعلماء في هذا اجتهادات شتى مع التعليق عليها من منظور 


۱۸ الشؤون الإسلامیف مصدر سایق ص ۷۱ ۶ . 


(۲) المصدر السابق:؛ ص 6۵۲۷ 
- ۳۱۸ - 


۱- یعتقد بعض العلماء بأن المیاه على سطح الكرة الارضية ترجع إلى 
فعل نزول المطرء هذا إلى جانب کمیات المیاه المضافة إلى الأنهار والبحار عن 
طريق انصهار الجليد. ولكن تبين للعلماء - فيما بعد- من دراسة الدورة 
الهيدرولوجية أن المياه على سطح الأرض بأشكالها المختلفة كانت في وقت ما 
جزءاً من مياه البحار والمحیطات» ثم تعرضت للتبخر وعند صعود الهواء 
الرطب الساخن إلى أعلى في طبقة التروبوسفير تعرضت للتكاثف» ومن شم 
عادت هذه المياه مرة أخرى إلى البحار والمحيطات على شكل أمطار ساقطة أو 
أنهار وثلوج منصهرة. وهذا في ظاهرة يتوافق مع قوله تعالى آية ۱۱ من سورة 
الطارق سدع 4 : 

۲- وفي دراسات علمية أخرى أكد بعض العلماء بان أصل المياه علسى 
سطح الأرض لا يعود مصدرها إلى الغلاف الغازي وحدہہ بل انبثقت وخرجت 
من الجوف العميق للأرض عند خروج المصهورات والغازات البركانية عند 
نشأة الأرض الأولى: وتعرف هذه المياه باسم .المياه الأصلية الأولية.(“ 

بمعنى أن المياه الأولية نشأت أصلاً في الجوف العميق للأرضء وعلميا 
فإن هذه المياه تتكون بفعل النشاط الإشعاعي الهائل لتفاعل العناصر المشعة في 
مركز الكرة الأرضيةء حيث أن الحرارة العالية جدا الناتجة عن هذا التفاعل 
تصهر المعادن والصخور وتغيرها إلى مواد سائلة ثم إلى غازات. فتندفع هذه 
الغازات الساخنة الهائلة الحجم إلى أعلى عبر الشقوق الرأسية الأرضية. وقد 
تظهر على سطح الأرض ويشتد انبثاقھا من باطن الأرض عند حدوث الثورانات 
الب ركانية وخروج الغازات مع البراكين النشيطة. وهذه حقيقة علمية أشار إليها 


1 لما سئل رسول اللہ ی عن البحر قال: (هو الطهور ماؤه الحل) أخرجه مالك في الموطأ (١/7؟)؛‏ 
ومن طريقة أخرجه أحمد (۲۲۷/۲ء ۰۳۰۱ وأبو داود :)1١/١(‏ والترمذي (۱۰۰/۱)؛ وابن ماجه 
(۰)۱۳۱/۱ والنسائي (۰۰/۱ ۱۷۰) (۲۰۷/۷). وقال الترمذي: حسن صحیح۔ انظر كامل تحقيق 
الشوكاني لهذا الحديث بطرقه وأقوال العلماء عليه في نيل الأوطار (۰۱4/۱ ۱5) . 

- ۳۹ = 


القرآن في آية ۳۰ من سورة النازعات ا والارض بعد لک دنا )غرم مها 
مها وہنا 4 وقد بدأت مياه البحار تتجمع في المنخفضات العميقة لسطح 


الارض. )0 


ویری الکاتب أن الماء قد خلق بطريقة مغايرة لهذاء لأن الماء هو الاصل 


سے ادر میم 


عر ر رم عه 
في خلق الأشياء وهو سابق عليها مصداقا لقوله تعالى ٭ڑ و حعلم این المآ كل 
كما ويرى الكاتب أيضا أن الماء سابق لنشأة الکون» فهو الأصل في النشأة 


والتكوين مصداقا لقوله تعالى ۶۷ وَحكات عرش ف عل المآ 4 . 





(۱) د. حسن أبو العينينء من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» الجزء الثاني» ص۸٥۲‏ بتصرف. 
بت ۳۲۰ 


الفصل الثاني 
السحب في القرآن الکرم والعلم الحديث 


سيتناول الكاتب فی هذا الفصل دراسة أشكال التکاثف» وما ينشأ عن هذه 
الظاهرة من كافة أنواع السحب» لبيان سبق القرآن الكريم في الإشارة إلى هذه 
الظواهر الجوية المناخية قبل أربعة عشر قرنا. 


اولا: السحب من المنظور العلمي 

يرى الکاتب أن الهواء الذي يحيط بنا يحتوي على ماء» وبوسعنا أن نری 
لماء يختفي في الجو عندما نلاحظ برك المیاه الصغيرة التي تتكون على 
الارصفة على أثر هطول الامطار وهي تجف تدریجیا؛ وحین تختفي المیاه في 
الهواء تتحول إلى غاز یدعی بخاراً مائيا. ومعظم البخار المائي في الهواء يأتي 
من المسطحات المائية. 

ویتغیر مقدار البخار المائي في الهواء باستمرار. كما یختلف من مکان 
لآخر ومن وقت لآخرء فالغسیل المنشور لتجفیفه مثلا قد يجف بسرعة كبيرة أو 
قد يبقى رطباً وقتاً طويلاً. ثم أن قليلا من الماء في صحن قد يتبخر خلال 
ساعات أو قد يبقى في الصحن بضعة أيام؛ ويعود هذا إلى أن الهواء في الأيام 
المشمسة يكون جافاً. لا يشتمل إلا على القليل من البخار المائي» ولهذا فإنه 
يمتص المزيد من الماء لكنه في الأيام الرطبة يحتوي على الكثير من البخار 
المائي» بحيث يصعب أو يستحيل عليه امتصاص المزيد منه. 

ويمكن للهواء الحار أن يحمل من البخار المائي مقدارا أكبر مما يحمله 
الهواء الباردء والواقع أنه كلما ازدادت حرارة الهواء ازدادت قدراته على تحمل 


رف تار 


لبخار المائي. وعندما يرتفع الهواء المشبع بالبخار المائي كثيرا وتشتد برودتسه 
فان البخار المائي يتحول إلى مطرء وهنا ثلاث طرق لحدوث التكائف: 


أولا: 


ثانيا: 


قرب خط الاستواء يرتفع الهواء الحار الرطب يومياء ويبرد 
بالارتفاع وتتجمع الغيوم الكبيرة عاليا في الفضاء وبعد الظهر يكون 
الهواء الرطب قد برد إلى درجة لا يعود مهما يكون قادراً على حمل 
كل ما فيه من بخار مائي» فيتكثف بعضه ويسقط على شكل زخة 
مطر قوية مصحوبة برعد في كثير من الأحيان. 

في المناطق الساحلية الجبلية نجد أن الرياح الرطبة التي تهب من 
البحر تصطدم بالجبال وتضطر إلى الارتفاع لتتمكن من اجتيازهاء 


وبارتفاعها تبرد إلى درجة كافية لتشكيل غيوم تبقى في كثير من 


الأحيان قوق المرتفعات» ويتكثف بعض ما فيها من بخار مائي على 
شكل مطرء وهذا هو السبب في هطول كميات كبيرة من الأمطار في 
العديد من المناطق الجبلية. 


: من المعروف آن الهواء الساخن حاورا من الهواء البارد» فاذا 


ما اصطدم تیار هوائي ساخن بهواء أكثر برودة منه» ارتفع الهواء 
لیمر فوقه فیبرد وتتکون الغیوم» وإذا كانت البرودة كافية سقط المر 
عند التقاء الهواء الساخن بالهواء البارد. ومثل هذا النوع من المطر 
یسمی مطر الضغط الجوي المنخفض. ومما تقدم نرى أن المطر 
یسقط عادة عندما يتحول البخار المائي في الهواء إلى ماءء أما لذا 
كانت حرارة الهواء تحت درجة التجمد فان البخار المائي المتکشف 
يتحول إلى بلورات جليدية, " 


(۱) الأرض: الموسوعة العلمية الحديثة: الأهلية للنشر والتوزیم بیروت» ۱۹۸۰ء ص ۰۱۷-۱۱ 


۳۲۲ - 


سینتاول الکاتب في هذه الصفحات التحدث عن الامطار ومنا ينشأ عن 
السجب من كافة مظاهر التساقط من زاوية علمیة. 

الامطار: يقصد بالامطار المیاه التي تسقط من السحب على سطح 
الأرضء وقد عبر عنه القرآن بالفیث. والفیث: المطر والکل ينبت بماء السماء. 
وغاث الله البلاد» وغيثت تغاث فهي مغيثة ومغيوثة. " مصداقا لقوله تعالی في 
سورة الحدید آية ۲۰ وفي سورتي لقمان آية ۳۶ والشسوری آية ۲۸ کل 
ےک مرخ ی ساس مر 

أما المطر فيذكر في القرآن الكريم في مقام العذاب والتخویف؛ فهو في 
ذلك كالريح. عكس الرياح التي تذكر في النعمة والخير» مصداقا لقوله تعالى ج 
2 وص می سح مر سو 8900 1 مرک رص 
لعل ما اہ مطر ادر که الشعراء (۰)۱۳۷ ا رم عم حجار مّن 
مل 46 الحجر (۷4) . 

وقد جاء نزول الماء أو الغیث من السحب في القرآن الکریم في مواضع 
كثيرة مصداقاً لقوله تعالی وأنرلٌ لک می الم میم کان ہشتا ہے دای دا مک 
ما کات لان تنب توا مج رما که النمل )1١(‏ . 

وقوه تما ل زا ایی رہ( ۲اخ اراش رازو ن 
منود که الواقعة (1۹-1۸) . ۱ 

وتتبه الایات القرآنية بان الماء أنزل بمشيئة الله من السحب وتحدث في 
السحاب المسخر کل عملیات التكاثف فینزل منه الغیث والماء. ومن الایات 
القرآئية نستدل على مراحل تکوین المطر ونزوله على سطح الارض وهو ما 


(۱) معجم ألفاظ القرآن الکریم» مجمع اللغة العريي» ج۲/ حرف غ . 
SITE‏ 


يسميه العلم الیوم بالدورة الهیدرولوجية. فتسقط الأشعة الشمسية على 
المسطحات المائية» وتتعرض میاهها للتبخر وترتفع نسبة الرطوبة في الهواء 
الساخن الصاعد إلى أعلىء وفي طبقة التربوسفیر نتراکم الغازات» وتحدث فیها 
عملیات التكاثف فتکون السحب على آنواعهاء كما قد يحدث فیها الرعد والبرق 
والصواعق. ولم يدرك العلم الحدیث أبعاد هذه الظواهر المتیورولوجية وماهیتها 
الا بعد تقدم علم الأرصاد الجوية. ویتزل الماء على سطح الارض بقدر؟ وعندما 
تقل كمية المیاه يحدث الجفاف» ولذا زادت الكمية يحدث الفیضانات. وجعل الله 
من الماء کل شيء حي» وترتبط حياة الكائنات الحية على سطح الارض 
واستمرارها علیه» فالماء أساس الحياة وهو خير وبركة ومنفعة للإنسان وكرم 
الله سبحانه وتعالى مكانة الماء في قوله :9 و ڪات عرش ف .عل الما 4 هود 


۱)۷ و رن الک مرگ وق (1) ٠‏ 
وفیما يلي يشير الکاتب إلى أنواع الأمطار ومظاهر التساقط الأخرى: 
أنواع الأمطار: تختلف أنواع الأمطار تبعاً لطرق صعود الهواء الدافئ 
الرطب إلى أعلى ثم تعرض هذا الهواء للبرودة والتکاثف في طبقات الجو العلياء 
وسقوطه على شكل مطر. وتتخذ الأمطار أحد الأشكال التالية: 
١‏ - الأمطار التضاريسية. 
؟- الأمطار الإعصارية أو أمطار الجبهات. 
۳- أمطار تيارات الحمل الصاعدة أو الأمطار الاتقلابية. 
ومن مظاهر التكائف الأخرى في الغلاف الجوي: 
-١‏ الندى: وهو عبارة عن قطرات مائية تشاهد في الصباح الباكر على 
أوراق النبات والزجاج ونحو ذلك» ويساعد على تكوين الندی صفاء الجو وخلوه 
من السحب أثناء الليل» وتقوم عليه الزراعة البعلية. 


PY - 


۲- الصقیع: وهو عبارة عن بلورات من الثلج تظهر في بعض الليالي أو 
في الصباح الباکر على أوراق النبات أو الاجسام الصلية. وسیب تکون الصقیع 
هي أسباب تکون الندی؛ الا أن درجة الحرارة هنا أقل من الصفر؛ والصقيع من 
الظاهرات الجوية الضارة بالنباتات؛ وفي الصقیم تتجمد الغازات الملامسة 
لسطح الأرض دون المرور على الحالة السائلة وتعرف هذه الظاهرة مناخيا 
بعملية التسام. 

۳- الضباب: ویحدث عندما یتکائف بخار الماء في الهواء بسالقرب من 
سطح الأرض. ویکون على شکل ذرات مائية دقيقة متطايرة في الهواء ویساعد 
على تكوينه توفر الرطوبة في الهواء. ونقاء الجو واسنفرار الهواء وانعدام 
حركة التیارات الهوائية الصاعدة وهدوء الریاح السطحية» وقد یلحق الضباب 
الضرر في حركة الهبوط والإقلاع في المطارات وفي الشوارع العامة. 

وهذه المظاهر الثلاث تحدث قرب سطح الأرضء ومن مظاهر التكائف 
الأخرى التي تحدث بعیداً عن سطح الأرضء نذکر ما هو آت: 

١‏ - البرد: وهو عبارة عن أمطار مجمدة تسقط في العادة أثناء العواصف 
الرعدية حينما تندفع تيارات هوائية قوية إلى أعلى وتطرد أمامها ذرات الماء 
إلى الهواء البارد جدأء وقد تحمل حبيبات البرد الكبيرة الحجم جدأ بفعل تيارات 
الحمل الصاعدة والهابطة. 

ولقد ورد في القرآن الكريم ذكر هذه الظاهرة في سورة النور آية ٤١‏ 


ر 


مصداقاً لقوله تعالی و ویر رن الما من چبال یادن درد ریب يم یما ويه هن 


سے 


کسے 


من بآم .... ٩6‏ والبرد یصاحب سحب المزن الركامي. وتتألف الحبة الواحدة من 
عدة طبقات وقد تصل قطر الحبة الواحدة أحیاناً إلى ۲,5 بوصة. .... 


= ۳۳٢٣ ضا‎ 


۲- الثلج: ویتکون من بلورات جليدية تتجمد مع بعضها حینمایتککف 
بخار الماء في درجة حرارة تحت الصفرء وقد يثكون الج عن طریق عملية 
التسام (أي دون المرور بالحالة السائلة). 

وقد یصاحب الثلج ظاهرة أخرى تعرف بالقطقط وهو مطر نصف 
متجمد» والسلیت عبارة عن خلیط من الثلج والامطار ویتکون حینما يحدث 
التکائف عند درجه التجمد 02و" 
لسطح الأرض. ویشبه الثلج عند سقوطه ارضا القطن المندوف ویکون هشا 
خفیف الوزن» ثم لم يلبث أن يتماسك ویصبح قوي الصلابة عند تجمده أرضا 
طبقة قوق آخری حيث یعرف باسم جلید. وتشیر الدراسات المناخية أن الثلج قد 
يتعرض للانصهار أثناء سقوطه إذا كانت درجة الحرارة على سطح الارض 
فوق الصفر المئوي. ویطلق علمیأً على كافة المظاهر السابقة التساقط. 

وکما یعرف ثحول بخار الماء من حالته الغازية إلى السائلة إلى الصلبة 
باسم التكاثف» وتعد السحب أهم مظاهرهاء ویلاحظ أن السحب التي تنشأ نتيجة 
صعود الهواء إلى أعلى بسرعة تنمو رأسياء في حين أن السحب التي تنشأ نتيجة 
صعود الهواء إلى أعلى ببطء يغلب عليها الانتشار على شكل طبقات. وتتكون 
السحب من الهواء المشيع ببخار الماء والذي تعرض لعمليات التکاثف و النسام 
وتتكون من قطرات صغيرة من بخار الماء أو المياه أو بلورات ثلجية خفيفة 
ونحو ذلك. وقد تحجز السحب أشعة الشمس وتحد من تشتت الإشعاع الأرضي 
وانتشاره إلى أعلى» وتحفظه إلى أسفل منها لرفع درجة حرارة الهواء والملامس 
لسطح الأرض." 


(۱) د.حسن أبو العنين» من الاعجاز العلمي في القرآن الکریم» الجزء الثاني» "مع آيات اللہ في 


الأرض"؛ مرجم سابق» ص5 -7١‏ ۲۲۰ بتصرف. 
E‏ 


وفیما يلي سینتاول الکاتب بیان أنواع السحب وخصائصها: 
انواع السحب وخصائصها: 

-١‏ سحب السمحاق: مظهرها کالریش» وهي تتكون من بلورات دقيقة 
من الظج؛ وتمثل أعلى آنواع السحب حيث توجد على ارتفاعات تتراوح بين 
۸ كم فوق سطح الأرضء وهي ليست ماطرة لارتفاعاتها الشاهقة. 

۲- سحب السمحاق الطبقي: تتكون أيضاً من بلورات التلج؛ وتبدو على 
هيئة سحب لبنية اللون عبر السمام» وعندما بری قرص الشمس أو قرص القمر 
خلال هذه السحب یکون محاطا بحلقة مضيئة تسمى الهالة. وهي ليست ماطرة. 

۳- سحب المسحاق الركامي: وتشبه خطوط التموجات البحرية» وهي 
ليست ماطر ة. 

4 - سحب الطبقي متوسط الارتفاع: لونه عبارة عن السمحاق الا أنه 
أزرق أو رمادي» وقد تری قرص الشمس أو قرص القمر من خلاله» وهي 
سحب ماطرة نسبيا ولیس دائما . 

-٥‏ سحب المزن الركامي: عبارة عن سحب عظيمة الكتلة» تتمو رأسیا 
على ارتفاعات شاهقة؛ وقد تصل قمتها إلى علو خمسة كم فوق قواعدها وهذه 
القواعد أفقية» بیثما تنتشر الطبقات العلیا للسحابة على شكل السبندان وتعرف 
بأنها السحب العاصفة؛ وهی تعطى زخات المطر أو البرد أو الثلج وقد تولد 
عواصف الرعد» ولون السحب الركامية داكن رمادي وهي تظهر مکنفة 
وبوسعها أن تغطي كل السماء. 

-٦‏ سحب المزن الطبقي: سحب لونها رمادي معتم» تغطي السماء كلها 
وكثيراً ما تعطي مطراً مستمرأء وتتشكل على ارتفاعات قريبة من سطح 
الأرض. 

۷- السحب الركامية: عبارة عن خلايا منفصلةء تظهر على هيئة القرنبيد 
وقواعد أفقية» وتبدو السحابة الركامية المتكاملة النمو كأنها أكداس من السحب» 


TITS 


بعضها فوق بعض ولسطحھا ۳ خط واضح أبيض» بینما تکون القاعدة 
قاتمة نسبيا وتعطي مطرا متو ٢‏ ۹1 


ثانيا: السحب في المنظور القرآني 
. سيتناول الکاتب في هذا الفصل بعض الایات القرآنية التي تتصدث عن 
نشأة السحب والمطرء وما يرافقهما من مظاهر بالشرح والتعلیق» معولا في ذلك 
على کتب التفسیر التي تعرضت لهذه الظواهرء إضافة إلى اجتهادات الباحثين 
من أهل التخصص في هذا المنحى من زاوية قرآنیة وهي حقائق مسلم بها لم 
يهتد إليها الانسان إلا مع تقدم علم المناخ والارصاد سس على النحو التالي: 
-١‏ یری الكاتب حول قوله تعالى :3 أَنَهالى برسلا لر بر ساب 


سم ۷ ۲ 


شف الما گنت عمد امار الوق مدع بن وس 7 
من وتا من‌عبا ادو لا هر ره اش یسیون 4 الروم: Af‏ 

وقوله تعالی ± وازسا ری لوم # الحجر: ۲۲ . 

لحقائق التي ذکرتها آیات القرآن الکریم وما یتعلق منها بتأثیر الریاح 

في إنشاء السحب وتلقيحها وتشکیلها» ونزول المطر والبرد هي من الحقائق التي 
توصل إليها العلم الحدیث» فلو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الحقائق لكانت 
كافية في تعريفنا بأن منزل القرآن هو خالق السموات والارض. 

ويحسن بالكاتب أن يتناول في هذا الفصل آلية تكون السحب. 


(۱) انظر: الارضء الموسوعة العلمية الحدیثة. ص ۱۷/۱۰ ۰ الأهلية للتشر والتوزیم» بیروت؛ 
۹۵۰ص ۱۷ ؟ . 
- ۳۷۸ - 


یری العلماء أن الریح هو الأصل في تکوین السحب على اختلاف أنواعها 
وأشكالهاء فالسحب الطبقية مثلاً يحملها الهواء صاعداً إلى أعلى بسرعة بل 0 

وفي قوله تعالی 2۵ وازس انار وقح انان الاو ماه فاسقیتنکموه 
رصا اش منت که الحجر: ۷ 

فقد حملها کثیر من المفسرین على أن الریاح اللواقح تلقح النباتات فتحمل 
الطلح من الذکر إلى الائثی فتلقح بويضاتهاء إلا أن سياق الاية في هذا المقسام 
یحتمل حقيقة أخرى أدق وهي 'تلقیح السحب". وقد توصل العلم الحدیث إلى 
أن نمو السحب ونزول المطر یتطلب أن تلقح الریاح هذه السحب بأکداس من 
جسیمات مجهرية تسمی (نویات التكاثف)؛ ومن آهم خواص هذه النویات أنها 
تمتص الماء أو تذوب فيه؛ وتحمل الریاح کذلك بخار الماء وتلقح به السحاب 
لكي يمطر. ونتم العملية بتجمم جزئیات الماء المنفصلة والموجودة في الهواء 
حول نويات التكاثف» ومن هنا اهتدی العلماء أن الآية الكريمة إنما تشير إلى 
تلقيح الرياح للسحب ببخار الماء ثم بنويات التكاثف كخطوة أساسية لكي تجود 
155608 


(۱) أشار ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعاده" . ص ۲۰۱ إلى ذلك» حيث يقول: (.... فجعله 
رخاء- أي الهواء- ورحمة وبشرى بين يدي رحمته ولقاحا للسحاب يلقحه بحمل الماء كما يلقح 
الذكر الأنثى بالحمل). 


۲( د. جمال الدين الفلدي» من روائع الإعجاز في القرآن» ص ۸۶ . 
- ۳۷۹ سے 


-١‏ وحول قوله تعالی في سورة النور آية ۳؛ ول آلرترآن أله یام 


رو ۳۳ ھ عم 


دوف با هم عل راما فاری الود رج من خلللہ ويتزل من الما من جبا ل فان 


9 اویش میگ تاه کاد مساق بمب اهر 6ج . 

یقول علماء الارصاد الجویة: إن المطر یتوقف على تكوين السحب 
الماطرة (المزن الركامي)» وقد نقدم ذكرها وبیان خصائصهاء وهي سحب نتمو 
في الاتجاه الرأسي» وقد تمتد إلى علو عشرین کم» وداخل السحب الركامية 
ثلاث طبقات» وهي الطبقة السفلی وقوامها نقط نامية من الماءء شم الطبق 2 
الوسطی وتکون درجة حرارة نقط الماء في ها تحت الصفر المئوي» ومع ذلك 
فهي باقية في حالة السيولة أما الطبقة العلیا فتتکون من بلورات الج ذات اللون 
الأبيض الناصع. 

ولقد جعل الله سبحانه وثعالی نقط الماء فوق المبردة غير المستقرة قابلة 
للتجمد بمجرد ارتطامها بجسم صلب. لذا بمجرد أن تتساقط بلورات الثلج من 
الطبقة العلیا إلى الطبقة الوسطی» وئلتقي بنقط الماء فوق المبرد تلتصق 
البلورات بنقط الماء وتتجمد فینمو حجمها سریعاء وینشط علیها التکاثف فتتساقط 


م لس صل ہھ رعرنسم 


على هيتة برد مصداقاً لقوله تعالى وال منم ین چا فان بر 4 ٠‏ وأثناء 
سقوط هذا البرد يلتقي بنقط الماء النامية فیتجمع معهاء سا النقط کثیر | 
ولا يقوى الهواء على حملها فتتساقط على هيئة مطر. 

ولنمو البرد وذوبانه أهمية عظيمة في عمليات شحن السحابة بالكهربائية 
التي تسبب البرق والرعدء فالبرد عندما ينمو فوق مليمتر يشحن بالكهربائية: 
وعندما يذوب يشحن أيضاً بشحنة مضادة؛ وفي کلتا الحالتين يحمل الهواء 
الصاعد شحنة كهربائية مضادة عظمى. 

ويحسن بنا أن نشير هنا أن الآية الكريمة السابقة ذكرت كلمتي (رکاما) 
و(برد)ء وهذا ينسحب على (السحب الركامية)ء وهي الوحيدة التي تعطي 'البرد. 


۳۳ 


وفي قوله تعالی م فی َه 4 سر من الاسرار الدقيقة الرائعة التي تعتبر 
الآن من آمهات الحقائق الجوية إذ فیها الدلالة على الحقيقة الكهريائية ۳ تقو 
علیها تلك الظواهر الجوية کلها. 

وتشبیه الاية الكريمة هذه السحب بالجبال لا یدرکه الا من رکب الطاثرة 
وعلت به فوق السحب أو بينهاء فإنه سيدهش لدقة الوصف حيث يجد أن السحب 
قد تشكلت على شكل جبال شاهقة بارتفاعها وانخفاضها. كما أشارت الآية إلى 
عظم القوى الكهربائية المشتركة في تكوين البرد بالنص على عظم برقه وشدته 
وبلوغه من الحرارة درجة الابیضاض: الذي يخطف بالأبصار ويصيبها بالعمى 
المؤقت: وهي ظاهرة يعاني منها الطیارون مصداقاً لقوله تعالى 9 یکاد ستابرقهه 

مما تقدم نرى أن آيات القرآن أشارت عن مسؤولية البرد للشحنات 
الكهربائية التي تسبب عواصف البرق والرعد» فدلت التجارب العلمية أن 
المكونات الثلجية عندما تتکون أو تنصهر تكتسب شحنات كهربائية فيص احبها 
الظواهر التالية: الصواعق والرعد» وتنشأ عن تفريغ كهربائي ما بين السحب 
والأرضء ويعزو العلماء هدير الرعد إلى ما يعتري الأمواج الصوتية من 
الانعكاسات من قواعد السحب ومن المرتفعات. وهذه الظواهر تشهد بقدرة الله 
خالق الكون وهي ذات أثر قاتل في النفس» تدفع بالإنسان إلى الخوف وهي 
مدمرة أحيانا يرسلها الله نقمة للمارقين على شريعته. وكان النبي ' إذا سمع 
الرعد والصواعق يقول: 'اللهم لا تقتلنا بغضبك؛ ولا تهلكنا بعذابكء وعافنا قبل 
ذلك" (رواه البخاري والترمذي والنسائي). ویقرر العلم الحديث تلازم الظواهر 


. ۸٤ص د. جمال الدين الفندي» من روائع الإعجاز في القرآنء‎ )١( 
ہے‎ 5151 


المناخية التالیة: السحب والمطر والریاح» كما سبق أن أشار إليها القرآن الكريم 
قبل أربعة عشر قرنا. 

۳- ویعلق د. محمد الغمراوي على هذه الآية لل وآزستناالریح روم 
دامن الما ماء فاس قبت کموه یسا آنت مره نشم هرن # فیقول . 

إذ نراه یقول أن: مفتاح الفهم لهذه الاية الكريمة هو ترتیب إنزال الماء 
لسقیا الناس. 

والناس یحملون وصف الریاح بأنها لولقح للزرع والشجر» ثم یعقب قائلا: 
وفي هذا الفهم (غفال للنصف الثاني من الآيةء إذ لو كان ما ذهبوا عليه هو 
المراد لترتب عليه إنماء الزرع ولخراج الثمر للناس يأكلونه لا إنزال الماء 
يشربونه. آما وقد رتب الله على إرسال الریاح لواقح» فقد تحتم أن يكون للواقح 
معنى آخر غير معنى تلقيح الزرع» ويكون مع ذلك شبیها بلقاح الأحياء من 
زروع وحيوانء كما يكون بينه وبين نزول الماء ما بين العلة والمعلول أو 
السبب والمسبب. فالمراد من وصف الرياح بأنها لواقح هو الإشارة إلى أثرها 
في الجمع بين الكهربائية الموجبة والکھربائیة السالبة في السحاب؛ فالتلقيح هنا 
بين قطيرات وقطيرات أو بين سحاب وسحاب لا بين زهر وزهر أو نبات 
ونبات. ہت 

“٤‏ وحول قوله تعالى في اية ۱۸ سورة المؤمنون و ونر مایا لک لمات 
بقدر فاگ فى الازس که ان 

تشير الاية القرآنية الكريمة أن ماء الأرض من بحار ومحيطات وأنهار 
وبحيرات وما يتخلل فجواتها أو شقوقها لم يكن عبثآء فلو أن الأرض كانت كرة 


)۱( د. محمد الغمراوي» الإسلام في عصر العلم؛ ص۲۵۲ . 


۲( الفندي» قصة السموات والأرض؛ مصدر سایق ص٢۹٢٦‏ . 
۳۳٣٣ -‏ - 


مستوية لا تفاوت في سطحها لغطاها الماء بغلاف سمکه نحو میلین» ولما كان 
سطح الأرض بين منخفض ومرتفعء فقد تجمع الماء منذ النشاة الأولى في 
مناطق هبوط القشرة الأرضية مکونا المحیطات والبحارء فماء الثرض ينزل 
بقدر معلوم لكي تؤدي الارض رسالتها وتحفظ ما عليها من حياة وأحياء. 
ومعنی ذلك أن الماء الذي جمعته الارض لم يكنمقداره جزافاًء فالمحیطات 
منظمة لدرجات الحرارة الرئيسة على سطح الارض؛ وهي الوسط الرئيسي 
والعامل الاساسي لتوزیع الحرارة التي یکتسبها سطح الارض من الإشعاع 
لشمسي توزيعا عادلاً على بقاع الارض المختلفة. " 

وقد تشير الآية السابقة إلى حقائق علمية خاصة بالدورة الهيدرولوجية 
فمن المعروف أن بخار الماء المتصاعد من البحار والمحیطات يحمل بواسطة 
الرياح فيتكاثف فیلقح بواسطتھاء وذلك بإحداث تفریغ كهربائي فیب دا طول 
الامطار مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاخری المسببة لهذا الهطول فینزل 
المطر على سطح الأرضء فتفیض الأنهار والأوديةء مصداقاً لقوله تعالی في آية 
۷ من سورة الرعد جل آنزل مالساو ماه شالت رید یدیما 4 ۰ ففي فیضان 
الاودية والأنهار نعمة ونقمة فهي تهب الحياة أو الدمار؛ وبعد سقوطها تعود ثانية 
للبحار والمحیطات في دور هيدرولوجية أخرى. " 

ویو اسطة مياه الأمطار نتمو كافة آلوان الحياة النباتية مصداقاً لقوله تعالی 


۵ تاه لک ہو کین یل رات کف که کر وینما كأ کو 4 (سورة 


المؤمنون: اية )۱٩‏ . 


(۱) الشؤون الإسلامية:؛ مصدر سابق؛ ص٤‏ ۵۰ 
(۲) د. حسن ابو العنینء من الاعجاز العلمي في القرآن الکریم» الجزء الثاني» مع آیات اللہ في 


الأرض؛ مرجم سایق ص۱۵ ۱ . 
من رت 


کر مع ۳ 


ويشير الكاتب هنا في معرض تفسیر قوله تعالى *9وأنزناون‌السماوماه 


وقد رتا کہ ناگداپ تقر 4. 
إن الابحاث والدراسات المناخية والجيوفيزيقي 2 أشارت أن المصادر 
الرئيسية لمياه الأنهار هي مناطق منابعها العلیا التي کثیرا ما تقع عند أعالي 
الجبال والمرتفعات التي تصیبها کمیات كبيرة من التساقط (الأمطار والسظج 
والبرد)» وهذه الکمیات الهائلة من الأمطار الساقطة من السماء انما تتزل بقدر 
مقدر تقدیرا حکیماً بقضاء من الله عز" وجل» لتتناسب کمیته مع حاجة الانسان 
منها ولتؤدي منافعها وعملها في استمرار الحياة على سطح الأرض. وبعضص 
هذه المیاه المتساقطة تجري على سطح الأرض في المجاري النهرية فإما 
تتساب إلى جوف الارض مرة آخری لتظهر هنا وهناك على ش كل ينابيع أو 
نافورات حارة. أو تخزن في الخزانات المائية الجوفية في داخل قشرة الأرض 
ليستغلها الانسان. " 
وجذه الحقائق العلمية أكدها القرآن الکریم منذ آکثر من أربعة عشر قرناً 
ونیف» ولقد قضنت لرادة الله أن يأتي عن هطول الأمطار الظواهر التالية: 
- فیضانات تعاني منها مناطق دون أخرى ولله في ذلك حكمة بالغة. 
- جریان سطحي عبر الأنهار والأودية الجافة وشبه الجافةء وتبیائےً 
لمكانة الانهار وأهميتها اقترن لفظ الأنهار في القرآن الکریم دائماً مع 
الجنة. 
- جریان جوفي في باطن الارض یظهر على سطح الأرض على شكل 
ينابيع بأشكال مختلفة في صفاتها المائيةء کینابیم المیاه المعدنية ذات 
الحرارة العالية وينابيع المياه الفرات ونحو ذلك. 
- وقد تسهم الينابيع القوية في تكوين الأنهار والجداول المائية. 





)۱( المرجع السابق:؛ ص۱۱۱ يتصرقا. 
- و۳۳ _ 


- جریان جوفي یتصل مع قاع المسطحات المائية فیعید إليها نسبة من 
التبخر الذي فقدته. 
- جریان جوفي ينتهي إلى خزانات مائية مغلفة يحتاج استخراجها إلى 
عمليات حفر متقدمة» وهذا النوع من المياه الجوفية احتبسته طبقات 
الأرض خلال العصور الجيولوجية القديمةء وقد تغور مياه بعض 
الينابيع في الأرض ويصبح ماؤها غاثرا مصداقاً لقوله تعالى في سورة 
الكهف آية 4١‏ أو يصيح ماوْعَاعَورا فان تس تل مل با ۱ 
ويرى الكاتب هنا أن المیاه الجوفية تنطلق من بين الصخور الأرضية 
لتظهر على سطح الارض على شكل مياه جارية تشكل آنهارا وجداول مائية 


سے 


مصداقا لقوله تعالى في سورة البقرة آية ۷٢‏ وما يجار مايرم 
الأتهلر وا ماشقى ميحر هلاه # . كما ارتبط ذكر الأنهار في 
الآيات القرآنية بالجبال» لأن منابع الأنهار هي المناطق الشاهقة التي يتساقط 
عليها كميات عالية من المياه والثلوج وتكثر عند سطوحها الينابيع والبحیرات 


مصداقاً لقوله تعالى في سورة الرعد آية ۳ 9 وهو اأزى مد رض وجل فا 
ومیل .....4. وقد أظهرت الدراسات الجغرافية أن مياه تلك الجبال 


الشاهقة هي مياه عذبة» وهذا يتوافق مع قوله تعالی فی سورة المرسلات آية ۲۷ 
اليا سر فرط سر ی ل رظ ہے ڑم 
۵ وجعلناقہا ریش بت وا مک ما فراتا . 
-٥‏ وحول قوله تعالى في سورة الفرقان آية 4۸ وان الما ماه 
هر 4 
تشیر الاية الكريمة إلى نعم الله بانزاله الماء طاهرا إليهم من السماءء كما 
وتقرر أن ماء المطر عند بدء تكوينه یکون في اعلی درجات النقاء والطهارة. 


o ~~‏ ۳۳ ع 


-٦‏ حول قوله تعالی في آية ۱۵ من سورة محمد ل تلو 
مین فيا تن ماع غير ءاسن 4. 

أوضحت الآية الكريمة أن للمؤمنين جنة فيها أنهار من ماء غير آسنء 
وبهذا تقرر الآية الكريمة أن الماء الاسن الراكد ماء ضار للكائنات الحيةء فيه 
عشرات الملايين من البكتيريا الضارة وغيرها من الطفيليات التي تصيب الئاس 


والأنعام بأمراض شتی. 9 


۷- وحول قوله تعالى في أية « ١‏ من سور ه 2 الأعراف ل ود سکم 


ف الارض وجملنا لک قہامعیش یلد ماکشکروں . 

يرى الكاتب أن الله عز وجل أراد لسطح الكرة الأرضية أن يكون متنوعاً 
متیاینا في مظهره التضاريسيء لتتنوع خيرات الارض ہما فيها من نعم خصها 
الله للبنسان» وهي نعم مسخرة من اللہ لمنفعة الإنسان» ومع تعدد أشكال سطح 
الارض من سهول وهضاب إلى جبال بأنواعها المختلفة تتنوع نعم اللہ من 
مكان لآخر ومن زمن لآخر أيضأء ولقد اقترنت الأرض في القرآن الكريم 
بمعاني الخير والبركة؛ وجعلها الله تعالى فراشاً ومھاداً وموطئًاً وقراراً يستقر 
الإنسان عليها وينتفع منها في حياته ومعيشته» فیوظف الإنسان تضاريس 
الارض أي كانت لمنفعته فتتنوع طرائق معاشه؛ وفي هذا يقول ابن خلدون: 
'المعاش عبارة عن ابتغاء الرزق والسعي في تحصيله؛ والمعاش إما إمارة 
وتجارة وفلاحة وصناعة ونحوهاء ويد الإنسان مبسوطة على العالم (سطح 
الأرض)» وما فيه بما جعل الله له من الاستخلاف» وأيدي البشر منتشرة فی 
مشتركة في ذلك. وما حصل عليه هذا امتنع عن الآخر. والله الغضي وأ 
لفقراء ولقد خلق الله جميع ما في العالم لابنسان وامتن به عليه في غير ما آية 





)۱( الشؤون الإسلامیةف مصدر سابق؛ ص۷٣٥‏ بتصرف. 
۳٣٣٣ ٣ -‏ - 


من كتابه؛ فقال خلق لکم ما في السموات وما في الارض جميعاً منه وسخر لکم 
البحر وسخر لکم الفلك وسخر لکم الانعام. والانسان سعی في اقنتاء المکاسب 
لینفق ما آتاه الله منها فی تحصیل حاجاته وضروراته"." أ.ه. 

ویری الکاتب تبعأ لاختلاف تضاریس الأرض تعدد منافع الناس وألوان 
معاشهم زراعة وصناعة وتجارة؛ حیث یستغل الانسان السپول والجب ال 
والاغوار والهضاب والبحار لمنفعته لتیسیر حياته ومعیشته» وهذا یتوافق مع 
قوله تعالی في سورة النحل آية ۸ 29 نتسد وان مة لاس سوه اکتا 


ا صے 
٦‏ و 


)۱( ابن خلدرن؛ المقدمة دار القلم؛ ط٦ء‏ ۱۹۸۰ ء لینان» ص ۲۸۰ بتصرف. 
YY -‏ 


الفصل الثالث 


الرياح والبرق والرعد والعواصف في القرآن الکرم والعلم 
الحديث 


سيتناول الكاتب في هذا الفصل دراسة كافة الظواهر المناخية التي تقدمت 
لإبراز سبق القرآن الكريم في الإشارة إليها. 

ويرى أن أنواع الرياح قد وردت في القرآن تذكرة وعظة لأولي الألباب» 
وفيما يلي الإشارة إلى أنواع الرياح التي انتظمت في القرآن الكريم» على النحو 
التالى: 


أولا: نشأة الرياح علميا 

الرياح عبارة عن هواء متحرك حركة أفقية فوق سطح الأرض أو في 
جوهاء حيث يتحول بعض الإشعاع الشمسي الواصل إلى سطح الارض إلى 
طاقة حركية تؤدي إلى جعل جزئيات الهواء بحالة حركة مستمرة؛ وتتم حركة 
جزیکات الهواء إلى مناطق الضغط المنخفض: فالفروق الحرارية ما بين الأجزاء 
العليا والسفلی من الجوء وما بين خط الاستواء والقطبين تعطي الطاقة اللازمة 
لتحول القدرة الحرارية إلى قدرة حركية, " 

وتعد الرياح من عناصر المناخ الهامةء فبجانب تأثیرها المباشر في 
الإنسان وأنشطته المختلفة؛ فإنها تؤثر أیضا في بقية مظاهر الحياة الأخرى 
(نباتية وحيوانية). وبالإضافة إلى مؤثراتها السلبية فإن لها التعديد من المؤثرات 
الإيجابية. كما أن الرياح عامل من العوامل التي تقوم بنقل الطاقة الحرارية من 


(۱) د. علي موسی» المناخ والارصاد الجویة؛ ص ۲۲۲ . 
- ۳۳۸ 35 


منطقة إلى أخرى مسهمة بذلك في تحقیق التوازن الصراري لسم الارض؛ 
وتتقل أیضا بخار الماء من مصادره إلى مناطق آخری مسهمة في ازدیاد رطوبة 
الجو ووفرة التهطال. ولقد اهتم الانسان منذ القدیم بالریاح لاستخداماتها العديدة: 
حيث استغلت طاقة الریاح الحركية في إدارة الطواحین» ورفع المیاه من الابار؛ 
وفي المواصلات (السفن الشراعية» والطاثرات الشراعیة). وأصيحت تستغل 
حالیاً في بعض دول العالم في تولید الطاقة الكهربائية. " 


ثانیا: تسميات الریاح في القرآن الکریم 

لقد ورد في القرآن الکریم عدة تسمیات للریاح یوجزها الباحث على النحو 
التالي: 

-١‏ الذاريات: وهي التي تذرو التراب والمام ذرواء' " اي تثیره وتحركه 
لینتاثر منهما الغبار والرذاذ ثم تقلهما ريح أخرى. يقول (ج.ن. ليونارد في كتابه 
جولة عبر العلوم): 

" فکلما هبت عاصفة عائية فوق المحیط اثارت أمواجا صاخبة وق 
بعضها فوق بعض برؤوس بیضاء فیتناثر منها رفاذ وینتشر في الهواء". 

وقد وردت کلمة الذاریات في قوله تعالی وروت درا 4 (الذاريات: 
الاية ۱). 

؟- الحاملات: وهي التي تحمل السحب الثقيلة وترتفع بها إلى الفضاء بعد 
أن تثيرها الذاریات مصداقاً لقوله تعالی 2 فا لیات وقرا # (الذاریات : آی۲)» 
أي قلا عظيما من المياه. 


)1( المرجع السایق» ص۲۲ . 


(۲) حسنین محمد مخلوف: کلمات القر آن» ص۳۲۰ . 
- ۳۳۹ - 


-٣‏ الجاریات: وهي التي تحمل السحب الثقيلة» وتسیر بها في الفضاء 
برفق ولين بعد رفعها بالریاح الحاملات» مصداقا لقوله تعالی ل فرت 46 
(الذاریات: آية ۲). 

4 - المقسمات: وهي التي تقسم الأمطار على الأقطار دون زيادة أو 
نقصان. ودليلها قوله تعالى 9 ا لستَيعَت مر (الذاریات: آية )٤‏ . 

يقول الإمام فخر الدين الرازي: "في الرياح الأربع هذه: إن هذه صفات 
أربع للرياح. (فالذاريات) هي التي تتشئ السحاب أولاً. (والحاملات) هي الرياح 
التي تحمل الحب؛ و(الجاریات) هي الرياح التي تجري بالسحب بعد حملها 
و(المقسمات) هي الرياح الرياح التي تفرق الأمطار على الأقطار ۲٩.۰‏ 

-٥‏ المرسلات: وهي التي يرسلها الله متتابعات يتلو بعضه بعضاً أي 
متواصلة ومتلاحقة. ودلیلھا قوله تعالی ول کت ع رکاج (المرسلات: آية .)١‏ 

5 - العاصفات: أي الشديدة الهبوب وقوية العصف. ودلیلها قوله تعالى 3 
سینت فا (المرسلات: آية ۲). 

۷- الناشرات: وهي التي نتشر المطر فوق المزروعات والأراضي 
لقاحلة وتعين الزرع على الإنبات. ودليلها قوله تعالى ورب 4 
(المرسلات: آية ۳) . 

- الفارقات: وهي التي تفرق السحاب ونبدده فی الفضاء. ودليلها قوله 
تعالى تعالی رتد 4 (المرسلات: آية 4). 


(۱) ابن خليفة عليوي» سبعون برهانا على وجود الذات اللهی ص؛ ۲۱ . 
س ٤‏ ب 


۹- المپشرات: وهي التي بنشرها الله تعالی بعد انطوائها لتبشر بنزول 


می ری 


المطر» وهي التي تهب بلین ورطوبة قبل نزوله» ودلیلها قوله تع الی ۶ه وهو 
لص رم لالزینم سرا بارت يد رید 4 (الأعراف: آية ۰۷) . 

۰- اللواقح: وهي التي تلقح السحاب ليمتلئ بالماء كما تلقح السزروع 
لتعطي الحبوب» ودلیلها قوله تعالى پل وازست الم لوح كتامح الما 
مك (الحجر : آیة ۲۲) . 

۱- الصرصر: وهي ذات قوة عظيمة تحدث صوتاً کالصفر» وهي التي 
أهلك الله بها الامم كقوم عاد. ودلیله قوله تعالى داقر بریج 
رصم 4 (الحاقة: آية .)٦‏ ویشیر بعض العلماء إلى الريح الصرصر 
باسماء مختلفة منها: الزوابع والأعاصير والعواصف المدمرةء ‏ والله أعلم. 

۲ - حاصباً: وهي التي تقوم بعملية الرجم بالحصباء. ودلیلها قوله تعالی 

و آقاینش ران یف يک جاب راز رزیل میم ابا دع لا دا لو 
وسكيلا 4(الإسراء: آية ۱۸) . 


() قد تحدث العواصف علمياً عند: 
- تقابل كتل هوائية مختلفة الخصائص الطبيعية. 
- هود الهراء الساخن فوق السفوح الجبلية. 
- تعرض الهواء الساخن الصاعد لكتل هوائية باردة في الطبقات العليا من الجو. 
- تعرض الهواء الملامس لسطح الأرض للحرارة الشديدة الناتجة عن نشاط البراكين. 
ويعلق الكاتب أن العواصف المشار إليها آنفا هي خلاف هذه العواصف. 
- ۳۶۱ ~ 


٩ ۳‏ القاصف: وهي التي تكسر السفن وتخرب الديار. ودليلها قوله تعالی 


3 أم آینتمآن‌یییدک فيد 4 أي البحر. وفي قوله تعالى رلک ای 

ويقسم العلماء الرياح اليوم إلى تقسيمات متعددة نقتبسها من مصدرها 
بإيجازء دون التعرض لها بالشرح والتعليق» لكونها خارج عن الإطار المرسوم 
عن هذه الدراسةء ومسميات هذه الرياح جغرافياً: 

. الرياح التجارية‎ --١ 

-١‏ الرياح العكسية الغربية. 

۳- الرياح القطبية. 

4- الریاح الموسمية. 

-٥‏ نسيم البر ونسيم البحر. 

-٦‏ نسيم الوادي ونسيم الجيل. 

۷- مجموعة الرياح التي ترافق المنخفضات الجويةء منها: (الخماسین؛ 
السمومء والقبلي» الهرمتان؛ والفهن؛ والشنوق). 


وفيما يلي سيتناول الكاتب دراسة الرياح من المنظور القرآني والعلمي 

-١‏ حول فوله تعالی أية ۲۲ من سورة الحجر $ وأرسلنا لياح لواقم 
این الا مه و . 

يرى الکاتب أن في هذه الاية إشارة للطاقة الكهربائية التي تصاحب ذرات 
الماء في السحب. والتي ينتج عنها التلقيح لذرات المای فتنشأ السحب الماطرة. 

ویتأتی من تصادم هذه السحب السريعة في عملية التلقيح» والاختلاف في 


E‏ لسالبة» |حداث الشرارة الكهربائية والتي تسمی (البسرق)؛ 
E‏ 


وما یتولد عن البرق من الرعد. كما أن الاية تشیر إلى استخدام الریاح في 
التلقیح للنباتات ویقول: (اللورد أفيري) في کتابه (محاسن الطبيعة وعجائب 
الکون): "لاشجار التي تلقحها الریاح كثيرة کالصنوبر والزان والسندیان ولذا 
اتفق لك أن تری في جو غابة من الصنوبر غيما من الذرات المتطايرة من 
الھواءء وکنت تعلم أنه ليس عفارا أو غبارا اعتيادياء فاعم أن ذلك غبار الزهر 
المحمول على أجنحة الريح". وقال الدكتور جمال الدين الفندي رئيس قسم الفلك 
بكلية العلوم بجامعة القاهرة تعليقا على قوله تعالى : ہل وازستاالرنح لوم 
فان ین اکا ماه فاس یکم وة وما نش مروت که (الحجر: آية ۲۷). 
إذ یقول: "أن القرآن الکریم كان أول کتاب کشف العلاقة بين السحب 
ونزول المطر بإرسال الریاح» وهي حقيقة علمية لم یعرفها البشر إلا في عصر 
النهضةء إذ تذکر هذه الاية في إعجاز أخاذ حقیقتین علمیتین: 
الأولی: إن الریاح تلقح السحب لتجود بالمطر . 
الثانية: إن هذا المطر لا سبیل إلى خزنه على الدوام في مکان معین من 
غير أن یتسرب إلى البحرء لنتم العملية الطبيعية التي نعرفها الیوم 
باسم (الدورة المائیة)» والریاح التي اکتشف العلم آنها من أهم 
العوامل الاساسية في تلقیح کثیر من النباتات نجدها تلقح السحاب 
لیجود بالمطر كذلك. 
فتلقيح الریاح عملية تتضمن إمداده باکداس من جسیمات صغير مجهرية؛ 
تتجمع علیها جزئیات بخار الماء لتکون نقط المطر النامية. فالعلماء الیسوم 
یحاولون تلقیح السحب واستحلابها على قاعدة تلقیح الریاح للسحب فتمتلئ ماء 
من خلال قذفها بنترات الفضة فتتشبم بالماء. ومن البديهي أن هذه الاية قد نزلت 
في زمن لم يكن الناس یعرفون فيه انطللق میاه البحر على هيئة بخار» تحمله 
الریاح حتی إذا ما برد الهواء في مناطق تکون السحب تکانفت أبخرة المیاه التي 


تب ۳4۲ 


یحملها» وتحولت إلى نقط من المای لا تلبث أن تسقط على هيئة مطر؛ یتجمم 
ماژه في المجاري والأنهار التي تصب بدورها في المحیطات والبصار لتعصود 
الكرة من جدید. 

ولقد كان الرأي السائد أن ماء المطر انما يأتي هکذا من السماء. ولم يكن 
یخطر ببال أحد أن الرياح هي التي تثير السحاب الذي یجود بالمطر» حتی أثبت 
علم الأرصاد الجوية آخیرا في عصر النهضة العلمية أن الاصسل في إثارة 
السحب ونزول المطر هو إرسال الریاح لتتجمع في مکان معین. أ.ه. " 

ولقد اختلف المفسرون في تفسیرهم لقوله تعالی :3 وأزسآناآلرینع لوهم 4 
. فیقول الاخفش: "" جعلها على “لاقح' كأن الریاح لقحت لان فیها خيراً فقد 
لقحت بخیر. وقال بعضهم: الریاح تلقح السحاب فقد يدل على ذلك المعنی لأنها 
إذا أنشته وفیها خير وصل ذلك إليه. ویقول البعض الآخر: إن الرياح لواقم 
للنباتات المختلفة التي يتم تلقيحها بانتقال حبوب اللقاح فيما بينها مع حركة 
الرياح. 

ويشير الكاتب إلى هذين التفسيرين رؤية أخرى تتلخص في أن الرياح هي 
حركة الهواء بالقرب من سطح الارض إذ يتحرك الهواء عند تسخينه من أسفل 
إلى أعلى. وعند صعود الهواء الساخن إلى أعلى يحمل معه شحنات كهربائية 
موچیة وینتج عن تصادم هذه الشحنات بتلك السالبة الموجودة بالسحب حدوث 
تفاعلات كهربائية أقرب إلى التلقيح بين السالب والموجب» ويؤدي ذلك إلى 
حدوث عواصف الرعد والبرق وهطول المطر. 

ويعلق د. حسن أبو العنین على هذه الآية إذ يقول: جاء الفعل 'فأنزلنا"' 
من السماء ماء معطوفا على ما قبلهء وهو أن الرياح لواقح وهي من أسباب 





(۱) القرآن والعلم» ص ۰ ۱- ١47‏ بتصرف. 


)۲( الأخفش: مرجع سایق 137/7 5 
سا ا 


سقوط المطر. " كما آشارت الآيات القرآنية إلى حركة الرياح فوق سطح 
الأرض» وانتقال الریاح من مراکز الضغط المرتفم إلى مراکز الضخط 
المنخفض» وتکوین ما يسميه العلم الیوم بالریاح التجارية والموسمية والعكسية 
و القطبية و الریاح المحلية. وتسهم حركة الریاح في عدم ترکز التلوث الجوي في 
منطقة محددة فوق سطح الأرض» فلکل عامل من عوامل الطبيعة متلازم مع 
الآخرء ونتفاعل کل من هذه العناصر مع بعضها البعض: فالاشعة الشمسية هي 
التي تؤثر في درجة حرارة الهواء بصورة مباشرة » وتؤثر درجة حرارة الهواء 
الملامس للأرض في مقدار الضغط الجوي ونوعه» ویوثر الضغط الجوي في 
تصریف الریاح على سطح الارض» حیث تنتقل الرياح من مراكز الضغط 
المرتفم إلى مراکز الضغط المنخفض لتحل محل الهواء الساخن الصساعد إلى 
اعلی» ويؤثر تصريف الرياح في كمية الأمطار الساقطة وتوزیعها الجغرافي 
على سطح الأرض» وتزداد كمية الأمطار الساقطة عند عبور الرياح لمسطحات 
مائية واسعة الامنداد فتتشبع بكميات كبيرة من الرطوبة وتسقط الأمطار عند 
هبوبها على اليابس خاصة إذا ما صادفتها مرتفعات جيلية. ودلیلنا على ذلك قوله 


تع الى لوسر الج الاب الس ریت الَأ وَالْارضٍ لیس لت 
۳۳۹ ¢ (البقرة: آية )۱٦١‏ . 

ويشير الکاتب هناء أن القرآن الکریم یذکر لفظ "لریاح" مفردا في مقام 
العذاب والتخویف مصدقاً لقوله تصالی «3 زا عم رعا مرا في برس 


۳ / 1 1 : رصے >> ہےے 2 7 مہ 4 سر ۶ 
مسر 6 (القمر : ۱۹ وقوله تعالى چ ولین أرسلنا رها فراوه مصفرا لظلوا ین 


(۱) د. حسن ابو العنین» من الاعجاز العلمي في القرآن "مع آيات الله في الارض" مرجع سابق؛ 


ص۱۸ ۲ ۰ 
fo -‏ ۹ہ 


بی يمرو 4 (لروم: :)5١‏ وقوله تعالی الکو بريج مزر 


ايگ (الحاقة: 5) 

وقد جاء وصف الرياح في القرآن الكريم على أنها 'بشرى" بإنزال المطر 
وما فيه من خير وبرکف مصداقاً لقوله تعالی في سورة الأعراف آية ۷ 
۵ وهواٍی بر سل الريك وم کر 4 دار ارت بای ریو حو دا ا اقلٹ س کاباختا لا 

سر خر سے سے م ص و تم 

1 رز لجنا بوه من گنک لاک ضرع الموق امک 

قد توضح الآية الكريمة حقيقة علمية لم تكن معروفة لدى الجغرافيين إلا 
حديثاء وهي أن الرياح تحمل بخار الماء» وعند إرسالها يتجمع هذا البخار فيكون 
السحاب المشبع ببخار الماء مصدلقاً لقوله تعالى کیا فلت سک اڑا 
. أي مثقلاً ببخار الما فيسوقه الله لبلد لا نبات فيها فيكون قبلها كالميت فاقدا 
للضاة فیتزل الماء فتحيا الأرطن: ونتبت أنواعا من كل الشرات. وهنا نت رط 
القرآن الکریم مرة آخری بین إرسال الریاح ولثارة السحب الممطرة فيجعل 
بتجمع الریاح وحرکتها سببا لإثارة السحاب. 

ولقد حدد القرآن الکریم استعماله لألفاظ عناصر الطبيعة تحدیدا دقيقا 
ففرقت آیاته بين "الریاح" الطيبة "والریح" العاصف العاتية. والریاح جمع ريح 
وجاء القران مجموعة مع الرحمة. ومفردة مع العذاب إلا في سورة يونس الآية 
(۲۲) في قوله تعالى ورین هم بریج طْيْبَةٍ # . وفي الحديث كان رسول الله 


0) 





)۱( المرجم السابق؛ ص٩۲۰‏ . 
و۳ سے 


ذا هبت الریح یقول: "اللهم اجطها رياحا ولا تجطها ریحا". " ومن شواهد 
ذلك قوله تعالى في سورة البقرة آية 717 3١‏ أ بودآمدذگم أن تكوب لہ جن ین 


10 © فا رس 


ئل موی تون خی وأصابه الكبروله. 


کے 


قت کتاللف بير ء۶۷ حم ایت 


ع 22 ھ ۱۳ 


ذرية ضعفا سس تار فأحارة 


قد تشير الآية القرآنية الكريمة إلى ظاهرة الإعصارء والعلم الحدیث يفسر 
الإعصار بأنه اضطراب جوي يتميز برياح شديدة يصحبها رعد وبرق وأمطار: 
وقد يكون فيه نار إذا كان مقترناً بتفريغ شحنات كهربائية من السحبء أو يحمل 
قذائف نارية من بركان ثائر قريب تهلك ما حولها من شجر وثمرء والسبب في 
هذا الاضطراب الجوي أنه إذا تلاقت كتلتان هوائيتان مختلفتان في خصائصها 
وكانت إحداهما باردة قادمة من الشمال» والأخرى ساخنة آتية من الجنوب؛ ينتج 
عنهما اضطراب جوي تتوقفحدته على مقدار الاختلاف بین خصائص هاتين 
الکتلتین من حرارة ورطوبة. مما تقدم نرى أن الریاح خير وبركة ومنفعة 
للإنسان» تأتي بالنستيم العليل والهواء المتجدد وبالمطر بشزی ويركة للناس 
أجمعين. 

۲- وحول قوله تعالى في سورة الرعد آية ۱۳-۱۲ هو ایی 
یسم اک خرک زک وی اکا ایال ل سیخ کر 
و یو لین یب کات یاه رهم 


م ولوت ف الله وهو کید الال 4 


آتھیں 


۹ء مرجم سابق. 
الع" ل 


ولعلماء التفسیر قدیماً في تفسير نشأة حدوث الرعد والبرق والصواعق 
مذاهب شتىء يراها الکاتب أنها أقوال ضعيفة وقعت في معظمها تحت تأثير 
الإسرائيلياتء فحول كيفية حدوث الرعد قال مجاهد وشسهر بن حوشب 
وغيرهما: هو ملك يزجر السحب. فهذا الصوت المسموع كلما خالفت سحابة 
صاح بهاء فإذا اشتد غضبه طارت النار من فيه؛ فهي كالصواعق واسم هذا 
الملك الرعد. وقال آخرون: إن الرعد ملك» وهذا الصوت هو تسبیحه. وقیل: 
الرعد اسم الصوت المسموع. 

وروی ابن عباس أنه قال:7! الرعد ريح تختنق بین السحاب فتصوت 
ذلك الصوت. وقيل: الرعد اصطكاك أجرام السحاب. وأكثر العلماء تتفق على 
أن الرعد ملك» وذلك صوته يسبح ويزجر السحاب. 7" 

واختلفوا في الفرق: فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هو مخراق 
حديد بيد الملك يسوق به السحاب. 

وقال ابن عباس: هو سوط نور بيد الملك يزجي به السحاب» وروي عن 
ابن عباس: أن البرق ملك يتراءى» وقال قوم: البرق ماء» وعلق الزمخشري 
على ما تقدم قائلاً: وهذا قول ضعيف. " ثم أضاف قائلا: إن الله عز وجل سخر 


ا يرى العلماء أن البرق هو عبارة عن وميض الضوه؛ الذي يحدث نتيجة عمليات الشحن الكهربائي 
في الغلاف الجوي. أما الرعدء فهو عبارة عن الصوت الذي يحدث نتيجة للتمدد الفجائي للھواء: بفعل 
الحرارة الشديدة الفجائية الناجمة عن حدوث البرق. وتحدث هذه الظاهرة في سحب المزن الركامي 
الممطرة ذات اللون الداكن المحمل ببخار الماء. 
والصواعق» تحدث بعد البرق مباشرة حيث تنساب من السحب المشحونة كهربائياً موجات وراء 
موجات متتالية» ذات شحنات كهربائية سالبة تتجه صوب سطح الأرض في خطوط متكسرة بسرعة 
الضوء؛ وعندما تصبح هذه الموجات الكهربائية على ارتفاع بسيط من سطح الأرض فإنها تؤثر 
بالمتشآت العمرأنية العاليةء وقد تقضي إلى قتل الأرواح وإحداث الحرائق. 
(۱) ابن عطية الغرناطيء "المحرر الوجيز..." » مرجع سابق» ج۱۸۲/۱- ۱۸۶ . 
(۲) الزمخشريء الکشاف» ج۲» ص ۲۹۱ . 

- لمعم دل 


السحاب لینزل منه المطرء والله الذي يقسم رحمته بين خلقه» ویفیضها ویبسطها 
على ما نقتضیه حکمته» وریهم البرق في السحاب الذي يخطب الابصار لیعتبروا 
ويحذرواء وجعل في السحاب جبالا من برد. 

وأشار صاحب کتاب الطبيعة في القرآن الکریم:" إلى أن البرد هو 
قطرات الماء المتجمد في الفضاء النازلة إلى الأرض وليس مصدرها جبال برد 
في السماء. ويذكرنا القرآن الكريم بأن الرعد يسبح بحمد الله مثله کمٹل غيره 
من بقية سائر مخلوقات الله عز وجل. 

وقد فسر الزمخشري»" تسبيح الرعد بقوله: أن الرعد ليس هو المس بح 
بل قدر له محذوفا "العباد الراجين للمطر" وقال: 'بأنه يسبح سامع الرعد مع 
العباد الراجين للمطر حامدين له" ويرى كثير من المفسرين أن هذا التفسير فيه 
خروج عن النص. 

۳- وحول قوله تعالی الآية ۱٩‏ و ۲۰ من سورة البقرة . 

الصيب: المطر من صاب یصوب. إذا انحط من علو إلى أسفل. وظلمات: 
بالجمع إشارة إلى ظلمة الليل. 

4 - وحول قوله تعالى في سورة الرعد آية ۱۳ . 

قال المفسرون في تفسير الصاعقة: هي الوقعة الشديدة من صوت الرعد 
يكون معها أحياناً قطعة نار يقال: نها من المخراق الذي بيد الملك. وقيل في 
قطعة نار: إنها ما يخرج من فم الملك عند غضبه. وحکی الخليل عن قوم من 
العرب "الساعقة" بالسين وقال النقاش: يقال: صاعقة وصعقة» وصاقعة بمعنى 
واحد. وقرأ الحسن بن أبي الحسن (من الصواقع) بتقديم القاف. قال أبو عمر: 
وهي لغة تميم. 


)۱( کاصد الزيدي» الطبيعة القر آن الکریم؛ مرجع سابق؛ ۰۷م ص ۲۱۰ . 


)۲( الز مخشر ي“ مرجم سابق» ج٢‏ 
- ۳۵۸۹ - 


وقد روی الامام أحمد والترمذي والبخاري في کتاب الألب» والحاکم في 
مستدرکه من الحدیث الحجاج بن أرطاة حدثني أبو مطر»" عن سالم عن أبيه 
قال: كان رسول الله 9 إذا سمع الرعد والصواعق قال: "للهم لا تقتلنا بغضبك 
ولا تهلكنا بعذابك وعاقنا قبل ذلك"." وروی ابن جرير من حديث ليث عن رجل 
عن أبي هريرة» عن النبي 2 كان إذا سمع الرعد قال: 'سبحان من يسبح الرعد 
بحمده". " وعن علي أنه كان يقول: "سبحان من سبحت له".“ وکذا عن ابن 
عباس و الاسود بن يزيد وطاووس وغيرهم. ۲ وروى مالك عن عبد الله بن 
الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان من يسبح الرعد بحمده 
والملائكة من خيفته ويقول: 'إن هذا وعيد شديد لأهل الارض"." [وروى 
الطبراني عن ابن عباس مرفوعا: "إذا سمعتم الرعد] فاذكروا الله فإنه لا يصيب 
ذاکر ۰( 





(۱) وقد وقم في "لسنن الکبری" للبييقي (۳۱۲/۳) ابو مظفر. أنظر: "ميزان الاعتدال"» للذهبي 
(۰)۲۶۸/۱ وقال: لا يدري من هو. 

(۲) آخرجه أحمد (۱۰۰/۲)؛ والترمذي (/0۰۳)» والبخاري في "لالب المفرد" (ص٢٢۲)ء‏ والنسائي في 
"عمل الیوم وللیلة" (ص۵۱۸) تحقیق د. فاروقحمادة؛ والحاکم في " المستدرك" (٤/٦۲۸)؛‏ والبيهقي 
في "السفن الکبری" (۲۹۲/۳) قال للترمذي: حدیث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه 
لحاکم و أقره الذهبي ولکن قال النووي في "لانکار" (ص۱14): اسناده ضعیف. 

(۲) حدیث أبي هريرة آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۱۲۶/۱۳) . 

(4) عن علي موقوفاً عليه أنه كان یقول. آخرجه أبن جرير في تفسیره (۱۲4/۱۳) . 

)۱۲4/۱۳( عن ابن عباس أخرجه ابن جرير (۱۲4/۱۲)» وعن طاووس أخرجه ابن جرير‎ )٥( 
.)۱۲/۱۳( والبيهقي في السنن الکبری (۰)۳۷۱۲/۱۳ وعن الأسود بن يزيد أخرجه ابن جریر‎ 
أخرجه مالك في الموطأ (۹۹۲/۲)ء والبخاري في الأدب المفرد (ص٢٢۲)ء وأورده النووي في‎ )٦( 

الأذكار (ص54١)‏ وصحح إسناده. 

(۷) أخرجه الطبراني في "لمعجم الکبیر" (١١/1514)؛‏ قال الهيثمي في "لزواند" :)١75/٠١(‏ 'فيه 
يحي بن كثير أبو النضر وهو ضعیف". قال ابن حبان في "لمجروحین" (۱۳۰۱/۳): "لشیخ يروى 
عن الثقات ما ليس من أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد".وعزاه السيوطي في "الدر 
المنثور" )١٥/٤(‏ لأبي الشيخ وبان مردودة أيضاً. 

مر وم مس 


ولقد آورد الامام النووي في ریاض الصالحین»" باب النهي عن سب 
الريح» ما يقال عند هبوبها: عن أبي المنذر بن كعي رضي الله عنه قال: (قال 
رسول الله و : لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهونء فقولوا اللهم انا نسألك من 
خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به» ونعوذ بك من شر هذه الريح؛ 
وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به) رواه الترمذي وقال: حديث حسن وصحيح 
ورجاله ثقات. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: (الريح 
من روح اللهء تأتي بالرحمةء وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها قلا تسبوهاء وسلوا 
الله خيرهاء وتستعيذوا با من شرها) رواه أبو داود. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ي إذا عصفت الريح قال: 
(للم إني أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به؛ وأعوذ بك من 
شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما أرسلت به) رواه مسلم. 

ه- وحول قوله تعالى في سورة البقرة آية ۵۰ ورین اليج 
وَالشحَابٍ سک رت اکا وَالأرضٍ ليث لِمَويمقَُونَ # . 

تدل هذه الآية على أن آلریاح هي حركة مباركة فيها منفعة للناس مقدرة 
بتقدير العزيز الحكيم» وهي أحد عناصر المناخ التي تتفاعل في الغلاف الجوي» 
التي سخرها الله لمنفعة الإنسان» فبالمطر يحيي الله الأرض بعد موتها. وتشير 
الآية الكريمة إلى الرياح بوجه عام على سطح الكرة الارضية» كما دلت 
الدراسات أن الرياح تتبع في سيرها قواعد معينة تجعلها توزع على سطح 
الأرض» والدافع لحركة الهواء هو اختلاف الضغط الجوي المرتبط بكثافة 
الهواء» من مكان لآخر وتوزيعها مرتبط بتوزيع الضغط الجوي على سطح 
الكرة الأرضيةء وهذا الأخير مرتبط بتوزيع درجات الحرارة التي هي المحدد 





)۱( الامام أبي زکریا النوري» ریاضص الصالحین» ط١۱‏ ء دار علم الکتب؛ الرياض» ص1 .6- 0٥۰١۷‏ . 
۳٥٣٣ -‏ - 


الأول لكثافة الهواء على الكرة الأرضية؛ ولهذا فان التیارات الهوائية الصاعدة 
تقترن بالضغط المنخفض: والهواء عند خط الاستواء يتجه حركة رأسية إلى 
أعلى» ويعود ذلك إلى سخونته بملامسته لسطح الأرض الساقطة عليها أشعة 
الشمس بشكل عموديء أو قريب من العموديء فينقسم إلى قسمين إحداهما يتجه 
في حركة أفقية في طبقات الغلاف الغازي العليا متجها نحو الشمالء والآخر 
يتبعه في حركة أفقية نحو القطب الجنوبي»"' ومن هنا تنشأ حركة الرياح على 
سطح الكرة الأرضية؛ بما تحمله من سحب على اختلاف أنواعهاء وما يصاحب 
هذه السحب من أمطار فيه الخير والبركة. 





(۱) يوسف الأتصاريء الچغر افيا الطبيعية» مصدر سابق: ص6م- ۷ه , 
= 0 ہد 


الفصل الرابع 
اخکمه الإلهية من طبقات الغلاف الجوي 


سیتناول الكاتب في هذه الصفحات التعریف بالغلاف الجوي للأرض مع 
بيان أهميته وعدد طبقاته وممیزات کل طبقة. وببان الحکمة الالهية من تغلی ف 
الارض بهذه الطبقات. 


الغلاف الجوي ۸00050۳06۲6 : 

یحیط بالکرة الأرضية غلاف غازي سميك وتظهر في طبفته السفلی جمیع 
الظواهر والتقلبات المناخية التي لها علاقة مياشرة بالحياة على سطح الکرة 
الأرضيةء وتنخفض كثافة الهواء تدريجياً بالارتقاع عن مستوی سطح البحر؛ 
ولهذا تقل تدريجياً كمية الهواء حتى تتعدم في الطبقات العليا من الغلاف الجويء 
وتتجمع نصف كمية هواء الغلاف الجوي في الكيلومترات الأولى التي تعلو 
سطح الأرضء وقد أثبتت دراسات الشفق القطبي ۸۱۲0۲2 أن الهواء موجود 
على ارتفاع يزيد عن ألف کم فوق مستوى سطح البحرء ويتكون الغلاف الجوي 
من عدة أغلفة متحدة تتميز عن بعضها البعض بنظامها الحراري ومكوناته 
وغير ذلك من المميزات وهي: 

١‏ - التروبوسفیر 11۲0۳050۳6۲6 : وهي الطبقة السفلى من الغلاف 
الجوي ویصل ارتفاعها إلى ۱۷-۱۰ كم فسوق سطح الأرضء إلا أن هذا 
الارتفاع ليس متساوياً فوق كافة أجزاء الكرة الأرضيةء حيث يبلغ فوق القطبين 
نحو ٩‏ كم وفوق عروض المناطق المعتدلة ۱۲کم » ويصل فوق خط الاستواء 
إلى ۱۷-۱۰ كم. ونتمیز طبقة التروبوسفیر بهبوط درجة الحرارة فيها بمعدل 
۰ درجة مئوية كلما ارتفعنا مئة مترء ويحتوي التروبوسفير على ۷۰- %۸٠‏ 


- of - 


من كتلة الهواء الجوي. كما أنه الطبقة الوحيدة من طبقات الغلاف الجوي التي 
تحتوي على بخار الماء. وتعد آهم طبقات الغلاف الجويء لما ينتظم فیها من 
كافة الظواهر الجوية (سحب» مطرء رعد» عواصف» رطوبة حرارة ...الخ). 

؟ - الستراتوسفیر ۹۳2۲050۳6۲6 : ویصل ارتفاعه إلى 55-6٠‏ کم 
فوق سطح الارضء وتزداد درجة حرارته مع الارتفاع لتصل في حدود العلیا 
بين ۳۰-۱۰ درجة مئوية فوق الصفر. ویتصف الستراتوسفیر باحتوائه على 
الأوزان الذي بتکون عن طريق التفاعلات کیموضونية Photochemical‏ 
0 حيث يتحول الأكسجين الجزيئي إلى آکسچین ذري تحت تأثير 
الأشعة الفوق البنفسجية ثم يتفاعل الأكسجين الذري مع الأكس جين الجزيئي 
ويكون الجزيء الأوزون (0+02+03) . 

وخلال هذه العملية تمتصن بعض الأشعة فوق البنفسجية الأمر الذي یعوق 
وصولها إلى سطح الارض. وجزیثات الأوزون غير ثابتة إذ تمتص الأشعة فوق 
البنفسجية من الاشعاع الشمسي ونتفکك إلى جزيء أكس جين وذرة أكسجين› 
وعندما تعود هذه الجزيئات لتکون الاوزون مرة أخرى تنطلق طاقة في صورة 
حر ار ة. 

۲- المیزوسقیر 71650505616 : وینحصر بين 5٠‏ و ۸۰ کم فوق 
سطح الأرضء وتهبط فيه درجة الحرارة مع الارتفاع لتصل إلى نحو ۹٥‏ درجة 
أ مئوية تحت الصفرء ویحدث في المیزوسفیر احتراق الشهب و النیازك. 

4 - الأيونوسفير 6 ز: تتصف هذه الطبقة التي تعلو 
الميزوسفير بدرجات حرارة عالية» لذا تسمى بالترموس فير Thermosphere‏ 
حيث تزيد درجة الحرارة عن الألف درجة مثوية» وذلك بسبب امتصاص 





ا يتساءل الكاتب هنا من الذي رتب ونظم هذه الطبقات الجوية؟ ومن الذي أعطى طبقة خصائصها 
ومميزاتها؟ أليس ذلك هو الله فاطر السموات والارض مصداقا لقوله تعالى في سورة النحل آية ۸۸: . 
ومن الذي جعل هذه الغازات لكل منها وظيفته المستقلة؟ 

نت ۵ ۳ تک 


الاکسجین الذري للأشعة فوق البنفسجيةء كما تتميز هذه الطبقة بدرجات شديدة 
من تأين الهواء. ولهذه الطبقة آهمية بالغة للاتصالات نظرأً لقدرتها على عکس 
الموجات اللاسلكية وإعادتها إلى الارض. 

-٥‏ الأكزوسفير 1509۳11676 : ويشكل الغلاف الخارجي وتكون في 
حركة جزيئات الغازات سريعة جداء ويشكل الهيدروجين الغاز السائد فی طبقات 
الأكزوسفير العلیا وتصل حتى ارتفاع ٠٠٠١‏ كم وهنا نصل إلى بداية طبقة 
انعدام الجاذبية. '" 


تركيب الهواع: 

يعتبر وجود الغلاف الجوي واحدا من الشروط اللازمة لوجود الحياة على 
سطح الكرة الارضية. ويسبب الغلاف الجوي تواجد الرياح والغيوم والأمطار 
ويؤثر في ثبات درجة الحرارة اليومية على الأرض» إذ لولاه لارتفعت درجة 
الحرارة نهارأ لتصل إلى نحو ۱۱۰ وتنخفض ليلا لتصل نحو ۱4۸ تحت 
الصفرء وبالتالي يحافظ الغلاف الجوي على الارض في حالتها الطبيعية حثی لا 
تصبح مشابهة للقمر الذي لا يملك غلافا جویأء والذي تبلغ تقلبات درجة الحرارة 
على سطحه مدى واسعاً لا تسمح بوجود الحياة. ويشكل الغلاف الجوي ما يشبه 
الحاجز أو المنطقة التي تحمي سطح الأرض وما عليها من كائنات حية ويدرأً 
عنها الإشعاعات الضارة الصادرة عن الشمس» كما يقوم ليلا مقام الغطاء 
الشامل الذي يساعد على احتباس حرارة النهار ويمنعها من التسرب إلى الفضاء 
الخارجيء وبذلك یحافظ على حرارة الكرة الارضية كما أن الغلاف الجوي 


)0 د محمد العو دات» التلوث وحماية البيئة؛ الأهالي للطباعة و الذشر » الطبعة الاولی؛ ۰۱۹۸۹۸ 


دمشق» ص ٠‏ ؟ ۰ 
ہے ۵ ۵ ۳ کا 


وسيلة انتقال الأصوات ومنه تستمد الکائنات الحية كافة الغازات اللازمة لقیامها 
بوظائفها الحيوية. ويبين الجدول التالي ترکیب غازات الغلاف الجوي: " 

انسبة وی 

اجن 
اك e‏ 
اللوم | ا 


يحتوي الهواء إضافة إلى ذلك على بخار الماء والأوزون والغبار الطبيعي 
العضوي والمعدني والغبار الكوني؛ الذي يسقط على الارض والذي تتراوح 
كميته بين ۵,۲ مليون طن/سنة. ومهما كان الهواء نظیفاً فإنه يحتوي على 
شوائب صلبة وسائلة وغازية أهما الميتان وأول أكسيد الكربون وشاني أكسيد 
الكبريت والأوزون وثاني أكسيد النيتروجين وغيرها. ونظرا لوجود هذه 
الشوائب بنسب قليلة في الهواء فإنها لا تشکل خطرا کماوژات ضارة. 

ويعتبر الهواء نظیفاً (غير ملوث) إذا كان تركيز الشوائب الضارة فيه 
دون الحد المسموح به بحيث لا تسبب أضرارا مباشرة أو غير مباشرة على 


الإنسان والكائنات الحية الأخرى الحيوانية والنباتية أو على المنشآت والأبنية 
لا 




















وغيرها. 





(۱) المصدر السابق» ص ۱؛ . 


(۲) المصدر الساپق» ص ۱؛ . 


واخیرا یحسن الکاتب هنا أن یربط بین الغلاف الجوي وقوله تعالی في 
سورة الأنعام آية ۱۲۰ 2 فمن‌بردانهآنبهدیه یش صد ره الاسم ومن یردان 
و سل مدر یه ربا کا يک کل الک 4 . 
فمن المعروف علميا أن کثافة الهواء تقل بالارتفاع» ويالت‌الي يتناقص 
ضغطه» وعلیه فإن الصعود على ارتفاعات شاهقة في الفضاء ينشأ عنه: 
- صعوبة التنفس . 
- الشعور بضیق الصدر . 
- صعوبة الشهیق و الزفیر . 
كما ویصاحب ضيق النتفس الاعراض التالية: 
- الشعور بالصداع . 
- الخمول والاغماء. 
وهذه الاعراض تزداد بالارتفاع حتی تصل بصاحبها إلى درجة حرجة قد 
تودي به إلى الوفاة نظرا لتناقص الاکسجین بالارتفاع حيث يعمل هذا الغاز على 
تنقية الدم. وهو غاز ثقيل:مكانة الطبقة السفلى من الغلاف الجوي. 
كما ويتوقف تناقص الضغط الجوي بالارتفاع على غدة عوامل منھا: 
- درجة حرارة الهواء. 
- نسبة الرطوبة في الهواء. 
- وجود ثيارات هوائية صاعدة وهابطة. 
ويرجح الأطباء سبب ضيق النتفس إلى عاملين هما: 
۱- انخفاض نسبة الأكسجين بالارتفاع حيث ينعدم على ارتفاع ۱۷ ميل عن 
سطح البحر وهنا يفقد الإنسان وعيه بعد دقيقتين من بلوغه هذا الارتفاع 
دون أوكسجين فيموت من فوره. 


د ق۳ ےم 


۲- انخفاض الضغط الجوي بالارتفاع مما يؤدي إلى نقص معدل مرور 
الهواء عبر الأسناخ الرئوية إلى الدم. كما ويؤدي انخفاض الدم إلى تمدد 
غازات المعدة والأمعاء فتدفع الحجاب الحاجز للأعلى فيضغط على 
الرئتين ويعيق تدده" 

مما تقدم نرى أهمية الأكسجين والضغط الجوي؛ وكلاهما بتناقصهما 
يؤديان إلى اختلال التوازن للانسان وغياب وعيه. ونظرا لذلك تزود كافة 
الطائرات بالأكسجين لحماية من بداخلها من فقدان التوازن إضافة أن متسلقي 
الجبال العلي يتزودون بالأكسجين أيضا كي لا يصاب المتسلق بأراض دور 
الجيل المص حوب بضیق التنفس وص عوبة الشهيق والزفیر 
5 ذإذذا كان الشخص المتسلق غير معتاد على 
سکنی الجبال العالية. 

مما تقدم نرى أن القرآن الكريم كان له شرف السبق في بيان هذه الحقيقة 
العلمية التي جاء فيها تشبيه من يريد الله إضلاله عن الإسلام كالذي يصعد في 
لسماء» حيث يقل الأكسجين تدريجياً بالارتفاع إلى أعلى. فيفضي به إلى الموت 
في نهاية المطاف مصداقاً لقوله تعالی فی سورة المسدثر آية ۱۷ سارت 
صعودا 46- 

ولعل من أسباب الموت هنا إضافة إلى ما نقدم ذکره تراجم نسبة کریات 
لدم الحمراء في الجسم» وغیاب امتصاص الاکسجین وخلطه بالدم من خلال 
انخفاض هذه الکریات الحمراء. 

كما ویری الکاتب هنا أن مواصلة الطیران بالصواریخ في السماء على 
ارتفاع ألف کم من سطح الأرض» بتحرر الانسان من جاذبية الأرض وی دخل 





(۱) د. دیاب فزموز» مع الطب في القر آن الكريم, مؤسسة علوم القرآن» بیروت؛ ص ۲۱-۲۰ 
بتقصرف۔ 
تت oN‏ نت 


في بداية الفضاء اللانهائي ٩۳266‏ 2201655 ۰ والطريقة الوحيدة للتحرر من 
جاثبية الارض مواصلة لاصعود الی اعلی بسرعة عالية جسدا. وهذا تحقق 
لابنسان مع مخرجات حضارة القرن العشرین» حيث اهتدی إلى صناعة 
صواريخ الفضاء العملاقة التي أوصلت الإنسان إلى سطح القمر» كما حلقت 
مركبات أخرى فوق كواكب المجموعة الشمسية لدراستها. وهذا يتوافق وقوله 
تعالى في سور ه الرحمن آية ۳۳ سے روا ان تقذواین 
وید وم و سی جو جک العقل زی اض 
من الارض إلى حيث يشا الله على قاعدة قوله تعالى وم رتش تنل للا 
ليلا 4 . ولقد أكد علماء الفضاء والفلك أنهم يحددون سلفا للمركبات الفضائية 
طريقاً محدداً لها لتخرج من نطاق جاذبية الأرض ثم تعود لتدخلها عند العودة 
إلى الأرض. ولقد أكد القرآن الكريم عدة حقائق علمية توافقت مع العديد من 
النظريات العلمية الحالية مصداقاً لقوله تعالی في سورة فصلت آية ۵۳ 
1 سار ان الا هاشمم 2-4 کیب هلق > أي سنظهر 


۵٩ -‏ ۳ هه 


۳1۰ 


ظاهرة الزلازل في القرآن الکریم والعلم الحدیث 


- ۳۷۱ 5 


۳ 


الفصل الأول 
ظاهرة الزلازل في القرآن الکرم والعلم الحديث 


يتناول الکاتب في هذا الفصل ظاهرة الزلازل من وجهة النظر العلمیةء ثم 
ظاهرة الزلازل في القرآن الكريم؛ وما تشير إليه من مخرجات إيمانية تقوم على 
قاعدة الترهيب والترغيب على النحو التالي: 


أولا: ظاهرة الزلازل في العلم 0 

الزلزلة اهتزازات فجائية تعتري القشرة الأرضية بسبب تحرك كتل 
صخرية عظيمة في باطن الأرض وسطحها أحيانأء وذنلك عبر الصدوع 
والتشققات» مدفوعة بقوة الطاقة الحرارية المتجمعة والمتراكمة في مكان مناسب 
من باطن الأرض خلال فترات زمنية طويلة جدأء حيث يؤدي تراكم الطاقة 
الحرارية إلى ظهور قوة حركية هائلةء تبدأ على شكل تو ثر واضطراب في 
مکان تأثیرا» وتاخذ الصخور بالتشوه * شکلا وبالثني أحياناء ومع تزايد الطاقفة 
الحرارية وشدة تأثیرها بتصاعد التوترء ویزداد التثني ويبدأ ظهور الشسقوق 
الصغيرة متناثرة في البدء ثم نراها تتجمع على شكل أحزمة؛ وفي لحظ 2 
الضعف الکبری للصخور- اللحظة الحرجة- تنشق الكتل الصخرية على شکل 
صدع أو شق كبير دافعا طرفي الصدع بانجاهین مختلفين» وربما يرتفع أحد 
الأطراف وينخفض الآخرء وذلك خلال ثوان أو دقائق معدودة. " وقد يمتد 
الصدع عشرات الكم أفقيا ومثلها عمقا. ويرافق ذلك تحرير طاقة تحريكية 
مدمرة» وبصورة فجائية تبلغ قوتها قوة بضع ملايين من القنابل الذرية 


(۱) د. شاهر جمال آغاء الزلازل وتطور وتبدل الأرض في القرآن الكريم؛ ط١ء‏ المكتب الإسلامي؛ 


دمشق» ٦٦۱۹ء‏ ص ۱۲ . 
3 ۳۱۳ ۔ 


المعيارية. كالتي ألقيت على مدينة هیروشیما اليابانية» ومثل هذه الطاقة نراها 
في الز لازل المدمرة التي يزيد مقدارها عن سبع درجات حسب مقیاس ریخنسر» 
وتنطلق طاقة الزلازل من خلال نموذجین من الأمواج والاهتزامات اللدنة. 


أ- الأمواج الطويلة أو البدئية (هصزد۳-۳) : 

وهذه الأمواج تسیر وتنطلق باستقامة» وتعرف بأمواج الارتصاص 
(الانضغاط) والتخلخل أو الاتفراد. ویمکنها أن تغير من كثافة الأوساط التي تمر 
فيهاء مما يژدي إلى تفکك وتخلخل الصخورء وهدم المباني» وهي اکثر الامواج 
سرعة وتصل إلى محطات الرصد في البدء» لذا سمیت بالاولية أو البدئية. 


ب- الأمواج العرضية أو الثانوية :(S-Secondary)‏ 

وهذه الأمواج أقل سرعة من الأولى وتظهر على شكل تموجات ذات 
منحى أفقي» وتشبه في حركتها حركة الحبل المتموج. تغير الأمواج العرضية 
يسبب حرکتھا المتموجة من شكل الوسط الذي تمر فيه - خافضةء رافعة- لذا لا 
تخترق سوى الأوساط الصلبة وتتوقف فی الأوساط السائلة أو الغازيةء خلافاً 
للأمواج الطویلة, ''' 

وهنالك أنواع أخرى من الأمواج مشتقة من الطولية والعرضیة: ومن 
أهمها الأمواج السطحية » وهي أقل سرعة من النوعين السابقین» ویسبب 
وجودها عند السطح قد تتسبب في إحداث أضرار جسيمة للمباني وسواها. 
وتقاس شدة الزلازل بمقیاس "ریختر". 

ومن المعروف أن الإنسان لا يشعر إلا بالهزات الأرضية القوية العنيفة: 
أما الهزات الضعيفة فتسجل من خلال جهاز رصد الزلازل (طمةإعهصونم8S)ء‏ 





. ١ المصدر السایق» ص‎ )١( 
5 ۳1۵ =~ 


وهو جهاز یتولی رصد كافة آنواع الزلازل على اختلاف قوتها من ۱۳-۱ 
حسب مقیاس (ریختر ). 

وتعرف الزلازل بمسمیات علمية متعددة تبعاً لمصدرها على النحو التالي: 

١‏ - زلازل برکانی4 ۳2۲۳۵00۵15 Volcanic‏ : ویرتبط حدونها 
بالتشاط البركاني. 

۲-زلازل تکتونیه 12۳60002165 031+©16: وتحدث في المناطق 
التي تصیبها الانکساریات والفوالق والصدوع. وهذا النوع من الزلازل آکشر 
الأنواع حدوثاء ویترکز في القشرة السيالية على أعماق تصل إلى ۷۰ کم. 

۳- زلازل بلوثونية 1531410113165 ۳۱۳۷60۳۵16 : ویوجد مرکز هذا 
لنوع على أعماق سحيقة من الغلاف الصخري على عمق ۸۰۰ کم. 

ویقول العلماء أن القشرة الارضية في هذه المناطق لم تستفر بعد» ففيها 
البر اکین والالتواءات والانکسارات» ویجب أن نشير إلى أن الموضع الذي نتکون 
فيه بورة الزلزال في باطن الارض تسمی (139006067176) أي المرکز العمیق. 
آما الموقع الذي یعلوه على سطح الأرض فیطلق عليه المرکز السطحي أو 
(Epicenter)‏ . 

ويحسن بالكاتب أن يتناول آية ۱۲ من سورة. الطارق في قوله تعالی 
نامع . لبيان ماهية الصدع علمياً إذ يرى أن مادة الصسدع في 
اللغة تأتي بمعنی الشق في الشيء الصلب. والتصدع في علم الجيولوجيا تکسر 
الصخور بقوة؛ وهي من مخرجات الزلازل. ويقال أيضا تصدعت الأرض 
بالنبات بمعنى تشققت. ولقد أجمع المفسرون قدیماً أن المقصود بقوله تعالى 
و ۇلارش دات اسع 4 هو انصداعها عن النبات. " أي شقوقاً تخرج منها 
النباتات» وفجوجاً تتغلغل فيها جذور الأشجار. 


)١(‏ وهو قول ابن عباس وابن جرير وعكرمة والضحاك والحسن وقتادة والسدي وغيرهم. 
ا ا 


ویری الکاتب من خلال الدراسات العلمية الجيولوجية أن الصسدوع هي 
رئة التنفس للأرضء ووسيلة تفریغ لطاقة الارض الحرارية المختزنة والمتجددة 
في باطن الارض نتاج العملیات الزلزالية. ویری العلماء أن ظاهرة الصدوع 
والشقوق تحول دون انفجار الأرضء حیث أن الطاقة المتولدة من حدوث زلزال 
متوسط قوته ۷-٦‏ درجات بمقیاس ریختر تعادل الطاقة التي تطلقها مثات القنابل 
الذرية إذا فجرت دفعة واحدة وعلیه فان الصدوع وئلیها البراکین وسائل فعالة 
في تصریف طاقة الارض الباطنية في الحفاظ على الأرضء وللصدوع وظائف 
أخرى من خلالها تتحرك الکتل الأرضية أفقیاً أو رأسياً على مستوى القشرة 
الأرضية؛ وعلی مستوى الطبقات التي تقع تحتھاء مما يوفر مرونة في حركة 
الأجزاء المختلفة لصفائح القشرة الأرضية. والتصدع من وجهة النظر العلمية 
تحدث نتيجة قوى الشد والضغط التي تحدث على بقعة معينة 
من القشرة الارضية وينتج عنها تصدع أجزاء القارات على شكل کنل متفرقة 
مما أدى إلى زحزحة القارات وتكون المسطحات المائية . ويمثل التصدع حركة 


باطنية رأسية تحدث نتئيجة الضغوط الناتجة عن حركة الصفائح التكتونية للقشرة 


وينتج عن هذه الظاهرة التي أقسم الله بها انشطارات وتخرق في سطح 
الأرضء وتأخذ هذه التخلعات شكل فوالق تتراوح في أبعادها بين الشروخ 
الصغيرة والصدوع القارية الکبری» والتي من شواهدها الأخدود الإفريقي 
الاسيوي العظيم الذي يشمل منطقة البحر الأحمر وغور الأردن والبحر المیت» 
ويرافق التصدع إزاحة رأسية أو أفقية أو الاثنين معاً. وتعمل الصدوع على 
تنشيط دورة المياه الجوفية للأرض وتجديد شباب المجاري المائية النهرية: " 





(۱) د. يحيى الفرحان وآخرون: المدخل إلى الجغرافية الطبیعیةء ط١ء‏ جمعية عمال المطابع التعاونیق 
عمان» 2۸م ص١١٤١‏ التصرف۔ 
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ثانیا الزلازل في القرآن الكريم 

لقد اهتم القرآن الکریم بالطبيعة ومظاهرها المختلفة کالسحب والریاح 
والمیاه والامطار والنبات والحیوان؛ وقد أعطى آسماء هذه المظاهر لبعض سور 
لقرآن بیاناً لأهميتها. ومن شواهد نلك: سورة النجم والشمس والرعد والفجر: 
والضحی والزلزلة. () 

كما خص القرآن الزلزلة في أكثر من آربعین سورة بشکل مباشر أو غير 
مباشرء ولقد ورد اسم الزلزلة مباشرة في سورتي الزلزلة والحج» ووردت في 
آماکن آخری بتسمیات مختلفة منها: الراجفة والطاغية والصاعقة والصاخة 
والصيحه في السور التالية: 


- النازعات آية ۷. - الحاقة آية ۵ . - فصلت أية ۱۷ . 
- عبس آية ۲۲. - القمر آية ۳۱ . 


ولقد ارتأى لفيف من علماء التفسير قديما أن بعض التسميات السابقة قصد 
بها يوم القيامةء ويحسن بنا أن نشير أن الزلازل وما يصاحبها من ثورات 
بركانية وتفجير للبحار ونسف للجبال وبسط للأرض هي آبرز أحداث يوم 
القيامة. ومسوغات مرجعية الکاتب شواهذ من القرآن الكريم منطلقاً من تفسير 
القرآن بالقرآن. 


ار ہچ صرق 


.# بث اَم تبمهاآلرارنة‎ ۷-٦ سورة النازعات آية‎ ٦١ 
سورة الحاقة آية ۵ للا نموه َمکواشایریه.‎ - 
سورة قصلت الآية ۱۷ هل واما تیاسبو الم عا ى قحلم ملق آلعذاب امنيا‎ - 
سورة عبس آية ۳۳ $ اجا سل ه.‎ - 


- سورة القمر آية ۳۱ ج ناملام یحو کارا هش لطر #. 
٣۷٣ =‏ اس 


ویری الکاتب لو استعرضنا الایات التي ورد فیها ذکر الزلازل بمدلولاتها 
المختلفة لرأينا أنها تقسم إلى مجموعتین: 

الأولى: تهتم بالزلازل التي حدثت وربما ستحدث في الحياة الدنياء وهذه 
تتضمن عادة معاني كالعقاب الإلهي والتهديد والوعید» كما جرى لأصحاب 
الأيكة وقوم لوط وتمود. 

الثانية: تعطينا صورة مستقبلية عن ثورات باطنية وزلازل عنيفة يوم 
القيامة» لا يمكن للعقل البشري أن يتخيلهاءولقد أبرزت آیات الزلازل المتعددة 
معالم متتوعةء فلكل آية أو سورة سمة خاصة وغرض محددہ والهدف النهسائی 
لها تحذير الناس وإظهار قدرة الله اللامحدودة على العقابء وتغيير ملامح 
الأرض بل والكون كاملا. ومن هنا يمكننا أن نلخص أغراض الآيات الزلز الیة 
بما يلي: 

. العقاب الإلهي‎ - ١ 

۲- التحذير من عقاب الله والنصح: كما في سورتي طه وإبراهيم: 

أ- سورة طه آية ۱.۰5- ۱۰۷ ل و وك نبال فَعَلينسِمهَارَقَكَمًَا 
© مسقم ا تری نیام یاوآ ©. 


شرت 


ihrer ۲ ۲‏ سر مہ کے مر 5 
ب- سورة إيراهيم آية ٦۸‏ 2 دوم تبدل ال رض عير الارض والک واٹ 


ربرزو َه الور امار &. 


مھ ام ها ای سے 


الواقعة والحاقة: 


سر ار کے 


أ- سورة الواقعة آية 9 ٦‏ $ اة َف داري الاش ا 


سر 


وی الال ما )کات مه مب . 


جسے 


5 5 ی ہار ےہ هه کے مرح سک سے کہ صر کر ہے م 
ب- سورة الحاقة اية 4 ١‏ 9 ولب ا لارش ربا مھا دک رده که 
٦۸ -‏ د 


4 - وصف الارض وما سيعتريها من تبدلات في مظاهرها وملامحهاء 
ومن شواهد ذلك الایات التالية: 
أ- سور ه الانفطار آیة ۳ :3 ریسا زفرت 4 
لب“ سورة ة التكوير آية ٦‏ ظا ودا البحار سر ممه رت 6 
ج-سورة النبأ آية ۲۰ $ سابال کا کات سراي سراي . 
د-سورة المرسلات آية ٠١‏ :3 إا الج ممست رة السا رجت 
ول لبنت نیت 4. 

-٥‏ القسم والاشارة إلى قدرة الله وبیان خفایا الأرضء لقد أقسم الله عز 
وجل في آیات عديدة بظواهر طبيعية» کالنازعات والطور والسماء والتسين 
والزیتون والضحی... الخ وذلك لأمرین: الأول - بيان أهميتهاء والثاني- إثارة 
انتباه ااناس إليهاء ولما تحتوي من أسرار كونية وغبر کونیةءومن آبرزها ما 
نوراه في سورة الطارق آية ۱۶ إذ بقول الله تعالی«9 شرع رادان 
مت LOA‏ 

-٦‏ بیان الحالة النفسية للناس یوم القیامةء فالخوف سیمتلك قلوب كل 
الناس من المجهول أولاًء ومن هول ما يجري. فقبل النفخة الأولى وأثناء الرجفة 
الأرضية العظمی بهیم على وجهه طلبا للنجاة» وأثناء الوقوف بين يدي الله وبعد 
البعث ينتابه هلع أشد. هلع الحساب وجهنم التي أصبحت معدة لاستقبال أهلها. ‏ 
مصداقاً لقوله تعالی في سورة الحجة آية ۲ ايها لاس امو رکم پک 
A GCE OLS CIEE‏ تج 


- ٣٦۹ - 


مس جے وك م سے حر صرحر رر تھے ص ا او می ص امرب حر سے 
وضع کل دا حمل مله اوتری الاس س کری وما هنم يسكدرى وللوکن 
عذاب آله سَدِيدٌ 4. 

۷- لفت انتباه الناس والمشركين بخاصة والغرض هنا من هذه الآيات 
تحذير المشركين والناس من عذاب اللہ وأن الله أقرب إليهم من حبل الوريدء 
والنجاة والأمانة باتباع تعاليمه وسنن أنبيائه؛ فالعاقل يتعظ بغيره والجاهل لا 
يتعظ إلا بنفسه. 

۸- بیان المدلولات العلمية للزلازل. لقد شرع العلماء منذ عهد بعيد إبراز 
ما ورد في القرآن الکریم من آبات كونية لإبراز الاعجاز العلمي فیه. وکانت 
الز لازل على رأس الشواهد التي تناولها العلماء بالبحث والدراسة» ومسوغات 

أ- سورة الزلزلة آية ۱- ۲ إدًا زب الأرض زرا راجت 
الازض اا 4. 
ر ی رک فص ۲ ۲ ہج 4 7۶ 
ب - سورة الفجر أية ۲۱ و كلا إذا دكا 9 د 4 
ج- سورة الطارق آية ۱۲ ولا دَاتَ اصع 8. 
د- سورة الانشقاق آية ٤‏ 9 وألقت ما فما لت 46. 
ه- سورة الاففطار آية ۳ 99 وَإِذالسَار يرت 46. 
و- سورة التکویر آية ٦‏ 3 ولا الحارسچرت 4 
ز- سورة المرسلات آیة , ۱ ولتت . 


وفیما يلي يتناول الباحث آیات زلزلة الارض في القرآن الکریم على النحو 
التالي: 
قال تعالی في سورة الزلزلة: إا َرَت الأ زلزا ا )أرجت 
لش اتا )وکا لاسن ماما ). 
8 ۔ ٭ہ ۰۱ 5 ہرسے رر ANÊ J‏ ا 
وقال تعالى في سورة النازعات: OEE‏ اران 
OLE‏ 
وقال تعالى في سورة الحج: اما التاس اتقو ریگم رک راز 
اساد تی ٤وی‏ © ب تروک اتح سك رت 
ہے حر سے 7 - ری کي صصح موی ر م بر عبر رصم سے کڈ اس 
وضع ڪل ذاتِ حمل حملها وبری الّاس‌سشکتریٰ وم هم بت‌کار: ی وکین 
کاب ار کییڈ 
سيئتاول الكاتب هذه الأيات بشيء من التفصیل: 
أف سورة الزلزلة نرى لوحتين مرتبطتين ببعضهما البعض, الأولى 
ظاهرة الزلزلة والرجفة التي تنتاب الكرة الأرضية يوم القيامة» وكلمة (إذا) 
تجمع ما بين معنى الظرفية والمباغتة والمفاجأةء وذلك لن الزلازل تتم بدون 
سابق إنذار. 
أما اللوحة الثانية فإنها بلا شك نتاج الأولى أي الزازلة» وتصور لنا أن 
الأرض ستخرج أثقالها من باطنها إلى سطح الأرض الخارجيء ولقد أجمع جل 


المفسرين تقریباً بأن المقصود بقوله تعالی :3 مرت آلازش آنتالها 6 ہما 


- ۳۷۱ - 


بقصد به بعث وخروج الموتی من قبورهم. ویرافق ذلك خروج الکنوز المدفونة 

تحت الارض .(") 

وهنا يشير (د. شاهر آغا) أيأ كان التفسيرء فإنه من الأمور المعروفة 
والمسلم بها أن حدوث الزلازل من أسباب صعود مواد الأرض الباطنية. " 

وقي سورة النازعات: نتوقف عن الآيتين الكريمتين OE‏ 
هرادن 4 وهما لوحتان لمشهد زلزالي واحدء انقسم علماء التفسیر في 
بیانهما وتوضیحهما. فاکثر العلماء اعتبروا الراجفة النفخة الاولی والرادفة 
الثانية. 

وفسر آخرون الراجفة الأرض والرادفة الساعة. 

وقال بعضهم: " إن الراجفة هي الزلزلة والرادفة الصيحة. 

وارتأى فريق رابع من المفسرين أن الراجفة تمشل اضطراب الأرض 
والرادفة الزلزلة ويعلق د. شاهر آغا أن التصور الأخير هو الأكشر واقعية 
وليس هتالك من فارق في علم الزلازل بين اضطراب الأرض والزلزلةء ولقد 
قصد القرآن بكلمة الرادفة الهزة المكملة والمدمرة للكون يوم القيامة والله أعلہ."' 


ا قال اين عباس في قوله تعالی تحركت من أسفلها وألقت ما فيها من الأموات من الأولين 
والاخرین» وحينئذ استنكرالناس أمرها بعد أن كانت ثابتة بتة مستقرة حيث تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات. 

(۱) د. شاهر جمال آغاء الزلازل في القرآن الکریم» مرجم سابق» ص ۱۰۱ . 

(؟) هذه التصورات المتباينة نراها في کل التفاسير المشهورة تقریباً (الطبري القرطبي, الجلالین؛ 
الشوكاني» وابن كثيرء والمنار .... الخ ويبدو أن جمعها مستقاة من مصرء أو بضع مصادر 
محدودة). 


(۲) المر جع السابق» ص١۱۰‏ . 
- ۳۷۷۲ - 


وفي سورة الحسج: تفتتح هذه السورة بمشهد زلزالي مرعب لا نری له 
مثیلا في الایات والسور القرآنية الاخری» فیها بيان لما سيصيب الناس من هلع 
وفز ع وخوف. 
فالأمواج الاهتزازية تضرب الأرض بقسوة ووحشیة والناس يهيمون في العراء 
على وجوههم؛ ولقد أخذ منهم الرعب کل مأخذ» وجمیعهم يطلب النجاة. 
وتعکس آية الزلزلة في سورة الحج واقعین: 
الأول: نفسي؛ وهو ما آشار إليه كل علماء التفسيرء والمتمشل بکلمات 
القرآن المعبرة عن حال الناس آنذاك. 
الثاني: : حسي» وهو ما یحدث في الزلازل القوية المدمرة؛ الأرض تمور 
)0 
فون | شدیدا وتضطرب بقوة. 
كما تصور الایات القرآنية مصير الجبال بعبارات تقوم على قاعدة مسن 
الترهيب» منها (الجبال كالعهن المنقوشء كثيباً مهيلا هباء منبشاء فكانت 
سراباء الجبال تسيرء الجبال سیرت. بست الجبال بسا) مصداقاً لقوله تعالى في 
الآيات التالية: 
سےسے ص جرے> برس >> وک كه 
١-سورۃ‏ الفجر :3 كلد دا دک الارف 65د . 
۱- سورة الانشقاق 5 اش مت لی والقت ما فبا تخت . 
- سورة ة النب| ج وَسَيْر تكلا ال فكائت سرا میا . 
4 - سورة الحاقة E:‏ بووین ومد 4. 
-٥‏ سورة الواقعة ب اد رأة اذان ٠‏ تا لارش ربا () وی 


امک :6ت هن 


)0 المرجع السابق» ص۱۰۷ 1 
- ۳۷۳ - 


1- سورة الزمل يوم جف لش بالات ال كيبا هیلا . 


ومخرجات ثلك الایات يدلل على نسف الجبال من قواعدها» فتصبح 
کالصوف المنقوش والغبار المتطایر» وأن الجبال بعظمتها ستصبح سرابا 
ووهما؛ حیث أن القرآن الکریم یعطینا صورة واقعية ومرعبة لما ینتظر الأرض 
من انفجارات» وزلازل وبراکین» لا يتخيلها العقل البشري. إذ نری قوله تعالی 
دی اکرش ٤گ‏ یك () قد جامت في صيفة المجهسول» ولقد أحس 
المفسرون باختلاف معنی الدك» وفسرت على وجه العموم أنها تعني الکسر. 

رکما یری الکاتب حول قوله تصالی اي الازش زا ت ین) 
َلَخَْجَتِ رش أَتَمَاَهَا 4 آنها نتتاول ظاهرة البراکین» وما ستحمله من باطن 
الارض إلى ظهرها.(") 

ویدلل على ذلك قوله تعالى 8و والقتما فا وتخلت . 

فالمقصود هناء أن الأرض سوف تقذف وتلفظ ما في باطنها نحو سطح 


الارضن . 


1 يرى العدید من المفسرین كالقرطبي والشوكاني أن جملة 'دكتا دكة واحدة" تعضي أن الجبال 
والارض ستکسران کسرة واحدة فقط كما تشير الآية؛ ویری الکاتب هذا ما يمكن أن تحققه 
الزلازل. 

٦‏ تعرض ابن كثير لهذه الآية» ہما أورده في تفسيره (ج4: ص۵۳۹)» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يل : تلقي الارض أفذاذ كيدها أمثال الذهب والفضة. 

ويرى الكاتب أن كاقة التفسيرات القديمة تكاد أن تتفق في جوهرها على أن الأرض ستخرج 
كل ما في باطنها من الموتى والذهب والفضة. 
~ ۳۷ 


ولقد آورد جلال الدین السيوطي المتوفی ۹۱۱ھ في کتابه (کشف 
الصلصة عن وصف الزلزلة) طائفة من الاحادیث النبوية عن الزلازل نورد 
بعضها: 

4 آخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك "لا تقوم الساعة 
حتی يقبض العلم وتکثر الزلازل: ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن؛ 
ويكثر الهرج وهو القتل. 

١-أخرج‏ الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلل : "إذا اتخ ذ 
الفيء دولاًء والأمانة مغنماء والزكاة مغرماء وتعلم لغير الدین» وأطاع 
الرجل امرأته وعق أمه وأدنى أباه» وظهرت الأصوات في المساجد 
وساد القبيلة فاسقهم» وكان زعيم القوم أرذلهم» وأكرم الرجل مخافة 
شرهء وظهرت القينات والمعازف» وشربت الخمور؛ ولعن آخر هذه 
الآمة أولهاء فليرتقبوا عند ذلك ريحاً وزلزلة وخسفا وقذفا ". 

۳- أخرج عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك : "إذا أكل الربا كانت 
الزلزلة والخسف. وإذا جار الحكام قحط المطر وإذا ظهر الزنا کشر 
الموت. وإذا منعت الزكاة هلكت الماشیة ولذا تعدى على أهل الذمة 
كانت الدولة لهم". 

-٤‏ وأخرج أبو داود والحاكم وصححه عن أبي موسى قال:قال رسول الله 
ل : 'جعل الله عذاب أمتي في الدنيا والقتل والزلازل والفتن". 

-٥‏ كما أورد ابن كثير في تفسيره الحدیث التالي: قال البخاري: حدنتا بشر 
بن محمد قال: أخبرنا عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: قال 


- TNO 


النبي 6 : "من أخذ شيئاً من الأرض بغیر حقه خسف به يوم القيامة 
و (۱) 


إلى سبع أرضين 

-٦‏ وأخرج الامام الشافعي في كتابه (الأم) والبيهقي في سننه عن علي بن 
أبي طالب كرم الله وجهه: أنه صلی في زلزلة ست ركعات. خمس 
ركعات وسجدتين في ركعة وركعة. 


يتضح مما سبق ذكره من آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة ومن أقوال 
١-يذكر‏ الله سبحانه وتعالى عباده بیوم القيامة مشيرأ إلى الزلزلة تعالى 


© إن ری الأرش لرا که (الزلزلة). 
- وقوله تعالی یوم نریجف ا لاش و ابا ات بال کیبا هیلا 4. 


ر مق 


- وقوله تعالی 38 يومرتجفالرلجقة #. (النازعات) . 

- وقوله تعالى ول الم )سم ه (القيامة) . 

ففي الزلزلة عذاب للكافرين ورحمة للمؤمنين» وأخرج ابن أبي الدنيا 
والحاكم عن أنس قال: دخلت على عائشة فقال رجل: یا أم المؤمنين حدثينا عن 
| الزلزلة فقالت: إن المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت ما بينها 
وبين الله من حجاب» وان تطيبت لغير زوجها كان عليها نارا وشنارأء فإذا 
استحلوا الزنا وشربوا الخمور وضريوا المعازف؛ غار اللہ في سمائه فقال 
تزلزلي بهم فإن تابوا وفزعوا وإلا هدمها عليهم فقال أنس: عقوبة لهم؟ قالت: 
رحمة وبركة وموعظة للمؤمنین ونکالا وسخطاً وعذاباً على الكافرين. 





(۱) أخرجه البخاري في بدء الخلق )۲۹۲/٦(‏ وفي المظالم (7/5١٠)؛‏ وأخرجه أحمد )٩/۲(‏ من 


طريق ابن مبارك فيه. 
٣٣ =‏ مب 


۱- قد يكون هناك إشارة في الاية الكريمة 9 تعیب الماء اھترت 
ورب # (فصلت) . إلى علاقة ما بين الماء واهتزاز الأرض؛ فهناك شواهد 
علمية عديدة توضح بأن الماء يتخلل من سطح الأرض إلى داخلها عبر الشقوق 
والصدوع محدثاً زلازل خاصة في المناطق التي يتم فيها بناء سدود وتكوين 
بحيرات صناعية والجدير بالذكر هنا أن تفسير ابن كثير لهذه الآية الكريمة هو 
'"أخرجت من جميع ألوان الزروع والثمار" والله أعلم. 

۳- الاية الكريمة مرج الس آفتالها »4 قدتوحي بخروج 
الصخور المنصهرة من باطن الارض والمعروفة باللافا على شکل براکین. 

وقوله تعالی 5 رل لش زارا لعج آلازش آنقا لها # قد 
يفسر بأن الارض تزازل أولا ثم تخرج الأثقال ثانیا. وهي ظاهرة معروفة 
ومفهومة لدی علماء الز لازل حیث کثیرا ما يسبق انبعاث البرکان هزات أرضية 
نتيجة اختراق اللافا صخور القشرة الأرضية وتکسیرها. لقد ورد ابن کثیر في 
تفسيره للآية الكريمة ورب آلازش أفقَا لیا 4 :يعني آلقت ما فيها من 
الموتئ. 

4 - إن في ما ورد أعلاه من آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة عن 
الزلازل والخسف دلالات على أنها تخويف من الله عز وجل لعباده عند فعل 
المنكرات لقوله يك : "إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه'. 

وورد فی كتاب السبوطي السابق أن أخرج أبو.الشيخ ابن حيان في تفسيره 
عن مجاهد في قوله تعالی ہل ماوق نت کیک دين رگم €. 


ےت ۳۷۷ 


قال الصيحة والحجارة والريح ارين تحت رجي 4 قال: الرجفة 
والخسف وهما عذاب التكذيب. " 

وورد في حدیث سلمة عن أحمد: وبين يدي الساعه سنوات الزلازل" وله 
عن أبي سعيد 'تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة" وفي حديث أبي هريرة عن 
البخاري (...وتكثر الزلازل...)ء إن الزلازل تذكرة للإنسان بقدرة من خلق 
الأرض وقدرته على تفجيرها وإخراج أثقالها. 

ويقول سيد قطب: والانسان قد شهد الزلازل والبراكين من قبل وكان 
يصاب منها بالهلع والذعرء والهلاك والدمار ولكنه حين يرى زلزال يوم القيامة 
لا يجد أن هناك شبها بينه وبين ما كان بقع من الزلازل والبراكين في الحياة 
الدئیا, "ا 

وقال تعالى في سورة الزلزلة تعالى ارب الأرْش زا ) 
أرجت الازش آنتالها © . 

الزازلة: الاهتزاز والاضطراب الشدیدین. (أثقالهاً) جمم ثقل وهو الأصل 
متاع البیت» والمراد به ههنا ما في الارض من دفائن. إن إضافة الزلازل - في 
السورة نفسها- إلى ضمير الارض يدل كما قال "الزمخشري" أنه زلزالها الشدید 
الذي ليس بعده زلزال؛ وكما قال أبو حيان: زلزالها التي تستحقه ويقتضيه 
جرمها. وتستطرد الاية الكريمة لتؤكد أن الأرض سوف تخرج أثقالها عند 
حدوث هذا الزلزال العظيم. 

لقد أشار القرآن الكريم إلى فناء الكون وزوال السموات والأرض بإرادته 
سبحانه» كما أشار إلى عجز جميع الكائنات عن منم هذا الزوال عند حدوشه 





(۱) للمزيد انظر: د. زهير العيسىء اسهامات العلماء العرب والمسلمين في علوم الز لازل؛ بحث مقدم 
لجمعية الدر اسات و البحوث الإسلامية» ۱۹۸۳ء ص ۱۹۹ . 
(۲) سيد قطب» في ظلال القرآن » الشروق: ص)۳۹۰- ۳۹۵۵ . 
۱ 


کس سے حير نا مر مر 


مصدافاً لقوله تعسالی وتو رض آنتزولا وکین زالتاان 
أمسكهما مِن لسري وو #6" 
ص سام ےت کی ا تد ۲ ۔ے م 2۵ ۳۲ ۱۲ 5 سے 27 کے سرص صر صر سے گور و 
وشات 46. 3 بوم بدلا رض عبر الارض والتاوات وبرزواً لله الود 
سے )۲ 

التبا . 
مصداقاً لقوله تعالی في سورة الأنبياء آية ٠١١‏ ل بی تلاصا هکل 
و س قبا رع کرک ا ر جح ۸ ”و عرسم سرت 
تل کش کمابداتا او كلق نويد وکا ماپ يقول علماء اللغة 
و التفسیر : إن طي الشيء ضمه ولفه كما يلف البساط ويطوي؛ وطي الس ماع 
ضمها ولفهاء كما يطوي السجل بما کتب فیه؛ وذکر القرآن الکریم الکثیر عن 
الانقلاب الكوني الاعظم يوم القیامة وما يأتي قبله وأثنائه من آهوال ینهدم فیها 
ودخان وسحب کالعهن المنفوش» وتتکور الشمس فتزول السموات» ویهتز الکون 
بزلزال رهیب. ومن خلال الآيات التالية ندرك أننا مقبلون على نهاية مفزعة 
يتفق علیها الدين والعلم. وورد في كتب التفسیر أن الراجفة هي الأرض استنادا 

۳ 7 0 ی 2 مو ص کے سم سر ل 
إلى قوله تعالی في سورة آخری یوم تتجف الارص والجبال 4 

والرادفة: ورد آنها السماءء أي آنها تردف الأرض ونتبعها في الانق الب 

الكوني الاعظم حیث نتشق وتتناثر كواكبهاء وورد أن الزلزلة شيء رهیب فعلا 





(۱) سورة فاطر › الآية 4۱ . 
(؟) سورة التکویر ء الاية ۱۱ . 


(۳) سوره إبراهيم» الایة ۸ . 
٣۷۹ -‏ - 


ترجف الأرض فيه ارتجافاً شدیدا. " ولقد تميزت الآيات الكونية التي تصف 
القايمة بألفاظ بالغة الاشارة (کالزازلة والرج والدگ والنسف والصيحة والطامة 
و الغاشية والواقعة والبعثرة والزوال) ووردت هذه الاوصاف لإبراز مشاهد 
الکون وقد حرکها الهول العظیم يوم القيامة» وذل في آیات قرآنية قصيرة نلفي 
في نفس السامع إحساساً بجدية الموقف الحاسم وخطره بحیث لا یحتمل الاطالة 
والتأني. 


كما في قوله تعالى إا لش کرت )ودا جوم نگدرٹ )ودا یبال 
ر 


سيرت 4 

وقوله تعالی 39 ولد لحار سرت # و دا میلعت 4 

وقوله تعالی لس لت )ودا الحوایب ارت 4. 

ما آشرنا إليه آنفاً يمثل بعض النصوص القرآنية التي تشير إلى الأحداث 
الكونية يوم يأذن الله بالنهایة وهي آیات تشیر إلى هول ذلك الیوم العظیم حيث 
النظام البدیم الدقیق» ویعود کل شيء إلى (دخان) كما كان البدء دخاناً مصداقاً 


سے 


لقوله تعالی 2۵ تیال اسر وهی دتان 46 ۰ وتكون النهاية دخاناً مصداقاً لقوله 
تعالی 2 فارتقب یوم كاف اعماء بان مين 4 7 


(۱) د. عبد العلیم خضرء الزلزال الكوني الاعظم والاعجاز العلمي للقرآن الکریم» ط١‏ الدار 
السعودية للنشرء الریاض» ۱۹۹۳ ۰ ص۱۹۳ . 
(۲) سورة فصلت: الایة: ۱۱ . 
(۳) سورة الدخان: الایة: ۱۰ . 
سا PAs‏ — 


حينئذ یوقف الخالق الاعظم مفعول جمیع القوانین الكونية المسيرة 
للأفلاك» والمنظمة للحركة والروابط بين الاجرام» فتتوقف الجاذيية ویصیر کل 
شيء بأمر الله في فوضی واضطرابء لا يمكن لنا أن نتصور هوله" والله أعلم. 
ويحسن بالكاتب هنا إتماما للفائدة أن يستأنس بذكر الفقرات التالية التي 
توحي إلى مشاهد يوم القيامة وأهوالها ومرجعيته في هذه الصفحات اليوم الاخر 
في ظلال القرآن. سم 


الأهوال في الکون یوم القيامة من منظور القرآن الكريم: 
١‏ - نفخة الصور: 
الصور غيب من ناحية ماهيته وحقيقته» ومن ناحية كيفية استجابة المولى 
له» والروايات المأثورة تقول: هو بوق من نور ينفخ فيه ملك؛ فيسمع من في 
القبور حيث يهبون للنشور - وهذه هي النفخة الثانية» أما الأولى فيصعق لها من 
في السموات ومن في الارض إلا من شاء الله كما جاء في آية الزمر َنِم فی 
بي ہہ ہے , ہسے۔۔ a‏ کی هر Sy‏ 
آلشور فَصَعِقَ من فى لسوت ومن ف لْدَرْضٍ إلا من سا له ی فيد لخر دهم 
یام ره و یچ . ويصاحب الفزع الانقلاب الكوني العام الذي تختل فيه الأفلاك 


وتضطرب دو ر تھسا ایح ف الضور شح وید )دوت الرس وللبال ندگادکة 
وج )و ميوعت أواقعة 

ومن مظاهر هذا الاضطراب أن تسیر الجبال الراسية وتمر کأنها السحاب 
في خفته وسرعته وتناثره. ومشهد الجبال هکذا ینتاسق مع ظل الفزع» ویتجلی 





)۱ المر جم السایق» ۲۲۵ بتصرف. 
- ۳۸۱ - 


الفزع فیه» وکأنما الجبال مذعورة من المذعورین» مفزوعة من المفزوعین» 
هائمة مع الهائمین الحاثرین المنطلقین بلا وجهة ولا قرار. 

مشهد مروع حقاً هذه الارض التي یجوس الانسان خلالها آمناً مطمتناء 
وهي تحته مستقرة مطمئنة. وهذه الجبال الراسية الوطيدة الراسخة التي تهول 
الإنسان بروعتها واستقرارهاء إنه مشهد يشعر معه الانسان بضالته في ذلك 
الیوم العظیم» إن هذه النصوص التي تشير إلى الاحداث الكونية في ذلك الیوم 
العظيم كلها تشير إلى انفراط عقد هذا الكون المننلورء واختلال روابطه 
وضوابطه التي تمسك به في هذا النظام البديع الدقيق» وتناثر أجزائه بعد انقلابها 
من قيد الناموس الإلهي. ۷" 


۲- أحوال الأرض يوم القيامة: 

آشار القرآن الكريم إلى أمور هائلة رهيبة تحدث يوم القيامة بالأوصاف 
التالية: (القارعة. القيامة؛ الطامةء الصاخة. الغاشية والحاقة) وهذه بأسمائها 
ولفظها وجرسها تلقي في الحس معنی الجد والصرامة؛ ويبرز مشهد القيامة 
الروع نهاية الكون الرهيبة. 

ويتجلى المشهد الرهيب فإذا الجبال الراسية الراسخة قد نسفت نسفاً۔ 

فهي الأمر المستهول الغامض الذي يثير الدهش والتساؤل.. وهي أكبر 
من أن يحيط بها الإدراك وأن يلم بها التصورء ثم الإجابة بما يكون فيها لا 
بماهيتها. فما هيتها فوق الإدراك والتصور. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه 





(۱) أحمد فائز» اليوم الآخر في ظلال القرآن: الطبعة الرابعة ۱۹۷۸ء الشركة المتحدة للتوزیم؛ 


بیروت» ص47 ۱- ۱4۸ بتصرف. 
- ۳۸۲ - 


قال: قال رسول الله # : 'يحشر الناس یوم القيامة على أرض بیضاء عفراء" 
کترصة النقي " ليس فيها علم لاحد" وفي رواية لیس فیها معلم لاحد".۲ 

إنه يوم القيامة حيث ترتجف الارض الثابتة ارتجافاً وتزلسزل زلزالاه 
وتنفض ما في جوفها نفضا وتخرج ما یثقلها من آجساد وغیرها مما حملته 
طویلاً ررض آقتالها . 

وکأنها تتخفف من هذه الأثقال التي حملتها طویلا." وهو مشهد يهز كل 
شيء ثابت والأرض تهتز وتمور مشهد يخلع القلوب؛ من کل ما نتشبث به هذه 
الأرض 
وتحسبه ثابتاً باقياً. ويرى الإنسان ما لم يعهد؛ ويواجه مالا يدرك؛ ويشهد ما لا 
بملك الصبر أمامه ولسکوت :9 ولا اشنا ¢ ما لها؟ ما الذي يزلزلها 
هكذا ویرجها رجا؟ مالها؟ وكأنه يتميل على ظهرها ویترنح معهاء ويحاول أن 
يمسك بأي شيء يسنده ويثبته وکل ما حوله یمور مورا شدیدأء والإنسان قد شهد 
الزلازل والبراكين من قبل وکان یصاب منها بالهلم والذعر والهلاك والدمارء 
ولکنه حين یری زلزلة یوم لقیامةلا يجد أن هناك شبها بینه وبين ما كان یقع من 
الز لازل والبراكين في الحياة الدنیا. فهذا آمر جدید لا عهد للينسان به. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله ی هذه الآية ۵ بومزٍ 


رت أَحْبَارَهَا 4 قال أتعرفون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: (فإن 





(۱) العفر اع: هي البيضاء لیس بیاضها بالناصع. 
(۲) النقي: الخبز الابیض. 
(۳) رواه البخاري ومسلم. 


)ئ( المرجع السایق ص۱۵۱ . 
AA‏ 


آخبارها أن تشهد على كل عبد وامة ہما عمل على ظهرهاء تقول عمل كذا 
وكذا). (" 

لقد تخلت الأرض عما فيها من تلك الخلائق التي لا تحصىء والتی طوتها 
الأرض في أجيالها التي لا يعلم إلا الله مداها. وقد حملت حملها هذا أجيالاً بعد 
أجيال» وقرونا بعد قرون. حتى إذا كان ذلك اليوم ألقت ما فيها وتخلت 
واستجابت لأمر ريها مستسلمة مذعنة معترفة أن هذا حق عيهاء وأنها طائعة 
یا E‏ 


- أحوال السماء يوم القيامة: 

في يوم القيامة سيكون مشهد الانقلاب التام لكل معهود. الانقلاب الذي 
یشمل الأجر ام السماوية والأرضية» والوحش النافرة والأنعام الأليفةء وأوضاع 
الأمور حيث ينكشف کل مستورء ويعلم کل مجهول وتقف السنفس أمام ما 
أحضرت من الرصيد والزاد في موقف الفصل والحاسب» وكل شيء من حولها 
غات 

وكل شيء من حولها مقلوب! وهذه الأحداث الكونية الضخام تشير إلى أن 
هذا الكون الذي نعهده الموزون الحركةء والمضبوط النسبةء المتين الصنعةه 
المبني بإحكام. سينفرط عقد نظامه»ء وتتناثر أجزاؤه وتذهب عنه صفاته هذه التي 
يقوم بهاء وينتهي إلى أجله المقدرء حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى من 
الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما عهدت نهائياً في هذا الکون المعهود. "٩‏ 





(١)رواه‏ أبن حبان في صحيحه. 
۲( المرجم السایق » ۱۵۷ . 


0( المرجع السایق» ص ١١5‏ 5 0 
سر سے 


وأکبر مما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض في زلزال 
مدمر يأتي على الارض بأكملهاء ومجموع الایات التي وردت في صفة الکون 
يوم القيامة تشیر كلها إلى وقوع دمار کامل في هذه الأفلاك والکواکب بعد 
نفلاتها من النسق الذي يحكمها الآن: وينسق بين مداراتها وحركتها.'" 





نے م ۸ ۳ ہۓ 


۳۸ 


لباب التاسيع 


الفصل الأول: الاسلام وغزو الفضاء. 
الفصل الشاني: الفضاء واحتمالات تعدد الحباة في کواکب 
الکون. 


- ۳۸۷ - 


TANTS‏ ات 


المصل الأول 
الإسلام وغزو الفضاء 


من المسائل التي تتعلق بالسموات غزو الفضاء والوصول إلى الكواكب» 
فقد يقع في أذهان بعض الناس أن القرآن يمنع من غزو الفضاء والصعود إلى 
الكواكبء لأنه أخبر بأن السماء سقف محفوظ حيث قال تعالى 5 وح : 
العم سَمّعًا فوط اوشم نبا متروت ‏ سورة الأنيياء آية ۳۲. وبأن 
ظاهر بعض الآيات يفيد أن الكواكب ومن بينها القمر هي بداخل السموات فلا 
يمكن الوصول إليها. وبتأمل ما ورد في القرآن الكريم من الآيات المشتملة على 
الشمس والقمر والكواكب. يتبين أنه ليس فيها ما يدل على أنها في داخل السماء 
ولا ملصقة بهاء وإنما تدل على أنها في السماء وزينة لها. ولفظ السماء- كما 
سبق- يطلق على كل ما علا وارتفع؛ فكل شيء علاك فأظلك فهو سماء, (" 

وقد ذكر محمد بن جرير الطبري أن الفلك في لغة العرب هو الشسيء 
الدائرء وذكر في معناه عدة أقوال عن السلف. ونقل عن عبد الرحمن بن أسلم 
أنه قال: الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم والشمس والقمر. 

وقرأ 95 بار أ ری جف الما برا € " وقال: تلك البروج بين 
السماء والأرض ليست في الأرض»" وقال النسفي: "والجمهور على أن الفلك 
موج مكفوف (مجموع) تحت السماء تجري فيه الشمس والقمر والنجوم".“ 


(۱) د. أحمد أبو حجرء التفسير في المیزان؛ مرجع سابق» ص٦۳۸‏ . 
(۲) سورة الفرقان» الآية ۱۱ . 
(۲) جامع البيان؛ ۰۱۷ ۱۸ . بروجا: جمع برج واصله القصر العالي البناء؛ وقد اعتبرت للكواكب 
کالمنازل للقمر . 
)٤(‏ مدارك التنزیل وحقائق التاویل» ۷۸/۳ . 
۳A4 -‏ ل 


وقال الالوسي: وقال أكثر المفسرین: هو موج مکفوف تحت السماء 
يجري فيه الشمس والقمر."" 

وعلی هذا القول في تفسير الفلك لا یخالف الادلة السمعية في الوصول 
إلى القمر أو غيره من الکواکب» ولا یلزم منه قدح فیما دل عليه القرآن من کون 
الشمس والقمر في السماء. 

ومن زعم أن المراد بالسموات الافلاك فليس لقوله حجة یعتمد عليهاء بل 
ظاهر الأدلة النقلية يدل على أن السموات السبم غير الافلاك. " قال الالوسي: 
والسماء الدنیا منتهی داثرة یتحرك فیها أعلى کوکب من السیارات» وبینها وبين 
هذه الأرض بعد بعید. ولم يقم دلیل على أن شيئاً من الکواکب مغروزة في شيء 
من السموات كالفص في الخاتم والمسمار قي اللوح بل في بعض الأخبار مسا 
يدل على خلافة"." 

وجاء في تفسير القرطبي حول قوله تعالى $ وَجَمَلالفَمرَفِيِن ور وَجعل 


اي ی 7 4 )4( ۰ (ه) 2 

َلشّمْسَيراجًا # ما يلي: وقال قطرب ‏ (فيهن) بمعنی معهن. " وقال الكلبسي: أي 
خلق الشمس والقمر مع خلق السموات والارض. وقول بعض علماء الفلك: إن 
القمر في السماء الدنیا وعطارد في الثانية والزهرة في الثالشة والشمس في 


(۱) روح المعاني» ۲۵۲/۵ . 

" (۲) المرجع السابقء ص۳۸۷ . 

(۲) روح المعاني» ٠١4/9‏ . 

)٤(‏ أبو علي محمد بن المستنير النحوي» أخذ عن سيبويه وغيره ولقبه سيبويه بقطرب لأنه كان 
يخرج فيراه بالأسحار على الباب فيقول له: ما أنت إلا قطرب ليل؛ والقطرب دويبة تدب ولا 
تفتر. له كثير من المصنفات منها: إعراب القرآن» ومجاز القرآن: والأصوات» والعلل في النحو 
وغيرهاء توفي سنة ٢۲۰ھ‏ (بغية الوعاة في طبقات الأدباء والنحاة ۲۶۲/۱). 


(۶) من معاني (في) المصاحبة كما هنا وكما في قوله تعالى 6 دوأ ن اسرد لت ین تکمین الجن 
َالضف ألثار) . 


— qq — 


الرابعة والمریخ في الخامسة والمشتري في الساسة وزحل في السابعة ليس 
حجة يعتمد عليهاء لأن أقوالهم - غالبا- مبنية على التخمین والظن لا على 
قواعد شرعية وأسس قطعية. وهذا قول سليم من منظور شخصية الكاتب. 

ويدل على هذا ما قاله ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى 39 أَلرتروا کت علق 
اسم سوت وبا( رل من اه فقال (طباقا) أي واحدة فوق 
واحدة. 

فظاهر الأدلة السابقة وکلام الکثیر من أهل العلم كما حكاه النسفي 
والألوسي أن جميع الکواکب ومنها الشمس والقمر تحت السموات ولیست في 
داخل شيء منهاء وبذلك يعلم أنه لا مانم من أن يكون هناك فضاء بين الکواکب 
والسماء الدنيا يمكن أن تسير فيه المركبات الفضائية ويمكن أن تنزل على سطح 
اتی أو تيوه من الك" 

ولعل هذا يفسر لنا جانباً من التسخير الذي امتن به الله على الانسان» 
مصداقاً لقوله تعالی في سورة يونس آية ۱۰۱ ۶ قل أنظروأ مدق لسوت 
لن 4 ويستوي في غزو الفضاء المومن والكافر» لأن حقسائق الكون لا 
تدرك الا من خلال استتهاض العقل الذي يدل على قدرة الله وعظمته. 

كما ويحسن بالکاتب هنا أن يشير أن ما ورد في بعض کتب التفسیر من 
أن السماء الدنیا فضةء والثانية ذهب» ونحو ذلك فهي من الإسرائيليات التي لا 
يؤخذ بها ولا یعول علیها البته. 

واستثتائياً للفائدة نذکر أن حدیث الاسراء قد ذکر آبواب السماء على وجه 
صریحء وهو دلیل آخر على أن السموات أجرام ولیست طبقات غازية محيطة 
بالأرض. وتأسيساً على ما نقدم نری أن الله عزل وجل سمح للإنسان بالنفاذ 





(۱) د. عمر أيو حجر؛ التفسير العلمي في المیز ان» مرجع سابقء ص ۰۲۸۹ 
- ۳۹۱ - 


داخل أقطار الارض؛ بمعنی الفضاء المحیط بالأرضء ولم یسمح للإنسان النفاذ 
إلى فطال السموات. مصداا لقولسه تعسالی 2 مك را والاض إن استطمتم أن 
قل تفڈوأءِن أتطار الوت وال دمض انتذوا لادھڑو 3 تل اسان 46. 


- AY - 


الفصل الثانی 
الفضاء واحتمالات نعدد الحياة فى کواکب الکون 


یحسن بالکاتب أن يتناول هذا الموضوع بایجاز شدید. لیظهر من خلال 
هذه الدراسة أن التساؤل حول وجود کائنات حية خارج الارض قد لازم الانسان 
منذ زمن بعيدء وغدت مع حضارة القرن العشرین؛ نطرح بالحاح بعد أن تمكن 
ال(نسان من غزو الفضاء والوصول إلى کوکب المریخ. 

ومن الجدیر بالذکر أن المعتزلة قد ناقشوا هذه القضية بطرحهم السوال 
التالي: هل هناك عوالم آخری؛ أم لا؟ 

ويجيب على هذا التساژل الجاحظ المتوفی سنة ۹٦۸م‏ الذي يمثل رأي 
المدرسة الاعتزالية فنراه يقول: (لقد كان الله قادراً على خلق عالم آخر عندما 
خلق هذا العالم» ولو فعل ذلك لكان هذا العالم مشابهاً لعالمنا), '" 

مما تقدم نری عدم ضرورة وجود عالم آخر عند المعتزلة» لأن عالمنا هذا 
عالم كامل متکامل» وقع فيه استخلاف الإنسان . 

ويتناول إخوان الصفا في رسائلهم نظرتهم للكون بالتفصيل إذ يقسمون 
الكون إلى طبقات كروية مركبة الواحدة فوق الأخرى كحلقات البصلة. ولا 
يرون مكاناً لحياة عضوية خارج الارض, " 

ويرى الكاتب أن معظم التفاسير القديمة كالزمخشريء والقرطبي وابن 
كثير» اکتفوا بالقول عندما طرحوا فكرة تعدد العوالم:" (أن عالم خارج الأرض 
هو عالم الكائنات الغيبية كالملائكة والجن). ولا يقولون بتعدد العوامل 


(۱) د. کریم فریان» مجلة العربي؛ العدد 45١‏ ء ابریل ۰۱۹۹۷ ص۹۷ . 
۲( المر جع السایق» ص۹۸ . 


. المرجع السایق» ص۹۸‎ (٢) 
- ٣۹۳ - 


ومسوغات رفضهم تقوم على أن الانسان خليفة الله على الأرضء وقد سخر له 
الله ما في الكون ليتصرف فيه كيف يشاءء فالكون بذلك موجود لأجل الانسان؛ 
فإذا زال الإنسان لم تبق للكون ضرورة للاستمرار في الوجودء" وهذا يتوافق 
مع قوله تعالى 2 رَمَاحَلَدْت اَل وا انس لا ليون ) . 

مما تقدم نری أن علماء الكلام والمفسرین في معظمهم يرفضون فرضية 
تعدد العوالم لأنها في نظرهم لم ترد بشكل صريح في القرآن الكريم. 

ويرى الكاتب أن مسألة تعدد العوالم في الفضاء الكوني كانت في عهود 
الإسلام الأولى محل جدل ونقاش واسع. 


لقد اقتضت إرادة الله عز وجل أن تقتصر الحياة على سطح الأرض دون 
وأمده بالعلم والمعرفة؛ حتى أضحى بمقدوره أن يسبح في فضاء الكواكب البعيدة 
عن الأرض للوقوف على آلاء الله وعظمته في الخلق. 

وقد عبر سبحانه وتعالی عن مجمو ع الخلق فوق أرض الإنسان بافظي 
لسماء والسموات في جمیع الایات تقريبا. وعبر عنه في بعضها بلفظفي 
السموات السبع أو سبع سموات مثل قوله تعسالی 29 التبم اذش 
وسفن 4 (الاسراء: آية 44)» وقوله تعسالی هل هَل من رب موی الضبع 
بصي (المؤمنون: آية ٦۸)ء‏ وقوله تعالى میداد # و 
:9 الرتروا فک حلا آله سبع سو سیف 





(۱) المرجع السایق» ص۹۸ . 
- ۳۹6 - 


وقد أوضح المفسرون قوله تعالى وون الارض یهن € (الآية )١‏ » 
بمعنى أنه تعالى خلق سبع أرضين من جنس الأرض التي يسكنها البشر. وقد 
ذكر المفسرون آراء مختلفة عن مكان الأرضين دون أن بذکروا ما يدعهما من 
الشو اهد . 

ونری في قوله تعالی وم نَ]لأرضِ یهن # وفوله تعالى عمجم 
مات 4 ؛ يفيد أنه تعالى خلق سبع سموات وخلق أرضين متعددة غير الأرض 
التي يسكنها الناس.(*) 

ويرى الكاتب أن العلماء الذين يجمعون بين العلم والإيمان يرون في 
القر آن الكريم أدلة عديدة على وجود الحياة بصورة أو بأخرى في أماكن متعددة 
من الکون الرحیب» ومرجعیته في ذلك الابات التالیة: 

سے e‏ ا سم کک صد ص رت مرس سی م ی ام 
ومنءابیهعقَ لسوت والارض ومابث قیه ما من داب وهو عل جممهم |ذا 
ماه یر (لشوری: آية ۲۹) . 
ل آلزرک تن ف الوت کن ف الأيضٍ © (يونس: آية *). 
م م ےا ص ہے ارس مجیے ےر سم مو سم کے کے 
۵ قل أنظروأ ماداق لسوت والارض و ما تلبت وا لتذرعن فور 
ینوت 46 (یونس: آية .)٠١١‏ 
سے سے حر صے صرح و ص سے سے رھ ہے بس رھ سے سے کھ ہ۔ 3 سے خر حر شم 2 - 
ومن َيِه خلقالت وت وَألارضِ واف آل نیکم والویکر ی 
یی # (لرعد: آية ۱5). 





۱ للمزید حول هذا الموضوع انظر: د. عبد العلیم عبد الرحمن خضرء تکنولوجیا الفضاء الكوتي 
والاعجاز العلمي للقرآن الكريم "مسلسلة العلم والقرآن"» العدد ٦ء‏ الدار السعودية للنشر والتوزیع» 
الرياضء الطبعة الاولی» ۱۹۹۳ ۰ 

ام ٩‏ ۳ مہ 


ویری الکاتب إتماما للفائدة أن بسلط الضوء على كلمة (دابة) التي وردت 
:3 لیس جد ما ف الوت وَمَافالْارضٍ ین دا2 46. 

إذا يرى اللغويون أن تعبير (دابة) الذي يستعمله القرآن يمكن أن يوجه 
إلى وصف الكائن الحي بصفة مطلقة أيا كانت صورتہء ولا يشترط أن يعود 
اللفظ (دابة) على دابة الركوب كما قد يتبادر إلى الذهن لأول وهلة. 


سے کا مر مرح رز 2 صر رر کی لص صر ل ۔ re‏ 
في قوله تعالی ل ومن ٣‏ اي لی الس کوت وا لارض ومابث فھ مان داب 4 


فنحن لسنا وحدنا في هذا الكون الرحیب» مصداقا لقوله تعالى وي 
احم ام سے صے سے مر ”ت اح مر کے سے 7 

فتلك السماء المرصعة بملايين الملايين من النجوم» فکم فیها من کواکب؟ 
وکم فیها من دابة؟ 

فماذا عن السماء الثانية» والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة؟ 
فکم في هذا الملکوت الکبیر من (أحياء). 

مصداقا لقوله تعالی 3 وله د حدما ف اموت وما فال رض مند ۲ 


وَالْمَلهِكَة که (النحل: آية 45). " 

وتأسيسا علی) ما نقدم بخلص الباحث الی ما هو آت؛ 

- ليس في الکون حياة معروفة للان الا في الأرض. 

وإذا عجز الإنسان حتی نهاية القرن العشرین عن إثبات وجود حياة في 
كواكب مجموعتنا الشمسيةء فليس معنى ذلك امتتاع الحياة في سائر الکون: إذا 
يعتقد علماء الفلك أن هناك مليارات الكواكب في الکون؛ ولیس بالضرورة أن 








)۱( د. عيد العليم خضر؛ تكنولوجيا الفضاء الكوني والاعجاز العلمي للقر آن» مرجم سایق ص ۳۸۷ 


اس 


- ۳۹ - 


یکون في الکواکب الأخرى البعيدة عوالم تشبه مخلوقات الأرض. ولیس هناك 
دلیل إثبات أو دلیل نفي مؤكد يمكن نقدیمه» وهذه حقائق لا یعلمه إلا الله. 

-بمقدار الإنسان الوصول إلى القمر خلال أيام قلیلة» كما يمكنه ارسال 
صاروخ إلى المريخ خلال بضعة أشهرء غير أن الرحلات إلى النجوم تبدو 
مستحیلة؛ فالمسافات تبلغ ملايين الملايين من الکیلومترات» ولإيضاح ذلك نقول: 

أن الضوء الذي يسير بسرعة (۲۰۰۰۰۰) كما في الثائیة» يستغرق أكثر 
من أربع سنوات تبلغ ليصل إلينا من أقرب نجم. 

ونتيجة لتلك المسافات الهائلة فقد ابتكر العلماء وحدة قياس فلكية تصرف 
بالسنة الضوئية وتساوي )٩,۳۸۵,۰۹,۱۰۰,۰۰۰(‏ کم» وعليه لا أمل لإطلاق 
الصواريخ إلى كواكب النجوم بالتكنولوجيا الفضائية الحاليةء إذ تستغرق الرحلة 
آلاف السنوات» وهو ضرب من ضروب الخيال العلمي حاليا. وأقرب النجوم 
إلينا هو (ألفا قنطوروس) الذي يبعد عنا 4,۳ سنة ضوئیةء فالرحلة إليه تستغرق 
آلاف السنوات» ونحن على بعد ثلاثين ألف سنة ضوئية من مركز مجرتنا درب 
التبانة. 

وفيما يلي يأتي الكاتب على بیان کواکب المجموعة الشمسية بإيجاز شم 
التعريف بالنجوم ومجموعاتها على النحو التالي: 


أولا: كواكب المجموعة الشمسية 
وفيما يلي وصف لكواكب المجموعة الشمسية: 

: Marcury عطارد‎ - ١ 
وهو أقرب الکواکب إلى الشمس» ویبلغ طول قطرها ۲۹۰۰ میلاء ویبعد‎ 
عن الشمس حوالي ۳۲ ملیون میلا والواقع آننا لا نراه من الارض إلا لفترة‎ 

قصيرة بعد غیاب الشمس أو قبل طلوعها لأن لمعانه قلیل. 


- ۳۹۷ - 


لاتمام دورته حول الشمس» ومداره أكثر اهليجية من مدارات الکواکب الاخری 
باستثناء بلوتو البعید ویدور عطارد على مسافة من الشمس بحیث أن كل قسم 


۲- الژهرة ۷۱۱۱۶ : 

ويبلغ قطرها ۰ ميلا ويقرب حجمها من حجم الأرض وتبعد عن 
الشمس بمقدار 58 مليون ميلاء وعندما تتحرك الزهرة في خط مستقيم بين 
الأرض والشمس يمكن مشاهدتها كنقطة صغيرة سوداء» وهذا ما يسمى "انتقفال 
الز هر . 

والزهرة هي آکثر الاجرام تالقا في الفلك بعد الشمس والقمر وكثيرا ما 
يسمى بنجمة الصبح, وتستغرق الزهرة ۲۲۰ یوماً لاتمام دورتها حول الشمس؛ 
وتصعب رؤية 
کوکب الزهرة لانه مغطی بصورة دائمة بالغیم الکثیف» وقد دلت المعلومات التي 
آرسلتها مرکبات الفضاء التي هبطت على الزهرة آنها صحراء غبراوية شديدة 
الحرارة درجة حرارتها تبلغ ٥٠٤‏ درجة مثوية ویتکون جوها من ثاني أكسيد 
الکربون ویعتقد العلماء بعدم وجود میاه على سطحها. " 


۳- الارض Earth‏ : 
عبارة عن كرة كبيرة غير مستديرة استدارة كاملة لأنها منتفخة قليلاً عند 
الوسط أو عند خط الاستواء» ومسطحة قلیلا عند القطبين الشمالي والجنوبي. 





(۱) کولن رونان: الکون» الموسوعة العلمية الحديثة, بیروت» ۱۹۸۰ء ص۱۷ . 
- ۳۹۸ - 


ویبلغ قطرها حوالي ۰ ميلا وتبعد عن الشمس حوالي ٩۳‏ ملیون 
ميلا ولها دورتان دورة حول نفسها تكون الليل والنهار» ودورة حول الشسمس 
تکون الفصول الاربعة. 


4 - المریخ 1۷12۲5 : 

ويبلغ قطرها حوالي ٥٥٥٤‏ میلا ويبعد عن الشمس بمقدار ۱۶۰ مليون 
ميلا ومداره حول الشمس غير مسندیرہ لذا نجده أحياناً أقرب إلى الشمس من 
أحيان أخری؛ وتستغرق دورته حول الشمس ۸۷ يوماء وهو يدور حول نفسه 
ركنا کالارض وشتغرق دورته هذه ۲۶ ونصف ساعة من حسابناه ای أن 
طول یوم المریخ قريب من يوم الارض. 

والمریخ آقرب الکواکب إلى الأرضء وله فصول أربعة کالارض؛ والجو 
فيه مکون من غاز ثاني أكسيد الکربون»" ولون المریخ يبدو أحمرا کلون الشفق 
وذلك لكثافة الغبار المحیط به» ویمتاز قطباه بشدة لمعانه ویعتقد أن ذلك يعود 

ترة تراکم التلوج علیهما. وللمریخ قمران: فربوس ودیموس. 


ه -الكويكيات Asteroids‏ : 

هي کواکب صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بدون مرقب وهي تدور حول 
الشمس في مدارات ثابتة» وأکبرها سيريس حيث يبلغ قطرها ۱۷۰ كمء ویبلغ 
عدد هذه الكويكبات حوالي ۲۰۰۰ كويكبة؛ بعضها صغير جداء ويعتقد العلماء 
أنها كانت كوكباً واحداً ثم انفجر وتطاير قطعا منذ ملايين السنين. 


(۱) المرجع السابقء ص ٩۷-۵7‏ بتصرف . 
- ۳۹۹ ۔ 


: [۱۳0106۲ المشتري‎ -٦ 
وهو أكبر كوكب» يزيد عن حجم الأرض بحوالي عشر مرات» ویمکسن‎ 
مشاهدته بوضوح بدون مرقب وهو ليس مستديراً تماما وتستغرق دورته حول‎ 
الشمس ۱۲ سنة تقريباء كما أن سنته تبلغ نحو ۱۲ سنة من السنوات الارضية‎ 
ولكن يومه أقصر من اليوم الأرضي بكثير لأنه يدور حول نفسه في أقل من‎ 
عشر ساعات وهو محاط بجو كثيف من الغيوم» ويتألف جوه من غاز‎ 
الهيدروجين الخفيف جدا ولیس فيه غاز الأكسجين» وللمشتري أربعة أقمار اثنان‎ 

بحجم قمر الأرضء واثنان أكبر من قمر الأرض بكثير. 


/ا-زحل Saturn‏ : 
وهو كبير جدأ وبعيد جدا عن الشمسء لذا تكون درجة حرارته منخفضة 
ويبلغ حجمه نحو تسع مرات حجم الأرض» وهو مغطى بجو كثيف شديد الشبه 
بالمشتري وطول سنته ۲۰ ونصف مرة بالنسبة للسنة الارضية. وطول يومه 
أقصر من اليوم الأرض حیث يبلغ عشر ساعات وربع ساعة. وله تسعة أقمار 
صغيرة وقمر واحد أكير من قمر الأرض يسمى تيتان. وأبرز ما يلاحظ بالنسبة 
لزحل وجود حلقات عند خطه الاستوائی» وهذه الحلقات مولفة من أعداد هائلة 
من الأقمار الصغيرة التي تدور حوله وترى هذه الحلقات من مواقع مختلفة 
ولمرتين خلال دورة زحل حول الشمس والتي تستغرق ۲۹ ونصف مسنة. " هذا 
ويعتبر زحل أجمل جرم في السماء وشكله غريب تحيط به حلقات عريضة من 

الضوء تبدو وكأنها من ثلاثة أجزاء وتختلف قوة اللمعان في كل منها. 


)۱( كولين رونان» المصدر السابق» بتصرف ص ٦٦-٦٦‏ . 
تم ۰ ۰ 5 سے 


۸- آورائوس 17122115 : 

وهو کوکب کبیر جدأ ویبلغ قطره نحو ۳۲۰۰۰ ميلاء ویبعد عن الشمس 
۰ ملیون میلاء لذا بستغرق وقتأ طويلا ارتمام دورته نحو ۸۶ سنة ويومه 
قصير إذ يبلغ ۱۰ ساعات وثلاث أرباع الساعةء وبدلا من أن يدور من الغرب 
نحو الشرق فانه يدور من الشمال إلى الجنوب» لذا فان القطبین الشمالي 
والجنوبي في أورانوس يقعان بقرب الموقع الذي يقع فيه خط الاستواء في 
الكواكب الأخرى. 

ولأورانوس خمسة أقمار كلها أصغر من قمر الأرض ویب دو لونه 
خضراوي وهو شدید الشبه بالمستوى وزحل من حیث المواد التي يتكون منها." 


- نبتون Neptune‏ : 
ویبلغ قطره ۸۳۰۰ ميلاً عن الشمس ۲۷۹۲ ملیون ميلا ويبدو نبشون 
بواسطة المرقب الکبیر قرصاً صغيراً جداً آزرق اللون» وهو أكبر حجماً من 

أورانوس ويبعد كثيراً عن الشمس . 
لذا تستغرق دورته حول الشمس ما يقرب من ٠٠١‏ سنهة» وله قمران 
أحذهنا یر جدا وهنا اک من فوا" 


: 211140 بلوتو‎ - ٠ 
اكتشف عام ۱۹۳۰ ء وهو بعيد جداً ولا يمكن رؤيته إلا بالمرقب‎ 
مليون كم ولا يصله إلا القليل من حرارة‎ ٩۹۰۰ العملاقء فهو يبعد عن الشمس‎ 
الشمس وضوئهاء وهو كوكب صغیر أصغر من حجم الأرضء ونظراً لبعده عن‎ 





)0 كولين رونان» المصدر السابق» بتصرف 6۹-۵۸ . 


(۲) کولین رونان» المصدر السابق» بتصرف ص ۱۱-۱۰ ۰ 
ع 3 6ت 


الشمس فهو يستغرق ۰ سنهة حتی يتم دورته حول الشمس نظرا لبعده الکبیر 
عنا فان العلماء لا يعرفون عنه الكثير حتى ال" 


ثانیا: النجوم في المنظور العلمي 

يرى الكاتب إتماماً للفائدة أن يعرف بالنجوم وأشكالها وتصنيف طيوفها 
مع بيان استحالة وصول الإنسان إلى كواكب بعض هذه النجوم لبعد المسافات 
الكونية التي تقاس بالسنوات الضوئية على النحو التالی: 

لقد كانت نجوم السماء على مدار التاريخ عند كافة الأمم والشعوب مثلاً 
الجمال» تثير قريحة الشعراءء وموضوعا للتأمل في بديع صنع الله عز وجل. 

ويقدر العلماء عدد النجوم التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة تیف 
و۲۸۰۰ نجمء أما عدد النجوم في السماء فیقدر بعشرات البلايين» كما ويطلق 
العلماء على كل جسم في السماء اسم جرم سماوي (نجوم؛ كواكبء أقمارء 
کویکبات» شهب) وتبدو لنا النجوم نقطاً مضيئة لامعة ليلاً في السماء لبعدها عن 
سطح الأرضء وتختلف هذه النجوم في حجومها وألوانها ولمعانهاء فمعظمها 
ذات لون أبيض» وقليل منها أحمر وبعضها الآخر أقل لمعاناً وكثير منها خافت 
اللون . 

ويطلق العلماء على اللمعان الذي نشاهده اللمعان الظاهريء ولقداهتم 
الناس قديما بالنجوم» ولاحظوا أن بعضاً منها يوجد في مجموعات تشكل رسماً 
معیتا مألوفاء فأطلقوا على هذه المجموعات النجمية أسماء وفق الشكل الذي 
يكوته. 





(۱) کولین رونان» المصدر الساپق» بتصر ف ص ۱۲-۰۱۲ . 
1 لعل من الأمور الهامة التي حملت الکاتب على بيان کواکب المجموعة الشمسية بهذا الایجاز 
السريع لتعريف بان غزو الفضاء حالیا یقتصر على هذه الکواکب فقط ولا یتعداها. 
ك ۰۲ ۶ نیح 


وألفوا حولها حکایات خرافیةء حتی أن بعضهم ظن أن لهذه المجموعات 
علاقة بحياة الانسان. 

ولقد تخیل الإنسان القدیم أن بعض هذه المجموعات النجمية تشبه الانسان 
وبعضها الاخر يشبه بعض الحیوانات» ولهذا أطلقوا علیها أسماء بعض البشر 
والحیوانات والادوات» ولم تزل تعرف بتلك المسمیات. ومن شواهده: مجموعة 
الثور ومجموعة المیزان ومجموعة الجبار . 

وإذا قمنا برصد النجوم في فصول السنة المختلفة نلحظ أن المجموعات 
النجمية التي نراها في فصل ماء تختلف عن المجموعات النجمية التي نراها في 
فصل آخرء ويعود سبب ذلك إلى دوران الأرض حول الشمسء وقد لاحظ 
الفلكيون منذ القدم أن الشمس في حركتها الظاهرية تتبع المسار نفسه في كل 
عامءن فأطلقوا على هذا المسار دائرة البروج؛ وقسموا دائرة البروج إلى ائتنضي 
عشرة منطقة كل منطقة تحتوي على مجموعة نجمية وإذا قمنا برصد النجوم 
في فصل الصيف فیمکننا مشاهدة مجموعة العقرب إلى جهة الجنوب؛ أما في 
فصل الخريف فنرى مجموعة الفرس الأعظم في وسط السماء. 

وفي فصل الشتاء فسنری مجموعة الجبار جنوباء ومجموعة الثور بنجمها 
الأحمر اللامع المعروف باسم الدبران جهته الغرب» وإلى الشرق نجد مجموعة 
الكلب الأكبر بنجمها اللامع الشعري اليمانية. 

وفي فصل الخريف يمكننا مشاهدة مجموعة الأسد والعذراء كما ويمكننا 
أن 
نستدل على مجموعة الأسد من مجموعة بنات نعشء ولقد ظن المنجمون أن 
حياة الناس مرتبطة بحركة النجوم والکواکب» وأن تاريخ ولادة الإنسان وفي أي 
برج كان له علاقة بحياته من حيث نجاحه وفشله؛ ولكن هذا قول باطل ليس له 
أساس علمي؛ وسوف نتتاول هذا في الصفحات القادمة. 


س لغ ال 


ویعتمد لمعان النجم على بعده عن الأرضء وكمية الضوء المنبعثة منسه 
وعمره» ویعتمد لون النجم على درجة حرارة سطحه. 

وتعرف مجاميع النجوم باسم العناقید النجمية 08:61ا1ن) وهي نجوم عديدة 
مجتمعة قرب بعضها في منطقة صغيرة من الکون. وقسم العناقید إلى قسمین: 

. Open Cluster -عناقيد مفتوحة‎ 

. Globular Cluster -عناقید كروية‎ 

والأولى نجومها متباعدة عن بعضها فهي غير متراصة وعامل الجذب 
بینها ضعيف ويبلغ عدد عناقيد هذا النوع (۲۵۰) دا 

آما العناقيد الكروية فهي تحتوي على عدد آلاف من النجوم الخافتة 
المتراصة على شكل كرة مركزها مضيء أكثر من أطرافها. 

وتقع هذه العناقيد خارج مجرتناء وهي تبعد عنها حوالي )٠٥(‏ ألف سنة 
ضوئية. 

ويقسم العلماء النجوم إلى عدة أقسام منها: (" 

١‏ - الأقزام 10۷۷٥٢۶‏ : وسميت بذلك لكونها أصغر النجوم حجمأء وهي 
عدة أنواع أغلبها تعرف بالأقزام البيضاء يبلغ قطر بعضها ستة آلاف كم. 

۲- النجوم الفوق قزمية كالشمس: وهذا الصنف من النجوم يشكل 96۸۰ 
من عدد النجوم في الكون. 

- العمالقة 2120): وهي أضخم من النجوم السوية وهي حمراء 
وتسمى بالعمالقة. ومتوسط أقطارها (۲۹) مليون كم. 





(۱) د. علي الأميرء الكون العمیق» منشورات وزارة التقافة والإعلام؛ الطبعة الأولى؛ بغدادء ۱۹۸۲ء 


. ٩۵ ص‎ 
نہ‎ g4 


4- فوق العمالقة داع 67م511: وهي أضخم من العمالقة وأكثر لمعانا 
منهاء وهي حمراء وبعضها يتسع لأكثر من ثلاثين مليون شمس كشمسناء كما 
وينتظم في هذا الكون مجموعة كبيرة من المجرات أو السدم أو الجزر الكونية؛ 
منها ما هو بيضاوي أو بيضاوي مدبب أو حلزوني منفرج أو حلزوني مقفل» 
ومنها مجرات ثثنائیة مزدوجة وأخری عنقود مجري حیث يحتوي العنقود على 
(۱۵۰) مجرة بالمتوسط. 
ثالثاً: تصنیف النجوم بحسب طیوفها 

ذاح الفلکیون منذ حوالي مائة عام یصنفون النجوم بحسب طيوفهاء فمن 
هذه الطیوف ومن لون النجم الظاهر في السماء. کانوا بقدرون درجة حرارة 
السطح. فنشأ لدینا تصنیف جدید من النجوم بحسب درجة حرارة سطوحها. 
واعطوا کل صنف منها اسما خاصاً على شکل حرف من الحروف اللاتينية يدل 
على الصنف الذي هو منه. 

والتصنیف الذي استقر عليه علماء الفلك الآن هو التالي: 


الطیف درجة حرارة السطح أمثلة من نجوم هذا الطیف 

08 ۰ . نجم (النطاق) ونجم (المنطقة) في الجوزاء 

8 ...۱۵۰۰-۲۵ (القائد) من الدب الأكبر (السماك الأعزل) من 
العذاء. 


۸۵ ,۷۸۰۰۰-۱۱۰ (لمئزر) من الدب الأكبر و(النسر الوقع) من 
اللور أو (الشعرى اليمائية) من الكلب الأكبر. 

۴ ۱۵۰۰-۷۱۰۰ (لنجم القطبي) من الدب الأصفر و(سهيل) 
من القاعدة و(الشعرى الشامية) من الكلب 
الأصفر. 

0 ۰- ۵۵۰۰ (الشمس) و(العيوق) من ممسك الأعنة 
و(رجل قنطورس اليمني) من قنطورس . 


سد و ۰ ۶ حم 


٤٤٠١١-٠ K‏ (الدبران) من الثور و(الدبة) من الدب الاکبر 
و(السماك الرامح) من العواء. 

٦۰ M‏ - ۲۹۱۰ (قلب العقرب) من العقرب و(رأس التوأم 
المتقدم) من التوأمين. 

1 حوالي ٠٠٠١‏ من الصعب رؤيتها بالعين المجردة لخفوقها . 


والواقع أن الفلكيين قسموا كل مرتبة من هذه المراتب إلى عشرة أقسام 
أيضاء ويضعون بعد الحرف الذي يدل على المرتبة رقما للدلالة على منزلة 
النجم في هذه المرتبة. فنجد أن (النسر الواقع) هو من مرتبة (۸0) ويليه 
(الشعرى اليمانية) من مرتبة (۸1) ثم (المتزر) (42). 

وفيما يلي الخصائص المورفولوجية لهذه النجوم على قاعدة الترتيب 
السابق: 

المرتبة 0: ذات الحرارة العالية (۳۲۵۰۰۰) درجة. وهذه فيها خطوط 
سوداء وخطوط براقة تدل على عناصر الهيليوم والكربون والنیتروجین 
والأكسجين. ومثال ذلك (جاما الشراع) و(زیتا الجوزاء). 

المرتبة 13: لونها من أبيض على أزرق. ليس فيها خطوط براقة بل 
خطوط سوداء تدل على كثرة ما فيها من الهيدروجين والهیلیوم» درجة حرارتها 
من -56.6٠٠‏ ۱۲۰۰۰ درجة. مثال ذلك (ابسلون الجوزاء) و(رجل) الجوزاء. 

المرتبة ۸: حرارتها من (۱۱۰۰۰- ۸۷۰۰۰) بيضاء اللون. يسيطر فيها 
عنصر الهیدروجین» منها (الشعری الیمانیة) و(النسر الواقم) و(الطائر) من 
العتاب. 

المرتبة ۴: مائلة إلى الصفرة الحرارة من ۷۲۰۰ إلى 1۵۰۰ . 
لهیدروجین أقل ظهورا في الطیف من المرتبة السابقةء ولکن الکلسیوم ملحوظ. 

0 


من عملية استهلاك ما فیها من مادة.ت فالشمس فی الحقيقة تحترق كل ثانية 


DN u. i 24 2‏ 
آربعین ملیون طن تفقدها في عملية الاحتراق هذه. 


3 فی ات ۳ ع في الثانیة الو احدة» حيث تراوحت 
ا لقد آورد العلماء أكثر من رقم في استهلاك الشمس للهيدروجين في الثانیة الواحد سے 
بين خمسة ملايين طن في الثائية الواحدة. وهي ارقام ظنية كما يراها الكاتب وال اعلم. 
(۱) د. عبد الرحیم بدر» رصد السماء؛ موسسة عبد الحمید شومان؛ لطبعة الارلی؛ عمان: ۰۱۹٩۹۲‏ 


۷ . 
1 د ممع ۔ 


النجم النموذجي في هذه المرتبة هو(الشعرى الشامية). ونجم سهیل له هذا 
الطيف» ولكنه ليس عادياً إذ أن لمعانه أشد مما يتوقع فی هذه المرتب ومن هذه 
المرتبة أيضا (النجم القبي). 

المرتبة 6: مثالها الشمس. لا تزال خطوط الهيدروجين تضعف فيهاء لکن 
اهر خطرط فل لى وجرد امین ماه وخ کی ذه الم تیه نبوا 
عمالقة مثل (العيوق) في ممسك الأعنة ونجوماً أقزاماً كالشمس. حرارة العمالقة 
من 56.٠‏ إلى ۲۰۰ الأقزام من ٠٠٠١‏ إلى 656٠٠‏ . 

المرتبة >1: برتقالية اللون. خطوط العناصر المعدنية فيها بارزة جدا 
وخطوط الهيدروجين ضعيفة جدا. 

خطوط الكلسيوم لا تزال واضحةء الحرارة للعمالقة من ۰۰۰؛ إلى 
۰ درجة والأقزام من ۰ إلى ٥٠٠٤‏ . أمثلة هذه المرتبة (السماك 
الرامح) في العواء و(رأس التوأم المؤخر) في التوأمين و(الدیران) في الثور. 

المرتبة ۷۲[: لونها أحمر برتقالي» الحرارة ۳۰۰۰ للعمالقة و ۳۲۰۰ 
للأقزام. طيفها معقد جدا وتظهر خطوط تدل على جزینات. أمثلة من هذه 
المرتبة (قلب العقرب) وهو عملاق و(يد الجوزاء) وهو عملاق أيضاء والنجم 
القريب من المكونات الثلاثة لأفا قنطورس المسمى (رجل قنطورس اليمنى) 
وهو نجم قزمي. 

المرتبة 70: لونها أحمر وهي بعيدة جدا عنا. 

عن النجوم كتل غازي ضخمةء تصدر هذا الضوء الساطع ذا اللمعان 
المتألق عن طريق الاحتراق النووي. أي ان هذه الطاقة ناتجة عن وقود نووي 


ے. ۴۷ سے 


لباب العاشس 


الفصل الأول: الإسلام والتنجيم وخرافة أثر النجوم على حياة 
الانسان. 


الفصل الثاني: التنجیم لفةٌ واصطلاحا . 
الفصل الثالث: القرآن الکریم والتنجیم. 
الفصل الرابع: التنجیم وخرافة قرادة الستقبل . 


بے ٩‏ ۰ ۶ مس 


پر وت 


المصل الأول 
الاسلام والتنجيم وخرافة أثر النجوم على حياة الانسان 


سيتناول الكاتب في هذه الصفحات من منظور شخصي قائم على قاعدة 
يمانية بنزعة عقليةء خرافة أثر النجوم على الإنسان مشیراً أن علم التنجيم قديم 
العهد» طبع بطابع حضارات عالمية تقادمت عليها العهود في بلاد الرافدين 
والنيل والصين والهند واليونان والرومان. 

والعرب في هذا المجال لم يكونوا بدعا من الأمم؛ وعلى الرغم من موقف 
الدين المناهض له فقد استمر التعامل مع التنجيم طيلة امتداد العصور 
الإسلاميةء وقد ساعد على ذلك شيوع ظاهرة الصراعات المذهبية والسياسية بین 
الفرق الإسلامية» مما عزز القول بأثر القرانات النجومية في مسار الدول 
وأعمار المللء وليس أدل على ذلك من اهتمام خلفاء بني أمية والعباس وخلفاء 
الأندلس ومن لحق بهم من الدول والممالك بالتنجيم. 

ففي العصر العباسي وتحت تأثير حركة الترجمة من الحضارات السابق 
خطا التنجيم خطوات واسعة؛ وأضحى ظاهرة شغلت العديد من الخلفاء والعلماء 
والفلاسفة والوزراء والأدباء والشعراء فتأثر به خاصة القوم وعوام الرعية. 

ومارسه مهرة أذكياء وانتحله مزيفون أدعیاء» وبين هؤلاء وأولئك نم 
مؤيدون مناصرون حملوا کلام المنجمين على محمل الجد والتصديق والاعتقادء 
ومنددون معارضون حملوا تلك الأقوال على محمل الكذب والتندر والاستهجان. 

ولقد يلغ من اهتمام صفوة الخاصة بالتنجيم أنه لم يكن شيء أحب إلى قلب 
بعض الخلفاء في الدولة العباسية من أحاطه بلاط الخلافة بلفيف من المنجمين؛ 
وذلك للاطمئنان على مستقبل متصبه الدینی والسیاسی» بسبب اشتداد الصراعات 
القومية وكثرة الدسائس. 


I د‎ 


وقد ظن فيه يعض المؤيدين المناصرین أن التنجیم طریق من طرق 
الاستدلال على المستقبل والتنبؤ به من خير حیناً وشر حينا آخر. 
وفيه قال ابن مسكويه العالم الفيلسوف المتوفى عام ۲۵۰ ه "لانسان 
متطلع إلى الوقوف على کائنات الأمور ومستقبلاتها ومغيباتهاء فهو بالطبع 
يتشوفها ويروم معرفتها على قدر استطاعته وبحسب طاقته. " 
هذا وقد أدرج أخوان الصفا التنجيم في قائمة العلوم العقلية» نظراً لحاجته 
للقواعد الفلكية القائمة على أساس حسابي رياضي» ونحن سواء أسلمنا بصواب 
هذا الرأي أم لم نسلم به» فإن نظرة الكاتب تقوم على القول بأن التنجيم من 
العلوم السرية المشبعة بالسحرء ومن هنا أتت حرمة التعامل بالتنجيم في 
الإسلام؛ كما ويرى الكاتب عدم جواز صحة الاعتقاد بمخرجاته لانعدام مصداقية 
تلك المخرجات في معظم الشواهد المرصودة. 
وتأسیسا على ما تقدم فإن التنجيم من ضروب الظن والتخمين غير المستند 
إلى أساس علمي حقیقي؛ ومن الواجب الفصل بينه وبين علم الفلك القائم على 
أسس علمية مسلم بها. ولسنا نرى مصداقية علمية لديمومة الانسياق إلى أثر 
النجوم على حياة الإنسان» وحسبنا الإشارة هنا أن ما يشعر به الإنسان من آشر 
النجوم عليه ما هو إلا إسقاط لواقع نفسي عارض ومعاش عند صاحبه. 
وسوف يتناول الكاتب في الصفحات القادمة موقف الدين من التنجيم وفق 
ماهو آت: 
۱- التعریف بالتنجيم لغة و اصطلاحا. 
۲- موقف القرآن الكريم من التنجيم. 
-٣‏ موقف الحديث النبوي من التتجيم. 
-٤‏ التنجيم وخرافة قراءة المستقبل. 





)۱( ابن مسكويه؛ الهوامل والشوامل» مطبعة لجنة التالیف والنشر القاهرة» ۰۱۹۸۵ ص ۲۰۲ . 
-ح ۱۲و ہ 


الفصل الثانی 
التنجیم لغة واصطلاحاً 


التنجیم لغة : 

مصدر باب التفعیل من نجم ینجم تنجیما. وفي الأصلء نجم المال إذا آداه 
نجومأء ویقال: جعلت مال على فلان نجوما معدودة يؤدي عند انقضاء کل شهر 
منها نجماً. وقد نجمها عليه تتجیما. " وتنجيم الدین: تقدير عطائه في أوقات 
معلومات متابعة» مشاهرة أو مساناة» ومنه تنجيم المکاتب» ونجوم الكتابة؛ 
وأصله أن العرب كانت تجعل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيت حلول 
دیونها. والمنجم والتنجم: الذي ينظر في النجوم؛ يحسب مواقيتها وسيرها. " 


التنجم اصطلاحا: 
وفي الاصطلاح نجم فلانء نظر في حظوظ الناس يحسب حركات النجوم 
وسيرهاء ومن يفعل ذلك يقال له المنجم» وعلى هذاء فالتنجم هو: "لنظر في 
الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية لمعرفة أحكام النجوم من اقتضاء حركاتها 
الكونية والأمور الارضية»" فیکون الاخبار بذلك بعد النظر في النجوم" . 
والمراد بالحركات الفلكية: حركات السيارات السبع» وهي على مذهب 
القدامي: القمر» وعطاردء والشمسء والزهرة والمریخ والمشتري؛ وزحل . 





(۱) ابن منظور؛ لسان العرب» 5۷۰/۱۲ » دار صادر ء دار بيروث. 
(۲) المصدر نفسه 6۷۰/۱۲ . 
(۳) الأنصاريء مرتضی: المکاسب» هامش ۰۲۷۹/۲ طا ۰ تحقیق وتعلیق محمد کلانتر» مؤسسة 
مطبوعاتی: دار الکتاب قم» إيران. 
= ۳ج سے 


ذلك انطلاق من القول بأن الارض هي مركز العالم الذي تدور حوله 
سائر الکواکب والنجوم والاجرام." 

وقد بطلق على التنجیم اسم "علوم النجوم" واصناعة النجسوم" و اعلسم 
الأحكام"" أي آحکام النجوم» وهو مصطلح إسلامي قدیم؛ كما يطلق على التنجیم 
اسم "النجامة" وهو مصطلح متأخر وضع من أجر التمييز بينه وبين علم الفلك" 
أو ما يعرف بعلم الهيئة»'' مع التنبيه على أن لفظه "لتنجسیم" كانت في ما سلف 
تطلق على العلمين معاً أحيانأء ولم يفرق بينهما بدقة إلا في القرن التاسع عشسر 
للسات ° 


(۱) استناداً إلى معطيات العلوم الفلكية الحديثةء فإن الشمس هي مركز ما يعرف بالنظام الشمسي'؛ وان 
الكواكب السيارة وعددها تسعة؛ تدور حولها وهي على التوالي: عطاردہ فالزهرة. فالارض. فالمشتري: 
فزحلء فأور انوس» فنبتون ثم بلوتو. وهذه الكواكب تشكل معا ما يعرف بالمجموعة للشمسية. 
- انظر: هویل» فريد: مشارف علم الفلك» ص۸۹ و ٩۱‏ و۹۸. ترجمة إسماعيل حقي وعبد الحميد 

سماحة دار الكرنك؛ القاهرة» ٩۱۲‏ ۱م. 

(۲) علم الاحکام» هنا يراد به الاستدلال بالتشکلات الفلكية» من أوضاعها وأوضاع الکوکب على 
الحوادث الواقعة في عالم الکون والفساد. وموضوع هذا العلم الکواکب بقسميهاء وأهم مبادئه 
اختلاف الحرکات والأنظارء وغایته العلم بما سیکون؛ انظر: خليفة» حاجي» کشف الظنون عن 
أسامي الکتب والفنون؛ ۲۳۲۲/۱ . مکتب المثنىء بغداد. 

(۳) علم الفلك أو علم دراسة النجوم» یبحث إجمالاً آحوال الاجرام العلویةء مادة وشكلاء وأوضاعا 
وقوانین تحکم حرکاتها. 

)٤(‏ علم الهيئة: أحد علوم النجوم الثلاثة التي هي علم الهيئة» وهو معرفة ترکیب الأفلاك وكمية 
الكواكب وأقسام البروج وأبعادها وحركاتهاء وعلم الأزياج أو الزيجات والجداول الفلكية 
واستخراج التقاويم وعلم الأحكام» أي التنجيم الذي هو معرفة كيفية الاستدلال بدوران الفلك 
وطوالع البروج وحركات الكواكب على الكائنات قبل كونها تحت فلك القمر. انظر أخوان 
الصفاء: الرسائل» ١١4/١‏ ۰ دار صادرء دار بيروت» ۱۹۰۷م وبخصوص الأزياج أو الزیجات؛ 
فهي جمع زيج وزیجة لفظة فارسية معربة من 'زء" التي تعني مساطرة البناء» أو خيط البناء 
الذي مده على الحائط لتسوية الداميك. أما في الفلك فالزوج يستدل به على حركة السيارات. 

- انظر: خلیفة. حاجي. كشف الظنون: 148/7 . 

1 للمزید في هذا الموضوع انظر: د. يحيى شامي» تاريخ التنجيم عند العرب» مؤسسة عز الدين 

للطباعة والنشر» ط۱؛ بیروت؛ ۰۱۹۹۶ 
¬ ای بت 


الفصل الثالث 
القرآن الكرم والتنجیم 


لقد أحدث القرآن الكريم انقلابا امس أوجه الحياة على اختلافهاء لا سيما 
تلك المتعلقة بنظرة الإنسان إلى الکون» وخلق السماء والأرض» وخلق الشمس 
والقمر وسائر الكواكب التي هي عماد صناعة التنجيم. 

لقد تضمن القرآن عددا من الآيات التي تتحدث عن النجوم والشمس 
والقمر والشهب والبروج؛ لا على سبيل الكهانة والعرافة والتنجيم؛ يل على سبيل 
التفكر في خلق الله . ولم يرد في القرآن الكريم ما يشير صراحة إلى حرمة 
النظر في النجوم ولا إلى استحالة تعلم ما يمكن أن تدل عليه السيارات منها 
خاصة. وقراناتها بعضها مع بعضها الآخرء وحلولها في عدد من المنازل 
والبروج. علما بأن القرآن لم يشر إلى أن ثمة نجمأ ما منحوسأء وآخر غير 
متحوس؛ وثالثا هو في منزلة بين المنزلتين. 

والنجوم بداهة» آية من آيات الله الباهرة» تدل على عظیم خلقه وقدرته؛ 
إنها تارة مظهر من مظاهر الكون المعجزء سخرها الله لتجري لأجل مسمی؛ 
باعثة على التفكر والتدبر والتأمل في ملكوت اللہ مصداقا لقوله تعالى في الآيات 


ل وس کرلک الس والقمر یبن وسک رکم آل وار ۰6" واس 


. ۲۸ يس: آية‎ (١) 


(۲) ایراهیم: آية ۳۳ . 
-ح ١ع‏ سے 


ضر کہ مہو ٢ے‏ ) مر خر کے و مك 7 سے ۳ 
و یع مس بآم وہ پچ ْ خر تکم الیل وا الٹھار رواشم 
مر رکا سے 3 ا ا سے )۲( 
والشجوم مسخر 2 ت بو کن کاک لاس یاب قوم بعقأود بت 4 
چس ما تردکا مم استوی مامز ومر مس وال 
کے کے ہے کے ی م 7 + ر ر )£( 
کی لام شی € . "ل ون٣‏ ادیال والک ھار وال مش تار . 
وهي تارة» مظهر ينم عن الدقة في الصنع؛ ویفصح عن الإتقان والربداع 
ویدل على الزمان والحساب» مصداقا لقوله تعالى 88 الس وَالْقَمرٌ 
> (ت) ہے سم ےک ضر صر سے ر ج منم سے )0 
صمبان 46 ونع لمو عددالرنن واطِساب 46. 
وهي طور ا و احدة من مخلوقات اللہ التي تسجد له وتسبح بحمده مصداقا 
لقوله 26 « ار تر اتفه يجا مرن اللوي ومن فى رض وال اَم 
اا اا وی ی 
8 را آخر وسيلة تعلم وعلامة اهتداء في ظلمات البر و البح 
مس قله تی ل لآ جحل لك ام دا ب فى لي ال 
و 4 ء 3 و وَعلل؟ واج هم ر حون . )0 


)1( الاعران: آية 4ه . 
(۲) النحل: آية ۱۲ . 

(؟) الرعد : آية ۲ . 

. ۲۷ فصلت: أية‎ )٤( 

. ٥ الرحمن: آية‎ )٥( 

. ۱۲ الاسراء: أية‎ )٦( 
. ۱۸ الحج: آية‎ )۷( 

(۸) الأنعام: آية ۹۷ . 

. ١5 النحل: آية‎ )٩( 

ےہ 2 2 


سے 


5 آونة مظهر جمال وزينةء مصداقاً لقوله تعالى :3 | تارا اسا الا 
تراکب 4" دی انسیا یسیع 4. ۲ 

وهي آونة أخرى آية من آیات الله الباهرة یقسم بها اللہ مصداقاً لقوله 
تعالی ىلا موی الجر € ۰ أي أقسمء إلى ما هناك من آیات أخرى 
تدور في معظمها في سياق الموضوع ذاته نقریبا. 

ولقد يفهم من بعض التفاسير أن عددا من الكواكب السيارة ألمح إليها 
ی ہہ ہس : متحدثا عن إبراهيم لعج 

عد ال رءا رگا ال هد عازن # ." 

هذا ما ورد في القرآن الكريم؛ ذکرنا بعضا منه للدلالة على أن النجوم 
الما هي آية من آیات الله الباهرة ومظهر من مظاهر عظیم خلقه» وبديع حکمته 
وقدرته» إذ ليس هناك ما يشير إلى دلالتها على الحوادث» ولا إلى تأثیرها على 
الكائنات إن خیراً أو شرا وان سعادة أو نحوسةء كما أن ليس هناك ما يشير إلى 
تأثيرها في تكون الطباع:والأخلاق» لکن في الوقت ذاتھ نتوصل إليه عن طريق 
الاستنتاج فنقول: أن اللہ اختص نقسۂ؛ وحدہ: بعلم الغیب؛ وما تخبئه الأقدارء 
مصداقا لقوله تعالی في سورة الأنعام آية ١۹‏ ون ده مقا تج آلغیب امه 
الہ 
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)۱( الصافات: آية ٦‏ 
(۲) الملك: آية © . 
(۳) الواقعة: أية ۷۵ . 


مج" ,۷ ۱ 8. ات 


الحدیث النبوي الشریف والتنجیم: 

ویحسن بالکاتب هنا أن يرصد طائفة من الاحادیث النبوية عن النتجیم. لقد 
تھی النبي بلك في آکثر من مناسبة وبصراحة نامة عن الاعنقاد بالتتجیم» ون 
تعلمه» ومجالسة آهله» مشما نهی عن جملة من الأمر ذات الصلة به كالعرافة 
والکهانة وااسحر وما أشبهها. ففي رواية أبي داود عن ابن عباس أن النبي تچ 
قال: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس من السحرء" والسحر كما هو معلوم 
من الأمور المرذولة في الإسلام» والظاهر أن علم النجوم المنهي عنه في هذا 
الحديث هو على ما ذكر الخطابيء ما يدل عليه أهم التنجيم من علم الکائنات 
والحوادثء وغير ذلك من الأمور المخالفة لاستطلاع الغیب. أو التنبؤ 
بالمستقبل» " ومما ينسب إلى النبي قوله آیضا (أخاف على أمتي بعدي ثلاثا. 
حيف الأئمةء والإيمان بالنجوم» والتكذيب بالقدر)» " وما يدل على هذا النهي 
قوله مخاطبا علیأء كما في رواية عبد الله بن أبي بكر بن شاذانء يا علي» أسبغ 
الوضوء وإن شق عليك؛ ولا تأكل الصدقة. ولا تنز الخيل على الحجرء ولا 
تجالس أصحاب النجوم» " وعن النبي 4 قال: من صدق منجماً أو كاهناء فقد 
كفر بما أنزل الله على محمد" ولا عجب من أن يقترن اسم الكاهن باسم المنجم 
حیناء كما في الحديث السابق» وبالساحر حيناً آخرء وبالعراف والزاجر والطارق 
والعائف والحازيء حینا ثالثاء وذلك لأن کلاّ من هؤلاء نما ينبأ بالغيب على 
الطريقة الخاصة محاولا أن يشارك في ذلك علم الله الذي اختص به نفسه دون 
البشرء فلقد جاء عن النبي يك أنه قال: "من أتى كاهئا فصدقه بما يقول» فقد كفر 


/٤ ابن أبي الحديدء شرح نھچ للإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 
ابن عبد الوهاب» محمد التوحید. ص1۷ ء إدارة المطبعة المنيرية بدمشق.‎ )۲( 
الدميري» الحياة الكبرى ۱۳/۱ . طبعة عبدة الحميد أحمد حنفي؛ مصر.‎ )۴( 
الخطيب البغدادي؛ تاريخ بنداد. ۳4/۷ ء دار الكتاب العربي؛ بيروت.‎ )٤( 
. ۲۹۳/۲ الأنصاريء المكاسب.‎ )٥( 

- 5١مل‎ = 


بما آنزل على محمد“ وجاء في حدیث آورده أبو حيان التوحيدي عن النبي أنه 
قال: من أتى عرافاء أو طارقاء أو حازياء أو كاهئاء أو منجماء يطلب غيب الله 
منه» فقد حارب اللہ ومن حارب الله حرب» ومن غالبه غلب","" 

وتأکدا لحرمة الكهانةء والنهي عنهاء وعن الإيمان بالأنواء والنجوم؛ فثمة 
حديث آخر يقول: "إن الملائكة تنزع من العنانء أي السحاب» فتذکر الأمر قضي 
في السمناءء: فيسترق الشيطان السمع فيسمعه؛ فيوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها 
مائة من عند أنفسھہ"'' وعن أبي مسعود البدري أن رسول الله نهى عن نم 
الکلب» ومهر البغي: وحلوان الكاهن. " 

وقد ورد في ریاض الصالحین: "لا عدوی ولا طيرة؛ ويعجبني الفاأل". 
ولما سئل عليه السلام عن الفأل قال: کلمة طیبة»."" 

وعن ابن عمر أن رسول الله يل قال: لا عدوی ولا طيرةء ون كان الشؤم 
في شيءء ففي الدار والمرأة والفرس. ۲" 

وهنا نتوقف قليلاً لنقول أن التفاژل والتطیر اللذین بتمثلان في الاسندلال 
بحادثة ما على الخير أو الشر: إن مرد ذلك في أغلب الظنء هو التأثير النفساني 
لیس إلاء والنبي يل لم ینکر هذا الأمر أصلاء لكنه فرق بين الائئین» فدعا إلى 
التفاؤل وذلك في قوله 'تفاءلوا بالخير تجدوه؛ ولما جاءه خبر تمزیسق كسرى 
لكتابه التضمن دعوته إلى الاسلام» وخبر إرساله مع الرسول قبضة من تراب 





(۱) ابن عبد الوهاب؛ التوحید. ص۷۳ ۰ والحازي: الذي ينظر في الأعضاء والغفصون,» يتكهن. 
(۲) أبو حیان: التوحيدي» الإمتاع والمؤائسة ۲/۸ ۔ 

(۳) النووي» يحيى بن شرف رياض الصالحین؛ ص40۲ دار الكتب العلميةء بيروت. 

. المصدر نفسه؛ ص1۵۳‎ )٤( 

. رياض الصالحین؛ ص۷۷‎ )٥( 


٠ رياص الصالحین ص ۵۲ ؟‎ (٦) 
- £۹ - 


تفاعل النبي بذلك وقال: "إن المسلمین سیملکون أرض فارس". وفي الحديث 
أيضا: ثلاث لا يسلم منها أحد: الطيرة والحسد والظن". 

هذا بعض ما ورد من أحاديث وروایات تنسب إلى النبي يخ یتضح منها 
النهي الصریح عن النجامة وعما شابهها مما یندرج في نطاق استطلاع الغیب 
و استتطاق خير ما في السماء. 


بت ع 


الفصل الرابع 
التنجیم وخرافه قراءة المستقبل 


أولع الناس منذ أقدم العصور بمحاولة معرفة المستقبل؛ واخترعوا ۱ ذلك 
وسائل كثيرة هي من ضروب النتدر والسخرية والتخمین و الخرافة. وبالرغم من 
أن معظم الناس یعرفون ذلك جیداً إلا آنهم یواصلون ما جبلوا عليه من ذلك 
الولع؛ کأنهم مدفوعون بقوة قاهرة تدعوهم إلى محاولة استشفاف الغیب ومعرفة 
ما یخبثه لهم. 

فالانسان شدید الضعف ازاء المستقبل وما یخبثه له من وقائع ومفاجآت» 
وما يحمله من أفراح وأتراح؛ وما يأتي به من خير وشرء وهو يريد أن يطمئن 
على الأشياء التي تشغل باله على أحواله ومشروعاته وعلاقاته الإنسانية. وربما 
يكون فن قراءة المستقبل أو الرجم بالغيب من أقدم الفنون التي حاولها الإنسان 
في تاريخه الطویل» ويرجع دور المتنبئ بالمستقبل في تقدير علماء الانٹربولوجیا 
إلى عشرين ألف عام في أعماق الماضي, " 

ويقول عبد الرحمن بن خلدون في المقدمة: " "علم أن من خواص 
النفوس البشرية التشوق إلى عواقب أمورهم» وعلم ما يحدث لهم من حياة 
وموت وخير وشرء سيما الحوادث العامة كمعرفة ما بقي من الدنيا ومعرفة مدد 
الدول أو تفاوتهاء والتطلع إلى هذا طبيعة للبشر مجبولون عليهاء ول ذلك نجد 
الكثير من الناس يتشوقون إلى الوقوف على ذلك في المنامء والأخبار من الكهان 
لمن قصدهم بمثل ذلك من الملوك والسوقة. وقد تجد في المدن صففاً من الناس 
ينتحلون المعاش من ذلك لعلمهم بحرص الناس عليهه؛ فينتصبون لهم في 





(۱) حقائق وغرائب؛ ۷۹ بتصرف. 


(۲) مقدمة ابن خلدون؛ ۸۲٥-۸۲۱/۲‏ . 
25١ -‏ سے 


الطرقات والدکاکین پتعرضون لمن يسألهم عنه؛ فتغدو عليهم وتسروح نساء 
لمدينة وصبیانها وكثير من ضعفاء العقول؛ یستکشفون عواقب آمرهم في 
الكسب والجاه والمعاش والمعاشرة والعداوة» وأمثال ذلك ما بين خط في الرمل 
ويسمونه (المنجم)» 5 وطرق بالحصی و الحبوب ویسمونه (الحاسب)» " ونظر 
في المرايا والمياه ويسمونه (المندل) وهو من المنكرات الفاشية في الأمصارء 
وأن البشر محجوبون عن الغيب إلا من أطلعه الله عليه من عنده في نوم أو 
ولاية. أ.ه. 

ويقول ابن خلدون في موضع أخر: ومنهم المنجمون القائلون بالدلالات 
النجومية ومقتضى أوضاعها في الفلك وآثارها على العنصر ... "ا 

ويقول في موضع أخر: ومنهم طوائف يضعون قوانين لاستخراج الغيب 
على أساس أسرار الحروف وهذه - كما يقول ابن خلدون مغالط يجعلونها 
کالمصائد لأهل العقول المستضعفة. 

وما زلنا نتساءل: هل هناك علاقة بين وضع الكواكب ومواقعها في 
السماء على مخرجات حياتنا في كافة جوانب الحياة؟ بمعنى: هل هناك سند 
علمي يؤيد تأثير النجوم على حياة الإنسان وعمله وعلمه وصفقاته ومستقبله كما 
يقول المنجمون؟ 

ويجيب الكاتب على هذا السؤال: لقد رسخ في أذهان كثير من الناس أن 
هناك علاقة بین حظوظ الناس وبروج السماء وتغالي بعض الصحف 
والمجالات في عصرنا بشغل أذهان الناس بنشر التنبؤات عن الحظ في المال 
والزواج وكثير من أوجه الحياة بالربط بين تاريخ ميلاد الشخص ووقوعه في 
الشهر الذي يحدد برجه؛ ولقد تعود كثير من الناس بدء يومهم بالنظر في 





(۱) لا یزال موجودا للآن ويسمى (ضرب الرمل). 
(۲) لا یزال موجودا أيضاً ولعله يشبه ضرب الودع. 
(۳) مقدمة ابن خلدون )415/١1(‏ . 
= 55م ا حل 


الصحف إلى هذه الجداول التي تحتوي على عبارات مطاطة ومعادت ولا ينطوي 
منطوقها على شيء ذي قیمة بل یتعامل مع العمومیات التي يمكن أن تصادق 
کل البشر أو التي تحمل آکثر من معنی؛ والتي یمکن لكل شخص أن يفسرها 
حت كلوقه الاس 

إن المنجمين عادة ما يهتمون بممارسة أعمال تميل إلى الخرافات؛ 
ولس وة 


تحليل وتعقيب من منظور شخصية الكاتب: 

يعتقد كثير من العوام أن لحركة النجوم والأبراج الأثر الكبير على تكوين 
الإنسان النفسي» ويزعم نفر من الناس أن موقع نجم في الفلك لحظة ميلاد 
الشخص يحدد ميوله وملامح شخصيته مستقبلا من بداية حياته إلى مماته يما 
يشاء له برجه سعادة أو نحساً. وممن يقول بهذا الزعم نفر من علماء النفس 
وكلامهم ليس بحجة فلا يؤخذ به ولا يعول عليه؛ وفي هذا من الکفر ما لا يخفى 
على عاقل حصيف فهیم. 

ويرجع الكاتب شيوع ظاهرة التنجيم إلى الشوق الدائم الذي يحمل الإنسان 
إلى معرفة المجهول من أيامه احترازاً من عوادي الأيام. كما ويشاع العمل 


”)من أنواع السحر: سحر عبادة الكواكب والنجوم السيارة وكان يعبدها الكلدائيين ويعتقون أنها مدبر 
الالم. ولقد بعث الله سيدنا إبراهيم عليه السلام مبطلاً ومفندا لمقالتهم. 
وقال الإمام الشافعي: إن من السحر ما يوجب لكفر مثل ما اعتقده أهل بايل من التقرب إلى 
الكواكب السبعة. أ.ه. 
وينسب للفخر الرازي كتاب: السر المكتوم في مخاطبة الكواكب والنجوم» حيث بسط فيه مزاعم 
وأباطيل السحرة. 
- للمزيد انظر مقدمة ابن خلدون ۱۱۸/۳ وتفسير الفخر الرازي وکتاب إغاثة اللهفان ج۲۲۷/۷ 
- كما ويحسب للكاتب أن يشير إلى مقالة الشيخ عبد العزيز بن باز 'إقامة البراهين على حكم من 

استغاث بغير الله أو صدق الكهنة والعرافين". 
EY ~—‏ ~~ 


بالتنجيم في أوقات معينة في حياة الانسان والمجتمع تحدیداً عند الخطوب الجلل؛ 
التي تعصف بالفرد أو المجتمع وعند سيطرة الجهل وضعف الوازع الديني 
للفرد۔ ويرى الشيخ 'محمد متولي الشعراوي" في كتاب الفتاوى ص45" الغيب 
نوعان: الغیب المطلق والغيب المقید: 

- فالغيب المطلق وهو الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل» مصداقا 
لقوله تعالی ل عم بقل برع عبرو ادا )ل لام أَرْتصَئ ین 


سول ه سورة الجن آية *۷- ۲۷ء وقوله تعالی ولا طون نویه 
الا یاه 4 سورة البقرة آية ۲۵۵ . 


- ثم الغیب المقید وهو ما يعلمه بعض الناس ویجهله بعضهم الاخر. 
کمعرفة المعلم رسوب الطالب غير المجتهد قبل الامتحان (أ.ه) . وجاء في 
فتاوی "الشیخ عبد الحلیم محمود" ج۲۹۱-۲۹۵/۲ : الغیب ثلاثة أنواع؛ وهي 
الغیب الحاضر والغیب الماضي وغیب المستقبل. 

-أما الغیب الحاضر وهو غير مكاني» بمعنی أن نقع الحادثة في مکان 
بعید ویعلمها المنجم بعد وقوعها بقليل. 

-والغيب الماضي: وهو الغیب الذي وقع في الماضي. وهذان الغيبسان 
یمکن للإنسان معرفتهما عن طریق الجن. 

-أما غيب المستقبل فهو الغیب الذي لم یحدث بعدء وقد اختص الله سبحانه 

وفي هذا يقول "الشیخ أبو فرحة" عميد كلية الدعوة بالأزهر سابقا في 
مقالة ليههالعدد السابع ص ۱۲ بتاريخ ۱۹۸۰/۳/۲۳ جريدة (المسلمون) 'والجن 
تستطيع معرفة بعض الأخبار نظرا للسرعة الرهيبة في الانتقال من مكان لآخرء 
فيمكنهم معرفة غيب الحاضر وغيب الماضيء ولكنهم لا يعرفون شيئاً عن غيب 
المستقيل" (أ.ه). 


AE و‎ 


وتفسیر معرفة الساحر أو العراف لاسرار الشخص المقابل لهء ولخباره 
عن خصوصیاته من حيث اسمه وعنوانه وعمله وبعض ما یفکر فیه» إنما یتأتی 
له من خلال القرين» فشیطان الساحر من الجن یتب‌ادل الحديث مع قرين 
الشخص؛ ویعرف منه تلك الخصوصیات» ثم يوحي شيطان العراف بتلك 
المعلومات إلى العراف فتجري على لسانه للشخص المقابل فیتلبسه مسيطراً عليه 
مبتزا إياه. 

ومن وسائل الدجالين والمشعوذين في ذلك الطرق التالية: 

- قراءة الکف» ضرب الرملء قراءة الفنجان» قراءة الطالم» المندل 
والتنويم المغناطیسی؛ والأخيرة حظيت باهتمام المشتغلين بعلم النفس مؤخرا. 
وقد يصدق المنجم في واحدة ويكذب في مائة وصدقه ليس عن علم.بل قد يوافق 
قدراء فيكون فتنة في حق من صدقه. 

وقد أبرز "ابن تيمية" فساد صناعة المنجمين وافتراءاتهم في كتابه 
'الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان". ويرى الكاتب من مهازل التنجيم 
أن بعض الناس قد يمتنعون عن الزواج أو السفر في بعض الایام» ومرجعيتهم 
في ذلك الحديث الموضوع التالي والذي ورد في رجال سنده "السمرقندي' و 
'يحيى' عن أبي هريرة مرفوعا: يوم السب يوم مكر ومكيدة» ويوم الأحد يوم 
بناء وغرسء ويوم الاثنين يوم سفر وتجارة» ويوم الڈلاشاء یوم دم ویوم 
الأربعاء يوم نحس» ويوم الخميس يوم دخول على السلطان وقضاء الحوائج؛ 
ويوم الجمعة يوم خطبة ونکاح" ۲" 


() كان العرب في الجاهلية یتفاءلون ویتشاءمون؛ وكانوا يعتقدون أن نحر الذبائح يزيل النحسء ولا 
يزال بعد الناس على ذلك للان. وقد اشتق أهل الجاهلية (الطيرة) من الطير؛ فک‌اتوا يزجرون 
الطير ویراقبون حركاتها عند الطيران؛ فإذا اتجهت يمينا دلت على فأل حسن وإذا اتجهت يسارا 


دلت على شوم. 
مت £0 سمه 


وقد علق "ابن الجوزي" على هذا الحدیث قائلا: حديث موضوع فيه 
ضعفاء ومجهولون» ويحيى ليس بشيء وكذا السمرقندي.' '(أ.ه). 

ويرى الكاتب أن أسباب الطعن في الراوي عشرة أشياءء خمسة منها 
تتعلق بالعدالة وهي: الكذبء التهمة بالكذب» الفسق. البدعةء الجهالة. 

وخمسة أخرى تتعلق بالطعن في ضبط الراوي وهي: فحش الغلط» وسوء 
الحفظء والغفلف وكثرة الأوهام ومخالفة الثقات. 

وعلیه. فهذا حدیث باطل بسیب ما وقع لهما من جرح في العدالة 
والضبط. كما وفي هذا الحدیث اضطراب لا یحتمل التأویل. ولهذا لا يحتج 
بحیئیما ولا یکب ولا مس به. وقول ال الجوزي لین ی تنل علتبي 
جرحهما. فهذا المصطلح المرتبة الثالثة من مراتب الجرح عند علماء مصطلح 
لحدیث. كما أن هذا الحدیث قد انتحل على لسان أبي هريرة زورا من القول 
ومنکرا. 

واخیرا» يتقدم الکاتب بالنصيحة لكل من یتعامل بهذه الأمور أن یعود إلى 
جادة الایمان» وأن یتوب إلى الله ویستغفره. ویعتمد على الله وحده مع أخذه 
بالأسباب؛ لكل ما بنشد ویرغب في تحقيقه في هذه الدنیا طاعة لله ورس وله 
وحفاظاً على دينه وعقيدته» ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيب غراب أو بومة أو 
روية ما هو له كاره في صباح یوم ماء یرد قضاء الله أو یدفع مقدورأً فقد جھل 
وکفر بالقضاء والقدر ولیس شيء أضر بالرأي ولا فسد للتدبیر م اعتقاد باطل 
کهذا. 


٦١‏ یحکم على صحة الحدیث عند توافر الشروط التالیة: اتصال السند» عدالة الرواة» ضبط السرواةه 
عدم العلةء عدم الشذوذ, فإذا اختل شرط واحد منها فلا يسمى الحديث حينئذ صحيحاً. 
٤٤٢٣٠‏ سب 


اادج ى الود صأت 


CTA 


انامه 


یحسن بالکاتب بعد تعامله مع مفردات هذا البحث بأبوابه وفصوله أن يختم 
در استه بالنتائج والتوصیات التالية: 


أولا: النتانج 

١-إن‏ أساليب البحث العلمي المعاصر ليست وليدة الغرب بل مستمدة من 
المنهج القرآني الذي يدعو الناس إلى التأمل والتفكر والتبصر في الكون 
ومرجعية الكاتب ومسوغاته الدعائم التالية المستوحاة من القرآن الكريم والسنة 
النبوية الشريفة: 


أ- الأمر بالقراءة: 

تعد القراءة أول ما نادى به القرآنء ففي القراءة الحث على طلب العلم: 
وتتجلى حقيقة التعليم في النص القرآنيء بان قرن الله على التعليم بالقلم مصداقا 
لقوله تعالى في سورة العلق ای ات ٠-١‏ فا بس رك أل اق ل ان 
مک( الک )الى َال السو مات 

ولا تقتصر القراءة وطلب العلم على علوم الدين فحسب. بل في كافة 
مناحي الحياة» ليتحقق استخلاف الناس في الأرض ليعمروها ويس تخرجوا 
كنوزهاء وينتفعوا بكل ما خلقه الله منها في الوجوه المشروعة ففي قوله تعالى 
إقرأ دعوة للعلم؛ وما نشير إليه من التعلم والتعليم. وطلب العلم في الإسلام 


فريضة وهي عبادة خالصة لوجه الله. 


- £۹ ۔ 


ب- الأمر بالتفکر وإعمال العقل الهادف: 

إن القاری للقرآن الکریم يقف على شواهد عديدة من الایات التي تحسث 
الإنسان على التفکر والتدبر وتثني على من يسلك هذا المسرب» كما وینتظم في 
القرآن الكريم آيات عديدة تحث الإنسان على التفكير العميق المتبصر بماهية 
الاشیاء» والسؤال عن كل ما يحيط به من مخلوقات وظواهر. ليربط بهذا التفكر 
بين العلم والإيمان مصداقاً لقوله تعالى في سورة النحل آية ١١‏ دق ملكت 


هی کرو . وفي سورة الرعد آية ٤‏ دی تاک لیس 
لْقَرَوِيمَ قِأُورت * إذ أن العقل بالتأمل والتدبر والتفكير سيهتدي إلى معرفة 
الكثير من أسرار هذا الكون. وليس من شك أن التفكر في الكون تزيد الإنسان 
تبصرا بقدرة الله تعالی» وكلما اكتشف جديداً في بحثه ودراسته زاد إيمانه بال 


رس “بحن سے 


مصداقا لقوله تعالی في سورة فاطر آية ۲۸ یل ین عبارو 
لواچ ولقد ورد اشتقاق لفظ العقل في القرآن الكريم الدال على الحركة 
الفكرية الداعية إلى الاستدلال والنظر أكثر من ثلائین مرة؛ كما ورد أيضاً 
اشتقاق لفظ الفكر في طائفة عديدة من الآيات مصداقاً لقوله تعالی الڪ 
تنفکرون € و لد ذلك لایس قوم ينه رود # ومع أن | للاح العة ۱ 
تحدیداً لهذه التسمية اللفظية غير وارد في القرآنء فقد ورد بمرادقات آخری منها 
القلب الذي يرادف عند العرب العقل. 

ومن مرادفات العقل أيضا الألباب والنهي أي أصحاب العقول مصداقاً لقوله 
تعالى طق نی مَل کرد لأْلى الب 4 وقوله تعالی دول لیس 
٢0ے‏ 26 5 : 
لاو اد 4 جمع نهية أي العقل عند جمهور المفسرين واللغويين» فالقرآن 
يدعو إلى استخدام الطاقة الفكرية لتقرير الدلائل العقلية عند إيراد الحجج 


ع 


والبراهین علی حقاثق الکون والحياة. وحسبنا قوله تعالی في سورة الحشر ا 
۱ عراز الاسر & . 

ویحسن بنا الاشارة هنا أن العقل من وسائل المعرفة التي يقدرها الإسلام؛ 
وليس مصدر المعرفة الوحید» لأن أعلى مصادر المعرفة اسلامیا هو السوحيء 
والعقل يدور مع الوحي ولا یخالفه. 


ج- وجوب التجرد عن الهوی وعدم اتباع الظن : 

صاحبها أبعد ما يكون عن الحق وجادة الصواب» ویحمله إلى التأویل والتحریف 

انتصارا لرأیه» ولهذا نجد أن القرآن الکریم قد حفل بالعدید من الایات التي ورد 

فیها النبي عن النهي ذلك مصداقا لقوله تعالی في سورة النجم آية ۲۸ ومام 
ْ۰ 8 م ۳ _ کے 5 جر اک اص حل ۳ ۳ 

وین جار ان مود لالط ون لن لايتنى من اق شا . وقوله تعسالی في 

سورة النساء آية ۱5۷ ما گم بین ولر للع ال 


د- وجوب النهي عن التقليد: 

لقد انتظم في القرآن الکریم آیات عديدة ورد فیها وجوب طرح التقليدء والذم 

لأولتك النفر الذين لا یستخدمون عقولهم؛ لأن في التقليد تعطیلا لقدرة الإنسان 

العقلية» التي خصها الله بها فعلى المسلم معرفة الله بالشرع وبالعقل معا. مصداقا 
ہم 


لقوله تعالى في سورة البقرة آية ۱۷۰ ول قیل کب اتہموا مآ نز ال او بل نَم 
اتا کی اا را غات ابا ژهم لایع لوبت یاو دو 4. 


- 4۳۱ - 


ه- مسوولية الحواس: 
لقد حمل الله تعالی في القرآن الكريم الحواس مسوولية ما تقدم به من 
بحث وتحمیص. مصداقاً لقوله تعالی في سورة الاسراء آية ۳۳ ل لاقف مَا 


ie 


رصم يس لك يفي ع مع ٥‏ اسَمم وَل 0 وَالْفُوَاد ہیا کرت 1ص۳2۶7 مسولا . 


و- استخدم الاستقراء کأسلوب تأملي في الاستدلال: 

لقد دعا القرآن الکریم إلى استخدام؟الاستقراء للوقوف على ماهية الاشیاء 
وجوهرها وفق منظومة من إعمال العقل في التساؤل عن الظواهر المحيطة بنا 
في هذا الکون كد كيف وجدت؟ ومع ترکبت؟ وکیف تطورت؟ مصداقاً لقوله تعالی 
$ یروا یآلاضفانظروا حف کف ال 4 ود لك ك غا 
كافة الظواهر الكونية في القرآن الكريم مصداقاً لقوله تعالى وافلا ينظرون إل 
لْإبل کیک خلقت (0) و اک الم کف رفعت س وال لال کف نوبت )ا رال 
رکف سحت . 


ز-وجوب تبليغ العلم والتحذير من کتمانه: 

یما يحقق النفع للناس» ولا فائدة من العلم المکتوم في صدور العلماءء لذا 
أمرنا الرسول الكريم بوجوب نشر العلم والمعرفة» وتحريم كتمانها مصداقاً 
للحديث الشريف الذي ورد في سنن الترمذي كتاب العلم من سئل عن علمه شم 
كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. 


3 شد 3 


۱- من المعلوم آن التفسیر العلمي للقرآن ظاهرة شغلت العدید من الفقهاء 
و العلماء و الفلاسفة والأدباء» وکتب فيه ذوو المعرفة والاختصاص مولفات نفيسة 
ومارسه مهرة أذکیاء؛ كما انتحله أدعياء أو حوا فيه إلى كثير من العوام زخرف 
القول» بعد أن جمحت بهم حمية الجاهلية. فأغرقوا في تأویل النص فک ذبهم 
الواقع وأعوزهم الدلیل. وبين هؤلاء وأولئك مؤيدون مناصرون ومنددون 
معارضون. 

وتاسیسا على ما تقدم ومن منظور شخصية الکاتب فان قضية التفسیر 
العلمي قديمة جديدة» ویجب ألا ینظر إليها بالنظرة التي ذهب إليها المتحمسون. 
ممن جعلوا القرآن يحتوي على كافة المسائل الطبيعية والعلوم بالتجريبية. بقولهم 
أن القرآن الكريم جمع علوم الأولين والآخرين» وهو يحوي سبعة وسبعین ألف 
علم ومائتي علم من هندسة وفلك وجيولوجيا وعلم النبات والتربة وعلم المناخ 
وعلم الحساب والهندسة والجبر والكيمياء ونحو ذلك؛ كما لا يجب أن ينظر إليها 
بهذه النظرة التي تقف بالقرآن في هدايته ومعانيه عند اجتهادات العلماء في 
صدر الإسلامء مما آدرکهم جهل عصرهم ممن للمدلول العلمي لتلك الآيات» ولا 
يجب قصر وجوه الإعجاز القرآني على الإعجاز البلاغي واللغوي فقط. وإنما 
يجب أن يجري النظر فيها على أساس أن القرآن كتاب هداية وتشریع ودعوة: 
حيث اقتضت حكمة الله أن تككون دعوة القرآن وحجته 
عقلية» تقوم على النظر في الكون وفي الأنفس والآفاق بوسطية واعتدال. ولقد 
أعطى القرآن الكريم العلم من العناية والرعاية؛ وفتح باب البحث في أياته 
بصورة لم تعهدها الكتب السماوية التي نقدمت» وفي هذا يتأتى جواز مشروعية 
التفسير العلمي القائم على منظومة من الضوابط منها عدم الإفراط والتفريط 
والغلو في تأويل الآية لاستعلاء النقص على جملة البشرء مما قد يخرج النص 
القرآني على غير مراد الله له كما لا يحسن بنا ومن منطق العقل أن نطالسب 
القرآن بشرح نظريات علمية أو التحدث في تراكيب الأشياء وجزئياتها 


- ۳۳ — 


وأشكالهاء فالأصل في القرآن الكريم أنه کتاب هداية وتشریم ولیس بکتاب علوم 
ونظریات. 


۳- إن الناس فی إيمانهم صنفان» صنف يقوم إيمانه على الفطرة التي 
جبل عليها وصنف يؤسس إيمانه على قاعدة من إعمال العقل لمعرفة سنن الله 
في الكون ليزداد إيمانا على إيمانه. كما أن الناس في عقولهم الفطرية درجات 
متفاوتون» فمنهم من يطلب الحق لذاتهء ومنهم الجدلي المتفلسصف الذي ينشد 
جوهر الحقائق ومنهم العاصي الذي ينشد الشك في طرحه وقد جعل الله تعالى 
لكل صنف من هؤلاء نوعأً من الخطاب بما يتناسب وعقله: ولعلنا نجد في 
التفسير العلمي للقرآن ما يوفر للناس كافة القدرة على تصويب ما أعوج من 
ايمانهم لبلوغ جادة الإيمانء والتسليم من خلال الايات الكونية 
أن الكون مخلوق لله العليم بأوسع حدود العلم فوق نواميس الكون» ولقد تعددت 
أساليب الآيات الكونية في القرآن فصيغت بأساليب متعددة وألوان شيء من 
التعبيرء فجامت مخاطبة للفطرة كخطاب قلبي ثم جاء بعضها بضرب للأمشال 
من باب العظة والعبرة كخطاب عقلي- وخطاب ثالث وقع فيه التحدي بالقرآن 
كخطاب تعجيزي ورابع يقوم على أن الظواهر الكونية وحدها كافية للدلالة على 
الله. ولذا اشتمل فيها الخطاب على قاعدة من الاستفهام الإنكاري كخطاب عقلي 
قلبي معجز يقوم على التوبيخ والتقريع ومن شواهده قوله تعالى : 8 ءانٹم آنزآشموه 
منم کالم تلود . 
ومن یظن أن التفکیر بالایات الكونية لا یتفق والفکر الديني وأهم جانب 
الصواب فلقد فرض الاسلام على الناس الفکر والبحث والتأمل في ملکوت الله 
ومن البديهي أن ما وصل إليه الفکر والعلم یفترض على المسلم أن یقول به ولا 
يقول بخلافه إذا لم یخالف العقيدة. ولیس من المعقول أن يأمرنا الله بالبحث 


~ عمع ا ب 


والعلم والنظر في الکون ثم يحرم علینا أن نأخذ بنتائج هذا العلم. كما لم برض 
الله لنا أن نقبل شيئاً دونما برهان؛ فالقرآن أمنع من أن يكون تابعا. وقد یحدث 
أن يوجد بعض المسلمين من يعارض الأخذ بظاهرة التفسير العلمي فهؤلاء 
حاولوا إغلاق الباب أمام الباحثين» ولم يعطوا الآيات الكونية حقها في التدبر 
والبحت. ۱ 

وحرموا الاعاة من حمل سلاح من أمضى أسلحة العصر لإقامة الحجة 
على ملاحدة العصر. وهم خاطئون یژاخذهم في ذلك صفوة الامة وعامتها ولقد 
انتقد الامام الغزالي في کتابه تهافت الفلاسفة انتقد هؤلاء المنكرين للحقائق 
العلمية. 

ولذا يرى الكاتب لزاماً على المهتمين بالدراسات القرآنية أن يولوا هذا 
الجانب اهتمامهم من غير غلو. ولا شطط لئلا يفضي إلى مخرجات عكسية غير 
محموده كتحميل النصوص ما لا تحتمل من الدلالات نتيجة الغلو والإفراط في 
تأويل النصوص القرآنية وحملها لموافقة النظريات العلمية المتقلبة. 

كما فعل ذلك بعض المخدوعين ببريق العلم التجريبي» فالقرآن تفسره 
الحقائق والبراهين الثابتة. التي تحققها وسائل البحث العلمي القائم على الأصول 
الإسلامية في المنهجية العلمية. وإذا حاول العقل الإنساني القيام بمهمته في تبين 
عجائب آيات الله بوسائله العلمية كان محقاً لوعد الله في سورة فصلت 


22 ستریهم اماف الفاق وؤ آنشیم &. 
4 - لقد نزل القرآن الكريم لينقل البشرية من دياجير التخلف ووهدة 


الضلالة وظلمة الجهالة إلى نور التوحيد القائم على قاعدة الإيمان بالله ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولا وبالكعبة قبلة وبالقرآن كتابا. 


ا یہ 


وتأسيساً على ذلك فلم ینزل القرآن ليقرر نظریات علمية وإنما آنزل هدی 
لناس وبینات من الهدی و الفرقان ففيه الشفاء والرحمة. ون منطق العفل يقتضي 
أن ننای بالقرآن الکریم عن الخوض بالمصطلحات الفلسفية والقضايا العلمية 
الجدلية درءاً للوقوع في الفهم القاصرء حفاظأ على قدسية القرآن. كما لا يجوز 
أن نقحم القرآن في کل قضية علمية تستجد. 


-٥‏ إن التفسیر العلمي لیس ترفاً عقلياً وانما وسيلة لتعمیق الإيمان في 
افر هقالع فا ن رها تمن لجو ان اة ممتداها رات ان 
نمی آله ین عبارو وا # وهو لیس ولید العصر الحاضر وإنما یمود 
بجذوره إلى عصر النهضة الاسادمي بعد حركة الترجمة في العصر العباسي. 
وان كانت ظروف العصر قد أضفت عليه مزیدا من الإيلاء والأهمية. وأن هذا 
اللون من التفسير إذا نظر إليه في ضوء ما يستهدف إليه القران من بيان مقاصد 
القرآن في الكشف عن الحقائق الكونية لتبين دلالتها على عظمة خالقها 
ووحدانيته وبالغ حكمته كان مسلكا علميا صحیحا. 


-٦‏ لم يرد في القرآن نص قطعي على دوران الأرض ولا على سكونها. 
ومن مسلمات العقيدة أن الأمر الذي قضى فيه الشرع لابد من الوقوف عند حد 
الشرع. وما لم يقضي فيه الشرع بشيء؛ عولنا فيه إلى الحس» والعقل معاء فما 
صح عندنا أثبتناه» وما لم يصح تركناه. وليس في الدين أمر ثابت يناقض أمراً 
ثابتا في العقل أو الحسن كما هو في دوران الأرض حول الشمس. ونرى أن 
التوقف عن دراسة الأمور الظنية غير المسلم بها أولى وتفويض أمرها لله تعالى 
أسلم وأحكم حفاظا على قدسية القرآن الكريم. 


- 6۳ - 


۷- آشار القرآن الکریم إلى طائفة من الحقائق والثوابت تذكر منها ما هو 
آت: 

- أن خلق السموات سابق على خلق الأرض. مصداقاً لقوله تعالى في 
سورة الأنعام آية ١‏ ولَلڈ یلر)آزی عاق لسوت والازش وَجََألّت 
و 

- أن الکون لیس أزلياً فللكون بداية ونهاية. ووردت نهاية الكون في 
طائفة من الآيات منها قوله تعالى في سورة الأنبياء آية ۱۰۶ $ يوم تطوی 
فکملور> 46 . وبداية الكون ونهايتة تقول به العديد من النظريات العلمية. 

- أن الكون في تجدد مستمر في دورة حياتية بين حياة وموت وتجدد 


کے گے 


مصداقاً لقوله تعالی في سورة العنکبوت آية ۱۹ ۾ اَوَلميَروَا کف بیع له 
الل تمه 4 . وقوله تعالی في سورة الطارق آية ۱۱ یاج 4 
والأرض مصداقا لقوله تعالى في سورة الرحمن آية ۳۵-۳ نل مرن 
اسان تملعت أن یندا ین آفگار الوت ولا تشر کا تشوک لا س ان 

٦ 1‏ مص ی اي 
مصداقاً لقوله تعالی في سورة الانشقاق آية ۱۹-۱۲ ل تلا آقیم باس ) 
مک عر صر صر ر کے سے سر ہے سس ری مت سس 
وال وما وسیل )لمر إدا ای شا رک طیقاعن طبق . 

- أومأ القرآن الكريم إلى موت النجوم وهي حقيقة علمية أكدتها أبحاث 
العلماء ودر اساتهم مصداقاً لقوله تعالى في سورة السنجم آية ١‏ لوجر لا 
موی © . 

سے ۷ 8 ابت 


كما أشارت الایات القرآنية الفرق بين الشمس والقمر فالشمس نجم مشتعل 
والقمر جرم بارد ینعکس عليه ضوء الشمس» وهي حقيقة علمية مسلم بها 


سر سے 


ا نے 7 5 ۹ 9 سر ہے سے وخ صظ سے ےنال کت سپ رم کے ےہ 
مصداقا لقوله تعالى فی سورة نوح آية ۱5 9 وجَعَل ا لقم رفي نورا وجل الشمس 
رجا 4 . وقوله تعالی في سورة يونس آية ٥‏ ظ هوآلزی جل الس یاه 
قمر 4. 

- كد القرآن الكريم أن فى للسماء طرائق وأن لها أبواباء وقد تحقفق 
للانسان عبر رحلاته الفضائية ذلك حيث لا يحسن النفاذ من الأرض والعودة 
إليها إلا من خلال أيواب وطرائق متعرجة في السماء مصداقاً لقوله تعالى في 
سورة الذاريات آية ۷ بو والسماء ات لبك 4 وقوله تعالى في سورة الحجر آية 

ما 2 ہے سے ۶ ہے سے 5ع مم 4 
4 ل وآفدحتا مت باما ناسآ فظلوافيه يعر ه . 
من المنظومة الشمسية تقوم على نظام حسابي حقیق وهذا ما أكده العلم الحدیث 
مصداقا لقوله تعالى في سورة الرحمن آية ٥‏ $ امش وَالْمَمرحْسَيَانِ 4 

- أشارت الآيات القرآنية إلى دور الجبال في توازن الأرض وهي حقيقة 
علمية أكدتها الأبحاث الجيولوجية موخرا مصداقاً لقوله تعالى في سورة النبأ آية 
۷ وله وقوله تعالى في سورة الأنبياء آية ۳۱ (١‏ وععلنا لش 
رور أن تيد يهم #. 

- لقد فرق القرآن الكريم بين الرياح والغيوم وهي حقيقة علمية لم يصل 
إليها العلماء إلا في القرن السابع عشرء مصداقاً لقوله تعالى في سورة الذاريات 
۲-۱ 


EFA -‏ د 


و وال ریت درو تر یات وقر 4 وقوله تعالى في سورة الروم أية ٦۸‏ 
ب لهاع يللم یر سا تس طد السا کت یناہ وم کنا 4. 

كما لم يهتد الإنسان إلى معرفة دور آلریاح في تلقیح الغيوم إلا في مطلع 
هذا القرن» وهي حقيقة أكدت عليها الآيات القرآنية مصداقا لقوله تعالى في 
سورة الحجر آية ۲۲ ول وَأَرْسَلنَا ليلح لوقح فازآناین الاو مه فأسقیتنکموه 
رما انم امد نیت 4 

- آشار القرآن الکریم على عدم اختلاط الماء غير المتج‌انس في 
خصائصه» مصداقاً لقوله تعالی في سورة الرحمن الآية ۲۰-۱۹ مرج پبخرین 


لقان )ادما بروخ لا فان 46. . وهي حقيقة علمية أكدها العلماء مؤخرا 
بوقوفهم على القوانین التي تتحکم في اختلاط السوائل. 

- لقد آشار القرآن الكريم أن الکون في اتساع مستمرء ولقد أجمع علماء 
الفلك على هذه الحقيقة حیث أشارت دراساتهم» أن مقدار التوسع یر اوح بين 
خمس إلى عشر بالمئة لكل ملیار سنة ضوئية» وهذا بتوافق مع قوله تعالی في 
سورة الذاريات آبة 4۷ و ئافالکھرکرواریئا 6 

۸- أن الكاتب ینکر على أولئك النفر من الباحئین الذين زعموا بقولهم أن 
السموات السبع هي طبقات الغلاف الجوي. أو أولئك الذين قالوا أنها کواکب 
المجموعة الشمسیةء ويقول والله أعلم أن السماء الدنيا هي ذلك الفضاء السحيق 
اللامتناهيء حيث ينتظم فيه مائة مليار مجرة» وقطر الكون المرئي في السماء 
الدنيا يراوح بين خمس عشرة إلى عشرين ألف مليون سنة ضوئية حسب تقدير 
العلماء. 

ومن أبرز مجراتها مجرة درب التبانة التي تنتمي إليها مجموعتنا الشمسية 


بكواكيها. ويلي السماء الدنيا السموات السبع طباقا. 
...۹ 6۰۳ ات 


كما ینکر الکاتب على أولتك الثفر من الباحشین الذين زعموا أن الارضین 
لسبع هي طبقات الأرضء أو أولئك الذين زعموا هي کواکب المجموع 2 
الشمسيةء ویقول وال أعلم ہما قال فيه الجمهور عند تفسير قوله تعسالی 8و ال 


سوسم کون وین لض مهن )> 

فالأرضون السبع» سبعا طباقا بعضها فوق بعضء وبين كل أرض وأرض 
مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجلء 
ولا يعلم حقيقتهم إلا اللہ ولهم ضياء يستضيئون به؛ ويجوز أن يكون عندهم ليل 
ونهارء ولا يتعين أن يكون ضياؤهم من شمسنا ولا من قمرناء بل هناك شموس 
وأقمار لكل منها على غرار شمسنا. بمعنى أن السموات السبع خارج حدود 
الكون للسماء الدنیا. 

ومرجعية الكاتب في هذا قوله تعالى في سورة الشورى آية ۲۹ 3 ومن 


سے کا 


وه لی الکو والازض وما ضهعا ون دیو هل جیهم یک اه یی 4. 

۹- لم یکتف القرآن الکریم في الاستدلال على وحدانية الله عز وجل» 
بخلق السموات والأرضء بل أضاف عشرات الادلة الأخرى التي تتجلی بانزال 
الماء من السماء وإخراج النبات به» وجعل الأرض مستقراً للناس» وتتجلی أدلة 
التوحيد أيضاً في إرسال الریاح مبشرات بالغیث وبالخیر وبالرحمة. 

كما آبرزت الایات القرآنية قدرة الله على جعل عناصر الطبیعة ذات 
الخير والبركةء تحمل مضامین التعذیب بها کظاهرة البرق التي تلازم السحب 
فتقترن مخرجاتھا الإيمانية بجانب الطمع بالغيث والرجاء بالرحمةء إلى جانب 
الخوف من الصواعق وما فيه من هلاك ودمار. 

وقد عد القرآن الكريم اختلاف الليل والنهار وتسيير الفلك في البصر 
والنجاة من ظلمات البر والبحر من دلائل وحدانية الله. 


سم ٠‏ £ سے 


وتتجلی عظمة الله في آیات عديدة أظهرها تصویر ا زلزلة الساعة یوم 
القيامة حين تكون الارض في قبضة اللهء والنجوم والکواکب مطویات بیمین الله 
عز وجل. 

كما انتظم في القرآن آیات عدة تبرز أن لهذا الكون الذي نعيش فيه نهاية 
وأنه لا محالة سيفني یوماً بمشيئة الله وقدرته؛ مما يدل على انفراط عقد هذا 
النظام الكوني. ونجد القرآن الكريم يعبر بلفظة واحدة معان عديدة وقد يعكس 
الأمر فيعبر عن المعنى الواحد بألفاظ عديدة. كما ويقسم الله عز وجل بظ واهر 
الكون المختلفة فهو يقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والسماء 
وبالرياح والسحب وبالصبح إذا أسفر ونشر ضوءه والحكمة من هذا القسم بيان 
النعمة التي فيها لكافة الخلائق فالخالق له أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته» وليس 
للمخلوق أن يقسم إلا بخالقه. وإذا أقسم القرآن فالغالب أن يذكر جواب القسم؛ 
وجواب القسم يرد للتأكيد بصدق القسم وقد سلك القرآن في القسم بعناصسر 
الطبيعة مسالك متعددة: 

- استعمال الاستفهام التجهيلي الذي يلفت النظر إلى المستفهم عنه كنهه 
وحقيقته كما فعل في الاستفهام عن الطارق. 

- استعمال الاستفهام الإنكاري للتوبيخ والتقريع ومقارعة المشركين 
بالحجة. 

- القسم بالصفات الدالة على ظواهر الكون تبیناً لأهميتها في الحياة. 

- إيراد القسم منفياً لتأكيد الحقيقة مصداقا لقوله تعالى في سورة التكوير 


آية ۱۹-۱۰ جلا اقم ی لبر الک )ولك مسمس )شبح نا 


ومن الأساليب الهامة في التعبير القرآني التقديم والتأخیر كتقديم الليل على 
النهارء وتقديم الظلمات على النور وكذلك تقديم السموات على الارض, وتقديم 


ہے و 0ج بت 


الشمس على القمرء وقد أشار إلى ذلك طائفة من العلماء منهم الجرجاني وابن 
الزملكاني والطبرسي. ولعل الحكمة من هذا التقديم والتأخير يعود إلى ما لهذه 
المفردات حسب وضعها من أهمية بالغة من ناحية ولبيان أهمية العلاقة السببية 
بينها من ناحية أخرى. 

فالليل مقدم على النهار وكذلك الظلمات مقدمة على النور ولعل الحكمة 
من ذلك أن الليل والظلمات عدم؛ والنهار والنور وجود؛ والعدم سایق على 
الوجود. 

كما ويلاحظ في القرآن الكريم الإفراد والجمع في عناصر الطبيعية: 
فالسماء ترد على سياق الجمع في آیات كثيرة في حين ترد الأرض على شكل 
الافراد» مع أنها تتتظم وإياها في السياق. ولعل الحكمة في ذلك اختلاف مدلول 
السماء في الآيات. كما أفادت الآيات القرآنية أن خلق السموات والأرض لم يكن 
لهوا ولعباً وإنما لحكمة بالغة عند رب العالمين في عمارة الكون على قاعدة من 
شريعة الله. 

۰- لا مائع شرعا من غزو الفضاء وارتياد أقطار السمام» والوصول 
إلى كواكب المجموعة الشمسية وما بعدهاء فالكون قد سخر لخدمة الإنسان. وما 
على الإنسان إلا أن يتوجه بالشكر لله الذي خلق فأبدع مصداقاً لقوله تعالى في 
سورة فصلت آية 200۳ ساريم مان الا ات وق اہم حى يتين هم أنه 
ای 4 

-١‏ تتعدد نظريات نشأة الکون وليس هناك من نظرية تحظی باجماع 
العلماءء وكلها ضرب من الاجتھاد وغلبة الظن؛ وما من نظرية الا وله ا 
مناصرون كما ولها معارضون مفندون» ورغم التقدم الهائل الذي أحرزه الإنسان 
في كافة العلوم» لم يزل العقل البشري عاجزا عن معرفة نشأة الخلق» وسوف 
يبقى كذلك حتى قيام الساعة. 


ص عع ت 


وعلیه فمن غير الجائز أن نتعجل ربط الفرضیات العلمية الظنية بحقائق القرآن 
الثابتةء احترازا من الوقوع في الخطأ حفاظاً على قدسية القرآن . 

۲- لم يهتد العلماء للان إلى رأي نهائي فيه القول الفصل حول بدء 
لخلق» وإنما هي افتراضات وظنون انتهت إليهم من أقوال من سبق؛ وحسبهم 
الیوم أن يورثوها من سوف یلحق. 

بيد أن الباحث المسلم لا یأخذ بالظن؛ ولا يرجم بالغیب؛ يستخلص الحقائق 
التالية عن بداية الخلق: 

أ- خلص السموات والارض وما بینهما فی ستة آیام» فلقد أشارت الآيات 
القرآنية صراحة إلى خلق الأرض في يومين؛ ونقدیر الأقوات فوفها في یومین؛ 
ثم الاستواء إلى السماء ومخاطبتها هي والأرض بالإتيان طوعاً أو كرهاء وبعد 
أن أجابتا بالطاعةء قضى السموات السبعء فأوحى في كل سماء أمرهاء وكان 
ذلك في يومين؛ فتكون جملة الخلق في ستة ایام مصداقا لقوله تعالى في سورة 


1 سک 


رض وما ده مان بر ار ثم اس توب عل 


لفرقان آية 55 39 ی قوب و 
اعرش 6 

وقد تژول كلمة الیوم لمعاني متعددة» تخرجها في بعض الایات عن 
مدلولها الأرضي أربعا وعشرین ساعة لتحتمل نسبية الزمن بين کواکب 
ومجرات الفضاءء وایضاح ذلك نقول أن: السنة الشمسية على الارض تحسب 
بمقدار الزمن الذي تقطع فيه الارض دورة كاملة حول الشمس في ثلثمائية 
وخمسة وستین یوماء فإذا غادرنا الأرض إلى جرم سماوي آخر فان وحدات 
الزمن سوف تختلف» فالستة الشمسية لکوکب بلوتو وهو أبعد الکواکب عن 
لشمس تساوي (۲۵۰) سنة من سنوات الأرض» وکوکب عطارد وهو آقرب 
الكواكب إلى الشمس تساوي ثمانية وثمانين يوم شمسیا. 


۲ 2 بد 


كما أن الیوم القطبي على سطح الارض ستة أشهر نهارا وأخری ممائلة 
ليلاً. وكلمة الیوم والستة أيام تعبير من الله عز وجل عن الزمن الذي استغرق 
فيه خلق الكون» والحق تبارك وتعالى أعلم بمقدار اليوم وماهيته. 

وان العقول لتستنتج أن الذي نظم الكون بهذه السنن والقوانين لا تقيده 
السنن والقواتين» وإنما هو الذي يحددها كما يشاءء وهذا من دلائل وحدانية الل 
وهو القادر على أن يتم الخلق بأقل من هذه الأيام مصداقاً لقوله تعالى في سورة 
يس آية ۸۲ اما ره( اراد سیکا آن قول لکن قی کوٹ . 

ب- الماء هو مادة الحياة الأولية لكافة الکائنات» وهو سر الوجود 
والدعامة الأولى في تكوين الکون؛ وکفی به فخرا أن الحق تعالی جعله حياة کل 


سے 
سررے حع١ر_‏ سر حسم مراك 
۰ 


شيء مصداقا لقوله تعالی في سورة الأنبياء آية ۳۰ 9# وج این الماو كل یه 

وعناية الترآن بالماء وإحاطته بهالة من التمجید ربما ترتدان إلى أن 
عرش الرحمن كان عليه عند بدء الخلق والتک وین مصداقاً لقوله تعالى 
کات حرش عل اللہ . 

ج- وجود خلق وسیط بین السموات والارض مصداقا اقول تعالی 
ج آلزی خل اوت وَألازیس وم يته مان مگ ة ی # وعد معرفتنا لماهية هذا 
الخلق لا ینکر وجودهاء فالعقل آعجز أن يحيط بعالم الغیب. 

د- صرح القرآن الكريم بأن السماء كانت دخاناء وأن الله عز وجل 
ا توت إل الما 4 عندما اتجهت ارادته إلى تکوینها وخلقھاء فکانت من 
الدخان ثم بلغت كمالها بالتدريج» كما ويستئبط من مدلول الآيات الفرآنية أن 
الكون في بدء تكوينه كان وحدة متماسكة متصلة ثم انفصلت مصداقاً لقوله تعالى 


re‏ ہے 


في سورة فصلت آية ۱۱-۱۱ ول ستول الک وه ماما کا وَالَازض انا 
طعا آرگرها ی الا أا طایییت O)‏ 2 صر سس سی 
ومصداقاً لقوله تعالی في سورة الأنبياء آية ۳۰ و ورن رون 


رم مر“ مر وی سے 


لسوت والااش انا ره ففتقنلهما 4. 

فاصل الكون واحد في القرآن الكريم؛ ثم انفصلت وتبردت مادته؛ وهذا ما 
تأکده بعض النظریات العلمية التي تناولت نشأة المجموعة الشمسیة. 

۳- استتاداً للآية القرآنیة و سورك سورة يس آیة (٤ ١‏ 
فإن الكاتب يشير أن للشمس والأرض والقمر الحركات التالية: 


أولا- الحركات الحقيقية للقمر هي : 

-١‏ دورة القمر حول نفسه» وتتم في كل شهر عربي مرة واحدة» أي أن 
نهار يوم القمر أسبوعان وليلة أسبوعان. 

۲- دورة القمر حول الأرض. 

۳- دورة القمر مع الأرض حول الشمس. 

۶- دورة القمر مع الأرض ومع الشمس حول مركز المجرة» وهذه 
الدورة تتم في ملايين السنين. 

-٥‏ انطلاق القمر ضمن المجرة بكل ما فيها من أجرام في فضاء الكون 
الفسيح الذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالی» والشےس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. 


سا امم له 


ثانياً- الحرکات الحقيقية للأرض هي: 

۱- دورة الارض حول نفسهاء ویظهر منها اللیل والتهار وجمیع المشارق 
والمغارب للأجرام السماوية المنظورة لکها بما فیها الشمس والقمر. 

۲- دورة الأرض حول الشمس ویظهر منها الفصول الاربعة: الشتاء 
والرییع و الصیف و الخزیف. 

۳- دورة الأرض مع الشمس حول مركز المجرة. 

4 - انطلاق الارض ضمن المجرة يكل ما فیها من أجرام في فضاء الکون 
العظیم. 


ثالثا- الحرکات الحقيقية للشمس هي : 
۱- دورتها حول نفسهاء وتستغرق خمسة وعشرین يوما. 
1- دورتها حول مركز المجرة؛ بسرعة تقرب من ثلثمائة كيلو مترأ في 
الثانية الواحدة. 
۳- انطلاقها مع المجرة بکل ما فیها من أجرام في فضاء الکون 
اللانهائي. 


-٤‏ وأخیرا لا يعلم مراد الله إلا الله عز وجلء ولا نملك سوى الاجتهاد 
في الاستنباط وفق قواعد الاستنباط وعلم دلالة النصوص: والمعطيات العلمية 
الثابتة وينبغي التسليم بأن مدلولات النصوص القرآنیة. هي وسع وأكبر مسن 
المدلول العلمي الذي تقر به البشرية حالياء وأن هناك مدلولات أكبر من معطيات 
العصرء ينبغي التوقف عندها وتفويض العلم بحقائقها إلى الله عز وجل وليس 
من الجائز غلق باب اجتهاد يقبله النص وتسمح به اللغة ويؤيده الواقع. 
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ٹائیا: التوصیات 


اس 
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اولا: يرى الكاتب وجوب أن تتبنى جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية 
الموقرة تأسیس مؤسسة فكرية إسلامية ثقافية علمية متخصصة:؛ تعنى بالإعجاز 
العلمي للقرآن الكريم فكتب فيها كتاب مسلمون من أهل الاختصاص في حقول 
العلوم الكونيةء من كافة الأقطار العربية والإسلاميةء لتعمل على : 

۱- إصلاح مناهج الفكر الاسلامي المعاصرء لتمكين الأمة من اس تعادة 
خطابها في توجيه مسيرة الحضارة الإنسانية وربطها بقيم الإسلام 
وغاياته. 

١‏ - استعادة الهوية الفكرية والثقافية والحضارية للأمة الإسلامية من خلال 
المساهمة في إسلامية العلوم الإنسانية وتحقيق إسلامية المعرفة» من 
خلال الإسهام الجاد في جهود التأصيل الإسلامي في شتى مجالات 
العلم والمعرفة. 

۳- توفير الرؤيا الإسلامية الشاملة لكافة الدراسات الكونيةء والتأكيد أن 
التجدید ومسايرة العصر في حدود الالتزام بالضوابط الشرعية هي 
من سمات الإسلام. 

4 - عقد المؤتمرات والندوات العلمية والفكرية المتخصصة في مجالات 
الإعجاز العلمي» ودعم جهود العلماء والباحثين.في الجامعات 
ومراکز البحث العلمي» ونشر الإنتاج العلمي المتميز. 

-٥‏ تنسيق العمل مع الهيئة العلمية الإسلامية المتخصصة بشؤون الإعجاز 
العلمي في القرآن والتي تتبع رابطة العالم الإسلامي في مكة 
المکكرمة للمساهمة في تغطية النفقات المالية. 

-٦‏ حفز عقول علماء الأمة ومفکریها وحشد طاقاتهم من أجل أن تستعيد 
الأمة قيمها الحضارية على قاعدة الاستخلاف الإلهي لابنسان في 


I = 


لکون» تعبيراً عن عالمية رسالة الإسلام وتجسيدا لشمولها كافة 
البشر. 

۷- توسيع قاعدة هذه المؤسسة بافتتاح مراكز لها في عواصم الأقطار 
العربية والإسلاميةء للإشراف على الباحثين في مجال الفکر 
الإسلامي والإعجاز العلمي لتوحيد جهودهم وتوفير الغطاء المالي 
لأبحاثهم» كما يمكن للأفراد والهيئات المهتمة في هذه الأنشطة 
الاشتراك في زمالة هذه المؤسسة لتوفير الغطاء المالي لكل مركز 
ذاتیا۔ 

۸ إعداد حلقات تلفزيونية عن ماهية الإعجاز العلمي وتسويقها للإذاعات 
العربية» وهذا عمل ذات مردود اقتصادي كبير ونفقات قليلة. 


ثانيً: ضرورة إغناء المكتبات الجامعية بالأبحاث والمقالات التي تتناول 
الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» مع وجوب تقديم برامج تثقيفية عن مناحي 
الإعجاز العلميعبر التلفاز وأجهزة المذياع. فالعلم عندما يتناول من زاوية إيمانية 
يمكن الانتفاع به في مجال الدعوة إلى الله. 

ثالثا: من المستحسن توجيه الدراسات العليا في أقسام الدراسات الإسلامية 
في الجامعات العربية والإسلامية إلى دراسة هذا اللون من التفسير للوقوف على 
عظمة الإسلام ولتسليح الشباب المسلم بسلاح العقيدة للوقوف في وجه التيارات 
المعادية بقوة واقتدارء فیتأتی عن هذه الدراسات مخرجات نفيسة من المصنفات 
ترفد بها المكتبة العربية التي ما زالت في حاجة ماسة إلى هذه المؤلفات. 
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الملاحق 


ملح رقم ر امن وها علِيها من أغلفة 
۔ الفلاف اوق 
۔ الفلاف الحادي 
- الذلاف الصخرقی 
۔ غلاف اللادة 


ملحن رقم ر : الأبات الكوندة في القران الکریم 
ملح رقم رک تراجم الأعلام 


- ٤۹ - 


ملحق رقم (۱) 
الارض وما يخيط بها من أغلفة 
(الغلاف الجوي. الغلاف المائي. الغلاف الصخري. غلاف التربة) 


لقد ارتأى الكاتب استثناسا للفائدة العلمية أن يتتاول بعض النظريات 
والافتراضات العلمية التي تحدث عن نشأة الأرض وبنيتهاء وعوامل تشكل 
ظواهرها التضاريسية. وما انتظم فيها من أغلفة متعددة لولاها لانعدمت الحياة 
على سطح الأرضء ومرجعيته في نلك قوله تعالى هل لس یرقاف الس 
فانظروا كيف بالق ه . والحكمة التي ينشدها الكاتب من ولوجه هذه 
القضايا العلمية تأكيد الإعجاز العلمي للقرآن الكريم الذي تنزل من الحق تبارك 
وتعالى لهداية البشرية قبل أربعة عشر قرناء ليبرز المفهوم الإسلامي للحياة فوق 
سطح الأرض وصلة هذه الحياة بالكون حياة ومماتا. فالمتأمل من أهل البصيرة 
يدرك أن هذا الكون خال تماماً من مظاهر العبث» مصداقاً لقوله تعالى في سورة 
الدخان آبة ۳۸ چ وما حلمتاآلکمتویي وا رض ومابینہما مريت . 

و الکاتب يتساءل هنا كيف ولماذا كانت الأرض هي الکوکب الوحید الذي 
خصه الله بصلاحية الحياة من حیث الكثافة والجانبية والحركة والهواء والماء 
وغیر ذلك من أسباب الحیاة؟ وکل من ینظر في القرآن الکریم ويطلع عليه؛ یجد 
مئات الآيات التي تشير إلى الکون والإنسان والحياة التي تحمل الانسان على 
التدبر والتفکر» وتأسيساً على ما تقدم سیقوم الكاتب في الصفحات القادمة من هذا 
الملحق بدراسة تطور الفكر الإنساني في كروية الأرضء والتأكيد على أن 
الأرض بالنسبة للانسان بمثابة الأم. فللأرض أهميتها في المنظور الديني لان 
ترابها المادة التي خلق منها آدم وجعلت للاستخلاف بسبب التشريف الإلهي 
للانسان. والحقيقة أن الأرض بالنسبة للإنسان بمثابة الأم. فمنها خلق وعليها 


تا ۵ - 


سعیه وحیاته ونومه وبیاته وللبها مماته. مصداقا لقوله تعالی في سورة المژمنون 


آية ۱۲ :3 ومد تا لانشن بن‌سالوین‌طیز 4 والطين مزیج من الماء 
والتراب» وقد اکتشف العلماء من جسم الانسان نیف وعشرین عنصسرا من 
مكونات التربة (آکسجین» کربون» هیدروجین» أزوت» کالسیوم» فوس‌فور 
بوتاسیوم» حدید» مغنیسیوم» زنكء صودیوم» ومواد معدنية أخرى). 


يج جين صر 


وهذا يتوافق مع قوله تعالى في سورة الأعراف آية ۲۵ 38 قَالفِبَاحَيونَ 
ژد و شحف 4> 

ويرى العلماء أن مدلول كلمة آدم مستمد من أديم الأرض. فالارض حباها 
لله بالحياة على أنواعها دون سائر الكواكب» ومنح الإنسان فيها الفكر والإرادة 
والنطق وزوده بالأنبياء والرسل لعمارتها على قاعدة من التشريع الرباني» فهي 
دار امتحان وصبر وبلاء. فالإنسان بدأ بتراب ويعود إلى التراب عند موثه. 

ويحسن بالكاتب هنا إتماماً للفائدة أن يتناول نشأة الأرض وبنيتها وعوامل 
تشكل ظواهرها التضاريسية: 

للعلماء مذاهب شتى من الافتراضات حول نشأة الأرضء نجملها في 
مجموعتين» الأولى تقول بالأصل الواحد لكافة أفراد المجموعة الشمسية والثانية 
تدعى تعدد النشأة . 

المجموعة الأولى: وتشمل ما يسمى بالنظرية السديمية للعالم الفرنسسي 
(لابلاش)» ونظرية الكويكبات لكل من (توماس تشمبرلن وفورست مولتون) شم 
نظرية المد الغازي» ونظرية السحب السديمية (الفایزکر)» والسحب الغازية 
(لأورى). وتذهب هذه الفرضيات جميعا إلى أن أصل المجموعة الشمسية واحده 
وأنها نشأت عن سدیم» وهو جسم غازي متوهج شديد الحرارة؛ ولأسباب معينة 
انفصلت عن جسم هذا السديم كتل كونت الکواکب» في حين بقی أغلبه متوهجاً: 
وهو الذي يكون الشمس الحالية» وتختلف النظريات في كيفية الاتفصال فبعضها 

-س )وع - 


یعزوه للبرودة والتقلص وسرعة الدوران بما يتيح قوة طرد مركزية:؛ فتسبب 
انتفاخ النطاق الاستوائي من السدیم الأصلي وتمدده خارجاً عن جسم الم 
فانفصلت عنه حلقة تلو حلقة بطريقة ذاتيةء كونت كواكب المجموعة الشمسية 
من (عطارد إلى بلوتو) وبعضها الآخر يذهب إلى أن الانفصال تم قسرا 
وبأسلوب مفاجئ عنيف نتيجة لعامل خارجي؛ مؤداه اقتراب جرم سماوي عظيم 
من السدیم» فتفتق جسمه وانفصل إلى كتل عدة شكلت الكواكب لاحقاً. وتجمع 
هذه النظريات على أن الكتل المنفصلة أخذت تدور في الفضاء وتفقد حرارتها 
بالتدرج؛ فتحولت إلى أجسام سائلةء وترتبت كثافاتها ثم بردت اکشر فتص لبت 
ونکت اععاناعقے خاضعة لجاذبية الكتلة المتبقية من السديم وهي الشمس. 

ویعلق الکاتب على تلك الفرضیات قائلاً: لو كانت المجموعة الشمسية من 
اصل واحدہ فإن ذلك يقتضي تشابه عناصرهاء وقد ثبت حديثاً تشابه التركيب 
الصخري لوجه القمر والأرض: كما أن الشهب توضح وجود الحديد والنيكل 
بهاء وهما مادتان موجودتان على الأرضء أما مركبات بقية الكواكب الأخرى 
فما زالت موضع حدس وتخمين. 

المجموعة الثانية: وهي مجموعة من النظريات التي تفترض تعدد نشأة 
أفراد المجموعة الشمسية واختلاف أصولهاء ومن أقدم هذه النظريات ما نادى به 
العالم (لو كيار) الذي اعتقد بأن الكون مليء بالنيازك التي إذا ما تجمعت 
بالصدفة وتصادمت» تهجت ونشأ عنها سدیم؛ وهذا السديم بعد تشكله لم يزل 
يبرد ويتقلص بعد انتهاء التصادم حتى يتحول إلى كوكب معتم؛ فإذا ما تقابل 
كوكبان من هذا النوع جذب الكبير منهما الصغيرء فيصبح الأول شمساء والثاني 
كوكباً تابعاً له. 

ويرى الكاتب تعليقا على هذه الفرضية. أن الصدفة العشوائية نقيض هذا 
التتاسق الدقيق في الكون. وبالتالي لا يؤخذ بهاء ولا يعول عليها ولا یلتفت 
لمفرداتها من منظور إسلامي. 


— fof ب‎ 


آما (هویل) في نظرية السوبر نوفاء و(راسل) في نظرية الشسمس 
التوأمية» فیریان أن الکواکب السیارة نتجت عن انفجار نجم آخر كان موقصه 
یالقرب من شمسنا الحاليةء فتطایرت أجزاؤه في الفضاء ولم يبقى منه سوی 
سحابة عظيمة من الغاز على هيئة قرص» أخذ يدور مع الشمس من الغرب إلى 
الشرق» وقد انفصلت عن هذا القرص حلقات» ومن بعض هذه الحلقات انفصلت 
حلقات أخرى كونت في مجموعها الكواكب وتوابعها من الأقمار بعد أن بردت 
نات 7 

ویری الكاتب أن للعلماء فی تقدير عمر الأرض اجتهادات متعددة 
تراوحت بين (۳۰۰۰- ۷۰۰۰) بليون سنةء ويطلق العلماء على زمن نشأة 
القشرة الأرضية التاريخ الجيولوجي» ومن المعروف أن سطح القشرة الأرضية 
تختلف من مكان لآخرء فهو ليس في مستوی واحد في كافة المناطقء فهناك 
المرتفعات والمنخفضات وهو ما يطلق عليه بالتضاريس. 

وتصنف صخور القشرة الأرض حسب أصولها إلى ثلاثة أنواع هي: 

(الصخور الأوليةء أو الصخور النارية؛ الصخور المتحولة» '' الصخور 
الرسوبية). 

وسيتناول الكاتب هنا الحديث عن الأرض وتركيبها من منظور علماء 
الجیولوجیا. 


(۱) المرجم السایق» ص ۱۷ بتصرف. 

ا وتتشأ هذه الصخور ما عن الصخور النارية أو الرسوبية عن تعرضها للضغط الشدید والحرارة 
الشديدة في باطن الارض وخصائص هذه الصخور متبلورة مرتبة في صفائح متوازية وطباقيسة 
رقيقة متوازية أيضأ وقد تحتوي على آثار عضويةء وهي أقل انتشاراً من الصخور الرسوبية 
ویکثر وجودها في المناطق التي تعرضت للحرکات الارضية. أو تلك تتعرض لعوامل التعرية. 


کت © مه ۶ 


الأرض وترکیبها: 
اتجه العلماء والجیولوجیون المختصون إلى تقسيم عمر القشرة الأرضية 
إلى أزمنة کبری» وتقسيم هذه الأزمنة إلى عصور لكل منها خصائصه من حیث 
التكوينات التي تمت في كل منهاء والتقلبات التي انتابت القشرة» ومن حيث 
مظاهر الحياة النباتية والحيوانية التي عاشت في كل منها. 
وإتماماً للفائدة العلمية يرى الكاتب هنا إمكانية تتارل أغلفة الكرة 
الأرضية»ء لبيان أهمية الأرض التي أعدها اللہ وسخرها للانسان على النحو 
التالي: 
لقد خص الحق تبارك وتعالی الارض بالحياة فحباها بالأغلفة التالية التي 
سیتتاولها الباحث بالشرح والتعلیق لبيان آهمیتها من المنظور الإسلامي؛ وهي : 
۱- الغلاف الجوي. 
۲- الغلاف المائي. 
۳- غلاف الترية. 
- الغلاف الصخري. 
-٥‏ المحیط الجوي. 
وتلعب هذه الأغلفة دور أساسيا فی حماية الحياة على سطح الأرض. 


أولا: الغلاف الجوي أو الغاز ي 

يرى العلماء أن الغلاف الغازي قد تكون في المراحل الأولى لنشأة كوكب 
الأرضء ويعتقد أن المكونات الرئيسية لهواء الغلاف الجوي في بداية تكوينه 
كانت تتألف من غازات لثاني أوكسيد الكربون والأمونيا والميثان. وقد ظهر 
الأوكسجين بعد وقت طويل من ظهور الكائنات الحية وحيدة الخلية التي كانت 
تعتمد في حياتها على كبريتيد الهيدروجين التي تصاعدت من البراكين. وبعد 
فترة زمنية طويلة ظهرت عملية التمثيل الضوئي التي استخدمت ثاني أوكسيد 


E00 -‏ سے 


الکربون والماء والضوء الشمسي والعناصر الغذائية الأخرى لبنساء 
الکربو هیدرات. 

ومن خلال تطور کوکب الأرض تغیرت مکونات الهواء حیث أصبحت 
غازات النیتروجین والأوکسجین وثاني أوكسيد الکربون تشکل حوالي ۷۵۹۹ من 
الهواء الجاف. فسبحان اللہ عز وجل القائل 2۳ ی 


ثانیا: الغلاف المائي 
سیتناول الکاتب الاشارة إلى آهمية الماء فی الحياة على سطح الارض 


ص 
ص سر سر جا صر ...سس صرسہ رظ عر 


ومرجعيته في ذلك قوله تعالى 38 وجع نام الما كل ثی‌يو کي # على النحو 
التالي: 

تغطي المحيطات والبحار أكثر من 9۵۷۰ من مساحة الكرة الأرضية كما 
يغطي الجليد الموجود في أعالي الجبال وفي القارة القطبية الجنوبية حوالي 
۱ من مساحة الكرة الأرضية. 

ويوجد الماء في الطبيعة على أشكال متعددة (بخارء ماع جلید)» وللماء 
بصورہ الثلاث دورة هامة تجعله مصدرا متجددا في اطار متكامل مشزن: 
وتشكل المحيطات والبحار %۹۷ من كمية المياه على سطح الكرة الارضية أما 
الماء العذب فيشكل %۳ من كمية الماء على سطح الكرة الأرضية . 

والماء عبارة عن مركب كيماوي ينتج عن تفاعل غاز الأوكسجين مع 
غاز الهيدروجين ويتميز بخواص كيماوية وفيزيائية تجعله من أهم المصادر 
الطبيعية المنتشرة على سطح الكرة الأرضية؛ وفي باطنها وفي الغلاف الغازي 
مصداقاً لقوله تعالی عات اون مق یو # » فالماء أساس لحياة 
جميع أنواع الكائنات الحية. 


م 1 ۵ ۶ ہس 


وتمتاز المیاه بحرکتها المستمرة في الطبيعة وذلك بفعل الطاقة الشمسية إذ 
تتحول من شکل إلى آخر مكونة بذلك دورة المیاه الغازية في الطبيعة. وحسب 
لموازنة المائية لا بوجد فقدان أو خسارة في المیزان المائي العالمي إلا بقدر 
كمية المیاه التي خرجت من کوکب الارض مع رواد الفضاء إلى الفضاء 
لخارجي. 

ویقدر العلماء حجم میاه البحار والمحیطات بنحو ۱۳۷۰ ملیون كم” 
وتقدر نسبة الأملاح ۰90۲ وتعزى ملوحة میاه البحار والمحیطات إلى وجود 
کلورید الصودیوم وبعض الأملاح الاخری. في حين تترکب أملاح الأنهار من 
کربونات الکالسیوم. كما تختلف الخصائص الطبيعية والكيمائية لمياه البحار عن 
بعضها البعض» من حيث درجة حرارة المیاه وملوحتها وكثافتها وخصائص ها 
العامة. 

وفیما يلي سیتناول الکاتب افتراضات العلماء في أصل مياه کوک ب 
الأرضء حیث للعلماء في هذا اجتهادات شتی منها: 

۱- اعتقد بعض العلماء قدیماً بان المیاه على سطح الكرة الارضية ترجم 
إلى فعل نزول المطرء هذا إلى جانب کمیات المیاه المضافة إلى الأنهار والبحار 
عن طريق انصهار الجليد. ولكن تبين للعلماء -فيما بعد- من.دراسة الدورة 
الهيدرولوجية أن المياه على سطح الأرض بأشكالها المختلفة كانت في وقت ما 
جزء من میاه البحار والمحیطات» ثم تعرضت للتبخر وعنسد صعود الهواء 
الرطب الساخن "إلى آعلی في طبقة التروبوسفیر تعرضت للتكاثف» ومن شم 
عادت هذه المیاه مرة أخرى إلى البحار والمحیطات على شکل أمطار ساقطة أو 
آنهار وٹلوج منصهرة. 

۲- في حين قال نفر آخر من العلماء أن نسبة المیاه من الغلاف الغازي 
الأولى والتي أضيفت إلى میاه البحار والمحیطات عند بداية نشوء الارض لا 
تتعدی أكثر من 96۱۰ من جملة حجم المياه الموجسودة حالی] في البحار 


۷ ۶ ب 


والمحیطات. ومن ثم عرف العلماء بان أصل نشوء المیاه على سطح الأرض لا 
يعود مصدرھا إلى الغلاف الغازي وحده» بل هي انبثقت وخرجت من الجوف 
العميق للأرض عند انبثاق المصهورات والغازات البركانية. وتعرف هذه المياه 
باسم المياه الأصيلة الأوليةء وتتكون مثل هذه المياه بفعل النشاط الإشعاعي 
الهائل لتفاعل العناصر المشعة في مركز الكرة الارضية» حيث أن الحرارة 
العالية جدا الناتجة عن هذا التفاعل تصهر المعادن والصخور وتغيرها إلى مواد 
سائلة ثم إلى غازات. وتندفع هذه الغازات الساخنة الهائلة الحجم إلى أعلى عبر 
الشقوق الرأسية الأرضية. وقد تظهر على سطح الأرض ويشتد انبثاقها من 
باطن الأرض عند حدوث الثورانات البركانية وخروج الغازات مع البراكين 
النشيطة. ويتبنى هذه النظرية علماء الجيولوجياء ومن هنا بدأت مياه البحار 
تتجمع في المنخفضات العميقة لسطح الأرض مكونة المسطحات المائیة, '"" 
والكاتب يرى أن الماء قد خلق بطريقة مغايرة لهذا لأن الماء هو الأصل 
في خلق الأشياء وهو سابق عليها مصداقاً لقوله تعالى 9وحعلاینَ الم کل 
یو # . كما ويرى إن كان يظهر لنا من الطبيعة أن الماء في باطن 
الأرض مص داقا لقوله تعالى 9# والارس بعد لاف دنا )اخ مها ماه 
رها که إلا أنه سابق عليها وهو الأصل في تكوينها مصداقاً لقوله تعسالی 


وكات عرش الما # . 


شي 


(۱) د. حسن أيو العنين» من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: الج زء الثاني» ص۸٥۲‏ بتصرف. 
OAT‏ سے 


خالثا: غلاف التربة ۱ 

يرى العلماء أن غلاف التربة هي الطبقة الهشة التي تغطي ص خور 
القشرة الأرضية والتي توجد بسمك يتراوح ما بين بضع سنتمترات وعدة أمتار. 
وتتكون التربة من مزيج معقد من المواد المعدنية والمواد العضوية والماء 
والهواء. وتعتبر التربة من أهم مصادر الثروة الطبيعية المتجددة» حيث أن معظم 
موارد الإنسان الذي يعتمد عليها بصورة مباشرةء أو بصورة غير مباشرة يأتي 
من التربة. مما يحتم المحافظة عليها والعناية بخصوبتها. وتعد المحافظة على 
التربة من أهم المعايير الحضارية التي تقاس بها درجة رقي الأمم ولا سيما أن 
تكون التربة لا يتم في فترة قصيرة من الزمن بل يحتاج إلى فترة طويلة قد 
صل إلى مئات السنين أو حتی آلات السنین, " 


رابعا: الغلاف الصخري 

يسمى هذا الجزء من الكرة الأرضية الذي تتوضع عليه التربة والمياه 
السطحية وحتى طبقة الأشينوسفير بالغلاف الصخري. ويتراوح الغلاف 
الصخري ما بين ۱۰۰-۸۰کم. وتشير المعلومات الجيوفيزيائية إلى أن الكرة 
الأرضية تتكون من الأقسام التالیة: 

١‏ - القشرة الأرضية. 

۲- طبقة الوشاح. 

۳- النوأة. 

وتاسیسا على ما نقدم سیتتاول الباحث آيات الله الإبداعية في خلسق 


الأرض. 


(۱) يحيى الفرحان وآخرون: المدخل إلى علم البيئةء دار الشروق؛ الطبعة الثائية» عمان» ۱۹۹۲ء 


,۵ ١١ ص‎ 
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ورد في القاموس مادة بدع: البدع الأمر الذي یکون آولا. والغاية في کل 
شيء. والابداع معناه إظهار شيء ليس له نظيرء وأبدع إبداء وقد ورد الإبداع 
في القرآن الكريم مشيرا فيه إلى الغاية في خلق السموات والأرضء قال تعالى 
جا بيخ لکوت والارض ای جر واد ور تكن هسرب وکا کل کیو وهو یکل 
و 

٠‏ فال سبحانه جعل الغاية في الخلق عندما أبدع صنعه للأرض والسموات 
وما فيهما من الأحكام البديع قال تعالى المد یلم فاطر اَلسَموتِ وَالأرْضٍ 46 . لقد 
وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم أربعمائة وإحدى وخمسين مرة تنبيها من 
الله تعالى لمكانة الأرض التي سخرها للإنسان واستخلفه عليها. ولقد أشرنا في 
الفصول السابقة أن الأرض كانت في بداية نشأتها كتلة ملتهبة بدأت تبرد رويدا 
رويداء وقد خصها الله تعالى بالعديد من المميزات دون غيرها من كواكب 
المجموعة الشمسية. كالموقع المتوسط والغلاف الجوي والهواء والرياح والمطر 
فنشأت الحياة عليها بأمر الله وتقديره. وهي معلقة في الفضاءء لها قانونها 
لخاص في دوراتھسسسا حول محورهاوحول 
الشمس بنظام ثابت ودقة متناهية. وغير ذلك من قوانين الجاذبية والحركة 
والكثافة والحرارة والضوء والصوت والمطر والریاح. فالحق سبحانه وتعالى 
هو المتقن المبدع لها والمنظم لسيرها وعلمها وخواصها والموحي إليها أمره 
مصداقاً لقوله تعالى وین یه أن قوم لسَملهُ والازش یامه #. ولو كانت 
قشرة الأرض أسمك مما هي بمقدار بعض أقدام لامتص ثاني أوكسيد الكربون 
الأوكسجين ولما أمكن وجود حياة. 


(۱) سورة الاثعام آية ۱ . 
س 1.6 - 


ملحق رقم (۲) 
الآيات الكونية في القرآن الکرم 


لقد حصر الكاتب الآيات الكونية التي انتظمت في القرآن الكريم؛ وقام 
بتبويبها وفق ما هو آت في الصفحات التالیة علماً أن الكاتب سيتناول في 
دراسته طائفة من تلك الآيات التي لها خصوصية العلاقة مع مفردات المادة 
الدراسية للبحث. 


الله خالق السموات والأرض: 

۲ البقسرة (۲۲) ای ناليس وک 1اك ھا ویو 
نوس وی جم وا ی نداد وت لورت 4. 

(۲۹) 2 موی حالف لکم ما الازض بيع ثم توت الما 
فسوبھں سی مرو جم 

(۱۱۱) ل بیع لکوت وا رض ودا کسی مرا تما یعول لد کن کون 46. 

٣‏ آل عمران (۱۹۰) $ ارگ تلاوت ررض رکف ايل 
وتا لیم یلال الألبتب & . 

)۱٩۱(‏ $ ال بن يذ وت الله تینما وقعوداوعل جلو بهم ویک رود في 
کل لکوت وا لأ کاک کاک شىك تاقار ١#‏ . 

٦‏ الاسام (۱۰۱) بيخ اموت والارض ان یدنله 
مر کان کل کی وخر یکی کی علي 4 . 


- 511١ تب‎ 


تمے 


(۱۲۵) لاح ردا ان هریش مره لاساو وم ی ردانب مل 
مذ یا با انما یک ناکما سے الک بعل ان اجس ل الت 
لقن 

۷ الأعراف (4ه ) اٹک ریک الہ انی ی 
ا ار انت توك عل امرش يش الیل اهار بطب حییکا وش مس والفکر وا لن 

سگرن بام و الا ل1ی وال تمارک اه نالي 4. 


۰ يونس )١(‏ چو ریم ی خلق الک وت و ولاف سد یرم تم 
ہت ریا ا الا مان هام دق لصتم هیک ام هد و نک 

١‏ هود 0 / وی لیا لکوت وَالْأَرضّ فى سك انار وات 

شك عل الما لباک ایک ۳۳ بعوٹورے ی 


برض یعون اع مكنإ کم بين 

۷ ار سد (0) وی تست ہکا ون ل 
رکب جوا َي تن یی الا ّف لك آرت قرو 09 

(4۱) و آوکم با آنا نا ]ارس تنقصهاين آطراذها وام لمعب 
لكيه وَهُوَمَسريعٌ لساب & . 

۵ الحجر (۱۹) ول لش مد تھا ولک فھارتری رات فیا کل 


۹ مریم )٠٤(‏ و نان ترثا لا رض ومن مما ولاز 46 . 


- € ~ 


لي سے ص ضے م من سے تھے 
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۰ طه ری مَل لک الارْضَ مهنا وسلك کم فها سبلا وَأنزلِن الما 
مرت وان باق 6 . 

۱ الأنبياء (۱) وبا لته لش مایا میت € . 

(۳۰) ۵ اور برای کون موب والزش مان ريما 
تکیت ...۷ 

(۳۷) کل وله السا قفا فرط اوشم نامر 4 . 

)٤٤(‏ ( بل مت کر همع کال کی اشر برقت ا 
نلک شمان اطراذها هم لكر )4 . 

١‏ الج (15) اتآ اسم لکرعاق الازض وال لاف تجرى في البسحر 
پم ويك آلا أن تدع علالارض للا باد وه نتاس روف جيم 

۳ المؤمنون (۱۷) ل وتا لا فو کر سب رای ما کا عن ا تلق 

۰ الفرقان (۰۹) هل ی ی کوب اروا یوما ایام ٹم 
سمو صل امرش ليحن مکل بوب 4ا & . 

۹ العنكبوت (44) 2۵ حَلق الک وت والأزش بل اک فى ذلا 

۳١‏ السرم  )۱۷(‏ وین ءا دہ سوب والازض واغیلف 

(۲۰) من اده أن توم آلا والارض يمري .... 4 


- ٦۳٦١ی‏ ۔ 


۲ السجدة )٤(‏ و مه آلزی خلق ویب والازش ومابنته ماف مگ انا 
کے ےڈ 2 4 مومع یس Tf‏ یہ ی 71 کین 
ر استوی عل المرش 46 () 2۵ يزيا لص یوب الک اہ ال الا رض تیم تمادق بو 
ار 


فى 


۷) وما حَلقنا الما والارض وما بینہما یکطلا ذلك طن الزن که 


٠‏ غار (۰۷) هق لَحَلْقالسَمَوت ارآ کڪ :رن علنالکاس 
وک کت رالاس لا يتَلمُونَ 4 . 

4 .... لی جع ل سکم ارس کر الا اہ‎ « )٠۶( 

۱ فصلت )٩(‏ فل اپنکم یمرو بای لانشن بومان ولو اد 
ان کک راکپ (۱۰) ونیا ری ین توقها ونر فیا درفب 
اما اربع یر سوه پیت € (۱۱) 2۵ تال سل وهی دادعا ) 


۶ 


- یی - 


وإلڈرض ات طوعا او کرها فا انیت طاسیت 
ومان ان وق 214 ی ال آ2ا 
اللي & . 

۱ الشوری (۱۱) قار الوت والارض جعل کین اش کم ارج 
ومن الام أروجًا .... 4 

۳ لز خرف (۱۰) و الى ل کڪ م الا مهدا وحمل لک فبا 
سبلا آم کہ تھتدوبت 4 ۱ 

٦‏ الأحقاف (۳) ما لسوت وا لاوش وَمَايتَهم|لَابا لمي وجل مس 
وات كقروأعمَا يروا مغرو & . 

٠‏ قوله تعالى (1) ۵ رل اک وق کت که ی وم 
ای نوم * (۷) ا الا مدد ھا والتتا فا روامى وا ea‏ 
تیج 4 . 

)۳۸( ۵ ولتد عقا الک بات والفزش ومابتتهماق مه با وما 
مسا ين َو ). 


۱ الذاریات لوالا تک 


ابی € )١١(‏ فصن سبع سک 
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یا ہمیخ وحفظا وتو اتير 


هأ 


)٤۷(‏ رام ها یلوج € (۸) فلار فرشتا فيم 


الم مد وت 4. 


= 8م عه 


٦‏ الأنعام (15) ) ا فا الإصباح وج آل سکا والشمس والقمر حسباتا 
کلک تتییر یلیر 6 )٩۷‏ « وهای َمل جل لكم الت جوم لکد واا في 
لمت ار لیرد فصلتا یکت موم يموت . 

۷ الأعراف (4ه) 0 جو مسرت بام و الا له لق 
ولاک مار باه رب سید . 

٠‏ يوتس )٩(‏ ) الف اتی 
لس مواعدد لس حون والحساب ماع ال موی سا 
تلم . 

۳ اضيا | )۲( وسر مس والقمر یری لابجل یلار 
یل الب لعلکم پلفلیریکم نود . 

٤‏ إبراهيم (۳۳) 2( وسح رلک مس والتمردآبان وسگر رلک ال 
والباز &. 

۵ الحجر )۱١(‏ ولد جعلتا ف ألا yy‏ 4 

٦‏ النحل 1 رس یز مس و والجوم 
سرت اترڈ رت فى كلك لر لوم عقت ©. 

۸ الکیف (۸۱) ) پل حیت ایلع مغرب الشمیں ومد ھارب فى ع خو وود 

سا 
۹ « وی ملع امین ود الع عل فو لعل لہ ون دا 


ا ور Cy‏ 


متاز 


5 


بت ای - 


۲ کر کے ر عطہ کور 
e‏ 


١‏ الاثبیاء (۳۳) کا وهر الى خلی انل والہاروالشس رالتم كل في ل 
سبح 4. 

٥‏ افرقان )٠٤(‏ ل ألم ترإك ريك كت مالل رلو شاه تجمله ساکاشر 
جمآتا لت یو یلا (46) و ترق ااا ©. 

(۱) تہارک لز جک الک بویا جس فبا مرج مر مرا 

۹ العنكبوت (۱۱) $ ولون سالتهم من َلقَ الوت والازش وس رامس 

۱ لقان (۲۹) لوتر انبل الل ف انار ويول ار ال 
والس ولرک رم ج شی وک اک اوه 

۲ الطور (۹) کل کو الک مورا © )٠١(‏ جل ییالال سوا 4. 

۰ الرحمن (۷) ل وألا رها ومع آلییزات . 

(۱۰) ۵ الاش متا ٩‏ 

۷ الحدید (4) وہ انی خَلق ا لکوت وا لار فسن ایا سول 
مش یعلرمایلہ فا لارض و مارج متا ومایتزل ون الما ومایعرج فيه وهو مڪ کان ا 

٥‏ الطسلاق (۱۲) ٭ الیک لی سیع سمرت ومن الذرض يهن بنازل ال 
نله علق ف کیو فور وآن الله هذ أساط بحل نولم 4. 

۷ الماك (۴) ایی ای سبح سکوب تارمن ی تقو 
جع هل ری من طور 4 

۷۱ وح )١١(‏ لے ترا کیت لسع سوب یب 4 


ل ل٦۶‏ مه 


(۱۹) وب لئ ساط ۱۰(۹) ارات ای اج 

۸ النبا )٦(‏ َال من دا (۷) وبال أوتادًا 4. 

. و قح سم شاا‎ )۱١( 

۹ النازع ات (۲۷) « ھا اشد تلا که که( ۲ و رم ستکا 
شا (۱۹) لے وَأعْطْس المي ها 6 (۲۰) جوا لاس بعد کل ها که 
(۳۱) ول نج مب مها مها € (۳۷)< وَلبْبَال سا . 

5 البروج (۱) رس ذا البروج 46. 

٩‏ الطارق (۱) « سار که (۲) چ مار ارڈ (۲) ج الم 
التب 4 

۸ الغنشسية (۱۸) ول ان کیک یت (۱۹) تک لباک 
نبت (29)۲۰ وإ لالض کت سحت . 


برك بورض حی: 


۱ الشمس (ه) و والسما ومابتها 4 (۱۲) رک که 4. 


الله خالق الشمس والقمر والنجوم: 

4 البقرة (۱۸۹) کوک ع لور دم موقیث للا ال‎ ٢ 

(۲۰۸) ال هتم رق الیک بحی‌ویمیث قال اتا ای وابیت ال 
الع ایک مین المقرق قات بان آلمق رب بیت الى کر وک 
دى موم اللي ). 

۰ فاط  )۱١(‏ باروج هار الوسر 
الس وال ڪل مج ری لام شس لڪ م الہ رکه له انملاف 4. 


- A - 


۳ بس (۴۸) پالم جنر له کرک اکر ینت 
)۳٩(‏ متاح ما یئن لتر 4 (40) سانش 
باب ما اندر الد رولا بل سابیالتہار لن فی بے 4. 

۹ لزمر (ہ) چاو سگ رات رال کلب ری کر شی آل 
هوالع زیرالننر #. 

٤١‏ فسنت (۳۸) و »لها شور 
تعبدوت 4 

۳ النجم (۱) #والْجیدمون #. 

4 القمر (۱) #آفتربت الساعة وانقق الْفَمر . 

© لرحمن (*) « لش ا بان 4 

٦‏ الواقعة )۷١(‏ قلقي يرقم الجر ٭ (۷۱) و وس 
تل موم 

. نوح (۱۱) جنشت یره‎ ١ 
المدثر (؟") او (۳۳) وک ار (۲۰) < اسع إا‎ 4 
6 

٥‏ القيامة (۷) مر ۸(4) $ وعَت الم 4 )٩(‏ راتس 
امه 

۷ المرسلات (۸) 2 فا اع طیست ۰46 

.# وا جوم أدكدرث‎ )٢(  تروک التكوير (۱) مش‎ ١ 


- ع - 


4 الانشقاق (۱۲) لکل آم اشم یہ (۱۷) « وال وَمَا مق 
(۱۸) رتم اشن 4. 

5 البروج (۱) رس ذاتلروج *. 

7 الطسارق (۱) سومان که (۲) :9 ومارك مارڈ4 (۲) « انم 
ا . 

۱ الشمس (۱) «رآشتیوشضها که (۲) لا والَمَها . 
الله خالق الکواکب والشهب: 

) ہوا نان مر روا رلیرت‎ )۱١( الحجر‎ ٠ 
(۱۷) 
لإ وفظتهامن سيور € (۱۸) 2 الامن اسا الس قانمه یاب‎ 
ین‎ 

۷ لصفات (۱) وراه ری € (۷) ط اتوك 
می تار € (۸) لام إل العلا اق ودره نكل جب  )۱(‏ 


ادات یب € (۱۰) ( كاذ كيت اتلم ابع یبا کیب 


0 فص لت (۱۲) وزیا السا ال یایعصبیع وجنا ذلك قير العريز 

۲ الجن (۸) 9 ون لمستاالساء مد کہا ملعت عرسا شییداوشب) € 
)٩(‏ و وان کا هد یا مود لمع فمن کین دیا مدا . 

4 الاتفطار (۲) 98 و دا لحوایب آتثرت‎ ١ 


۷ 


الله خالق اللیل والنهار: 
۲ البقرة )۱٦١(‏ دف كلق الک وت والض وا یوار 
.. ليت کر وم مه لوح &. 
٣‏ آل عمران (۷) $ تاليف التهار ويج رن الب شرح ال 
المت وضع الم تمالع كردق من کا کا سير وساب 4 
(۹۰) رکف کی التعوت لاض كفيكب لوا وی 
لیب 4 
٦‏ الأنعام )۹١(‏ 39 وق الاضباجوجمل اَل سكا والس وَالْفَمَرَ اا 
دک تقییرآآمیز الملير 4. 
۷ الأعراف )٤٥(‏ یی نایب عییکا وال مس وَالْقَمَرَ وا 
محرت با وا لا لوا ایر الله رب کل . 
٠‏ يوس )٦(‏ ف لد انی کی الل ولتار رما عنام نالوت 
ولا گت گوس ). 
۱۷ هو ای جل کال لڪنا فيد الماد مُبصِرًا ن 
ف دل ك لیت لوو يتسمعوت . 
۳ الرعد 0 7 پر ہس سکرو 6 
٤‏ ایراهیم (۳۳) 3 وسر لک الشمس والقمردایبان کرلک ايل 
والهاز &. 
٦‏ النحل (۱۲) رڪم الیل وألنّها والس لرا جوم 
مسرت ,مر اک ن کللک لبمس موم یمقاوت ). 


O 


سے حا و 


۱۷ الإسراء 7 ۱( وحعلتا از ونا ءايه ال و جا ہے 
اک a‏ موأ عمد دا لسن وا ساب کت 
ی ر ار 


نت ۱ (۳۳)  )‏ وعو لی اقا ل والتبارواً لے لس الم علقي ف فلك 
بیو 
٢‏ الح )۱١(‏ ا کل لیات له یمالک انار وولح 
لٹ ر سے 


هار نی ال ون الله سے وید 46 
٣‏ المؤمنون (۸۰) 2۵ وهو الى شی وبريت وله رقف اڑل مار 
آفلا صَقِلُورت 4. 
٤‏ النور (44) نوہ کک رڈ ولي ای 4. 
۰ الفرقان (4۷) و وهی جَمَلَلَکم آل لاس وال سانا مَل 
ہار شر 6 
(1۲) 3 وهرالزی جملا ل والتهارخلفة لمن أراد آن بذك رار ارا راد 
شرا . 
۷ النمل (۸۱) 2۵ ایروا نا جما ال لِسکوا ند واه ارس إن 
ذلك لت لبون . 
۸ القصص (۷۱) فلا يسن جس ال مم الل سرم دال ل بولق 
(۷۲) ول آرء یتر إن لاله 
کم اه ار مدا الم القیدمة من إلده خرن یی کم بلیل کوت فة 


یروت 46 (۷۴) جل ومن می جصل لك بارس کواوید ولغوا 

۳۰ اروم (۳) طط مَمْءَليِهمَتَافْ انار وک تن شد 
زرک فی ذلك لبنت وم سمغورے 46. 

١‏ لقان (۲۹) أل ره بیج اهار وبولج النهَارَفالْدَلٍ 
وگ رات مس ولق رک تلم سک واک انیم تم اوح 

۰ فساطر (۱۳) نایمار لوسر 
اتسس وف کل ری قبل شی الم اه رک الف 46 

۰ یس (۳۷) وال ناردام شی ©. 

(۰۰) ۳ یکی تسین ابا و 
ا 

۹ ازمر (ه) کک لکوت والذرش الق کردا لی ابر 
رٹک رڈ ا کار ایل وسک ر انس الک ر لت ری لکل سی ألا 
نر 4 
ا غار (۱) اا یی جع كما للت کوانبه ول سار 
مآ رک آل کل لاسکی ات السا لاٹ روک >>. 

۱ فصلت (۳۷) و نله اروش مش راس . 

٠‏ الجائية (ه) ‏ رکف لوا وما از اوک کین دق اب 


لض بعد مزا ورين ین َو . 


ع ۷۰ ۰۳۷ اهم 


۷ الحدی_ے )٦(‏ ظ بح یا با تواج الیل وهوع بناتِ 
دور &. 

۳ المزمل (۲۰) 1 ريك یعلرانك تفوم أدق ینت یل ویصفہ وئه وط اون 

EVEL | 

۸ النبأ (۱۰) KU:‏ (۱۱) 42 وج لار معًاشًا 4. 

. التكوير (۱۷) سىس ( (۱۸) والضيح إذًا نش‎ ١ 

4 الانشقاق (۱۲) قلا لآ ماش 4 (۱۷ ) وال وما وس 4 
(۱۸) الإا اش 4 

4 لاسر‎ 2 )٤( ( الفجر‎ ٩ 

۱ الشمس (۳) وبا پچ )٤(‏ یایشا £. 

۲ الیل (۱) 2۶و کل اغى € (۲) ربق که 

۳ الضحی ( (۱) وکل داس . 


الله مصرف ومرسل الریح: 

۲ البقرة (۱۲4) دقن الکو والزض وا یف اليل ومر 
وال الق ری ق آلبخریماینقم قم الاس وما انل ال من الما او متا به 
لاش بعد موچاو هایس کل دنت رک رین الهاج والتکاب الس رین 
اکا والرض یکت لت َو 4 


ج 


١‏ الأعداف (01) ری ل ارمح تک بن زود 
لزه 


دا اقلت سَيَحابائقا لا سفتنھ لب کی ميت انر تاد الما خرجتا بو نعل الکمرزت 


کے ص = واد پک رکا ےی سے 
٥‏ الفرقان (4) وو وو الي أزسل اليم شراب بن رعمیهه وزلتا 
۷ انل (۱۳) ل هکم لت الال ر ميرمل 


رص ےس جص ا یہی ہک کا کر 


الواح بترا ہے یی ہے أولنه مم الله تعد الله صما شرمكُورت 4. 
سے سے کا 4 وه بی ےک م ره سم مر خر خر کے 

۰ الروم )٦٤(‏ 3 ومن ء اریہ تالاح مسرت وید یگ تن ر وا 
سے ع مه ار كس اوه سح کک سس 7 
وجري الفلك يأمروء وبوا ین فضل وا کرو 4 ۱ 

(4۸) ىرس ل لر فر سحایا سط ف المماو کف بشاه 
رکنم ری الو ج من کیہ اد آصاب یل من یکا ین عبارو دا هر 
2 4 

٥‏ فاطر (۹) لے و تمارک نت ابا مسقت بارس ی 
لش بعدمويها کل لو . 

۰ الجاثسة (ه) کل رای التبا ودنک یدن رق اب 


کے 
ویش مینکیم وود . 


مس مر 


تسخیر الریاح لتیسیر السفن: 
۰ ونس (۲۲) مرح اکر الما 


او ر ارو 


شی برخي جع میں سے نیم گنوی مر رتد ص ۶ اھ مس سر مرح کر ث مر 
وجرون جم رس بت وفرحوا يبا جام تها ريح عاصفوجام‌هم الموج ین کل مکان 


ے هلام - 


وتا یم أي یه مر دعواالله لین لین له ألدينَ ليذ يننا من دزو نکر من 


لسن . 
کی و م ی بد ی لیوا من 
سی کات یک بویا (۱۷) ۹ كم لس البحر ضل من مدعو 
]هل الا ا 1 
)٦٦(‏ اپآ يشش ڈیا أخرئ رمک اصفامن آلزیم 
رت 0 
۲ الشورى (۳۲) 2۶ ومن ايده لوار اکر > (۳۲) $ ol‏ 
سکن ازيح قطن روکد عل هرم إن کل ینس لکل مار شک که (۳۰) أو 
تويفهنَ بما وا وعف عن كير 4. 
تسخیر الریاح لتلقیح الاشجار: 
۵ الحجر (۲۲) 38 وأرسلنا رياح قح ارتام الم ما ماه فاسقیت کموه 
رما ان مر رحد زین . 
۳ المؤمنون (۱۸ ) وان اتان الما ما ۲ بقدرفامکھ ف ایض ول ما 
رة 46. 
۰ رن (1) چا ری قرا ہے بن معنأو 
ال ما طهووا !6 
۷ انمل (1۰) نت السکرت راز ور تم ت اکا 


4 40 


۷٣ -‏ ل 


۹ العنكب وت (2()۱۳ وین سالتهرتن ول يري الک اع ماء میا به 
لاش من دم أ .... ) 

۰ الروم )۲٢(‏ لا وین اليه رڪم ال وا وطمعا ویارل من 
الما ماء فيح يد ار بد ويها ..... 4% 

۱ لقان (۱۰) ...زامن اه مأك ابا نہاین ڪل زوم 
کريم ‏ 


۰ فاطر (۲۷) وو اترام له انر من الم ماه فا حرجنا یه کرات یلق 


۹ الز مر (۲۱) ۾ لم تر نال رل یں الاو مه که یم ی 

۳ الزخسرف (۱۱) وای رل یں الل ما پقدر اشرت پوہ بل 

۰ قوله تسالی (1) میالم ماهر بت اوو بت وت 
لد که ونزلنا من السماء مامٌمبارکً فأنبتنا به جات وحبا الحصيد. 


الله مسخر البحار والأنهار: 

۲ البقرة )١54(‏ إن لن الست وا لأرض رانک اليل وا هار 
الل ای ری ق ار بَا بقع الاس وما ر لین لاه من ماو تایه 
لَص بعد موچاو این کل داکت وش ریت الهج الاپ الس رين 
الما ررض یسوریو 4 . 


= ۲ 


4 0 ال نج نید لبر وَطْعَامةمعًَا لک ولاک ار‎ )۹٦( المائدة‎ ٥ 


٤‏ إبراهيم (۳۲) 2۵ نی نالوت والازش ونر بر الما 


عار ۳ 


ماه فاخرج يه من الكمرات رنقا لک وسخر لک التلات ِتَجَرَ في لحر يمره 
وَسَمَ رلک الهتر 4 . 

٦‏ التحل )١4(‏ ل وهو ای سَخَرَ ال رلاڪ لوا ينه لح ماطريا 
ونستخ مه حلب تلسوتها وتوف القللف مواخر في و ولغوا یس 
لی وم امکرورے 4 . 

۷ الاسسراء )۱٦(‏ ہل کیم ریبز ى سم ین رای 
فض لی تم کات یکم جا # (1۷) ولا سم الشر ابر صَلَّ من ندعو 
رہ رم وان کنر 

(۷۰) نایعدم لشف الم والبخر رھم بے الب 


خ 


سے کہ مہ ار رم 2 وه ل ب 
وس نهر َلك یکن لاضلا © 


ارو ويرك آلا أن تشع علالارض لاب زیت ناه یالتایں لر وف تج 4 . 
a‏ ی ٠.‏ عن و م ر سس او ہے وی سم اہ ہی 
778و (۶) ار کلمت ف ر ی یش موچ من فوقی موج ین 
ہے مس سے ال ست بعر ہدمع ہے ہی سم رواب ےعصو رر کے سے ححص ور 
وق “اب ظلمت بعضہا قوق بض إذا أخرج کہ ای کد رها الق نو 
مر 4 
شیر 
۵ الفرقان (۵۳) وه کک مان کک عو ا و رگ سے 
لفرقان (27) چو وهو الى مرا لحري هنذا عذب فرات وهذا یلم لجا 


CEVA ¥ 


۷ انم (۱۱) جع لایس قزر وک یلها اندر وک ا 
رواموس تيكل بسک الخو سلجا ود مع ال بلک رع لامتلمرت 4. 

(۱۳) « مب یطبر ون یی لارو بترا ہے 
رتیه که تال تیش رورت 4. 

EEE ۰‏ روم (4۱) ظ ظھرالفساڈ ابروا ریما کیٹا الاس 
۱ لقان (۲۱) ظا رل ری في حر بعت آله ليروك من 
مهن لآ بلس لکل ص بارش کور )4 


۵ فاطر (۱۲) و ومایستوی البحران هنذا عدب فرات سای شراب وه لايح 


یہ جر کے مر سر خر ر رتم سم مه ۳ سے 


لہاج وک تاڪ و اما راوخ کلم و تھا یاف فيد 
۲ الشسوری (۳۲) ورن البت اشک € (۲۳) < دبا 
کی از تین روکد عل عه رودن کوک کرت لکل سر شر (۲4) « از 
٥‏ الجاثية (۱۱) <40آری سر ری الفلك هار لبون 
١‏ الطور  )٦(‏ جر 
ده الرحمن )۱١(‏ مر لت بان (۲۰) سا بایان ©. 
(4 ؟) < وآ بور اكتف الَت اشک )4 
١‏ التکویر )٦(‏ 98 وَإِذا الپحار سجرت 4 
۲ الانفطار (؟) 92 وَإَِلِسَارُفَرتَ ©. 
بت ۷۹ي - 


الله منشئ السحاب ومسخره 

۲ البقرة )١54(‏ ) لاف لق تلق لکوت وا دض وا حتف ال وا ار 
ال ی ری نایلاس وم رل اناوت نله ن کاو اسیو 
الس بد موتا وی فهامن کل داب وتسرین الريكج واسَحاب الخ ریت 
الما هلر | لیک نیو 4 

۷ أعراف (۵۷) سنوت کک یی لالرییح برا بی 
: ذا اقلت سحا یاقا ا سفته اب ارم فالتا بد الماء فا خرجتا پد من الگمرات 

لاف مر رج الم وله موق لک ن تڪ ووک € 4 

۲ الرعد (۱۲) ) هو ی رڪم الم رت خوفا وطمعاو تون 
لتاب اليْقَالَ . 

٤‏ النسور (4۰) رت ٹہ ہے 
وی ساب لت بش رح بنج بسک گیگ ره ویس قزر 
یر ) 

(۳۶) 7 ترآن الہ زیی مصاب شم و هم مه راما فاری الودفک يرح 


ہے لے 


عذة 
۳ مت می من جبال ی م سی اه ویس رف ف مس و vd‏ ر 2 
بن له ويتزل م ۳۹۳ ين هد لف میں ری درد فصا 4 رز لے زد ن شن ذس ص د 


- 


الله فالق الحب والنوی» مخرج الثمرات والنبات: 

۲ البقرة (۲۲) ) << ای جمل لكالا رض فرشا وا َء ام وانرل مق ۱ 
ارم دہ یں مرت ردا لک فلا نع لوا و ان داد وس نموت . 

١‏ الأنعام )۹٥(‏ ول چ۹ ان الہ الق مت التو رج این میب ومع 
یت یں ال کلک له ان ود 46 

)(۹۹) ظط مور نمی الم مام ایتا ید تاک کل شیو ماخرجما 
مر ے ملحا فرج وه مر ی ل ےا سض 
۳ رورا مش تیاور متتیهانظرو! إل تمد نمرون في 
یمس لوم وه 

٤ # 2 )۱4۱(‏ أدشَأ جي معوشلت ویر معروشلتٍ ولحل 
رایع تما كله والروت والرکارت متها وړ میا كوا ین 
کرو 15 ام رثا سس حصا ولا شرڈڑا رم لاب 
ألت رزیت 6 

۷ الأعراف (۵۷) وہر الیک یلا لرینح م بشما بت يذى هده حو 
۱ دا اقلت سکابانقا لاسقته لب ای مب منرت یالما خرجتا بے منک گت 

ا تاسوه € (۰۸) راد الب رع بشید 
7 جو سرت لت لور یم کن 46. 


= ٤ل‎ = 


م 
رر 22 ی ت کے س سے 


۳ الرعد (۳) ف وهو الزى مد الارض وجعل فا ویر ونل 
المت ملفا زج تن ییامن کوک لبا وم زر 4 
 )4(‏ وق الار ضس قطع متجورات وجنت من آغتب وزع وتخضل نوات وغیر 
لو یم قوت 4. 

٤‏ الحجر (۱۹) و شم دکهاولتتانهازتیی نانفل 
نون 4 )٠١(‏ ڑوت کم امش کیا ارود € (۲۱) « وین 
کیو[ اتمم ین ونر ابقر عور €  )۱۲(‏ وازست ازع لیم 
زاین لمكو مه سیک کنوه سا اشر رز 4. 

5 النحل (۱۰) 3 و زین ول الک ای ما لکوت ترا وود 
شر یوی یشوت ) (۱۱) طے ينث کرد ارم والزیورے واخیل 
اتب وی کل اك ملف خاک لب تیش گر ٭ )١١(‏ 
« وا 55 کیلش و نکن کلک کب 


نے بے ص٤‏ 


سے ام 5 سم کے ہے ۰ ےھ ی م2 گس محر مر ع ۳ 
(٦ ۷)‏ ومن تمرات آلتخل وا لاعت دون منه سحكرا ورزقا حسئا دق 


تی 
جس حہ سے ر ی ۳ 
د الك لایة ا لغم دعقأ 9 4 


EAT = 


۰ طے (۵۳) ایی عل لک ال مهدا وس لت لکم فها سبلا وین 
الا مارم عازو مان تات شی € (۰4) :ل کواوارمواآنکمک من دك 
لژ 

۲ الحج )٥(‏ 9و ی الاک ماد ادا ارلا عه الما اهرت ودبت 
۳چ ۰مم 

(۱۳) «الركراك لور ال ملو ماه فتصیج بھی مر ات 
یک 

۳ المؤمنون (۱۹) کرو کت ینت رن که 
ین (۲۰) و وسبحرة رچ ین ماه تست سم هن 7 وخ 

نوا (۷) ارم روا کی اض کر اکنا فها ن کرو کریم # (۸) 
( اکن کلک ية ات1 من 4. 

۷ النمل (۱۰) هلأسن علق لسرت وال وا کم یت 
تج ھا کات کان ا را عجرم ین 

۳۰ لروم (۱۹) مج لین الب وج لمت من ال وی لاض 
موت جرت € 

$)٤(‏ وه ین كيه رڪم ار وها وطمعا ویازل نال ماي ماء 


س2 جرد 


حم 


يح الا بعد تک نک گنس نک 4 


ی 


- AY - 


ی ھ2 ۳۹ ہےر لظ صر وو ۲ ہے کرک ص حر صرصے 
4۸ 2 ۳ ذِى یس لار عبر ساب فسطنی ااشماو کف یمام 
1 2 مس سے م ر 


و ص8 م 
ب ہو من بشاء من عبادوء إذا هر 


1 
الم بر 
ا 
52 

3 

Gn 


عر ص, سے سم ^ امم ہس مه م 7 ۳ 
۳۱ لقمان (۱۰) ۵ خلق کوټ نعي رع مار کرو نې ألم فى | رض روامی أن 

الى ہب ے و مسا صوص مر چم مرس من یج وےر ہے مرحم 
تمیدیکم ویک فیا ن کل داب ولا من الگا مأك ابا اين ڪل روج كريم 46. 


"١‏ السجدة (۲۷) 2۵ وم يرو تَا شوق الما إل الاز ض الجرزفتخیجید. 
۳1 ۳ ۳ مه اما واش افلا د ۱ 


سے 


۵ فاطر (۹) ا وه رایع قب تابا مسقت إ بر نی 
...¢ 
“يس (۳۳) ف واي فم لش اله اميه اوآخرجتا یبای 


باون € (۳) ل تسلا فما کین کی اتکی ربا نباون 
ییون ه )۴٣(‏ و لصون شرب وما ته آبزیهم اقلا تک رون # (۳۰) 
« سح ری َو لها مت لش و نش هریت 
یمود . 

(۸۰) ۳ ایی جم ل کم اجر الاخ کر انش ينودو 4 

۹ الزمر (۲۱) للم رنه رل الک ا ماه سک يبع ف 


کلک لے خر لأول ال لب . 


EAE سس‎ 


١‏ فصلت (۳۹) ومن ایوہ آنك تری الارض خیعة إا تعیب الم 

آھثرت وریت إن ای آحیاعا میالم وره یکل کی وید . 

(4۱) ایرد عم الا وما چ ين كنآ كماما وما یل ین أن 
ولا سم بعلمو ويوم ادم این شریگلوی قالوا ادنك مامتا ون گہیلر #. 

۰ ق(۷) ا والازش مدد تھا رتا فیا رد وا ہا كل نیع تھیج € 
(۸) ی دک لکل عبر یی € (۹) « رلا نالل م مر انتا 
يو جكب وجب رید (۱۰) ۵ ولبقت الم یت ۱۱(۹) رة 

ده لرحن (۱۰) هلت (۱۱) #فبائكهة 
تغل دا تالا كار #(؟١)‏ << وا م و اسف وران 46. 

5 الواقعة )٣٤(‏ کا أي ماخھرثوت 14(46) 9ء اسرب زرعوند امن 
اش ه(۱۰) ط وا لاحم ات فو )4 

(۷۱) و نارای تو € (۷۲) سانام جرا مان 
ابوت » 

۸ النب] (۱۶) این موم اجه (ه )١‏ چ يبحب 
ر( ۱ 
(15) ظا وجنت ألنانا 4 

۹ النازعات )"١(‏ ولاز بعد تلك دح #(1) و أخرج ما مه 


مرسے سر ہر 
وم‌عنها 4 


اع 


— ورم - 


۰ عبس (۲4) لطر ا لانن إل ایی ۲۹(46) مب اه 
(۲۰) دمحا از كت 6 (۲۷) +3 - 0 (۲۸) «#ویتارتنب 6 ( 
5 کک (۰ ۳ من ۳۱ نکن ۲۱( 
E‏ 
۸ الأعلى (4) و وزی اح ای پچ( 5)٥‏ تج غتاء أحوئ . 
۰ التين (۱) وان رون که 


4۳۴ 
(۹ 


ما لک 


الحث على تعلم عدد السنین والحساب: 

٦‏ الأنعصام (۲۱) 3 كلق الموج الیل سكا والس ور 
حسيباتا 4 

۹ التوبة (۳۹) $ ده الشہُور عِند ال اقا عفر شہوا فى ڪب 
ال یوم خَلق الوت والارض . 

دیون ۳ وی جعل ال مس یه والعمرنوزا وفدرھمتا 

كمومه ال رالياب 4 

۷ الإسراء 4 ۱ وبلا الیل والار یکین فحوءية الیل ءايه 
النہار مبصرة نو فضلا من رر ہی نی 

۸ الکهف ( (۲۵) و وا نویه مفهرثللت باسنت رک دازدادو نع ). 

° الرحمن ( )٥(‏ 9 الس والق مرس بان 4 


- 5م - 


ملحق رقم (۳) 
تراجم الاعلام 


سیتتاول في هذا الملحق التعريف بالعلماء الوارد ذکرهم في هذه الدر اسة: 


أولاً: تراجم علماء العرب والمسلمين 
١‏ - أحمد بن عثمان الازدي ۷۰-۷۵۲ ه: 

هو أبو العباس أحمد بن عثمان الآزدي ابن البناء المراكشي؛ لمع في 
الرياضيات والفلك» اخرج أكثر من سبعین کتاباً في العدد والحساب والهندسة 
والجبر والفلك والتتجیم» وقد بقي كتابه 'تلخيص أعمال الحساب" معمولا به نهاية 
القرن السادس عشر. 
۲- البتانی 4 ۳۱۷-۲4 ه: 

ولد البتاني أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان في قریته وهي من قری 
حران الواقعة على الفرات» ومن آشهر مولفاته (لزیج الصابئ) الذي ظل 
مرجعاً مهما لعلماء الفلك من عرب وغربيين» ومن کتبه أيضياً "معرفة مطالع 
البروج" و 'رسالة في تحقيق أقدار الاتصالات". 


۳- ثابت بن فرة ۲۸۸-۲۱۱ ه: 
أبو الحسنء طیب حاسب فیلسوف» ولد ونشأ بحران (بين دجلة والفرات) 
ومن أشهر مؤلفاته: "طبائم الکواکب' و "الهيئة' و "علة الكسوف والخسوف" 


وا 





(۱) الزركلي؛ الأعلامء ج۰۲ ص ۸۲. 
سا AVY‏ > 


-٤‏ چاپر ين حیان ۰..- ۲۰۰ ه: 

جابر بن حیان بعد عبد الله الكوفي» أو موسی. فیلسوف كيميائي كان 
يعرف بالصوفيء من أهل الكوفة. وأصله من خراسان. وتوفي بطوس له 
تصائيف كثير قيل عددها (۲۳۲) کتاباً وقيل بلغت خمسمائة. ضاع أكثرها 
وترجم بعض ما بقي منها إلى اللاتينية من آشهرها: "آسرار الكيمياء' و 'علم 
لهیئة» ولجاير شهرة كبيرة عند الإفرنج یما تلقوہ من كتبه في بدء يقل تهم 
العلمية» وهو أول من استخرج حامض الكبريتيك وسماه زیت الزاج. وأول من 
اكتشف الصودا الكاويةء وأول ومن استحضر ماء الذهب وينسب إليه استحضار 
مركبات أخرى مثل كربونات البوتاسيوم وكربونات الصوديم. وقد درس 
خصائص مركبات الزئبق» وقال لوبون: تتألف من كتب جابر موسوعة علمية 
تحتوي على خلاصة ما وصل إليه علم الكيمياء عند العرب في عصره"". 


NTT الخوارزمي‎ ۵ 

هو محمد بن موسی الخوارزمي آبو عبد اللہ فكلي من أهل خوارزم: 
عاصر الخليفة المأمون. نبغ في علوم الحساب والفلك والجغرافياء ومن أهم 
مؤلفاته "الجبر والمقابلة'''. 


5- الخیام + بت ۲ ۲ ههه 

أبو الفتح عمر بن إبراهيم الخيامي النيسابوري» شاعر فیلسوف فارسي؛ 
مستعرب من أهل نيسابور مولودا ووفاة؛ كان عالماً بالرياضيات والفلك واللغة 
والفقه والتاريخ. 


(۱) الزركلي: الأعلام؛ ۰۲ ص ۹١‏ ابن النديم وفهرست ١‏ ج١ء‏ ص ۳۵۶. 
(۲) الزركليء الأعلام؛ ج۷ء ص ۰۳۷۳ 
AA =‏ - 


لا - ابن طفیل ۰ ۵۸۲-۰۰ هب: 

هو آبو بكر محمد عبد الملك بن طفیلء ولد في قارش بالأندلس في أوائل 
لقرن الثاني عشر الميلادي» وتوفي في مراكش عام ۱۱۸۵م» وهو من أعظم 
المفكرين العرب الذي خلفوا الآثار الخالدة في عدة ميادين منها: الفلسفةء والأدب 
والعلوم الرياضية والفلك والطب. نسب إليه بعض النظريات الخاصة بتركيب 
الأجرام السماوية. 


۸- الادريسي ۳ - ۲۰ شے: 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الصقلي الشریف 
الإدريسي؛ أكبر علماء الجغرافيا المسلمين. ظهر أول الأمر في الأندلس: وفيها 
تعلم ثم طاف البلاد حتى نزل بصقلية ضيفا على ملكها "روجر الثاني"؛ ولد في 
مدينة (سبته) بالأندلس عام 4٩۳‏ ه (۱۱۰۰م) وما عام ٠55ه‏ (١٦۱۱م).‏ 
ومن أهم مؤلفاته كتابه "نزهة المشتاق فی اختراق الآفاق" ألفه للملك روجر 
الثاني بناء على طلبه؛ وقد ظل هذا الكتاب مودعاً لعلماء أوروبا حتى القرن 
السادس العاشرء وفي الكتاب نيف وسبعون خريطة. 


١‏ - القزيوني 5ءه- ۱۸۲ مب 

ولد زکریا محمد القزيوني في قزيون حوالي عام ۱۲۰۸م وارتحل في 
شبابه إلى دمشق طلباً للمعرفة. وضع جملة من المؤلفات في مواضيع مختلفة 
نذكر منها: آثار البلاد وأخبار العبادء وعجائب المخلوقات وغرائب 


لسر ات 





0( الموسوعة العربية المسيرة» ص ۰۱۱۲۰ 
ب £۸4 - 


-٠‏ الکندی ۲۱۰-۰۰۰ هس: 

هو یعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي» أبو یوسف. فیلسوف العرب 
والاسلام في عصرہہ اشتهر بالطب و الموسیقی والفلسفة و الهندسة والفلك وألف 
وترجم وشرح کتباً کثیرا يزيد عددها على ثلاثمائةء وأصاب عند المأمون 
والمعتصم منزلة عظيمة ولکراما. 

ومن كتبه: رسالة في التنجیم - ط" و "اختیارات الأیام - خ' و "تحاویل 
لسنین - خ" و "الهیات أرسطو - خ" و "ريالة في الموسیقی - خ" و 'الأدوية 
المركبة" ترجمت إلى اللاتينية . 


۱- الكوهي ۰۰۰/ حو ۳۹۰ ه: 

آبو سهل بن رستم الكوني» عالم رياضة وفلك. عربي عاش في بغداد 
وکان رئيس الفلكيين بمرصد السلطان البويهي شرف الدولة» أولى الریاضیات 
عناية كبيرة واقتطع لها الکثیر من وفته. وله مولفات منها: مقدار ما یری من 
السماء والبحر - خ" و "لمفروضات - خ" و "مسائل هندسية - غ" . 
۲- المجريطي ۳۹۸-۳۳۸ هب: 

ولد أبو القاسم سلمة بن أحمد المجريطي في "مدرید" بإسبانيا بالات دلس" 
ولع بدارسة العلوم الرياضية حتی صار إمام الریاضیین في الأندلس» كما اشتغل 
بالعلوم الفلكية. وللمجريطي أبحاث عديدة عظيمة القيمة في مختلف فروع 
الریاضیات» مثل الحساب والهندسة. وله رسالتان في آلة الرصد المعروفة باسم 
"الاسطر لاب". 


(۱) مجلة المعرفةء العدد ۵ ص ۱۲۰ ۰۲ 


(۲) الموسوعة العربية الميسرة» ص ۷۸ ١‏ . 
سے 2٩ ٠‏ 


١‏ - باقوت الحموي !4 ه- ۲۰۱۲ هب: 

أبو عبد الله شهاب الدین» مؤرخ نقة من أئمة الجغرافيين» ومن علماء 
اللغة والأدب؛ أصله من الروم؛ أسر من بلاده صغيراء وابتاعه ببغداد تاجر 
اسمه عسكر ابن إبراهيم الحموي» فرباه وعلمه وشغله بالأسفار في متاجرة؛ ثم 
أعتقه (5957ه)؛ فعاش من نسخ الكتب بالأجرة» وعطف عليه مولاه بعد ذلك 
فأعطاه شيئأ من المال واستخدمه في تجارته واستمر إلى أن توفي مولاه فاستقل 
بعمله ورحل رحلة واسعة انتهى بها إلى مرور "بخرسان". له كتاب 'معجم 
لبلدان" و "معجم الأدباء" و 'المشترك" وضعا والمفترق صعقا"» وغيرها. وسبق 
"غالیلیو" باكتشاف كورية الأرضء حيث يقول: الأرض مدورة وفي في جوف 
الفلك مثل صفار البيضة". 


4 - يحي بن محمد ۱۸۰۱۰۰۰ هب: 

يحيى بن محمد بن أبي الشكرء محيي الدين أبو الفتح,ویع رف بالحیکم 
المغربيء عالم بالفلك» أندلسي من أهل قرطبةء كان في المشرق أيام النصير 
الطوسي المتوفي (سنة 7۷۲ه-)» وعمل معه في الرصد بمراغة وصنف كتبا 
منها: الاربع مقالات في النجوم" و 'ملخص المجسطي" و "عمدة الحاسب وغنية 
الطالب" وهو زيج" لتقدیم الکواکب. و کتاب النجرم" و "الحکم علة قرانات 
الکواکب في البروج الاثنى عشر ". 


(*) الزیج كلمة فارسية معناها الجداول الفلكية. 
٣۹٤ -‏ ۔ 


ثانیا: تراجم لأهم جغرافي علماء الاغریق الوارد ذکرهم في صفحات 
الکتاب: 
۱- طالیس ٦٦٦‏ ق.ب - ۶4۷ ق.م 

يرى کثیر من الباحئین بأنه أول فیلسوف يوناني اهتم بالاروض ووضعها 
وخصائصهاء أتقن الریاضیات و الفلك والهندسة وکان أول عالم يوناني اهستم 
بقیاس الأشياء وتحدید مواقعها على وجه الأرض''۔ 
؟ - انکسمندر : 

وقد اعتبره بعض الکتاب البونانیین الموسس الحقيقي للجغرافية» وإليه 
يرجع الفضل في ابتکار المزولة» وقیل أنه عرفها من البابليين . 
۳- ارسطو ۳۲۲-۳۸ ق.م: 

اعنقد آرسطو کأستاذه آفلاطون بكروية الارضة وبدأ يبحث عن الأدلة 
والبراهین إثبات ذلكء وقد استمرت تفسیراته لكروية الارض من نظرية الأماكن 
الطبيعية والتي مؤداها بان لكل شي وضعه الطبيعي في هذا الکون. فإذا تحرك 
مکانه لا بد وأن یعود إليه. 
4 - ایراتوستین ۱٩۵-۲۷۵‏ ق.م: 

ولد ایراتوستین في مدينة "سرین" 0۲606 والتي اسمها الیوم شحات"؛ 
ونقع في برقة بليبياء وکانت مستعمرة يونانية» وفیها تلقى تعلیمه الأوليء شم 
درس في أثينا فقه اللغة والحساب والفلسفة. اشتهر ایراتوستسن بتقديه لطول 
محیط الأرض» وقد آلف ایراتوستین کتاباً جغرافیاً يصف فيه العالم المعمور. 


(۱) د. محمد علي الفراء الفکر الجغر افي في العصور الوسطی» مكتبة الفلاس الکویت» ۰۱ ۱۱۹۸۷ 
ص ۸۸ نقلاً عن: 2.24 James, 7.7. 00. Cit,‏ 
(۲) المرجع لاسایق» ص ۹۰ تقلا عن: 0.24 .James, P.E. op. Cit,‏ 
چ 


-٥‏ کلودیس بطلیموس ۷۰-۱۰۰ ۱م: 

اشتهر بکونه فلكيا وجغرافیاً وكرتوغرافياء وظل تأثيره لأكثر من الف 
عام. ومن أهم مولفاته کتاب في الفلك على قدر کبیر من الأهمية اعتمد عليه 
العرب کثیرا قس کتاباتهم وأطلقوا عليه المجسطی" ۵12022656 وظل المرجم 
الموثوق على حرکات الأجرام السماوية. وفیه يؤيد فكرة أرسطو عن الکون 
والتي تقول 'بأن الارض كروية الشكل وثابتة في وسط الكون: والأجرام 
السماوية تتحرك من حولها في مدار دائري". وظلت هذه الفكرة سائدة حتى جاء 
العالم کوبرنیکس" في القرن السابع عشر حيث أثبت بأن الأرض غير ثابتة 
وإنما تتحرك حول الشمس. وكتب بطيموس عن تأثير المناخ في أحوال البشر 
وصفاتهم وطبائعهم» وسلوكهم وعاد اتهم . 
-٦‏ كوبرنيكس 41 -١‏ 4۳ ۵ ۱م: 

يعتبر من أهم فلكي القرن السادس عشر وله مخرجات فلكية أضحت من 
المسلمات حيث أثبت في دراساته أن الأرض ليست مركز الکون» كما ضرح 
بدوران الأرض حول الشمس وبدورانها حول نفسها وهي ليست بأكثر من نقطة 
مضيئة مقارنة بمجرات الكون. واستنتج قائلاً أن الشمس هي مصدر إلكون 
وباقي الكواكب تدور حول الشمس في مدارات ثابتة . 
۷- غاليليو غالیلی ۲-۱۵1۱ ۱۶ ۱م: 

يعد من أكبر العلماء الإيطاليين في عصر النهضة العلميةء وکان آهم هذا 
العالم معاصراً للفلكي المشهور "کلبر" كما أنه يشبه کلبر" في اعتماده اعتمادا 
كبيراً على نظرية كوبرنيكوس التي تعتبر الشمس مركز المجموعة الشمسية. 
وكان لغاليلو مساهمات كبيرة في علم الفلك. وبواسطة التلسكوب تمكن غالیلو 


اك 


من مشاهدة الكون فی طريقة جديدة كليا. واستطاع بذلك من تحقیق العدید من 


(١)‏ د.مخلص الریس وآخرون تاريخ علم الفلكدار دمشق الطبعة الأولیء ؛ ١ 5 3 ص١ ٩۸‏ بتصرف. 


۲( المرجع السایق» ص ۱۹۹ بتصرف. 
e‏ 


الاكتشافات التي دعمت آراء کوبرنیکوس عن الکون. وله الفضل في اکتشاف 
العدید من الاقمار کوکب المشتري. 

كما أثبت غالیلو وجود البقع الشمسية مما أثار حفظية الكنيسة فأعمدته 
وأقدمت على حرق مؤلفاته بحجة أنها لم ترد في الكتاب المقدس”". 
۸- جيوفاني دومنيكو كاسيني ۷۱۲-۱۲۲۰ ۱م: 

قام 'كاسيني" بتحديد فترات دوران كوكبي المشتري والمريخ بدقة كبيرة. 
کما أن آضاف معلومات فلكية جدیدة عن کوکب زحل بمحلقاته!. 
۹- کریستیان هوجین -1١555‏ ۱۹۵ ۱م: 

تمكن "هوجین" من اکتشاف آحد توابع زحل» وهو التايع تیتان. كما 
اکتشف سدیم آوریون وهو عبارة عن سحابة ضخمة من الغازات والأتربة 
المضيئة. وکان أول من أعطى تقديرا للأبعاد بين لنجوم . 
۰- اسحاق نیوتن ۲۷-۱۱4۲ ۱۷م: 

وضع نظرية "لتجاذب الكوني" التي كانت الأولی من نوعها وتفسر 
العدید من الأمور الكونية بطريقة دقيقة وكاملة» وتتص هذه النظرية علسی: إن 
اي جسم في الکون ینجذب إلى جسم آخر بقوة تتتاسب طردا مع کتلتیها وعكسيا 
مع مربع البعد بينهما . 
۱- إدموند هالي ۲-۱1۵ ۱۷م: 

ولد إدموند هالي بالقرب من لندن» وکان مهتما بعلم الفلك منذ نعومة 
أظفاره؛ اکتشف المذنب الذي يحمل اسمه والذي تکرر عودته إلى الارض كل 
٦‏ سنة مرة؛ كما أثبت أن النجوم ليست ثابتة. 


)۱( المرجع السابقء ص ۲۰۰. 
(۲) المر جع السابق» صس ۲١۴۳‏ . 
(r)‏ المرجع السابق» ص ۰۲۰ 
)٤(‏ المرجع السایق» ص ۰۲۰۶ 
د ع ے 


المصادر والراجع 


القرآن الكريم. 
إبراهيم زيد الكيلاني وآخرون: 'دراسات في لفکر الإسلامي" دار الفكرء لطبعة الأولىء عمان؛ 
۸ء 


ایراهیم محمد سرین: "الإعجاز العلمي في القرآن الکریم". المجلة العربية - ینایر؛ ۱۹۸۲. 
إبراهيم الأبياري: تاريخ القرآن الكريم؛ دار القلم؛ القاهرت ۱۹٦٦‏ 

الشيخ إبراهيم القطان: تيسير التفسير؛ الطبعة الأولى - عمان ۰۱۹۸۳ 

أنور الجندي: الإسلام والدعوات الهدامةء دار الكتاب اللبناني» ۱۹۸۲ء 

ابن القيم» شمس الدين أبو عبد الله الدمشقي: "أقسام القرآن' الطبعة الأولى - المطبعة الأميرية 
- مكة المكرمة ۱۲۲۱ه. 

ابن باز: "الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس" الرياض - بدون تاريخ. 

ابن تیمیةء تقي الدين أحمد بن عبد الحليم. - 'الجواب الصيحي لمن بدل دين المسیح" مطبعة 
النيل - القاهرة .١556‏ 

درء تعارض العقل والنقل» طبع الریاض» ۹ تحقيق محمد رشاد سالم. 

ابن حزم؛ آبو محمد علي بن أحمد الأندلسي. الفصل في الملل والأهواء وانحل» طبع الخانجي - 
القاهرة - بدون تاريخ. 

ابن حوقلء أبو القاسم النصيبي؛ كتاب صورة الأرضء بيروت ١٦۱۹۔‏ 

ابن خلدونء عبد الرحمن بن محمد. مقدمة ابن خلدون» تحقيق الدكتور علي عبد الواحد وافي 
أربعة أجزاء - طبعة القاهرة ۱۹۵۷ 

ابن قيم الجوزية. الأمثال في القرآن الكريم؛ دار المعرفة - تحقيق الأستاذ سعيد نمر الخطيب ۰۱۹۸۱ 
بن كثير: بداية خلق لکون؛ تحقيق عادل أبو المعاطيء دار لبشر الطبعة الأولى ۱۹۹۱ء القاهرة. 

ابن منظور. لسان العرب المحيط إعداد وتصنيف يوسف خیاط دراسات العرب - بیسروت - 
بدون تاريخ - ثلاة أجزاء. 

أتو شميت. نظرية في أصل الأرضء ترجمة مجدي ناصيف القاهرة ۰۱۹۱۹ 

أحمد رياض تركي وآخرون. المعجم العلمي المصورء دار المعارف ۰۱۹۱۳ 

أحمد أمين: ضحی الإسلام؛ دار الکتاب العربي» بیروت؛ بدون تاريخ. 

د. أحمد عمر أبو حجر: التفسير العلمي في المیزان» دار قتيبة للطباعة والنشر دمشق الطبعة 
الأولى ۱۹۹۱ء 

د. أحمد فؤاد باشا: فلسفة العلوم بنظرة إسلاميةء الطبعة الأولىء ۰۱۹۸۶ 


کا و ج 


د. أحمد زكي. مع الله في السماء؛ دار القلم - بیروت ۰۱۹۸۳ 
د. أحمد محمود سلیمان» الترآن والعلی القاهرة ۱۹4۸. 
الإصطخريء ابو اسحق ایراهیم. المسالك والممالك» تحقیق د. عبد الأمير محمد الورد - 


بیروت A6‏ . 
الالوسي شهاب الدین السید البغدادي. روح المعاني في تفسیر القرآن» بیروت - دار الفکر 
للنشر ۱۹۷۸. 


الاندلسي؛ أثير الدين محمد بن یوسف بن حیانء البحر المحیط الطبعة الأولى - مطبعة السعادة 
- القاهرة ۳۲۸ ١ه.‏ 

البغوي» أبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي. معالم الترتیل في التفسیر والتأويلء؛ دار 
الفکر للنشر والتوزیم - بیروت ۰۱۹۸۰ 

البخاري؛ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل. الصحيح؛ بشرح این حجرء مطبعة البابي الحلبي - 
القاهرة ۱۳۷۸ ه. 

البيرونيء أيو الريحان محمد بن أحمد. مفتاح علم الهيئة» طبعة ليبزج. 

البيضاوي؛ ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي. أنوار التتريل وأسرار التأويل» القسطنطينية 
طبعه ۲۸۵ ۱شف. 

الثعالبي؛ أبو منصور. فقه اللغة وسر العربية. الطبعة الثانية - مطبعة البايي الحلبيء تحقیق 
مصطفى السقا - القاهرة. 

د. حسن أبو العينين: من الإعجاز العلمي في القرآن الكريم» جزاءان» مكتبة العبيكات الطبعة 
الأولى الریاض؛ 1555. 

د. حسين كمال الدين: دورتي الشمس والقمرء دار الفكر العريي» بدون تاريخ القاهرة. 

الحموي؛ ياقوت. معجم البلدان: بيروت .١1566‏ 

الخازن؛ علاء الدين علي بن محمد البغدادي؛ لباب التأويل ف معاني التتريل. 

الشيخ خالد عبد الرحمن العك: الفرقان والقرآن: دار دمشق للطباعة والنشرء الطبعة الثانية ۱۹۹۲. 

د. صبحي الصالح: الإسلام ومستقبل الحضارة» دار الشوری» الطبعة الثانية ۱۹۹۰ء بيروت. 
الدمشقي» شمس الدين الأنصاري. نخبة الدهر في عجائب البر والبحر؛ طبعة المثنى - بغداد. 
الراغب الأصفهاني؛ أبو القاسم الحسين بن محمد. المفردات في غريب القرآن؛ مطبعة البابي 
الحبلي - تحقيق محمد سيد كيلاني ٦۵ء‏ 

الرازيء الإمام فخر الدين محمد بن عمر (4 5١05-54‏ ه). مفاتيح الغيب» الطبعة الأولى - 
المطبعة الخيرية - القاهرة ۱۳۰۸ھ . 

التفسیر الكيير؛ دار الطباعة والنشر - بيروت ۱4۰۱ هس/۱۹۸۱م. 


- ء۹١‎ - 


د. روبرت فوستر: الجیولوجیا العامة» ترجمة مجمع اللغة العربية الأردني ۱۹۸۰ء 

السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن آبي بكر. الإتقان في علوم القرآن: المطبعة الميمنيس2 - 
القاهرة ۱۳۲۱۷هف. ۱ 

الزمخشري» جار الله محمود بن عمر. 

الكشاف عن الحقائق التتريل وعيون الأقاویل: طبع دار افكر ۱۹۷۹۔ 

زيغريد هونكة: شمس لعرب تسطع على الغرب» منشورات دار الأفاقء الطبعة الثامفة:؛ بيروت 
411 . 

لشهرستاني» محمد بن عبد الکریم. الملل واللحل» مطبعة بو لاق 71 ی تفه 
بمنطبعة الازهر - القاهرة - تحقیق محمد فتح الله بدران. 

د. شاهر جمال آغا: الزلازل وتطور وتبدل الارض في القرآن الكريم؛ المکتب الاسلامي, 
الطبعة الأولى ٦۱۹۹ء‏ بیروت. 

د. شاهر جمال آغا: الز لازل حقیقتها وآثارهاء عالم المعرفك العدد ۰۲۰۰ آب ۱۹۵۵ 
لطبرسي» أبو علي الفضل بن الحسن؛ مجمع البیان في تفسیر القرآن» الاجزاء من ۰۲5-۱ طبع 
دار الحياة - بیروت ۱۹٦١‏ والاجزاء من ۳۰-۲۳ طبع دار الفکر - بیروت. 

الطبرسيء آبو علي الفضل بن الحسن. مجمع البیان في تفسير القرآن: الاجزاء من ۳۰-۷۱ 
طبع دار الفکر - بیروت. 

جوامع في تفسیر القرآن المجیدہ الطبعة الثانيةء مطبعة مصباحي - ایران ۱۳۷۹ه-. 

الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير المتوفی ۳۱۰ ه. جامع البیان عن تأویل القرآن. تحقيق 
محمود محمد شاکر - دار المعارف بعصر - مطبعة بولاق الاولی» وطبعة البابي الحلبي؛ ط 
ثالثة ۱۳۸۸ هے - ۰2۱۹۱۸ ۳۰ جزءاً. 

النرناطي» محمد بن عبد الله الحق بن عطية. المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز» 4۸۱- 
۱ ھے تحقیق الاستاذ أحمد صادق الملاح - جز وان - بدون تاریخ. 

الغرناطي» محمد بن یوسف بن علي بن حيان الاندلسي الغرناطي؛ التفسير الکبیسر المسمی 
بالبحر المحيط "مكتبة النصر الحديثة الرياض - ۸ أجزاء. 

القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد. الجامع لأحكام القرآن؛ مطبعة دار الکتسب - مطبعو 
بیروت» 21١551‏ 

القصبي محمود زلط. مباحث في علوم القرآن» دار القلم - دبي - ط ثانية ۱۹۸۷م. 

القزيويني؛ زكريا بن محمد. عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» طبعة القاهرة .۱۹1٦‏ 
آثار البلاد وأخبار العبادء طبعة بيروت ۰۱۹۲۰ 

الكون» الموسوعة العلمية الحديثة - بيروت ۱۹۸۰۔ 


۳ کے 


مسلم بن الحجاج القشيري المتوفی سنة ۷۲۲۱ه-. صحیح مسلم» طبعة الریاض ۱۹۸۰م؛ 
تصحیح وترقیم محمد فؤاد عبد الباقي. 

المسعودي» أبو الحین علي بن الحسین. مروج الذهب ومعادن الجوهرء أربعة أجزاء - طبعة 
القاهر ‏ ۰۱۹۵۸ 

لنيسابوري نظام الدين الحسن بن محمد. غرائب الفرقان. بهامش تفسیر الطبري - طبعة 
بولاق الأولى. 

أن تري هوایت. النجوم؛ ترجمة إسماعيل حقي -دار لمعارف - لقاهرة - لطبعة الرابعة ۰۱۹۷۹ 
الامام بدر الدين محمد الزرکشی: البرهان في علوم القرآن؛ تحقیق محمد أبو الفضل ایراهیم - 
القاهرة ۰۱۹۵۷ وطبعة لبنان ۰۱۹۷۲ 

خير الدين الزرکلي: الاعلام» دار العلم للملایین» الطبعة التاسعة بیروت ۰۱۹۹۰ 

د. سلیمان عمر قوش. الاکتشافات العلمية الحديثة ودلالاتها في القرآن الكريمء الدوحة ۰۱۹۸۷ 
د. سامح غرايبة و آخرون: المدخل إلى العلوم الطبيعية. دار الشروق الطيعة الثانية» عمان 
5 . 

سيد قطب. في ظلال القرآن؛ دار الشوق - الطبعة الثانية عشرة ۰۱۹۰۸ 

سعيد حوی: الله جل جلاله؛ دار الکتب العلمية» الطبعة الثالثة لبنان ۰۱۹۷۹ 

سعيد حوى: الأساس في التفسیر دار السلام للطباعة والنشر ولتوزیم؛ الطبعة الأولى لبنان» ۱۹۸۵. 

د. سعيد الدين الصالح: المعجزة والإعجاز في القرآن الكريم. دار المعارف» الطبعة الثانية: 
القاهرة ۰۱۹۹۲ 

د. علي الأمير: الكون العميقء وزارة الثقافة والاعلام» العراق؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۲. 

صلاح الدين دان: مختصر الإتقان في علوم القرأن؛ دار النفالس, للطبعة اثانية بیروت» ۰۱۹۸۷ 

الشيخ طنطاوي جوهري. الجواهر قي تفسير القرآن الكريم؛ طبعة الحلبي ۱۳۵۰ه. 

عياس محمود العقاد. الله؛ كتاب الهلال - مصر. 

عيد الحليم الجندي» القرآن والمنھج العلمي المعاصرء دار المعارف - القاهرة ۱۹۸۰۔ 

د. عبد الحي عبد الغئني» بحث حول نماذج المصطلحات الجغرافية وتعريفها - ص ۳۹۸. 

د. عبد العليم خضر. الظواهر الجغرافية بين العلم والقرآن: الدار السعودية للتشر ۰۱۹۸4 
المنهج الإيماني للدراسات الكونية. الدار السعودية للنشر ۱۹۸۶. 

عبد الغني سید الأهل. من إشارات العلوم في القرآن» دار النهضة - بیروت ‏ ۱۹۷۲. 

عبد القادر حسينء القرآن: إعجازه وبلاغته» مطبعة الأمانة - القاهرة ۱۹۷۵. 

عبد الكريم الخطيب» إعجاز القرآن؛ دار الفكر العربي - القاهرة؛ ۱۹۷۶. 

التفسیر القرآني» دار الفكر العربي - القاهرة. 
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د. عبد لرحیم بدر: رصد لسماء؛ منشورات مؤسسة عبد لحمید شوفان؛ الطبعة الأولى عمان» ۱۹۹۲ء 
د. عبد الله يوسف الفتیم. البراكين وفي التراث العربي» الجمعية الجغرافية الكويتية - نشرة رقم 
۷ سبتمبر ۱۹۸۸ء ص ۵. 

عبد المجید الزنداني. کتاب توحید الخالق, ثلائة أجزاء - دار المجتمع لانشر والتوزیع - جدة - 
الطبعة الثالثة, ۰۱۹۸۷ 

ف عدنان الشريف: من علوم الفلك القرآني؛ دار العلم للملاين» بيررت الطبعة الثانية ۰۱۹٩۹۳‏ 
د. عدنان الشريف: من علوم الأرض القرآنيةء دار العلم للملاين» بيروت الطبعة الثانية 4 . 
د. عمر الترمي الشيباني: فلسفة التربية الإسلاميةء المنشأة العامة للنشر والتوزیم الطبعة 
الخامسة طر اپلس» ليبياء ۰۱۹۸۵ 

د. عودة أبو عدودة: شواهد في الاعجاز القرآني. دار آفاق لللشر والتوزیم» الطبعة الأولی, 
عمان ۰.۱٩۹۹۱‏ 

فردهویل» مشارف علم الفلك» ترجمة اسماعیل حقي - دار الکرئك - القاهرة ۰۱۹۱۳ 

کاصد ياسر الزيدي» الطبيعية في القرآن الکریم» دار الرشید للنشر - العراق - ۰۱۹۸۰ 

کولین رونان. الكون» الموسوعة العلمية الحديثة - بیروت ۰۱۹۸۰ 

د. محمد إبراهيم شریف. هداية القرآن في الافاق والأنفسء مطبعة المدينة - القاهرة» ۰۱۹۸ 
اتجاهات التجدید في تفسير القرآن الکریم» دار التراث - القاهرة؛ ۰۱۹۸۲ 

د. محمد جمال الدین الفندي. الطبعة الجوية لقاهرت ۰۱۹۱۲ 

قصة السموات والارض. القاهرة - يدون تاریخ. 

اش والكون» القاهرة - الهيئة العامة للکتاب ۱٩۹۷۲‏ ۱ 

د. محمد أحمد خلف الله: القرآن وعلومه؛ موسوعة الحضارة الإسلاميةء المجلد الثاني» الطبعة 
الأولى .١5854‏ 

د. محمد الدسوقي: في تاريخ القرآن وعلومه؛ المنشأة العامة للطباعة والتشر الطبعة الأولى» 
طر ابلسء ليبياء ۰۱۹۸۳ 

د. محمد حسين الذهبي: التفسير والمفسرون دار الكتاب اللبئاني» الطبعة الثالثة - لبنان ۱۹۸۰ 
دہ محمد كتمل عبد الصمد؛ الإعجاز العلمي في الإسلام؛ الدر المصرية اللبنانية» الطبعة الأولى 
۱۹۹۰ 

لشیخ محمد متولي لشعراوي: لمنتخب من تفسير لقرآن الكريم؛ منشورات دار النصرء يدون تاریخ. 
لشیح محمد متولي الشعراوي: معجزة القرآن» ۲۳ جز ءاء القاهرة» ۱۹۷۸ 

الشیخ محمد متولي الشعراوي: الفتاويء الكتبة الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الاولی ۰۱۹۸۲ 
محمد المبارك: نظام الإسلام والعقيدة والعبادة, الطبعة الرابعة» دار الفکر؛ بیروت ۰۱۹۷۵ 
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اشيخ محمد علي الصابوني: حركة الأرض ودوراتھاء دار لقلم, دمشق» لطبعة الاولی؛ ۱۹۹۱. 

الشیخ محمد الصواف: المسلمون و علم الفلك دار السعودية للنشر؛ جدة» ۰۱۹۷۲ 

د. محمد الفرا: الفکر العربي؛ مكتبة الفلاح, الطبعة الاولی» الکویت» ۰۱۹۸۷ 

الامام محمد عبده؛ الاسلام والنصر ائية بين العلم والدين؛ القاهرة, مطبعة المنار ۱۳۶۱ه. 
محمد فزاد عبد الباقي» المعجم المفیرس لالفاظ القرآن الکریم» دار إحياء التراث العريسي؛ 
القاهرة؛ ص ۰۱۹4۵ 

د. محمد کامل عبد الصمد» الاعجاز العلمي في الاسلام؛ الدار المصرية اللبنانية» ۰۱۹۹۰ 
محمود القاسم. الاسلام و الحقائق العلمیةء دار الهجرة؛ بیروت. الطبعة الثانية» ۰۱۹۸ 

د. محمود عبیدات: دراسات في علوم الفر آن. الطبعة الاولی؛ دار عمان للنشر؛ عمان: ۱۹۹۰. 
مصطفی الدباغ وجوه من الاعجاز القر آني» مكتبة المنار. الاردن؛ ۰۱۹۸۵ 

مصطفی صادق الر افعي إعجاز القرآن والبلاغة النبويةء دار الکتاب العربي بيروت» الطبعة 
التاسعة, ۰۱۹۷۳ 

معجم ألفاظ القرآن الکریم. مجمع اللغة العربية» جزآنء القاهرة. 

الموسوعة العربية المیسرة: دار نهضة لپنان للطياعة والنشر: ۱۹۸1 

د. مخبلص الریس وآخرون: تاريخ علم الفلك» دار دمشق للنشر؛ الطبعة الاولی» ۰۱۹۸۶ 
موريس بوكاي. التوراة والإنجيل والقرآن والعلم» ترجمة نخبة من الدعاة دار الكندي؛ بيروت: 
ط٢‏ (۱۹۷۸) - ۲۷۱. 

الاسلام والاتجاهات العلمية المعاصرة؛ دار المعارف: ۱۹۸۶. 

العقيدة الاسلامية بين الفلسفة و العلم» نشر مکتبة أبو ظبي» ۰۱۹۸۲ 

یوسف مروه. العلوم الطبيعية في القرآن؛ بیروت» ۰.۱۹۱۸ 

دہ یحیی شامي: تاريخ التدجیم عند العرب» موسسة عز الدين للطباعة والنشرء بیروت؛ الطبعة 
الأولی:؛ ۰۱۹۹6 

د. يحيى الفرحان وآخرون: المدخل إلى الجغرافیا الطبيعيةء جمعية عمال المطابع التعاونية: 
الطبعة الاولی» عمان: ۰۱۹۸۸ 

د. يحيى لفرحان وآخرون: المدخل على علوم لييئيةء دار الشروق» اطبعة الثالثة عمان» ۰۱۹۹۰ 

د. يسري لجوهري: أمس الجغرافيا الطبيعيةء منشأة لمعارف بالإسكندرية؛ لطبعة الأولی» ۱۹۷۷. 


